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إلى الأخ الأكبر: العارف بالله محمد بن الطاهر الإدريسي الحسني، الذي كان 
 خيرا.وجزاه  ،رحمه الله؛ في هذا الموضوع يتمنى أن يكتب
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الأمة الإسلامية، إلى الحد الذي  في القرون الأخيرة كثر الكلام عن التوحيد في       
جعل كثيرا من أبنائها يراجعون أنفسهم وأهليهم فيه؛ واضعين له معايير تختلف 
بحسب التوجه المذهبي العقدي والسياسي. وقد أحدث التفتيش في العقائد عند 

وا الاستيلاء( على مار ار الدين يستولون )أو على الأقل عموم الناس خوفا، جعل تج
لديني داخليا وخارجيا، بما يخدم أغراضهم الشخصية وأغراض "الجهات" الخطاب ا

 التي يتبعون لها.
 

ولم يتفطن كثير من الناس، إلى أن تناول مسألة التوحيد بهذه الطريقة، أمر        
مستحدث في الأمة؛ وإن كان مثيروها يعملون بإصرار على إلصاقها بسلف الأمة 

ما كان الصحابة عليه رضي الله عنهم. فهم كانوا لا إلصاقا. ودليلنا على هذا، هو 
يميزون بين الناس إلا بالإسلام؛ فيقولون: هذا مسلم، وهذا مشرك أو كافر. وكانوا لا 
يميزون بين المسلمين بحسب ما يعطيه الظاهر، إلا بين من هو حسن الإسلام وبين 

 رمات.سواه ممن يتهاون في أداء الواجبات، أو يتجرأ على ارتكاب المح
 

ولقد سارت الأمة على هذه المعاملة عقودا عديدة، لا يتُهم فيها مسلم في        
دينه، إلى أن جاء الخوارج الذين كفّروا عليّا عليه السلام وشيعته، كما كانوا قد كفّروا 
معاوية ومن معه. كل ذلك بفهم فاسد في أصول الدين، وتجاوز لمرتبة العلماء 
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 كان أحد في ذلك الزمان يعدل عليّا فيها. فظهرت بدعة التكفير في  الربانيين، التي ما
 وإن سالت في سبيل ذلك الدماء. ،نيل غرضه فيالأمة، وصارت مطية لكل طامع 

 
وقد بقي الفكر الخارجي في الأمة، يظهر ويختفي بحسب الخصوصيات التي        

لمية على الأقل، تحري تميّز العصور والقوميات؛ وإن كان الغالب من الناحية الع
نة وإبقاء الأحكام تحت سقف المقاصد الشرعية الأصلية. فكانت الأمة رغم كل السّ 

الذي حافظ على وحدتها  ،الفتن التي اعترضتها، لا تلبث أن تعود إلى حال الاعتدال
 جغرافيا وعقديا. 

 
قاليم التي  فأما من الناحية الجغرافية، فكانت الأمة ما تلبث أن تستعيد الأ       

كانت تأخذها منها الأمم الأخرى كالرومان والتتار وغيرهم؛ وأما من الناحية 
العقدية، فباستثناء غلاة الشيعة والفرق الباطنية، فإن الأمة كانت على عقيدة 
الإسلام البسيطة الواضحة، وإن اختلفت من حيث المذاهب الفقهية. نعم، لم يكن 

حتى تتُجاوز أسباب الاختلاف، عن قصد  ،ك تاماالفهم دائما صحيحا، ولا الإدرا
؛ ولكن خصوصاتين العلمية والسياسية أو عن غير قصد، من الفاعلين على الساح

 مع ذلك كله، فإن الأمة كانت في عمومها على خير.
 

سببا في فساد  ،وعدم ضبطهم لقواعد العلم ،وإن كان تأويل الخوارج الفاسد       
 (؛لأفراد والجماعات، قلوا أم كثروافإن هذا أمر يحدث مع ا) ع أهوائهمرأيهم واتبا 

ولكن الطامة، هي ما حدث مع ابن تيمية، الذي أعاد صياغة الدين كله بناء على 
سقيم فهمه، مرتِّبا عليه إيمان العباد وكفرهم. واتخذ من قضية التوحيد العقلي بحسب 

ن عند السلف والخلف معا. إدراكه، محورا يدور عليه مذهبه الذي يخالف أصل الدي
فدخل الفكر الخارجي مرحلة التأسيس والتأصيل، التي ستكون أخطر المراحل على 
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الدين بلا منازع. ثم جاء بعده بقرون ابن عبد الوهاب الذي أخرج هذا المذهب إلى 
لفرضه  بالسلطان الذي أمده بالقوة اللازمة)المذهب( بالإكراه، عند تزويجه  ،العمل

 .في بلده على الناس
  

ولقد رأينا نتائج ظهور هذا المذهب، تفرقة بين المسلمين، وفتحا لأبواب الأمة        
ولا عملا على خدمة  ،أمام أعدائها من كل صنف ودين؛ وما رأينا له توقيرا للدين

 المسلمين، كما يرُاد له أن يعُرف في أوهام المتوهمين.
 

بنى هذا المعتقد، ونبيّن مخالفته لعلم سلف سنبيّن فساد م -بإذن الله-ونحن        
؛  صوص، بما لا يدع شكا لدى المنصفالأمة وعملهم، في مسألة التوحيد على الخ

كما سنعرض إلى ما يخالف الحق من عقائد بعض الفرق الأخرى من غير المتسلفة، 
والله وحده  من أجل الإحاطة بمسألة التوحيد، على قدر ما يسمح به الوقت.

 ان.المستع
 

 .2014يونيو  14الموافق لـ:\هـ1435شعبان  16 جرادة في:                 
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 باب الأولال

 التوحيد الشرعي
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 معنى التوحيد

 
 

 : . المعنى اللغوي1
 

صيغة "تفعيل"، تدل على الجعل والتصيير؛ فالتوحيد هو جعل الكثير واحدا،        
ويم هو جعل المعوج قائما، وهكذا... وهذا والتكثير هو جعل الواحد كثيرا؛ والتق

 المعنى اللغوي أساس للمعنى الشرعي.
 
  . المعنى الشرعي:2
 

هو تخصيص الله بنسبة الألوهية سبحانه، دون سواه؛ وقد قلنا بتخصيص        
النسبة، لأنها ثابتة سواء أأقر بها العبد أم لم يقر؛ لكن الإقرار وعدمه إنما يعود أثرهما 

 عبد وحده، من كونه موافقا لما هو الأمر عليه أو مخالفا.على ال
 

وأما لفظ "التوحيد"، فلم يرد في القرآن ولا مرة واحدة، ووروده في الحديث لا        
يتناسب ومركزيته العقدية عند من اتخذوه معيارا؛ مما يدل على أن "التوحيد" ليس 

هو مصطلح علمي مستحدث من  مصطلحا شرعيا ثابتا بالمعنى الذي يراد له، وإنما
قِّبل الفقهاء، كما استُحدث مصطلح الفقه ومصطلح الحديث ومصطلح العقيدة، 

 . وأما ورود لفظ التوحيد في الحديث، فقد جاء بمعناه اللغوي فحسب. ..وغيرها
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 من الأحاديث التي ورد فيها لفظ التوحيد:و        
 
النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث • 

، فَـلْيَكُنْ » جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: نْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ إِّنَّكَ تَـقْدَمُ عَلَى قَـوْمٍ مِّ
دُوا اللَََّّ تَـعَالَى  هُْمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ فَـرَ  ؛أوََّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِّلَى أَنْ يُـوَحِّّ ضَ فإَِّذَا عَرَفُوا ذَلِّكَ، فأََخْبِِّ

مْ خََْسَ صَلَوَاتٍ  لَتِّهِّمْ عَلَيْهِّ مْ وَليَـْ مْ  ؛ فيِّ يَـوْمِّهِّ هُْمْ أَنَّ اللَََّّ افْتَرَضَ عَلَيْهِّ فإَِّذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِِّ
مْ، فَتُردَُّ عَلَى فَقِّيرِّهِّمْ  نْ غَنِّيِّّهِّ هُمْ  ؛زكََاةً فيِّ أمَْوَالهِِّّمْ تُـؤْخَذُ مِّ نـْ  فإَِّذَا أقََـرُّوا بِّذَلِّكَ، فَخُذْ مِّ

. فالتوحيد هنا، جاء في معرض ذكر أهل الكتاب. ومن 1«وَتَـوَقَّ كَراَئِّمَ أمَْوَالِّ النَّاسِّ 
المعلوم أن أهل الكتاب يقولون بالتثليث، وينسبون الأبوة والبنوة لله سبحانه؛ 
والتوحيد هنا ضروري حتى يعبدوا إلها واحدا. والسبب في دلالة الناس على التوحيد، 

إلى القلبي هو تحصيل التوجه  ،طوعا أو كرها ،هو الله على كل حالوإن كان المعبود 
لتصح العبادة. ومعلوم أن الكثرة، تذهب بالتوجه، فيبقى الإنسان مترددا بين  ،الله

، ما يُحصَّل بالعبادة ل بهيحصِّّ يتمكن من أن لا ينفعه أبدا، ولا عدة جهات. وهذا 
إلى المعنى الذي يعود  ،د إن شاء اللهوسنعو  ؛يخص أهل الكتاب. هذا فيما في العادة

 إلى أهل الإسلام فيما بعد.
 

ثم لنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أمر بالتوحيد، قبل الدلالة        
على عبادات الإسلام؛ مما يفيد أن التوحيد هنا، ليس هو ما يشتغل به المتأخرون من 

ها؛ بل إن التوحيد العام الذي يدعو إليه عقائد، بعد أداء شرائع الإسلام، أو مع
الحديث، نجده غير معتبِ عند "أهل التوحيد" من المتأخرين. وهذا، يبيّن خروجهم 

 عن السنة في هذه المسألة، بما لا شك معه. 

                                                             
 . رواه البخاري. 1
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كَانَ رَجُلٌ ممَِّّنْ »عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: • 

لَكُمْ  يدَ لمَْ يَـعْمَلْ خَ  ،كَانَ قَـبـْ َهْلِّهِّ: انْظرُُوا إِّذَا أنَََ  ؛يْراً قَطُّ إِّلاَّ التـَّوْحِّ رَ قاَلَ لأِّ فَـلَمَّا احْتُضِّ
فَـعَلُوا  ،فَـلَمَّا مَاتَ  .ثُمَّ اذْرُوهُ فيِّ يَـوْمِّ رِّيحٍ ثُمَّ اطْحَنُوهُ،  ؛قُوهُ حَتىَّ يدََعُوهُ حَُُمًامِّتُّ أنَْ يُحْرِّ 

يَا ابْنَ آدَمَ، مَا حَُلََكَ عَلَى مَا : وَ فيِّ قَـبْضَةِّ اللََِّّّ، فَـقَالَ اللََُّّ عز وجلذَلِّكَ بِّهِّ؛ فإَِّذَا هُ 
اَ، وَلمَْ يَـعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِّلاَّ   فَـعَلْتَ؟ نْ مَخاَفتَِّكَ. قاَلَ: فَـغُفِّرَ لَهُ بهِّ قاَلَ: أَيْ رَبِّّ مِّ
يدَ  الذي كان سائدا في الأزمنة  . وقد جاء لفظ التوحيد هنا، في مقابل الشرك2«التـَّوْحِّ

والتوحيد هو  ؛أن ذكرنَهو تعدد الوجهات كما سبق  ،الأولى. ومعلوم أن الشرك
. ، إجمالا وإيمانَ هنا، فحسب.مواجهة الوجه الإلهي من كل مظهر في مقابل ذلك

ويكون هذا، بالاعتقاد عند العامة، مع عدم علمهم بما هو الأمر عليه؛ فيعاملون الله 
 جاب. الحقادهم من وراء على اعت

 
وعلى ضوء ما سبق أن فهمناه من الحديث الذي قبل هذا، فإن هذا        

الشخص المذكور هنا، كان على إيمان بالله مجمل، ولم يعمل بشريعة قط؛ فلم يصل 
أو يصم أو يزك... ومع هذا، فقد نفعه الله بتوحيده، كما أخبِ النبي صلى الله عليه 

شدة خوفه، الدالة على تعظيمه لربه. وهذا المعنى هو المراد من وآله وسلم، بسبب 
{ ]الرحُن:  قول الله تعالى: . فخوف المقام، هو [46}وَلِّمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّّهِّ جَنـَّتَانِّ

ولعل هذا الشخص قد كان من أهل الفترات؛ فإن حاله  التعظيم الذي ذكرنَ.
 ل الفترات معتبِ، كما هو معلوم.يناسب ما يكونون عليه من توحيد. وتوحيد أه

 

                                                             
 . رواه أحُد في مسنده. 2
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ِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، قاَلَ: •  سْلَامُ عَلَى خََْسَةٍ، »عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، عَنِّ النَّبيِّ َ الإِّ بُنيِّ
. يَامِّ رَمَضَانَ، وَالحَْجِّّ ُ، وَإِّقاَمِّ الصَّلاةَِّ، وَإِّيتَاءِّ الزَّكَاةِّ، وَصِّ . والمراد 3«عَلَى أَنْ يُـوَحَّدَ اللََّّ

 من التوحيد هنا، هو الإيمان المجمل الذي يكون عليه كل داخل في الإسلام. وهو ما
 فالعلم الكسبي، ولا في العلوم العقلية.لهم  تكون عليه العامة، الذين لا مدخل

 
يَدْخُلُ قَـوْمٌ مِّنْ »عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: • 

يدِّ النَّارَ أهَْلِّ التـَّ  مْ فَـيَدْخُلُونَ الْجنََّةَ  ،وْحِّ . وهنا أيضا، 4«فَـيَحْتَرِّقُونَ إِّلا دَاراَتِّ وُجُوهِّهِّ
الذي يوافق الإيمان المجمل، الذي يدخل به  معنى التوحيد يؤخذ على مدلوله اللغوي

 . وعلى هذا، تؤخذ باقي الأحاديث التي جاء فيها لفظ التوحيد.العبد الإسلام
 
، فعليه مدار الوحي كله، لكن ليس بفهم في الحقيقة ا معنى التوحيدأم       

التي كانت سببا في انحجابهم عنه. ومن  ،القاصرين الذين أنزلوه إلى قياساتهم العقلية
أوضح معاني التوحيد معنى لا إله إلا الله، التي هي المدخل إلى الإسلام. ومعنى لا إله 

التي تعطيها التجليات المختلفة في وحدةٍ تنُسب  إلا الله التوحيدي، هو جمع الكثرة
 ألمَْ } :الألوهية إليها. وإذا أخذنَ هذا المعنى بالتمثيل القرآني، الذي ورد في قوله تعالى

{ السَّمَاءِّ  فيِّ  وَفَـرْعُهَا ثَابِّتٌ  أَصْلُهَا طيَِّّبَةٍ  كَشَجَرةٍَ   طيَِّّبَةً  كَلِّمَةً   مَثَلًا  اللََُّّ  ضَرَبَ  كَيْفَ   تَـرَ 
، فإننا سنعلم أن أغصان الشجرة هي الأسماء الإلهية المختلفة، وأن [24: إبراهيم]

الجذع منها هو المرتبة الجامعة، التي يتعلق التوحيد بها. فالأصل الثابت هو التوحيد، 
ينٍ  كُلَّ   أكُُلَهَا تُـؤْتِّ } .والفرع الذي في السماء، هو معاني الأسماء اَ بإِِّّذْنِّ  حِّ  رَبهِّّ

، فيجد الموحد ثمار [25: إبراهيم{ ]يَـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  لِّلنَّاسِّ  الْأَمْثاَلَ  اللََُّّ  وَيَضْرِّبُ 
هي الغاية من الدين في الأصل  ،. وهذهاعطاؤهتوحيده علما وأخلاقا، لا يتوقف 

                                                             
 . رواه مسلم. 3
 . المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم. 4
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 كَشَجَرَةٍ   خَبِّيثةٍَ  كَلِّمَةٍ   وَمَثَلُ : }عند أهله. أما أهل الشرك، فقال الله عنهم بعد ذلك
. ومعناه أن الأسماء [26: إبراهيم{ ]قَـراَرٍ  مِّنْ  لَهاَ مَا الْأَرْضِّ  فَـوْقِّ  مِّنْ  اجْتُـثَّتْ  يثةٍَ خَبِّ 

يعطي وحدة يتوجهون  ،بقيت عندهم على اختلافها، من غير جمع لها في إدراكهم
إليها. فعادت عليهم معاني الأسماء سوءا يمنعهم من معرفة الحقيقة، واستبعدوا أن 

لا  ،ذات أصل واحد؛ فانقطعوا عن الحق علما ،المتقابلة على الخصوصتكون المعاني 
 معاملة.

  
وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا التوحيد المشروع، في        

هيئة يمناه الشريفة عند التشهد، برفعه السبابة وقبضه باقي الأصابع. نريد أن نقول 
اوز اعتبار بعض الأسماء التي لا يبلغ معانيَها إدراكُ إن التوحيد المشروع، ليس هو تج

 . "الله"المرء، وإنما هو جمع جميع الأسماء المدركَة في معنى واحد، هو معنى الاسم 
 

أما التوحيد الذي يزعمه قوم، والذي اتخذوه معيارا يقيسون الناس به، فهو        
يا تحقيقيا، وإنما يجتثونها من توحيد عقلي نظري؛ لا يجمعون فيه الأسماء جمعا شرع

إدراكهم، كأنها لم تكن؛ ويبُقون في وهمهم على معنى منقطع يسمونه توحيدا. وهذا 
وبين أسمائه  ،المعنى الذي يقصدونه، هو من معاني الشرك؛ لأنه يفصل بين الله عندهم

لى عكسه. إيمانَ وشهودا. والله ما دلنا على هذا المعنى من لا إله إلا الله، بل دلنا ع
وإن أوُهِّم من لا عقل له أنه   ،لذلك فإن هذا الذي يسميه قوم توحيدا، ليس توحيدا

 كذلك.
 

وقد فرقنا في إدراك معنى لا إله إلا الله بين الإيمان والشهود، لأن العامة لا        
ي يطالبَون إلا بالإيمان. والإيمان هو إدراك مجمل، يصدّق فيه المؤمن بأن الله هو باق

ذلك فوق  كونليُحسن التعبير عن إيمانه؛  كان لالأسماء من حيث التفصيل، وإن  ا
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ها العبد. فَ طوره. وهذا الذي نقول، هو متعلَّق العبادات والمعاملات كلها، التي كُلِّّ 
وهذه المرتبة ليست هي الأصل في مجال التوحيد، وإنما الأصل المشاهدة العلمية، التي 

 ين. وهذا هو ما عنيناه بشهود لا إله إلا الله.هي مرتبة أهل الله الواصل
  

وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معنيَيْ لا إله إلا الله في قوله:        
تُّونَ شُعْبَةً، فأَفَْضَلُهَا قَـوْلُ: لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ، » عُونَ، أوَْ بِّضْعٌ وَسِّ يماَنُ بِّضْعٌ وَسَبـْ الإِّ

يماَنِّ  ؛مَاطَةُ الَأذَى عَنِّ الطَّرِّيقِّ إِّ  وَأدَْنََهَا لا إله ـ". فالمعنى الظاهر ل5«وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِّ
هو الخاص بالخواص، وأما المعنى الآخر فهو المتعلق بالعوام  ،من هذا الحديث "إلا الله

نفس منذ دخولهم الإسلام بها. فلا إله إلا الله هي البداية وهي النهاية، لكن لا ب
 نعني أن بدايتها إيمان، ونهايتها علم. الاعتبار.

 
والسُّنة في التوحيد تكون بالعمل على الترتيب الذي ذكرنَه وجاء به القرآن        

وجاءت به السّنة؛ أما التوحيد البدعي، فهو تنزيل معاني التوحيد من كل مستوياتها، 
نه جهلا في شطره وإفسادا إلى المعنى الذي يدركه كل العوام. فهو إلى جانب كو 

للإيمان، هو أيضا تسطيح للدين ونفي لمراتبه المعلومة بالضرورة. وعلى هذا تكون ثمار 
 وعلى الجماعة ،هذا الصنف من التوحيد )تجوّزا( ثمارا خبيثة، تعود على الفرد بالسوء

. وقد صرنَ نشاهد هذه الثمار عيانَ، تتجلى في سوء الأدب مع الله من بعده
 له، بما لا يقع فيه عامة المؤمنين.ورسو 

 
، هو قبول معانيها على "لا إله إلا اللهـ"والمقصود عندنَ من إيمان العامة ب       

الإجمال من غير تكلف لإدراك باطنها على وجه التفصيل؛ لأن مرتبتهم لا تعطي 

                                                             
 . أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 5
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 . وتكلف العلم هنا، سوء أدب مع الله، وعدم رضى بقضائه، كما ذكرنَ سابقاهذا
سبحانه. وكأن العبد يقول: إما أن أكون من أهل المراتب العليا، أو سأتخلى عن 

عن جميع العباد.  ،على الله الغنيمذموم الإيمان من أصله. وهذا كما لا يخفى اشتراط 
 فَـلْيُـؤْمِّنْ  شَاءَ  فَمَنْ  رَبِّّكُمْ  مِّنْ  الحَْقُّ  وَقُلِّ } :ولمثل هذا الصنف من الناس يقول الله تعالى

 .[29: الكهف{ ]فَـلْيَكْفُرْ  شَاءَ  نْ وَمَ 
 

{ اللََُّّ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  أنََّهُ  فاَعْلَمْ : }وأما قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم       
، فإنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم وبورثته؛ لأن علم لا إله إلا [19: محمد]

نا العلم بالله، لا ما يعلمه العلماء من معاني لا علم بعده. ومقصودنَ من العلم ه ،الله
لا إله إلا الله المستنبطة بعقولهم من القرآن والسنة. ومن فرق بين المعنيين، فقد كُفي 
جهدا كبيرا. وقد أشار الله في هذه الآية نفسها إلى خصيصة هذا العلم بقوله 

ستغفار ذوقي، ويكون هذا الافإن . [19: محمد{ ]لِّذَنبِّْكَ  وَاسْتـَغْفِّرْ } سبحانه:
لا خبِ لعامة المؤمنين عنه؛ لذلك ألحقهم الله باستغفار النبي صلى  ،لذنب شهودي

الله عليه وآله وسلم، ولم يكلفهم هنا الاستغفار لأنفسهم. إذ كيف سيستغفرون 
نِّينَ } لا علم لهم بوجوده؟!..فقال سبحانه: ،لذنب نَاتِّ  وَلِّلْمُؤْمِّ : محمد{ ]وَالْمُؤْمِّ

19]. 
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 التوحيد بين الوجود والشهود

 
 

إن مسألة التوحيد متعلقة بالكثرة تعلقا لازما، لأن التوحيد لا يتُصور عقلا إلا        
بعد تعقّلها. لذلك، فمن لا كثرة عنده، فلا توحيد له؛ لأنه لا يصح منه. كالملائكة 

 ياَ  قاَلَ : }له تعالىالعالين الذين لا يشهدون إلا الحق بالحق، الذين ذكرهم الله في قو 
{ ؟الْعَالِّينَ  مِّنَ  كُنْتَ   أمَْ  أَسْتَكْبَِْتَ  بِّيَدَيَّ  خَلَقْتُ  لِّمَا تَسْجُدَ  أَنْ  مَنـَعَكَ  مَا إِّبلِّْيسُ 

، ذكرهم الله لإبليس ليقيم عليه الحجة في امتناعه عن السجود لآدم عليه [75: ص]
به الملائكة ومعهم السلام. والسجود هنا، أثر من آثار التوحيد، الذي طولب 

أن العالين غير مطالبين بالسجود، لأنهم لا يشهدون  ،إبليس. ففهمنا من هذه الآية
غير الحق، ولا يعقلون آدم ولا سواه. وكما أن المشاهدين للكثرة مطالبون بالتوحيد، 

ؤمرون به؟!. وفي هذا المعنى قال فإن الذين لا يشهدونها يمتنع منهم التوحيد؛ فكيف يُ 
لا يعقل مع الله شيئا، حتى  ،الله: من وحّد فقد أشرك. وهذا الذي لا كثرة عندهأهل 

نفسه. وهذه أعلى مرتبة في التحقق بالحق؛ لذلك سماهم الله الحكيم العالين؛ من 
العلو. وأمثالهم من بني آدم الأفراد من أهل الله. ولسنا نعني هنا أصحاب الجذب 

صنف آخر من أهل الله، لسنا هنا  فذاكوب، الذين ذهبت عقولهم عند مطالعة الغي
 بصدده.

 
والكثرة المتطلبة للتوحيد منشأها من حيث العقل معرفة مرتبة الألوهية ومعرفة        

الأسماء، ومنشأها من حيث الشهود معرفة الحق ومعرفة الخلق. وكما قلنا سابقا إن 
 اللَََّّ  أَنَّ  تَـرَ  ألمَْ } : تعالىالتوحيد هو جعل الكثير واحدا. وفي هذا المعنى جاء قول الله

 وَلَا  راَبِّعُهُمْ  هُوَ  إِّلاَّ  ثَلَاثةٍَ  نَجْوَى مِّنْ  يَكُونُ  مَا الْأَرْضِّ  فيِّ  وَمَا السَّمَاوَاتِّ  فيِّ  مَا يَـعْلَمُ 
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{ كَانوُا  امَ  أيَْنَ  مَعَهُمْ  هُوَ  إِّلاَّ  أَكْثَـرَ  وَلَا  ذَلِّكَ  مِّنْ  أدَْنَ  وَلَا  سَادِّسُهُمْ  هُوَ  إِّلاَّ  خََْسَةٍ 
. فالثلاثة المذكورون كثرة، ورابعهم توحيدهم؛ والخمسة كثرة، وسادسهم [7: المجادلة]

توحيدهم. فهذا هو معنى التوحيد الشرعي. أما من يتوهم أن الله خارج عن الثلاثة  
كما يخرج الرابع عنها تعيّنا، فهذا هو الشرك بعينه. وأما خروج توحيد الثلاثة عن 

 ، فهذا هو التوحيد.، ولو نوع مماثلةثة، من دون توهم لرابع مماثلمعقولية الثلا
 

واعلم أن مرجع التوحيد إلى أمرين لا بد من تبيّنهما: وهما الوجود والشهود.        
"، وحدة الوجود"والوجود كما هو معلوم لا كثرة فيه، لذلك فلا توحيد له. وإطلاق 

التي صارت  ،نه يوهم بكثرة الوجوداتلأ ؛غلط كبير ،قهنطلَ ن مُ مِّ  مِّن بعض الناس
ودلت عليه السنة بما لا  ،وجودا واحدا. وقد دل على معنى أحدية الوجود القرآن

يمكننا استقصاؤه؛ ولكن سنورد منهما ما هو من قبيل الإيناس فحسب. من ذلك: 
 اللََُّّ  هُوَ  قُلْ : }لى، ومنها قوله تعا[255: البقرة{ ]هُوَ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  اللََُّّ : }قول الله تعالى

. ولقد رأينا 6«كَانَ اللََُّّ وَليَْسَ شَيْءٌ غَيْرهَُ »؛ ومنها حديث: [1: الإخلاص{ ]أَحَدٌ 
أغلب من يتكلم في التوحيد، يتكلم في وحدة الوجود التي هي محال، وهو لا يعلم. 

ن يصير  والعاقل ينبغي عليه تمحيص ما لديه قبل إخراجه إلى الناس، وإلا فإنه يخاف أ
 .، لا لهعليهكلامه 

 
وأما وحدة الشهود، فهي المطلوبة إن كان المرء يشهد المخلوقات ويعقلها.        

 منه إلى معناه؛ تعبُِ الشهود، سنضرب لك مثلا حسيا، وحتى تعلم ما نريد بوحدة 
فنقول: خذ تمثالا لقط مثلا، مصنوعا من الحجارة. فأنت هنا، تشهد حجرا من 

طا من جهة أخرى. وهذه هي الكثرة المستدعية للتوحيد كما جهة، وتشهد ق

                                                             
 . أخرجه ابن حبان عن عمران بن حصين. 6
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أعلمناك. ووحدة الشهود هي الجمع بين الحجرية والقطية في تعقّلك، لأنك ما 
أبصرت في الحقيقة إلا شيئا واحدا. فهل صورة القط، شيء زائد على الحجر؟.. 

تعلق بالأسماء فوحدة الشهود هي العودة بالمشهودات الكثيرة، التي هي فيما ي ..لا!
الإلهية لا حصر لها، إلى الظاهر بها كلها. وهذا التوحيد هو التوحيد المطلوب شرعا. 

 وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِّ  خَلَقَ  أمََّنْ } :وقد دلت عليه آيات كثيرة، منها على سبيل التنبيه
نَا مَاءً  السَّمَاءِّ  مِّنَ  لَكُمْ  وَأنَْـزَلَ   تُـنْبِّتُوا أَنْ  لَكُمْ  كَانَ   مَا بَهْجَةٍ  ذَاتَ  حَدَائِّقَ  بِّهِّ  فَأنَْـبـَتـْ

لَالَهاَ وَجَعَلَ  قَـراَراً الْأَرْضَ  جَعَلَ  أمََّنْ ( 60) يَـعْدِّلُونَ  قَـوْمٌ  هُمْ  بَلْ  اللََِّّّ  مَعَ  أإَِّلَهٌ  شَجَرَهَا  خِّ
يَ  لَهاَ وَجَعَلَ  أَنْهاَرًا زاً الْبَحْرَيْنِّ  بَيْنَ  وَجَعَلَ  رَوَاسِّ  يَـعْلَمُونَ  لَا  أَكْثَـرُهُمْ  بَلْ  اللََِّّّ  مَعَ  أإَِّلَهٌ  حَاجِّ

يبُ  أمََّنْ ( 61) فُ  دَعَاهُ  إِّذَا الْمُضْطَرَّ  يجِّ  مَعَ  أإَِّلَهٌ  الْأَرْضِّ  خُلَفَاءَ  وَيَجْعَلُكُمْ  السُّوءَ  وَيَكْشِّ
لُ  وَمَنْ  وَالْبَحْرِّ  الْبَِِّّ  ظلُُمَاتِّ  فيِّ  يَـهْدِّيكُمْ  أمََّنْ ( 62) تَذكََّرُونَ  مَا قلَِّيلًا  اللََِّّّ   الرِّيَاحَ  يُـرْسِّ

 ثُمَّ  الْخلَْقَ  يَـبْدَأُ  أمََّنْ  (63) يُشْرِّكُونَ  عَمَّا اللََُّّ  تَـعَالَى  اللََِّّّ  مَعَ  أإَِّلَهٌ  رَحُْتَِّهِّ  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً
تُمْ   إِّنْ  بُـرْهَانَكُمْ  هَاتوُا قُلْ  اللََِّّّ  مَعَ  أإَِّلَهٌ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاءِّ  مِّنَ  يَـرْزقُُكُمْ  وَمَنْ  يعُِّيدُهُ   كُنـْ

 .[64-60: النمل{ ]صَادِّقِّينَ 
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 أنواع الشرك

 
 
 الشرك الوجودي:. 1
 

محال، وإن كانت بعض العقول تتوهمه. وهو الشرك الذي لا يغفره الله  ووه        
 إِّنَّ } ر لا يجد متعلّقا له فيه. وقد قال الله تعالى في هذا المعنى:فْ تعالى، من كون الغَ 

. وانظر إلى [48: النساء{ ]يَشَاءُ  لِّمَنْ  ذَلِّكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِّرُ  بِّهِّ  يُشْرَكَ  أَنْ  فِّرُ يَـغْ  لَا  اللَََّّ 
هذا القطع بعدم المغفرة، حتى تعلم ما ذكرنَه لك. أما ما تفهمه العامة في هذه 
الآية، فهو من توابع الوهم عندهم، لا مما يوافق الحقيقة. ولو كان في الإمكان أن 

دون عباده ولو في حق بعض  سبحانه؛ا الصنف من الشرك لفعل يغفر الله هذ
بعض. نقول لك هذا حتى تتنبه إلى المعنى الحق فحسب، لا تأليا على الله، والعياذ 

للََِّّّ  يُشْرِّكْ  وَمَنْ } :بالله. وأما قول الله تعالى بعده : النساء{ ]عَظِّيمًا إِّثْماً افْتَرىَ فَـقَدِّ  باِّ
 لشهود. ، فالمقصود منه شرك ا[48

 
 الشرك الشهودي:. 2
 

وهو نوعان: أكبِ وأصغر. فأما الأكبِ فهو تغطية الصورة المشهودة للعبد         
لعين قلبه حتى لا يشهد إلا إياها، فيكفر بالقائم بها سبحانه، وينكر وجوده تبعا 
لذلك. فهذا هو معنى الكفر والشرك الوارد في القرآن والسنة، لا غيره. وأما الشرك 
الأصغر، فهو مشاهدة الصورة للعبد عيانَ، مع مصاحبة مشاهدة الحق إيمانَ. وهذا 

 وَمَا} الصنف من الشرك لا يخلو منه مؤمن من العامة. وفي مثل هذا، قال الله تعالى:
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للََِّّّ  أَكْثَـرهُُمْ  يُـؤْمِّنُ  . وأكثر المتكلمين في [106: يوسف{ ]مُشْرِّكُونَ  وَهُمْ  إِّلاَّ  باِّ
 ،ولو أنهم تفطنوا إلى سوء حالهم .من هذا المقام ،تهِّمين لغيرهم بالشركالتوحيد، الم

ولكن الله أغفلهم عن ذلك لحِّكم هو سبحانه يعلمها. ومن  ؛عالهملاستحيوا من فِّ 
؛ وزادوا ابن تيمية ومن سار على نهجه ،أصحاب هذا الصنف من الشرك الأصغر

 ،عن ظن؛ فإنَ بحمد الله . نقول ذلك عن علم لاعليه سوء الأدب، وإنكار الحق
لبيان وجه النقص فيها،  ،سنعرض لبعض تلك الأقواللم مقام المرء من أقواله. و نع

 طالب الحق. رّ إن شاء الله تعالى، بما يسُ  ،فيما بعد
 

وأما شهود الحق الذي هو أعلى التوحيد، والذي يتكلم فيه أهل الله من كونه        
قسم يكون بالنفس، وقسم  :نه يكون على قسمينثمرة ذوقية لسلوك طريق الحق، فإ

فهو  ،أما القسم الثاني ؛خاص بالمريدين في النهايات ،يكون بالحق. والقسم الأول
 ؛بالنظر إلى القسم الثاني ،من أهل الله. والقسم الأول يعد شركا تحققينخاص بالم

ما يستعيذ  ؛ وهو، من غير أن يشعرلأن المريد يكون فيه مثبتا نفسه إلى جانب ربه
 مون.باد المكرَ منه العِّ 

 
د مشرك؛ لأن         وإن علمت ما نبهناك إليه، فإنك لا محالة ستعلم أن كلّ موحِّّ

وهذا هو  .وبين مُوحَّده ،توحيده ما كان إلا بنفسه. بمعنى أنه يشهد الفرق بين نفسه
ه من رحُته، فوق طاقة العوام. والله سبحانهو الشرك لغة وشرعا؛ إلا أن الخروج منه 

 ما كلف كل نفس إلا وسعها، وما حُلّها إلا ما آتاها. فلله الحمد رب العالمين.
 

فيكون سبحانه هو الموحّد  ؛بتوحيد الحقيكون فتوحيدهم  ،وأما الكبار       
باسمه العام وتجليه الشامل، لا هم. وتتمة الآية المذكورة سابقا من  ،لأسمائه وتجلياته



23 

 

للََِّّّ  يُشْرِّكْ  مَنْ وَ : }سورة النساء ، فهي عامة [48: النساء{ ]عَظِّيمًا إِّثْماً افْتَرىَ فَـقَدِّ  باِّ
 حققين.تلكل مقام. وما خرج من مدلولها إلا من ذكرنَ من كبار الم
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 التوحيد والشرك في القرآن

 
 

: مدُّ الظل [45: الفرقان{ ] الظِّّلَّ  مَدَّ  كَيْفَ   رَبِّّكَ  إِّلَى  تَـرَ  ألمَْ } يقول الله تعالى:       
هو شهود العبد نفسه، بعد تجلي الله على عينه الثبوتية باسمه النور. فهي ظل، لأنها 

: أي [45: الفرقان{ ]سَاكِّنًا لَجعََلَهُ  شَاءَ  وَلَوْ } متولدة بين نور الحق وظلمة العدم.
ن غير ، مالعالينالملائكة لو شاء الله لما أشهد المخلوقات أنفسها، فتكون في الحال ك

: الشمس هنا إشارة إلى [45: الفرقان{ ]دَلِّيلًا  عَلَيْهِّ  الشَّمْسَ  جَعَلْنَا ثُمَّ } .ظل
الوجود الحق. والوجود الحق هو الدليل على الشهود، لا العكس؛ بحسب النسق 
الحقيقي. وليس شيء أدل على الشهود من غير وجود، كالظل؛ لأنه من حيث ذاته 

مشهود بالعين لكل أحد. وهذه مرتبة الخلق  عدم لا شك فيه، ومع ذلك فهو
نَا قَـبَضْنَاهُ  ثُمَّ } أجمعين، لا يخرج عنها واحد منهم. يراً قَـبْضًا إِّليَـْ : [46: الفرقان{ ]يَسِّ

الله للظل، من رحُته بعباده، وهدايتهم إليه؛ لأنه لولا قبض الظل، ما عُرف  قبضُ 
ك، فاعلم أن هذا هو ما . وأما كيف ذل. وهذا القبض هو أصل الأحوالسبحانه

يَصطلِّح عليه أهل الطريق بالفناء؛ فيفنى بهذا القبض العبدُ عن نسبة المشهود إلى 
نفسه، ويثبتها لربه. وأما وصف القبض باليسير، فلأنه لو كان تاما، لعاد معه العبد 

ا الحكمة. إذ لولا هذه البقية من شهود الظلّيّة، لم ينافيإلى العدم عودا تاما؛ وهذا، 
صح التكليف في الدنيا للعارفين، ولا ثبت عذاب أو نعيم في الآخرة لأحد من 
المخلوقين. فهاتان الآيتان من سورة الفرقان، تبينان مرتبتي الوجود والشهود، وتبينان 

وما لا يصح. وهذا الشرك الذي يتعلق  ،ما يصح من التوحيد من حيث الشهود
علمه  ق، هو شرك مشروع، والحقائق تؤيده؛ لكنّ باللطيفة الباقية من العارفين أهل الح

غريب، لو نطق به الناطق عند من ليس من مقامه، لصار هو وعابد الوثن سواء. 
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لذلك سنتجاوزه بالكلام بعد هذه الإشارة التي أوجبها علينا التقسيم العلمي في هذه 
 المسألة.

 
 اللَََّّ  وَلَكِّنَّ  تَـقْتُـلُوهُمْ  فَـلَمْ } :ومما يدل على التوحيد في القرآن أيضا، قوله تعالى       

فوحد مرتين: مرة بنسبة : [17: الأنفال{ ]رَمَى اللَََّّ  وَلَكِّنَّ  رَمَيْتَ  إِّذْ  رَمَيْتَ  وَمَا قَـتـَلَهُمْ 
القتل من جميع القاتلين إلى الله وحده، ومرة أخرى بنسبة الرمي من رسول الله صلى 

وهنا لطيفة: وهي أن الله قد  من توحيد الشهود!فهذا الله عليه وآله وسلم إلى الله. 
جزئيا، ى الله عليه وآله وسلم نفيا نفى قتل المؤمنين نفيا تاما، بينما نفى رمي النبي صل

، ق بين حال المؤمن المشاهد لفعل نفسهفرَّ ليُ  ،وهذا .بعد نفيه عند إثباته الرمي له
قق )النبي صلى الله عليه الحال؛ وبين المح وقد كان من الصحابة من هو على هذه

 وآله وسلم( الذي كان على علم بحقيقة الأمر.
 

اَ يُـبَايِّعُونَكَ  الَّذِّينَ  إِّنَّ } ومنه قول الله تعالى:         فَـوْقَ  اللََِّّّ  يَدُ  اللَََّّ  يُـبَايِّعُونَ  إِّنمَّ
 مَنْ } : فهذا أيضا من توحيد الشهود؛ ومنه قوله تعالى أيضا:[10: الفتح{ ]أيَْدِّيهِّمْ 

؛ وغير هذا كثير، مما هو أخفى مما [80: النساء{ ]اللَََّّ  أَطاَعَ  فَـقَدْ  الرَّسُولَ  يطُِّعِّ 
 ذكرنَ.

 
مداره على التوحيد، لمن علم تجليات الأسماء المختلفة فيه، بل إن القرآن كله        

ولولا أن بعض الآيات الدالة على التوحيد وعلم كيفية رجوعها إلى الاسم الجامع. 
العقول من المقلدة في العقائد  آنفا، لأحالت جلُّ ة في القرآن، كالتي ذكرنَها ثابت

، ولا تها من الشرك؛ بل إنهم يتأولونها إلى الآن، حتى تناسب معتقداتهمها، وعدّ معانيَ 
 يشعرون أنهم بذلك يحرفون الكلم عن مواضعه!
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، كما بمعرفة الآخر والتوحيد والشرك متلازمان عقلا؛ فلا يعُرف أحدهما، إلا       
الوهابية، التيمية كما تفعل   ،. والكلام في الشركسبق أن ذكرنَ في غير هذا الموضع

يقتضي علما بالتوحيد بمعناه الشرعي، لا بالمعنى الذي تعطيه عقولهم؛ لأن العقل ما 
جعله الله حاكما في هذا الباب حتى نتّبع أحكامه؛ وإلا كان العباد في غنى عن 

لا أهل دين. وهذا لا يقول به أحد من عامة  ،الأصل، وكنا فلاسفةالوحي من 
 المؤمنين، فكيف يكون مذهبا للعالِّمين؟!

 
واعلم أن الشرك عند المشرك، لا يؤثر على حكم الناظر إليه إن كان من أهل        

التوحيد؛ لأن الوجود كله توحيد، والشرك لا وجود له إلا في عين )عقل( صاحبه. 
إلا العامة الذين لا يعلمون أصله، ويُخاف  ،ف عن معرفة الشرك وأحوالهولا يُصر 

عليهم التلبس به؛ وأما العلماء الذين لهم نور، فما يزيدهم النظر إلى شرك المشركين 
إلا توحيدا، ويرون أن المشرك ما ثبت له الشرك إلا من جهة جهله بما هو عليه، لا 

 لا حيرة الجهل.  ،حيرة العلم ؛طي الحيرةعمن جهة حقيقته. وهذا من العلم الذي ي
 

نا سنشرع بإذن الله في وأما بعد تبيان التوحيد وأحكامه من حيث التأصيل، فإن       
الشُّبَه التي وقع فيها ابن تيمية ومن تبعه، حتى يمتاز فيها الحق من  نالكلام ع

 غ عنه إلا هالك.الباطل، ويسهُل على العباد تعرّف الصراط المستقيم، الذي لا يزي
  

وقبل أن نخوض في التفاصيل، لا بأس أن نعرج على ما يمكن أن يساعد على        
إدراكٍ صحيح للأمر، وفي مقدمة ذلك العقائد التي صارت أقفاصا، يتكلم الناس من 
داخلها، أفرادا وجماعات؛ مع العلم أن الغاية من الدين، هي تحرير الإنسان من كل 

نْسَانَ  خَلَقْنَا لَقَدْ } نته الأصلية، التي قال الله عنها:ما ينُقص من مكا  أَحْسَنِّ  فيِّ  الْإِّ
 .[4: التين{ ]تَـقْوِّيمٍ 
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 العقائد وأثرها في التوحيد

 
 

 . منشأ العقائد:1
 
إن الدين في أصله مطلق من حيث العقيدة، بسبب ربانيته المحيطة. وقد أعلن        

 دِّينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيـَوْمَ } به، في قوله سبحانه:الله لنا إكمال دينه من كل جوان
يتُ  نِّعْمَتيِّ  عَلَيْكُمْ  وَأتَْممَْتُ  سْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِّ . وقد تركَنا رسول الله [3: المائدة{ ]دِّينًا الْإِّ

صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يترك شيئا من الخير إلا ودلنا عليه، ولا شيئا من الشر 
صلى الله عليه وآله وسلم،  -ما وصلنا من السنةفي-وما سمعناه   منه.إلا وحذرنَ

يتكلم عن العقائد التفصيلية التي اشتغل بها المسلمون فيما بعد، وصاروا يحاربون 
تحت راياتها. بل إننا نرى أن العقائد كما هي معروفة الآن، هي تقييد لإطلاق 

سببا في نحن كان للدين. ونراها   الإسلام؛ فعادت نقصانَ عن الكمال الأصلي الذي
مَا »الوقوع في الجدل الذي نهانَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه في قوله: 

ضَلَّ قَـوْمٌ بَـعْدَ هُدًى كَانوُا عَلَيْهِّ إِّلاَّ أوُتوُا الْجدََلَ! ثُمَّ تَلَا هَذِّهِّ الْآيةََ: }مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِّلاَّ 
مُونَ{]الزخرف: جَدَلًا بَلْ هُمْ قَـوْ  . وهذا نفسه هو الداء الذي أصاب 7«[58مٌ خَصِّ

 قد وقعنا فيه.ها  الأمم قبلنا، 
  

ى الدين، فإنه لن يجدهم ومن تتبع أحوال الصحابة، وهم أول من تلقّ        
عين على أصول عقدية بسيطة، ينصرفون بعدها إلى مشتغلين بالعقائد؛ وإنما كانوا مجمِّ 

                                                             
 . رواه الترمذي وابن ماجة وأحُد والحاكم، عن أبي أمامة رضي الله عنه. 7
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ه الأصول، هي المشتركات عند أهل العقائد من أمة الإسلام إلى العمل الصالح. وهذ
الآن؛ لكن العصبيات جعلت الفروع تغطي الأصول، واشتغل المسلمون بالخصومات 

 والمناظرات، التي هي من أشد البدع ضررا.
 

 والسبب في التنظير للعقائد أمران:       
 
في مقابل تزايد عدد العوام المحجوبين. تناقص العارفين المعامِّلِّين اَلله على الشهود  -ا

وهذا جعل الناس يأخذون المعنى من الوحي بالاستنباط الفكري. والفكر قاصر من  
كل أحد وإن كان سليما، فما بالك إن لم يكن؛ وهو ما لم يتنبه إليه كثيرون. أما 

بل الاستنباط الفقهي العملي، الذي يدخل في العبادات والمعاملات، فهو غير هذا؛ 
 هو مطلوب على الدوام ولا ضرر منه، إلا مع الجهل المؤدي للعصبية.

 
انفتاح الأمة على الأمم الأخرى وما لديها من رواسب عقدية وفلسفية سابقة.  -ب

فأوجب هذا الحال على العلماء التكلم في العقائد ردا على الانحرافات التي خافوا 
 الجانبية" التي ستنتج عن ذلك.منها على الدين؛ ولم يتفطنوا إلى "الأعراض 

 
ومع ظهور علم الكلام، وبإيعاز من النفوس المريضة التي تريد الظهور مع ربها،        

، وإن  تأسست المذاهب العقدية تأسيسا أيديولوجيا، سيعوق الأمة عن مسيرها قرونَ
. فافترقت الأمة من حيث العقائد إلى سنة وشيعة، ثم كانت من حيث القدر سائرة

افترقت السنة من جانبهم إلى عدة فرق، والشيعة من الجانب الآخر إلى فرق أخرى؛ 
حتى صارت بعض العقائد تعُرف بما خالفت فيه العقائد الأخرى، من شدة اعتبار 

. ونحن هنا لن نحكم على ..التفاصيل والفوارق، كالجبِية والقدرية والمرجئة وغيرهم
طلق عقيدة من العقائد؛ ولن ننتصر لعقيدة قضايا التوحيد التي سنعرض لها من من
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على حساب أخرى؛ وإنما سنتناول ما يعرض لنا من باب العلم المجرد، منطلقين في 
ذلك من القرآن والسنة وحدهما، دون اعتبارٍ لكلام السابقين في هذا المجال. وإن 

 دون بعض، فمن هذا المنطلق لا من غيره. ظهرت موافقتنا لبعضٍ 
 
 ائد:. أثر العق2
 
 إن للعقائد المختلفة آثارا كبيرة على الأمة، سنوجزها فيما يلي:       
 
. التعسير: وهو مخالف للتيسير الذي هو أصل من أصول الدين. وقد جاء في 1

والناس مُطالبَون باعتقادات قلّ منهم يكون، . وأي يسر 8«إِّنَّ الدِّينَ يُسْرٌ »الحديث: 
إن التدين ينبغي أن يكون كتنفس الهواء؛ يفعله المرء  من يعلم مبتدأها ومنتهاها؟! بل

 دون عناء.
 
خر. ولا يعني هذا، أن المنبوذ . التقييد: ونعني به أخذ بعض الحق ونبذ بعضه الآ2

دائما؛ بل قد يكون وجه الحق فيه غير ما يرون؛ لكن  النابذون ما يراهعلى  حق،
. وعلى هذا، فإن للحق بالنبذ إخراجه من دائرة العناية والاعتبار هو ما نعنيه

أصحاب العقائد، يبقون على جهل دائم بالحق الذي خارج عقائدهم. ولمثل هؤلاء 
 يَكُونوُا لمَْ  مَا اللََِّّّ  مِّنَ  لَهمُْ  وَبدََا} يقول الله تعالى يوم ينكشف الغطاء من باب الإشارة:

بُونَ  ة على العارفين؛ ونقول نها أشد آيإ. وقد قيل في هذه الآية [47: الزمر{ ]يَحْتَسِّ
د قيّ نحن: بل هي على أصحاب العقائد أشد! أما العارفون فهم يعلمون أن الحق لا يُ 

                                                             
 . أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 8
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؛ إلا إن كان المقصود بالعارفين هنا، ما يسمونه التمكين في التلوين وهوبما يعلمون، 
 عوامهم.

 
 . الاختصام الداخلي: وهو أكبِ مصيبة حلت بالأمة، حتى كفَوْا أعداءهم في3

 أنفسهم، لشدة ما صاروا إليه.
 
ها ومن ،. التأسيس للاستبداد الفكري، بفرض العقائد على الناس بشتى الوسائل4

وهو ما أسس للاستبداد السياسي كثيرا، خصوصا عندما يكون الحاكم  .القوة أحيانَ
، كما كان الشأن زمن المأمون، وكما هو الآن منتسبا إلى إحدى العقائد دون غيرها

 .ير من الدول الإسلاميةفي كث
 
. سجن العقل في عقيدة مخصوصة، لا يتحرك معها إلا للدفاع عنها؛ لا لتبيّن الحق 5

حيث كان. مع العلم أن الدين من البداية، علّم الناس تحري الحق وحده؛ ولولا هذا، 
 .، من الأصلما أسلم من أسلم ممن كان على الكفر

 
ساء  مقابل الخطاب المذهبي الخاص. وهذا أفي  ،. ضعف الخطاب الإسلامي العام6

 الأمم الأخرى. في أعينكثيرا إلى الدين، بالخصوص 
 
 . دعوة إلى الحرية العقدية:3
 
لذلك فنحن ندعو إلى التحرر من التقيد بالعقائد الموروثة، والديانة لله بما        

كلف. نعلمه من القرآن والسنة على حسب إدراك كل منا؛ من غير تنطع ولا ت
وندعو إلى التخلص من بدعة البحث في عقائد الناس، وتصنيفهم بحسبها؛ لأن الله 
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ما جعل بعضنا رقباء على بعض. بل لقد أمرنَ بالتعاون جميعا على البِ والتقوى، من 
دون تجاوز لحدّ. فإن قلت: فالصوفية أيضا لهم عقائد ينبغي أن ينبذوها، حتى تدعونَ 

لا يعلم التصوف. وسنوضح لك  إنهف ،يقول هذا القول قلنا: من ..إلى ما دعوت!
 الأمر إن شاء الله.

 
ينبغي أن نميز دائما بين الصوفية والمتصوفة. ذلك أن المتصوفة من عامة الناس،  أولا:

وإن كنا نحبذ أن لا يكونوا إلا على  ،قد يكونون على عقيدة مخصوصة كغيرهمهم و 
 كون في مقدور كل أحد معرفتهيحتى هذا، لا ما هو مُجمَع عليه من العقائد؛ ولكن 

. لذلك فمن كان مع شيخ صادق من أهل التصوف العام، فليلزم ما يقوله ولا إطاقته
تار الأحوط إن كان من أهل له، فهو أسلم؛ وإن لم يجد مثل هذا، فلينظر لنفسه ويخ

أسهل، لأنه أما إن كان من العامة من المتصوفة )أي من عامة العامة(، فأمره  .العلم
ن يشتغل عند مئد من حيث النظر، كما هو الشأن لا مدخل له في مجال العقا

 بالعلم.
 

إن ما يسميه الناس عقائد الصوفية، هو علوم ذوقية بلغوها في طريق الحق،  ثانيا:
فتكلموا بها؛ وليست عقائد كما هي العقائد الأخرى عند أهلها. ولو كانت عقائد، 

تلاميذهم عليها حضا من البداية، كما يفعل أهل العقائد.  لوجدْتَ الشيوخ يحضون
أو  ،من الخوض فيها ،وقد يبلغ الأمر أن يمنع الشيخ مريديه ..والواقع عكس هذا!

 مطالعتها في الكتب. فكيف تكون عقائد بعد هذا؟!..
 

وعلى العموم، فإن منهاج التصوف يقضي بذكر الله على صفاء باطن، تعرضا        
الله لعبده ما ينفعه، أو إطلاعه من معرفته سبحانه على ما يقربه؛ من دون لتعليم 

تعمّل أو استنباط، كما هو الحال عند غيرهم. لهذا تجد كبار الصوفية على غير 
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شهدهم عقيدة مخصوصة، مما هو معروف عند المسلمين؛ وإنما هم مع الله على ما يُ 
واعلم  ..ياء عليهم السلام. فاعلم هذا!إياه منه سبحانه. وهذا الطريق هو طريق الأنب

 إن أنكرت، على من تنكر!..
 
ر أحدا ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول ثم بعد هذا كله، اعلم أننا لا نكفّ        

هذا الله؛ وإن كانت عقائده ما كانت! لذلك، فتناوُلنُا لأقوال ابن تيمية أو غيره في 
لا على القائل. والحكم على الأشخاص عندنَ  على الأقوال ، إنما هو حكمٌ الكتاب

هو لله وحده، لا لسواه؛ سواء وافقناهم أم خالفناهم. والله سبحانه يفعل ما يشاء 
منا الله ورسوله، ويحكم ما يريد؛ وليس لأحد أن يقول شيئا، نحن أو غيرنَ. هكذا علّ 

ى أسوإ حال، نقول هذا، مع علمنا أن ابن تيمية عل وهذا هو أدب العبد مع سيده.
  وأخطر مآل.

   
 . تقرير لقاعدة:4
 
وهي أن لا أحد من العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يزعم        

لنفسه أنه أعلم الناس بالكتاب والسنة، حتى لا يبقى لهم معه إلا الاتباع مع التسليم 
م في مرتبته التي يتكلم التام؛ كما يفعل قوم مع ابن تيمية. والأجدر أن يبقى المتكل

منها، دون تعدّيها إلى سواها؛ إلا إن كان من الحمق بحيث يظن أن لا أحد أعلم 
: يوسف{ ]عَلِّيمٌ  عِّلْمٍ  ذِّي كُلِّّ   وَفَـوْقَ } :منه. وكيف يكون هذا وقد قال الله تعالى

76]. 
 

 ولا بد أن نضع الأصبع على محل الخلاف المستمر بين الفقهاء والصوفية؛       
والذي هو اختلاف المرتبة. وذلك أن جل الفقهاء لا يتعدَّون المرتبة الثانية من الدين 
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التي هي مرتبة الإيمان؛ هذا فيما مضى، عندما كان العالم عاملا؛ أما اليوم فجلهم لا 
يتجاوزون مرتبة الإسلام التي يشتركون فيها مع سائر العوام. وأما الصوفية، ونخص 

؛ بل هم قد ن أهل مرتبة الإحسان التي هي أعلى مرتبة في الدينالكبار منهم، فهم م
ت لهم الوراثة النبوية بها؛ لأن بُ ث ـْ، التي ت ـَجاوزا الإحسان إلى مرتبة التحقق بالحق

صد بالوراثة، الوراثة الوارث، من هذه المرتبة تكون وراثته، لا مما دونها؛ إلا إن قُ 
يشهد لهم  قدم الأنبياء عليهم السلام.في هذا، على  )أي الصوفية( وهم .الجزئية

وحالهم. وإذا لم يرُاع الفقهاء هذا التفاوت في المراتب، ولم يقروا  ،بذلك علمهم الخاص
باختلال المعايير. فيصير الأدن يحكم  ؛أ من هنا، فإن الخلل يبدفيه لأهل الله بالفضل

مما  ،عنه هيعقلونعلى الأعلى، خصوصا إن كان له أتباع من العامة ينصرونه فيما 
ن يتوقف يحكم بالحق، أ الفقيه دون غيره. والواجب كان، لو أنيناسب إدراكهم، 

، حتى يتبيّن أمرهم؛ لأن النفس إن سارعت في أهل الله على الأقل فيما يسمع من
الإنكار، فإنها يصعب عليها أن تعود عنه فيما بعد، وإن ظهر لها خلاف مظنونها؛ 

ها عند الناس. وهذا أشد أمراض الفقهاء فتكا، على مر بسبب نظرها إلى مكانت
 العصور.

 
ن تستفتيَهم ثم إن الفقهاء، من غفلتهم عن ربهم )إلا من رحم الله( اعتادوا أ       

فعاملوا الخواص، بما عاملوا  .صار لهم إطلاق الأحكام ديدنَفالعامة في المسائل؛ 
ا عن سواء السبيل؛ خصوصا إن  ، فضلو الجميعكامهم تشمل العامة؛ وظنوا أن أح

كان أولئك الخواص ممن لا يشتغلون بالعلوم الكسبية مثلهم. وزينت لهم أنفسهم 
الأمر بادعائها أن الشريعة لا يجوز لأحد الخروج عنها سواء أكان من العامة، أم كان 

أن العلم بالشريعة يكون بحسب المرتبة. ونسوا أن  -أو تناسوا-من الخواص؛ ونسوا 
ا هو . وهذحظ منه ما يكون لهمالذي قلّ  ،لم بالأحكام يكون بحسب نور البصيرةالع
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أصحاب الطريق، لا في  ما اعترض عليه من أحوال  جلما وقع فيه ابن تيمية في 
 فيما سيأت إن شاء الله. ،سنعرض لهذا كله بشيء من التفصيلكله. و 

 
 . المعرفة العقلية والمعرفة الوراثية:5
 
مور التي ينبغي للفريقين تبيّنها، اختلاف المعرفة العقلية التي تكون ومن الأ       

لأصحاب العقائد والمتكلمين، عن تلك التي تكون للعارفين السائرين على نهج 
نظرنَ إلى أصل المعرفتين؛ ولكن الناس نحن ح إن ين. والأمر أوضح من أن يوضّ النبيّ 

كهم من الفروع عن الأصول؛ لذلك قلما يكون لهم هذا، ويُحجبون بما يبلغه إدرا 
 سنبيّن هذا الفرق، ولو من باب التذكير.

 
إن الأنبياء عليهم السلام، علومهم كلها وهبية، تأتيهم من قِّبل ربهم من غير        

في  على تفاوتها ،يأخذونه عن عقولهم، تفكير ولا روية؛ بينما علم العقلاء )الفلاسفة(
ون على منهاج النبوة في تحصيل العلم، لذلك تكون . وأصحاب الطريق، سائر الإدراك

يكون علم و  .ا، لا على قدر الموهوبة لهعلومهم أوسع من العقل على قدر واهبه
الفقهاء المستنبطين )لاشتراكهم مع العقلاء في الطريق وإن اختلف المجال( على قدر 

عنده، من خارج  أيضا، إلا من كان من المجتهدين، فإن الله يؤيده بتأييد من عقولهم
 !ط به العقل، وبين علم لا يحيط بهشتان بين علم يحيعلى كل حال، ف. و عقله
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 التنزيه والتشبيه

 
 

الأصلان اللذان ترجع إليهما كل العقائد من غير هما  إن التنزيه والتشبيه       
وما  مخالِّفة. ولما جاءت به الشرائع أقة استثناء؛ بغض النظر عن كون العقيدة موافِّ 

والنِّّسب.  من عقيدة، إلا وهي موافقة للحق في أجزائها؛ وإنما يقع الغلط في التركيب
، مما جاء في القرآن ولولا أن هذا العلم يفوق طور جلّ العقول، لأريناك منه العجب

ولعلك ستعثر في طي هذا الكتاب على إشارات تدلك عليه، إن   .على الخصوص
 كنت ممن يعقل الإشارة.

 
آية واحدة، هي الأصل شطر من كتابه في ولقد جمع الله تعالى كل العقائد        

ثْلِّهِّ   ليَْسَ } :الجامع لها؛ وهي قوله تعالى يرُ  السَّمِّيعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِّ : الشورى{ ]الْبَصِّ
 الجمع المذكور: . وسنبسط الكلام فيها بما يبيّن [11

 
ثْلِّهِّ   ليَْسَ } :ـ فأما قول الله ، فهو تنزيه الحق نفسه بنفسه ،[11: الشورى{ ]شَيْءٌ  كَمِّ

فعلمنا بهذا، أن هذه الحضرة هي حضرة  من هذه الحضرة.سواه بطرده لكل شيء 
 :وإلى هذا المعنى يشير قول الله تعالىالأحدية التي لا ذكر لشيء من الخلق فيها. 

فُونَ  عَمَّا الْعِّزَّةِّ  رَبِّّ  رَبِّّكَ  سُبْحَانَ } فهذه الحضرة لا تقبل . [180: الصافات{ ]يَصِّ
ومع كون التنزيه هنا  ، ولا فرق عندها بين عقيدة وأخرى.قولا من الأقوال في العقائد

لكل  فيه، ما تعطيه مخالفة الحق، إلا أن فيه رائحة من التشبيه المجمل؛ وهو اتام
 شيء. نعني أنه تشبيه سَلبي.
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لة من الحق على صورته التي كاف تشبيه، فستعود الدلا  ما إذا اعتبِنَ الكافأو        

. وتنزيهه، يكون من هي الحقيقة المحمدية وقتها؛ وسيكون التشبيه تشبيها إلهيا تاما
، لن تخلو منه بين التنزيه والتشبيهالعكسي وجه انتفاء المثل لهذه الصورة. وهذا التلازم 

يه عقيدة من العقائد أبدا؛ وما سيميز بعضها عن بعض، إنما سيكون موضع التنز 
  والتشبيه منها فحسب.

 
يرُ  السَّمِّيعُ  وَهُوَ } :وأما قول الله تعالى_  فهو أصل عقائد  ،[11: الشورى{ ]الْبَصِّ
لا خارجها.  ،ونسبة السمع والبصر للحق هنا، هي منها خلوقات كلها في الحق.الم

 بين السمع والبصر هو في، على هذا. والفرق فتكون هذه الحضرة حضرة واحدية
، لكن بتعلق مخصوص الخاص من العلم. نعني أن السمع والبصر كلاهما علم التعلق

، والبصر متعلق بها. وإذا قلنا إن الحسية بالمعلوم. فالسمع تعلق مجرد عن الصورة
.  السمع مجرد عن الصورة الحسية، فهو لا يعني أنه مجرد عن الصورة المعنوية )العقلية(

 تشبيه الذي ذكرنَه سابقا.كل هذا بسبب الترابط بين التنزيه وال
 
والمقصود به هنا هو مجال العقائد التنزيهية كلها. وعلى هذا، فإن السمع هو        

غير؛ لكن السامع له أثر في الخبِ من حيث قوة  يسل أخذ الخبِ عن الوحي الإلهي،
لفت العقائد بعضها عن وليس السامع هنا، إلا العقل. ومن هنا اخت السمع وضعفه.

لمعنى مع كون المخبَِ به واحد. وكل عقيدة، يحتملها الكلام الإلهي من حيث ابعض، 
اللغوي ولو من وجه واحد، فهي عقيدة صحيحة؛ لا يقدح فيها كونها مخالفة لعقيدة 

وهذا الأصل، لو تفطن إليه أصحاب العقائد، لأراحهم من عناء كبير؛  أخرى أبدا.
 ولكنه فوق طورهم.
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هو ما يرجع إلى المشاهدة؛ وهو أقوى من السمع، من كونه وأما البصر، ف       
مجالا للتصرف كما يفعل السمع. لذلك، يتحكم في العقل تحكما تاما، ولا يترك له 

يرتبه أصحاب السمع؛ وإنما هم فأصحاب المشاهدة لا عقائد عندهم بالمعنى الذي 
كرون على غيرهم، قوة البصر، لا تجد أهل المشاهدة ين ع. وممع ما تعطيه بصائرهم

الذي لا يكاد الاختلاف  ،لسمعيعطي الاختلاف. بخلاف اوإن كان المشهود منهم 
والسبب هو أن أهل المشاهدة كما ذكرنَ، لا تصرف لعقولهم في  .إلى غاية فيه تهيين

مشهودهم؛ ومع شهودهم. ولو عمل المرء على هذه المعايير، في نظره إلى الناس، لميّز 
من دون أن يخبِوا هم عن أنفسهم. ولكن هذا العلم عزيز، يُشترط  منهم أهل الشهود

 له أن يخرج صاحبه عن مرتبة العوام.
 

الأمر بين السمع والبصر. نعني وكما ذكرنَ عن تلازم التنزيه والتشبيه، فكذلك        
؛ كما أن أن السمع، لا يمكن أن ينفصل عن صورة عقلية، هي صورة مُعتقَد السامع

فالسمع باطنه بصر، يؤُخذ كما يؤخذ الخبِ.  ، ينفصل عن معنى عقليالبصر، لا
 والبصر باطنه سمع.

 
قيل وما سيُقال في الحق عن خبِ أو واعلم أن ما ذكرنَه هنا، هو أصل كل ما        

 عن بصر؛ لا تخرج عنه حتى عقول الفلاسفة الذين يظُن أنهم مُستقلون بفكرهم.
لمجرد على التمام، غير موجود؛ لأن كل عقل مفكر، والسبب في ذلك هو أن الفكر ا

. فهو كأصحاب السمع من إنما هو مشاهد لتجلٍّ إلهي من وراء حجاب الفكر
وجه، وكأصحاب البصر من وجه آخر. فهو يشبه أصحاب السمع، من كونه يأخذ 

، من كونه يشهد صورة من وراء حجاب. من وراء حجاب؛ ويشبه أصحاب البصر
صنف، بسبب كونه محجوبا عن الحق فيما يأخذ ويشهد، يكون غير أن هذا ال

أضعف. ألا  هو . وكلما قوي الفكر عنده، كانأضعف أهل العقائد على الإطلاق
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؛ مع كون الجميع ترى إلى ضعف العقائد عند الفلاسفة، بالمقارنة إلى عوام الوثنيين
 من أهل الحجاب الكبير؟!

 
من وجه  ر هنا، فإنه سيحيط بكل العقائد علماومن رزقه الله العمل بما ذكُ       

فإنه  فيها؛ إجمالها؛ فإذا شاء تتبع بعضها على التفصيل، وكان من أهل النور
ووجه مخالفتها لغيرها. وما رأينا من دل على هذا العلم بهذا  ،ويعرف تركيبها ،سيعرفها
ذه الأمة، بعد أن بحمد الله؛ ولعله يكون مما يجمع به الله شتات هفي زماننا  الوضوح

  أصابها الوهن من افتراق العقائد عندها.
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 محل الغلط في العقائد

 
 
 . الاختلاف مراد:1
 

دَةً  أمَُّةً  النَّاسَ  لَجعََلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ يقول الله تعالى: }         مُخْتَلِّفِّينَ  يَـزاَلُونَ  وَلَا  وَاحِّ
مَ  مَنْ  إِّلاَّ ( 118) المعنى: لو شاء . [119 ،118: هود{ ]خَلَقَهُمْ  كَ وَلِّذَلِّ  رَبُّكَ  رَحِّ

الله أن يجعل المعنى الجامع هو الغالب على إدراك الناس، لكانوا أمة واحدة لا 
عل معاني الأسماء الخاصة هي الغالبة في الشهود، يختلفون؛ ولكنه سبحانه شاء أن يج

العباد المستثنـَوْن من أما فنتج عن ذلك اختلاف لا يرُفع عند العموم إلا يوم القيامة. و 
نسبهم الله إلى رحُته، فهم العارفون الذين ، والذين من الدنيا شهود الاختلاف

ذا الاختلاف، وأخبِ سبحانه أنه خلق الخلق له .عينه الاختلاف وحدة فيأشهدهم ال
 الأسماء المختلفة. أحكامالذي تظهر معه 

 
لدنيا، تكون من الجهل بحكمة ايظهر من هذا أن إرادة رفع الاختلاف في        
 إلا ما أراده الله! ،لا يكون في الوجودمع العلم أنه  ؛فة لمراد اللهوتكون مخالِّ  الله،

 
 . العقائد محل الاختلاف:2
 

ونسبه لقد ذكر الله الاختلاف الذي يعطيه العلم في عدة مواضع من القرآن،        
 بَـغْيًا الْعِّلْمُ  جَاءَهُمُ  مَا بَـعْدِّ  مِّنْ  إِّلاَّ  فَرَّقُوات ـَ وَمَا} منها قوله تعالى:إلى أهل الكتاب، 
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نـَهُمْ  يَ  مُسَمًّى أَجَلٍ  إِّلَى  رَبِّّكَ  مِّنْ  سَبـَقَتْ  كَلِّمَةٌ   وَلَوْلَا  بَـيـْ نـَهُمْ  لَقُضِّ  أوُرِّثوُا الَّذِّينَ  وَإِّنَّ  بَـيـْ
مْ  مِّنْ  الْكِّتَابَ  نْهُ  شَكٍّ  لَفِّي بَـعْدِّهِّ يدل على أن العلم . هذا [14: الشورى{ ]مُرِّيبٍ  مِّ

؛ وذلك بسبب اختلاف علماكله يختلف من واحد إلى آخر، مع كونه  
تخرج به من إطلاقه إلى تقييده. ولو أن كل واحد عمل بما علم، الاستعدادات، التي 

وترك علم الآخرين لهم، يعذرهم فيه، لما وقع التفرق؛ ولكن بغي كل طائفة على 
اعتبار علم نفسه وإنكار ما الذي يأت من  لأخرى، أو بغي كل فرد على الآخر،ا

 يؤدي إلى التفرقة المذمومة. عند الآخرين، هو ما 
 

ى العلوم الثابتة  فة، هو قياس علم العقائد علهذه الآالوقوع في والسبب في        
 ن المسائل يمكن أن تكون نتيجة حل مسألة مففي الرياضيات لا. .كالرياضيات

وكل ما يخالف الحل الصواب يكون غلطا لا ؛ ير متعدد، والمجهول فيها غمتعددة
شبهة فيه. ولما قاست العقول العقائد على هذا، توهمت أن كل من يقول بما يخالف 

يكون على باطل. وهذا غير صحيح دائما. بل إن كل العقائد الموجودة في معتقدها 
 هُوَ } :ال الله فيهمق الذين العالم لها وجه حق ولا بد. يعلم هذا، الراسخون في العلم

نْهُ  الْكِّتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْـزَلَ  الَّذِّي اَتٌ  وَأخَُرُ  الْكِّتَابِّ  أمُُّ  هُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آيَاتٌ  مِّ  فأََمَّا مُتَشَابهِّ
نْهُ  تَشَابهََ  مَا فَـيـَتَّبِّعُونَ  زَيْغٌ  قُـلُوبهِِّّمْ  فيِّ  الَّذِّينَ  نَةِّ  ابتِّْغَاءَ  مِّ  تَأْوِّيلَهُ  يَـعْلَمُ  وَمَا تَأْوِّيلِّهِّ  وَابتِّْغَاءَ  الْفِّتـْ

خُونَ  اللََُّّ  إِّلاَّ   أوُلُو إِّلاَّ  يذََّكَّرُ  وَمَا رَبِّّنَا عِّنْدِّ  مِّنْ  كُل    بِّهِّ  آمَنَّا يَـقُولُونَ  الْعِّلْمِّ  فيِّ  وَالرَّاسِّ
نقصد من وهؤلاء هم وكلمة "كل " تفيد الشمول. . [7: عمران آل{ ] الْألَْبَابِّ 

لفهم الذي للعقول المحجوبة التي عقائد، لكن لا باعندما نتكلم عن الإطلاق في ال
. أما أهل أبدا ؛ لأنها لا تتمكن من الجمع بين ما تراه متناقضا عندهاتعتمد الفكر

؛ فيجمعون بين كل المعتقدات، بما الله فيأخذون هذا العلم، من علم الله المحيط
لحق، وأهل الباطل في يعلمون هم، لا بما يعلم أهلها فيها. وهذا هو الفرق بين أهل ا

 هذه المسألة لمن كان يعقل.
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وإذا كان هذا يصح في كل العقائد، فهو فيما يرجع إلى عقائد المسلمين        

علموا أن العقائد مرجعها إلى التجلي، لا إلى الفكر. نعني أن أصح، لو أن الناس 
ع مما يعلمه جميع العقائد ترفض ما يخالفها؛ وإلا فإن الله أوس الفكر، هو الذي يجعل

ومن المعلوم العباد. فكيف لا يكون أوسع مما يعلمه عبد واحد أو طائفة مخصوصة؟! 
 لله، لا لسواه!هي بالضرورة أن الإحاطة العلمية 

 
، من غير أن ندخل في تفاصيل قد لا إذا أردت أن تعلم أصل كل ما قلناو        

لكن علمه ينقسم إلى حق  راتب.تستوعبها، فاعلم أنه لا وجود إلا للحق في كل الم
ن أهل الحق يشهدون الحق، لأوباطل بحسب الشاهد لا بحسب المشهود. وذلك 

ثم إلا الحق؟  وأهل الباطل يشهدون الباطل. فإن قلت: فمن أين جاء الباطل، وما
  هيو  حسية؛قلنا: إن الحق إذا تجلى، لا يتجلى إلا في صورة، عقلية أو خيالية أو 

أهل النور يشهدون الحق قائما في الصور بفضل ربهم، وأهل الظلمة . فكلها عدمية
 ؛ ومنها يدخل عليهم الباطل إذا عبِّوا عن معتقداتهم.لا يشهدون إلا الصور

 
. وأغلب ذكرنَالأكبِ والأصغر، لوجدته ما  بمعنييه ولو تأملت معنى الكفر       

افرا أصلا؛ لأنه ما ثم ما الناس ينسون أن الكافر لو لم يكن معه الحق، ما سمي ك
 ! فاعقل هذا المعنى، لأنه نَفع جدا في باب العقائد.)يستر( يكفر

 
، ليس من باب وغيره لعقيدة ابن تيميةفإذا علمت ما سبق، فاعلم أن تناولنا        

، من ه لها أصحابها من كونها وحدها الحقدحض لما يزعمالإنكار عليها؛ وإنما هو 
 .أنفسهم مفيه ه وانا سنقع فيما وقعوإلا ك حسب!فهذا  .م حقاالوجه الذي يرونه ه

لكن ردنَ على  نريد أن نوسع دائرة التلاقي بين المسلمين لا زيادة التفرقة.إنما ونحن 
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سيكون حتما تصويبا لها، من كونها نتاجا فكريا، وليس علما بالمعنى بعض الأقوال، 
من عند الله. وقد قال الله تعالى لنبيه رعي التام؛ لأن العلم عندنَ لا يكون إلا الش

 فَضْلُ  وكََانَ  تَـعْلَمُ  تَكُنْ  لمَْ  مَا وَعَلَّمَكَ } صلى الله عليه وآله وسلم ولورثته من بعده:
 .[113: النساء{ ]عَظِّيمًا عَلَيْكَ  اللََِّّّ 
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 الباب الثاني
الرد على أقوال ابن تيمية
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 الرد على العقيدة الواسطية

 
 
]ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه : ابن تيميةيقول        

 : (9)العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم[
 

 هذا الكلام هو أصل الدين كله، ولا خلاف لنا معه عليه. أما قوله بعده:       
  :(10)]من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل[

 
وغيرها من  ،فهذا يكون بحسب إدراك العقول من التحريف والتعطيل والتمثيل       

المعاني؛ فقد تتفق العقول على اللفظ وتختلف في المعنى، وقد تتفق في المعنى وتختلف 
 في تنزيله. وهذا من أسباب اختلاف العقائد. 

 
الكلم عن ]فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون ثم يقول:        

فون ولا يمثلون صفاته بصفات مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكي
لأنه سبحانه: لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له. ولا يقاس بخلقه سبحانه  ؛خلقه

  :(11)وتعالى. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه[
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قيق قليل. به جميع المؤمنين، ولكن علمه على التحهذا كلام عام، يؤمن        
نعني أنه إن كان القائل من العالمين به أم لا.  -إن شاء الله-وسيظهر لنا فيما يأت 

رغم ما يظهر من التنزيه في هذا الكلام، فإنه لا يخلو من تشبيه، يدخل عليه من 
، لا تشعر بد قياس صفات الله على صفات المخلوقين، ولو قياسا عكسيا. وهذا

العقول الضعيفة، وتظنه أقصى ما يبُلغ من التنزيه. ولهذا السبب سيكون التنزيه 
بالنفس )بالعقل( تنزيها غير شرعي. ولو كان مثل هذا التنزيه شرعيا، ما قال الله 

فُونَ{ ]الصافات:  تعالى: . وإن ظن ابن [180}سُبْحَانَ رَبِّّكَ رَبِّّ الْعِّزَّةِّ عَمَّا يَصِّ
}وَسَلَامٌ  أنه يخرج عن هذا التوصيف البدعي، ذكّرنَه بالآية التي بعدها، وهي: تيمية

. وهذا يعني، أن المرسلين وحدهم، هم من ينزه [181عَلَى الْمُرْسَلِّيَن{ ]الصافات: 
الله بتنزيهه نفسه سبحانه. فإن قيل: فهذا لا يختص بابن تيمية، وإنما هو شامل 

ة الأنبياء من أهل التحقق، يلحقون بالأنبياء عليهم لجميع الأمة!.. قلنا: إن ورث
 السلام من حيث الحكم. وهؤلاء، من المؤكد أن ابن تيمية ليس منهم. 

 
]ثم رسله صادقون مصدقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا ثم يقول:        

 : (12)يعلمون[
 

  .. وهو ما كنا بصدده.كلام حق، وقول صدق!        
 

فُونَ ) ]ولهذا قال:قول: ثم ي        ( 180}سُبْحَانَ ربَ ِّكَ رَب ِّ الْعِّزَّةِّ عَمَّا يَصِّ
 - 180( وَالْحمَْدُ لِلَِِّّّّ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن{ ]الصافات: 181وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِّيَن )
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. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين؛ [182
 :(13)قص والعيب[لسلامة ما قالوه من الن

 
هذا فهم صحيح؛ لكن يبقى السؤال: من هم الموافقون للرسل عليهم السلام         

. وقد سبق أن نبهنا في هذا التسبيح؟ ومن هم الذين نزه الله نفسه عن تسبيحهم؟.
  اعتقاده.أن ابن تيمية ليس منهم. وسيتأكد هذا، مع عرض مُجمل 

 
بين النفي  ،ع فيما وصف وسمى به نفسه]وهو سبحانه قد جمثم يقول:        

 : (14)والإثبات[
 

 كلام صحيح!         
 

  :(15)]فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون[ثم يقول:        
 

فيه تحكم؛ ولعل القائل كان متأثرا فيه  ،تخصيص أهل السنة والجماعة بالكلام       
العقدية؛ وإلا فصفة اتباع الرسل مبثوثة في الأمة ببيئة مشحونة بالصراعات المذهبية و 

أنه من نعني أنه كم من واحد يظن  بما يوافق علم الله فيها، لا بما يتوافق عليه الناس.
والتمييز  أهل السّنة، وهو ليس منهم؛ وكم من واحد يظُن أنه ليس منهم، وهو منهم.

 بين هذا وذاك مرده إلى النور، لا إلى الفكر.
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]فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين ثم يقول:        
  :(16)والصديقين والشهداء والصالحين[

 
الصراط المستقيم، لا يمكن أن ننسبه إلى جماعة من المسلمين دون غيرها، وإنما        

للحق أو  يرُجع فيه إلى علم الله في عباده. فهو سبحانه الذي يشهد لعباده بموافقتهم
. وقد بين الله هذا الحكم في القرآن، لكن الناس اختلفوا فيه؛ لذلك له بمخالفتهم

 في الدنيا عن الحكم على الناس بالموافقة للحق أو بالمخالفة، على العاقل أن يتوقف
حتى يعلم هذا الحكم يوم القيامة. وهذه النسبة إلى  ،أهل الكشفإن لم يكن من 

من تكون على حسب إدراك الناس وفهمهم وهواهم، هي  الصراط المستقيم، التي
لا يليق بمن ينتسب إلى العلم. ومن هنا تبدأ الضلالات التي الذي على الله،  تأليال

 تنشأ عنها مخالفة الحق، وإثارة النعرات.
 

]بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف؛ لم يخرج ثم يقول عن القرآن:        
  :(17)لام الله تعالى حقيقة[بذلك عن أن يكون ك

 
فإن كان الأمر هكذا، فهل هو من هذا الوجه مخلوق أم غير مخلوق؟. وهذه        

وصارت فتنة على المسلمين.  ،بل المعتزلةمن قِّ  ،القضية كانت قد أثيرت فيما قبلُ 
والسبب في هذا التناقض في القول هو عدم معرفة مراتب القرآن التي هي الذات 

الأفعال، وعدم التمييز بينها. ومن المعلوم أن الذات قديمة لا توصف والصفات و 
بالحدوث، والصفات معانٍ قديمة قائمة بالذات؛ وهي نسب معقولة غير زائدة 
 عليها؛ والأفعال هي آثار الأسماء وهي حادثة مخلوقة. والعقل إن لم يتبين هذه المعاني
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. فهذا حقيقة واحدة ولها من كونهاه لن يستطيع قبفإن -وهو لن يتبيّنها من نفسه-
هو سبب الوقوع في هذا التناقض. والغريب أن العقائد قد تجمع بين المتناقضات، 

لا غلق باب ويأخذها أصحابها بالتسليم، ويظنون أنها تنفعهم؛ وهي لا أثر لها إ
 غير. يسالفهم عن معتقِّدها، ل

 
إلى من قاله مبتدئاً، لا إلى ]فإن الكلام إنما يضاف حقيقة ثم يقول بعده:        

 : (18)من قاله مبلغاً مؤديًا[
 

رنَ بقول الله ما يفتأ يذكّ وهو هنا يقيس كلام الله على كلام المخلوقين؛ مع أنه        
ثْلِّهِّ   ليَْسَ تعالى: } يرُ  السَّمِّيعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِّ بل إننا نجزم أن  .[11: الشورى{ ]الْبَصِّ

لق، لغاب معه في حقه الحق. ولعله لم يخطر في باله هذا ابن تيمية لو غاب عنه الخ
الإيراد قط؛ بل الأمر كذلك. والسبب، هو أن وجود الخلق في عينه )عين قلبه(، 
أثبت من وجود الحق. والعوام كلهم على هذا، لكن الفرق بينه وبينهم، أنه اجترأ على 

 كمال؛ كما يتوهم الكلام فيما هو فوق طوره، دونهم. وهذا الفعل منه نقص، لا
  الجهال.

 
]وهو كلام الله؛ حروفه، ومعانيه؛ ليس كلام الله ثم يقول مباشرة بعده:        

  :(19)الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف[
 

وينسى أن يُخبِنَ هل هذه الحروف هي الألفاظ المعروفة عندنَ صوتا وكتابة، أم        
وإن   ..فهي مخلوقة؛ وإن كانت غيرها، فما حقيقتها؟ فإن كانت هي، ..هي غيرها؟
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.. نقول هذا، ونحن على يقين من جهل كانت هي وغيرها، فما وجه الجمع بينها؟
ابن تيمية بحقيقة القرآن. ولسنا هنا نريد أن نتكلم فيها؛ لأنها فوق طاقة العقول؛ 

 ولكننا نريد التنبيه إلى أصل الداء عنده، فحسب.
 

]وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله ل في الإيمان بالقدر: ثم يقو        
 {لِّمَن شَاء مِّنكُمْ أَن يَسْتَقِّيمَ }:وقدرتهم وإرادتهم؛ كما قال تعالىخالقهم 

 :التكوير] {وَمَا تَشَاؤُونَ إِّلاَّ أَن يَشَاء الِلَُّّ رَبُّ الْعَالَمِّينَ } .[28 :التكوير]
29]](20) : 

 
؛ وإن يظهر من كلامه أنه لا يعلم توحيد الصفات، لأنه يثبت قدرتين وإرادتين       
بتوحيد الصفات، فإنه لن يتمكن من التمييز بين وجه  -ولمن هو في مرتبته-قيل له 

 ،لقية. وهذا الكلام الذي يعتقده هو وأمثالهالنسبة الإلهية منها وبين وجه النسبة الخَ 
ك؛ وإنما ننبه إلى أن  شرك. ونحن هنا لا نلزم أحدا باعتقاد ما لا يدُرِّ عند أهل الله

نكار على وقد يكون من الآثام إن أدى إلى الإ ؛هذه المسائل فضولمثل الكلام في 
؛ بل إن الأمر قد يصل إلى أن يرد المرء كلام الله أهل الحق في صحيح علمهم

ا الأمر، لا يكاد ينجو منه أصحاب ورسوله، تعصبا لعقيدته، مع كونها باطلة. وهذ
 العقائد. ولعل الآت من الكلام، سيجلي بعض ما يندرج ضمن ما نقول.

 
لناجية من أهل ]وتؤمن الفرقة انلاحظ قوله عن أهل السنة والجماعة:        

في  ،(22)]ومن أصول أهل السنة والجماعة...[ وقوله: ،(21)...[ـوالجماعة ب السنة
والمرجئة  نسبها إلى الجهمية والجبِية والقدرية والحرورية والمعتزلةمقابل عقائد أخرى 
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ولو  ،مقيدة بها )أي عقيدة أهل السنة والجماعة( يجعلها وهو ماوالرافضة والخوارج؛ 
آخر، قد  من باب المخالفة. والأصوب أن تؤخذ المعاني من كلام الله من دون اعتبار

هذا، ونحن نعذره بسبب خصوصية  عن الحق. نقول -دون قصد أحيانَ-يصرفها 
 زمانه من هذا الوجه. 

 
]لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وأما قوله في نهاية الرسالة:        

إلا واحدة، وهي الجماعة.  ،كلها في النار  ،مته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةأ
، «يوم وأصحابيالهم من كان على مثل ما أنا عليه »وفي حديث عنه أنه قال: 

صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 
  :(23)والجماعة[

 
نسلم به على ما هو في علم الله، لا على فهم العباد؛ خصوصا هذا القول        

فيما يتعلق بالأفراد على التعيين. ثم إن تعليق الأمر بصفة )هم من كان على مثل ما 
صحابي(، يحتمل المعنى العام الذي ذكره ابن تيمية، كما يحتمل معاني أنَ عليه اليوم وأ

بالمعنى  والصحبةِّ   الإمدادِّ خاصة، لا يعلمها. وأهمها الإمامة الربانية التي هي شرط في
الكلام في المعنى العام، وإن كنا  التزكية. وحصرُ في شرط  الأخرى التي هي ،الشرعي

 .واجبةفهم اليبلغ بالسامع درجة ال ه، لالا نردّ 
 

وسلم وأصحابه في الحقيقة، لا م ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله لْ وعِّ        
، بما كان عليه النبي مع أصحابه؛ وهذا يكون لأحد حتى يحصل له علم ذوقي حاليّ 

 ابن تيمية لفهمه في هذه المسألة فإن إرادة تعميم ما لم يحصل لابن تيمية قطعا. لذا،
، هو من الباطل الذي وقع فيه؛ وإلا فإن جميعا، وحصر الحق فيه وحدهعلى الناس 
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ومع ذلك فهو يتأدب مع  يب عنه؛من هو على علم بما يغفي كل زمان، في الأمة 
 الأدن رتبة ومع الأعلى.
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 الرد على الرسالة التدمرية

 
 
يجب إثباته ]وإذا كان كذلك، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما : ابن تيميةيقول        

ولا  .مما يضاد هذه الحال ،يجب نفيه عنهله من صفات الكمال، وينفي عنه ما 
فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته،  ،بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره

 ؛ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه، من القول والعمل ؛وم مشيئتهوعم
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته  .ن الزللعه وقدره، إيمانا خاليا مويؤمن بشر 

والأول يتضمن  .لتوحيد في القصد والإرادة والعملوحده لا شريك له، وهو ا
 {}قُلْ هُوَ الِلَُّّ أَحَدٌ التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة 

 :الكافرون] {نَ }قُلْ يَا أَيّـُهَا الْكَافِّرُو  :ودل على الآخر سورة .[1 :الإخلاص]
1]](24) : 
 

، جهل؛ لأن [1: الإخلاص{ ]أَحَدٌ  اللََُّّ  هُوَ  قُلْ }الاستدلال على الصفات بـ       
لصفات فيها، وإنما الصفات من حضرة الواحدية. ثم إن اذكر محل لالأحدية لا 

؛ والتوحيد يمنع في مقابلها لنقصلن صفات الكمال، يوهم بوجود صفات الكلام ع
فإن   ..؟هل هما للذات نفسها أم لا :لك؛ وإلا أثبتنا صنفين من الصفات، ويبقىذ

كانَ لذات واحدة، فيجب توضيح جمع المحل الواحد للصفات المتضادة؛ وإن كانَ 
 لذاتين، فهو وهم يوقع صاحبه في الشرك الأكبِ.
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]فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة ثم يقول:        
ثْلِّهِّ  :كما قال تعالى  ؛وتنزيها بلا تعطيل ،إثباتًا بلا تشبيه :المخلوقات }ليَْسَ كَمِّ

يرُ  ثْلِّهِّ شَيْءٌ{:ففي قوله .[11 :الشورى] {شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ  :}ليَْسَ كَمِّ
يرُ }وَهُوَ السَّمِّيعُ ال :وقوله ،رد للتشبيه والتمثيل رد  ،[11 :شورىال] {بَصِّ

والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل، ونفي مجمل، فأثبتوا  .للإلحاد والتعطيل
لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 

  :(25)والتمثيل[
 

لى كان الكلام في وجود الحق ووجود الخلق، قبل إثبات الصفات للحق وْ الأَ        
ثلة للخلق. والظاهر أن القائل يقول بوجودين. والسؤال هو: هل الوجودان ونفي المما

من صنف واحد؟ فإن قيل بالإيجاب، فهو الشرك الأكبِ. وإن قيل بالسلب، سألنا 
بعدُ: ما الفرق بينهما؟ وأقل درجة يخرج بها المجيب المصيب هنا هي درجة العوام. 

لعلمية في هذه المسألة على وهذا يجعله غير مؤهل للحكم على كل المراتب ا
  الخصوص.

 
وأما الكلام في التشبيه والتنزيه، فهو بحسب مرتبة المتكلم؛ وابن تيمية لا        

يتجاوز مرتبة العوام. ولو كان له علم الخواص في هذه المسألة، لعلم أن التنزيه غايته 
.. فانظر ما أبعد ابن التشبيه، وأن التشبيه غايته التنزيه. وهذا أمر عند العوام محال!

 تيمية عن الحق!..
 

أن في الوجود ما هو قديم  ،]وإذا كان من المعلوم بالضرورةثم يقول:        
واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا 
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د أن يكون وجود موجود، وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجو 
واتفاقهما في اسم  .ل وجود هذا يخصه، ووجود هذا يخصهب ؛اهذا مثل وجود هذ

والتخصيص  عند الإضافة ،عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم
فلا يقول عاقل إذا قيل أن العرش شيء موجود وأن  .والتقييد، ولا في غيره

 ؛البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود
بل الذهن يأخذ معنى  ؛رج شيء موجود غيرهما يشتركان فيهليس في الخالأنه 

وإذا قيل هذا موجود، وهذا موجود،  .تركا كليا، هو مسمى الاسم المطلقمش
 ؛يقة في كل منهمافوجود كل منهما يخصه، لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حق

الأسماء مختصة به، إذا ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
أضيفت إليه، لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة 

ولم يلزم من  ؛اء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصإليهم توافق تلك الأسم
اتفاق الاسمين، وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن 

 : (26)الإضافة[
 

كله مبهم، يريد أن يخرج فيه   ،في الوجود الواجب والوجود الممكنهذا الكلام        
لم يجد غير إثبات التخصيص في النسبة.  ه؛ لكن، ومن القول بوجود أحدن التشبيهم

هذه المسألة حلّها بالكشف الذي و  العلم.بعيد عن  لأنه وهو كلام يقُبل من العوام،
سبحانه، ويعطي أن ما يظنه أحد  منيعطي أن الوجود أحدي لا مشاركة لله فيه 

المحجوب وجودا للخلق، هو شهود لهم في مرتبة عدمهم. فهذا هو معنى الإمكان 
ثم إن ابن العقلي التجريدي الذي لا يقع إلا في الأذهان.  حقيقة، وليس الإمكانَ 

تيمية هنا، جعل الوجود هو الماهية )المسمى( عند الحق وعند الخلق؛ فسوى بين 
أنكر  وقد كانلوقت الذي هو يريد فيه تنزيه الحق عن مماثلة الخلق. النسبتين، في ا
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هذا على مخالفيه في العقيدة، وهو لا يشعر أنه واقع فيما أنكره عليهم عينه. وهذا 
يقع من المرء، عندما يسلك سبيل التفسير )تفسير العقيدة هنا( وهو ليس على بيّنة 

الكتاب والسنة حتى يكون محقا؛ لأن  من ربه فيها. ولا يكفي أن ينطلق المفسر من
وليس منهما. وكل من يريد اللبس على الناس، فإنه يشتغل في هذه  ،فهمه فيهما منه

 المنطقة. والحق وراء ذلك كله!
 

ثم إن تشبيه التفريق بين وجود الحق ووجود الخلق، بالتفريق بين وجود العرش        
ابن تيمية؛ لأن وجود العرش ووجود البعوض، سيأخذنَ إلى عكس ما أراده 

، هو من الصنف ذاته؛ وإنما يقع الفرق في الصورة فحسب. وإن كان ابن والبعوض
تيمية لا يخرج من مقارنة العرش بالبعوض سالما، فهل سيسلم في مقابلة وجود الحق 
بالخلق؟!.. هذا لا يكون!.. وقد سبق أن ذكرنَ أن حل هذه المسألة، لا يكون إلا 

ن قيل: فلم لا يكون تحصيل هذا العلم بالتلقين، ممن هو من أهل؟.. بالكشف. وإ
فإننا نجيب: ذلك، لأن العقول المحجوبة لا تنفك عن الحس في إدراكها للمعاني. 
والحس أضيق من أن يستوعب مثل هذه المسألة. أما التلقين، فلا ينفع إلا لمن يكون 

هو الكشف ذاته. وهذا من  من أهل الاستشراف؛ فيكون التلقين بالنسبة إليه،
العلوم المتعلقة بالتربية. وفي الحديث النبوي، كثير من هذا الصنف في التعليم؛ من لم 
يميّزه، فإنه يفوته علم كثير في السنّة. ومن هذا الوجه، يعُلم أحيانَ مقام الصحابي 

 الذي خوطب بالحديث النبوي. وهو علم جليل، نَفع جدا.
 

وإذا كان المراد بالبسط  .س اليد كاليد، ولا البسط كالبسطي]ولثم يقول:        
ونظائر  ؛ولا جوده كجودهم ،فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ،الإعطاء والجود

فمن قال  .ونفي مماثلته بخلقه ،فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه .هذا كثيرة
نادى ولا ناجى ولا ى ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة، ولا كلام ولا يحب ولا يرض
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ومن قال له  .كان معطلا جاحدا، ممثلا لله بالمعدومات والجمادات،  ولا استوى
ي، أو كيدعلم كعلمي أو قوة كقوتي، أو حب كحبي أو رضاء كرضائي، أو يدان  

 ،بل لا بد من إثبات بلا تمثيل ؛استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات
 : (27)[.وتنزيه بلا تعطيل

 
فهذه عقيدة عوام، ليس لهم من العلم الإلهي شيء. والأولى عندنَ السكوت        

حسب. ف، بل تنبهه إلى ما هو من الفضول عنها، لأنها لا تضيف شيئا إلى السامع
وأما إن قيل: هذا ينفع العوام في مجال العقائد؛ فنقول: بل العوام يُمنعون من الخوض 

كما   السلطان أو بقوة الفتوى؛ لكن العكس هو الواقع في مثل هذه المسائل بقوة
. والفقهاء بدل أن يصرفوا العامة إلى ما ينفعهم، فإنهم يشغلونهم للأسف! ويا ؛نرى

 .، بهذا الفعلبما يضرهم ولا ينفعهم
 

وقولنا بالمنع، ليس اعتباطا؛ وإنما لأن الاشتغال بالعقائد من طريق الفكر،        
قي في مراتب الدين، ومن تحصيل علم التوحيد من طريقه يكون مانعا من التر 

الأصلي، الذي هو طريق الكشف. وما يضر الناس في دينهم، لا بد أن يُمنعوا عنه، 
واستواء جل الفقهاء )ومنهم ابن تيمية(  إن لم يكونوا هم عالمين بمضرته عليهم.

شتراك في المرتبة. وعلى بالعوام فيما يتعلق بالرأي في الخوض في العقائد، يدل على الا
هذا، يكون ابن تيمية ملزَما بالاستماع إلى من هو أعلم منه في هذا المضمار، كما 

}يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ  هم العوام ملزمون. فإن أبى، فإنه يكون رادا لأمر الله تعالى في قوله:
نْكُمْ{ ]النساء: آمَنُوا أطَِّيعُوا اللَََّّ وَأطَِّيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِّ الْأَمْرِّ  . وأولو الأمر هنا، [59 مِّ

هم الربانيون، الناطقون بالله، لا سواهم. ومن جهل هذا الأمر، فهو جاهل بأساس 
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الشرع، عليه أن يعود إلى تحصيل الضروري من العلم الشرعي؛ لا أن يخوض فيما لا 
 قدم له فيه.

 
ى صفات الخلق، أو وإن اعتراض ابن تيمية على من يقيس صفات الحق عل       

على من يعطلها فرارا من الوقوع في القول بالمماثلة، ليس ذا شأن؛ لكون ابن تيمية 
نفسه لا يخرج عن مثل هذا الأدراك. وكلامه كله، هو من قبيل التلفيق الفكري، 
الذي ينطلي على من لا علم له؛ أما نحن فنعلم أنه لا مخرج له من هذه الورطة، إلا 

؛ هو علم توحيد الصفات. وهذا العلم، لا يرى صاحبه في الوجود بعلم غائب عنه
. ومن غير هذا الشهود، يبقى العبد دائما بين تجاذب أمرين. إلا صفات واحدة

والشهود، لا يمكن أن يحل محله النظر العقلي؛ وإلا كان الناس كلهم يصيرون في 
سه. ذلك لأن الدين أعلى مراتب الدين بالكلام وحده؛ وهذا مخالف لأصل الدين نف

لا ينفع فيه إلا الذوق. فإن قيل: وما الذوق؟.. قلنا: الذوق هو انصباغ العبد بالمعنى 
ذوق، حتى يصير عينه. ولا أقرب إشارةً في عالم الصور إلى هذا المعنى، من الحرباء 

َ
الم

التي تأخذ لون ما تمشي عليه بمجرد الملامسة. هذا، مع أن الذوق الذي نتكلم عنه، 
أعلى وأشمل من هذا الحال الحربائي. ومن لم يذق، فإنه لن يدُرك ما نقول، على 
وجهه الذي نريد أبدا. فإن قيل: وما الطريق إلى الذوق: قلنا هو صحبة أهل المدد 

 التربوي من الورثة، لا صحبة أهل الكلام.
  

 بعض القول في :فأحدهما أن يقال :]فأما الأصلانثم يقول بعد ذلك:        
بأن الله حي بحياة،  :الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول

عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، 
ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك 

قات من النعم والعقوبات، فيقال مجازا ويفسره، إما بالإرادة وإما ببعض المخلو 
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لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر،  :له
وهذا  ؛لوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبهإن إرادته مثل إرادة المخ :فإن قلت

أن له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل  :وإن قلت .هو التمثيل
وغضب يليق  رضىوله  ،وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به :لك

الغضب غليان دم القلب  :وإن قلت .وغضب يليق به رضىبه، وللمخلوق 
 .والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة :لطلب الانتقام فيقال له

وكذلك يلزم  .خلوقوهذا غضب الم :هذه إرادة المخلوق قيل لك :فإن قلت
عنه الغضب والمحبة والرضا  ىوسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفالقول في كلامه 

فهذا منتف عن السمع والبصر  .و ذلك مما هو من خصائص المخلوقينونح
إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين،  :وإن قال .والكلام وجميع الصفات
السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا  وهكذا :فيجب نفيه عنه قيل له

كما يقوله هو لمنازعه فيما فيما نفاه   :المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له
ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا  :فإذا قال المعتزلي .أثبته

ا القديم، ولا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف به
تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة 

تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث  :فإن قال .، ونحو ذلكوالرضى
دل على العلم، وهذه  والإحكام ،دل على الإرادة والتخصيص ،دل على القدرة

و عن السمع، والبصر والكلام، أو ضد الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخل
عدم الدليل  :أحدهما أن يقال :لك جوابان :قال له سائر أهل الإثبات ؛ذلك

فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا  .ين لا يستلزم عدم المدلول المعينالمع
افي عليه يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن الن
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يعارض، ذلك معارض عقلي، والسمع قد دل عليه ولم  ؛كما على المثبت  الدليل،
 : (28)[.فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض ؛ولا سمعي

 
ولين فيها؛ يلزم خصمه بوحدة الاعتبار في الصفات، حتى لا يقال بقهنا هو        

: حقية ينبب أن لها نسبتعندما يقول فيها بقولين بس نفسه، الأمر وينسى أنه يقع في
من الجهل عنده؛ لأن هو وخلقية. وظنه أن الفكر يمكّنه من بلوغ علم الصفات، 

. والغريب أن ابن تيمية يصدق ، كما سبق أن ذكرنَهذا العلم من علوم الكشف
، لكن لعله لم يجد من يرشده، أو لعله وقع له خلط في المعنى )أي الكشف( بوجوده

أن ما يعطيه  -كما ظن بعض المتفلسفة-ر؛ أو هو يظن ين الكشف وبين النظب
 الكشف، يعطيه النظر. والحق غير ذلك.

 
وأما أقصى ما يمكن أن يصل إليه المرء في الصفات من طريق ابن تيمية، فهو        

معرفة السلب في الإثبات؛ أي أن يقول: الله كذا.. مما جاء في الكتاب والسنة، لكن 
وقين. وهذا عندنَ ليس علما؛ وإنما هو إيمان. وبما أن الإيمان لا لا كما هو عند المخل

يكون إلا مجملا، فإن الكلام فيما هو إيمان، يكون من دلائل النقص في هذا الإيمان 
نفسه. وهذا، مما يجهله جل الناس، علماء فمن دونهم. ومن رزقه الله العمل على هذا 

ا العلم(، فإنه يكون من أهل العناية الأصل غيبا )لأن مرتبة المبتدئ لا تعطي هذ
الكبِى، التي لن يعلمها صاحبها، إلا عند بلوغه مبالغ الرجال. وأما الشيوخ فيعلمون 

 هذا من مريديهم منذ البداية. وهو علم نَفع في التربية كثيرا.
 

أعظم ]فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف، فهو من ثم يقول:        
از أن يكون وجود هذا ج ،فإنه إن جوز ذلك ؛إنه متناقض الناس سفسطة، ثم
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فإذا كان وجود  ،وحينئذ ؛الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع فيكون ؛هو وجود هذا
ويوجد بعد  ،كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده  ،الممكن هو وجود الواجب

وإذا قدر  .عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي، الذي لا يقبل العدم
  ؛ل تشبيه وتجسيم، وكل نقص وكل عيبهذا كان الوجود الواجب، موصوفاً بك

 : (29)الذين طردوا هذا الأصل الفاسد[ ،كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود
 

سكت عنه، ما  ا لاعتقاده بوجودين. ولو أنه هنا يظهر شرك ابن تيمية واضح       
أما كلامه به لجعل الناس  ؛جوبينكان يعاب عليه؛ لكونه محجوبا من جملة المح

ه؛ حتى لا نكون ممن يعين على الضلال. يتبعونه فيه، فهو ما يوجب علينا فضحَ 
كما سبق أن   وبرهنته الفكرية التي اعتمدها، وإن كانت تنطلي على من لا علم له،

فإنها معلولة بسبب عدم علمه بالحضرات، وما تختص به كل حضرة. ونعني  نبهنا،
هنا مراتب الوجود؛ لأن لكل منها أحكاما خاصة بها. ومن يعمم الحكم  بالحضرات

 العقلي عليها كلها، فإنه يضل ضلالا بعيدا.
 

 نفسه، التشبيههو  ،والتنزيه العقلي )لا الشرعي( الذي وقع فيه ابن تيمية       
الذي أراد الفرار منه. فهو يثبت لله ذاتا وصفات وأفعالا ليست كذوات وصفات 

 التوحيدعال المخلوقين. وهو بهذه المقابلة يثُبت للمخلوقين عين ما يثبته لله. وأين وأف
الذي لا و بل إن هذا من توحيد العامة الذي هو ما نسميه الشرك المشروع،  ..هنا؟!

 يعطيهم مقامُهم الخروج عنه.
 

وأما كلامه عند افتراض أحدية الوجود )لا وحدته(، أن الوجود الواجب،        
صير مسبوقا بالعدم وملحوقا به، فهو أقبح من السفسطة التي استقبحها هو من ي
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غيره؛ لأن الممكن ليس له من الوجود إلا رائحته، التي تعطيه قابلية الشهود، ليس 
غير. فيكون كل كلامه، عند من له علم بهذه المسائل، كالهذيان الذي يتلفظ به 

 المجانين.
 

لكلام لكل تشبيه وتجسيم، فإنه يريد به التشبيه، ما دام وأما إنكاره في آخر ا       
التجسيم محالا في حق الله تعالى، من الوجه الذي ينظر إليه أهل العقائد. ونفيه 
للتشبيه مطلقا، يعود تعطيلا؛ لأن السَّلب وحده، لا يعُطي معرفة، وإن كان مع 

إثباتا لمعنى معدوم. والله  كالقائل بالعنقاء، عند قصدهالإثبات. نعني أن القائل يكون  
تعالى ليس وجودا متوهما في عقول المؤمنين، كما يتوهم الكافرون، حتى يقُال عنه 
هذا؛ بل هو الوجود الحق، دون سواه. ولو كانت عقول العقلاء تعقل من الحقيقة 
شيئا، لشكت في أنفسها، لا في الله؛ ولسلبت عن أنفسها الاتصاف بالصفات، لا 

كن هذا الأمر، لا يتُصور عند العقول، ولا يخطر لها مجرد خطور؛ بسبب عن الله. ول
مركزية النفس لدى المحجوبين. نقصد من هذا، أن أهل الحجاب، يرون العالم يدور 
حولهم، بسبب ذوقهم للوجود من أنفسهم، لا من غيرها؛ بخلاف أهل الله، فإنهم 

ا الإدراك عن مركزية نفوسهم، يرون الوجود دائرا حول الاسم "الله". فيخرجون بهذ
فيدركون ما يخرج عنها كما يدركون ما هو منها. وهذا هو السر في سعة علم 
الربانيين، إن هم قورنوا بغيرهم. وهذا من عجيب العلم، الذي لا يؤتيه الله إلا للعباد 

إلا لنعين القارئ على تبيّن قصور ابن  المصطفيْن من أنبياء وورثة. وما ذكرنَه هنا
  تيمية، حتى لا يقع في حباله.
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آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه،  :]فالسلف والأئمة وأتباعهمثم يقول:        
مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة،  ؛وعن اليوم الآخر

  :(30)[.وإن مباينة الله لخلقه أعظم
 

هو فاسد. والأسلم فيه الإيمان بالمـخُبَِ به هذا قياس عقلي، في مجال الغيب؛ و        
ه إلى التعطيل مع عدم تكلف الفهم. وهذا التنزيه المفرط عند ابن تيمية يكاد يخرج ب

 حَبْلِّ  مِّنْ  إِّليَْهِّ  أقَـْرَبُ  وَنَحْنُ يقول في قول الله تعالى بعده: } ماذا ،الذي يفر منه. إذ
 ، وما هو في معناه؟!..[16: ق{ ]الْوَرِّيدِّ 

 
وأما السلف الذين يتمسح فيهم ابن تيمية المرة بعد الأخرى، فليسوا من طبقة        

  ،أعلى طبقة منهم واحدة؛ وإنما هم طبقات. وإن كان المسكين يتوهم أنه على علمِّ 
كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فإنه يكون جاهلا مغرورا؛ لأنه بأقواله هذه، لا يبلغ 

يرهم. وأما إن كان يقصد بالسلف التابعين، فإنهم لم صغار الصحابة، فضلا عن غ
}أرَِّنََ اللَََّّ  يدخلوا فيما دخل فيه هو من الفضول. وما حاله معهم، إلا كمن قال:

 ، بالمقارنة إلى المؤمنين. [153جَهْرةًَ{ ]النساء: 
 

ه، وقد يظن من لا علم له، أن كلامنا يُجاوز مقولات ابن تيمية، إلى ما لم يقل       
فيظن أننا نتحامل عليه؛ والحقيقة أننا نتكلم عن أصل كلامه، مع ردنَ على كلامه؛ 
حتى يكون أكمل في اجتثاث هذه الأصول الخبيثة التي أراد نشرها بين الناس. وإذا لم 
نعرض لأصول كلامه، فإنها ستبقى عاملة في النفوس، إما من كلامه عند من سيرى 

وهذه الإحاطة  كلام غيره، إن كان من طبقته نفسها.  أنه دائما على الحق، وإما من
   بالمسائل، أنفع في العلم، لمن كان من أهله، من غير شك.
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فإن  ؛ضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه]والله سبحانه لا تُ ثم يقول:        

ياس فلا يجوز أن يُشرَك هو والمخلوقات في ق .بل له المثل الأعلى ؛الله لا مثيل له
تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده؛ ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، 
وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه 

فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة  .لق أولى بالتنزيه عنهالمخلوق من نقص فالخا
الق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق، وإن فالخ ،المخلوق مع الموافقة في الاسم

 : (31)[.حصلت موافقة في الاسم
 

هذا الكلام نكث بعد غزل؛ لأنه يجعل معرفة الحق منوطة بمعرفة الخلق، فهذا        
من التشبيه السلبي، وهو يظنه تنزيها. والاستدلال على الحق بالخلق هو من المعرفة 

؛ إلا ما  التي هي ثابتة للأنبياء عليهم السلام وللورثةالعقلية، وليس من المعرفة الإلهية 
كان من طور أهل التحقيق؛ فإن لهم في هذا المضمار علوما خاصة، لا قِّبل لأحد 

 . وقد سبق الكلام عن مِّثل هذا في مسألة الوجود.غيرهم بها
 

ثَل الأعلى، فلا خبِ لابن تيمية عنه؛ وهو لا يعرف منه إلا الاس       
َ
م. وأما الم

وكان بودنَ أن نسأله، ما هو هذا المثل الذي أثبته الله لنفسه؟.. وهل هو ما جاء 
ثْلِّهِّ شَيْءٌ{ ]الشورى:  فيه: ثَل والمِّثْل يردان بالمعنى نفسه، [11}ليَْسَ كَمِّ

َ
؛ لأن الم

والذي هو التسوية. وهل معنى التسوية له مدخل في الحقائق الإلهية؟.. أم هو من 
ن له مدخل، فهل يكون التوحيد ما يتكلم به بن تيمية؟.. أم ما الشرك؟.. وإذا كا

يُخبِ الله به سبحانه؟!.. والجواب لا يحتاج إلى توضيح؛ ولكننا أردنَ استثارة العقول 
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بهذا "السير" الفكري؛ حتى تراجع ما هي عليه. والتقليد لا ينفع في باب المعرفة أبدا؛ 
 بخلاف ما تظنه العامة.

 
فى أن التنزيه المعتمد لدى ابن تيمية، هو من صنف التنزيه البسيط، ولا يخ       

 الذي يكون للصبيان والعوام؛ أما التنزيه العلمي، فبينه وبينه أمد بعيد.
 

إنما نفى  .[103 :الأنعام] {}لاَّ تدُْرِّكُهُ الأبَْصَارُ  :]وكذلك قولهثم يقول:        
لأن  ؛ولم ينف مجرد الرؤية ،ما قاله أكثر العلماءالإدراك الذي هو الإحاطة، ك

إذ لو كان كذلك لكان المعدوم  ؛وليس في كونه لا يرى مدح ،المعدوم لا يرى
 .لموإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رئي، كما أنه لا يحاط به، وإن عُ  ؛ممدوحا

فكان في  .رؤيةفكذلك إذا رئي لا يحاط به  :فكما أنه إذا علم لا يحاط به علمًا
وكان ذلك دليلًا  ؛ا وصفة كمالمدحما يكون  ،نفي الإدراك من إثبات عظمته

الرؤية مع عدم لكنه دليل على إثبات  ؛لا على نفيها ،على إثبات الرؤية
ك وإذا تأملت ذل .لذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاوهذا هو الحق ا .الإحاطة

فالذين لا يصفونه  . يصف الله به نفسههو مما لم ،وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا
وكذلك من  ؛اا محمودا، بل ولا موجودإلهلم يثبتوا في الحقيقة  ،إلا بالسلوب

 : (32)[.شاركهم في بعض ذلك
 

لا دليل عليه؛ وحتى إن ثبتت  ،إن نسبة هذا الفهم إلى سلف الأمة وأئمتها       
حي هو من الله، ولا يصح فيه هذه النسبة، فإنها ليست حجة؛ لأن علم معاني الو 

{ الْأبَْصَارُ  تُدْرِّكُهُ  لَا }أو من قبيل الاستئناس. وقول الله تعالى:  ،التقليد إلا مجازا
 وَهُوَ  الْأبَْصَارَ  يدُْرِّكُ  وَهُوَ } ، لا يدُرك معناه من غير تتمة الآية:[103: الأنعام]
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اك الأبصار للحق من جهتها، . والآية تنفي إدر [103: الأنعام{ ]الْخبَِّيرُ  اللَّطِّيفُ 
وتثبته لها من جهة تجلي الحق لها؛ حتى لا تتوهم إمكان هجومها على الحق؛ تعالى 
الله عن ذلك. ونفس المعنى يكون فيما يتعلق بمعرفة العقول به سبحانه؛ فتدركه 

: عن نيل كل إدراك؛ {وَهُوَ اللَّطِّيفُ }العقول إذا تعرّف لها هو، لا بهجومها عليه. 
ك نفسَه بنفسه من كل مُدرِّك. والخبِة بالنسبة إلى الحق، نظير الذوق : المـدُرِّ {لْخبَِّيرُ ا}

بالنسبة إلى العباد. والذوق، هو التجربة التي تكون في النفس. بمعنى أنه ما كل تجربة 
 تعد ذوقا، وإن كان كل ذوق تجربة.

 
ن لوازم الوجود عنده، هل ثم إن الرؤية التي أثبتها ابن تيمية هنا، والتي هي م       

حظي بها؟.. حتى يقول رأيت الله ولم أحط به رؤية )بحسب تعبيره(، أم هو تخرصات 
من قبيل الرياضات العقلية؟.. فإن حظي بهذه الرؤية، كان ينبغي أن يُخبِ عنها، وعن  
كيفيتها؛ وإن لم يحظ بها، كان عليه أن يستثني نفسه مما ينسبه إلى أهل الأبصار. 

كان لا يدُرك ما يدخل في مدارك الأبصار، فإدراكه لما هو من مدارك البصائر وإن  
يكون أبعد. نقول هذا، لتفنيد عقائده؛ وإلا فنحن قد أغنانَ الله عن مثل هذا 
العبث. ولو أنه لم يتأول الآية، وبقي على أصل الإيمان، لكان أنفع له. وأما وقد 

 سيه بالسلف في هذا. والسلف منه براء.فعل؛ فإنه لا ينفعه عند الله أن يزعم تأ
 

وأما قوله إن المعدوم لا يرى، فلا يصدق إلا على المعدوم المحال وجوده؛ أما        
المعدوم الممكن، فإنه يرُى. وهذا الأمر، لا يتمكن عقل ابن تيمية من قبوله؛ لأنه 

على أنه  يخلط بين مراتب العدم، كما سبق أن خلط في مراتب الوجود. وهذا يدل
 يخبط خبط عشواء، في هذه المسائل كلها.
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]فالحياة من حيث هي هي، مع قطع النظر عن تعيين الموصوف ثم يقول:        
والبصر والكلام والفعل ونحو  وكذلك العلم والقدرة والسمع ؛صفة كمال ،بها

فلو  ؛انه أحق أن يتصف به من المخلوقاتوما كان صفة كمال فهو سبح .ذلك
  :(33)[.لكان المخلوق أكمل منه ،صف به مع اتصاف المخلوق بهلم يت

 
ه! وإن كان في معرض الحجاج؛ لأن المتكلم ب أقبح هذا الكلام، وما أجهلما        

الله لا يقاس إليه شيء سبحانه! ومتى وُجد معه شيء حتى يقاس إليه؟! أما افتراض 
نه؛ فما هو إلا دليل على ضعف قا لا عقلا( أن يكون المخلوق أكمل منه سبحا)حُُ 

لا العكس.  ،العقل والإيمان عند صاحبه؛ لأن الحق هو الدليل الوجودي على خلقه
إلا من جهة الاستدلال  العكس! لاهو الذي صدر عن الحق،  ،الخلق نعني أن

العقلي، الذي يسبق الإيمان. نعني ذاك الذي يستدل به غير المؤمن على وجود خالق 
من أن يقول مثل هذا القول!.. ومن ظن أن  ،وخير للمرء ،مت أوسعولَلصّ  للعالم.

 هذا الكلام يكون من العلم، فهو أجهل من قائله!
 

]أن ما أخبر به الرسول عن ربه، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا ثم يقول:        
وجب  ،فما جاء في الكتاب والسنة .لأنه الصادق المصدوق ؛معناه، أو لم نعرف

ما ثبت باتفاق سلف الأمة وكذلك  ؛ن الإيمان به، وإن لم يفهم معناهكل مؤم  على
والسنة، متفق عليه ا في الكتاب ع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصم ؛وأئمتها

بل ولا له  ،، فليس على أحدا وإثباتاوما تنازع فيه المتأخرون نفي .بين سلف الأمة
اد حقًا قبل، فإن أر  .حتى يعرف مراده على إثبات لفظه أو نفيه؛ ،اأن يوافق أحد
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لم يقبل مطلقا، ولم يرد  ،وإن اشتمل كلامه على حق وباطل ؛ ردباطلاوإن أراد 
  :(34)[.بل يوقف اللفظ، ويفسر المعنى ؛جميع معناه

 
هذا الكلام بدايته حق، وهي ما دلت على تصديق الرسول بما أخبِ به عن        

عملنا بهذا، لكنا استغنينا عن هذه الأقوال كلها. أما ربه، من غير اشتراط فهم. ولو 
إضافة أقوال سلف الأمة والأئمة إلى الكتاب والسنة من حيث القبول، فليس شرطا؛ 

)من غير  لمقارنته بما يعرض للعبد من فهم في الوحي ،بل نحن نقول بإمكان النظر فيه
لف، يوحي بانقطاع تعليم ن اشتراط قبول أقوال السلأ، دون الالتزام به. وذلك فكر(

وهو ما وقع  ؛تقاد يقتل الدين، ويجعله تاريخياالله عباده في سائر الأزمان. وهذا الاع
فيه ابن تيمية ومن تبعه. والدين في أصله معاملة حية بين العبد وربه؛ والله بعد إنزاله 

ما أنزل كإنه سبحانه  ؛ بل هم إلى أنفسهم في الفهملْ يكِّ لم للوحي، لم يهمل عباده و 
الوحي، فإنه ينُزل الفهم على المتلقين، الذين لا ينحجبون بمثل هذه العقائد الفاسدة، 

في  ،أنفسهم باب الفهم عنه سبحانه. بل إنَ نرى ربط العباد بالعباد نغلقون عويُ 
 والحق يرث ولا يورث! تعالى الله!..  ؛من قبيل زعم وراثة الحق ،فهم الوحي

 
الق مباين علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخ]وقد ثم يقول:        

ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من  .للمخلوق سبحانه وتعالى
 : (35)[.مخلوقاته

 
وهذا القول لا يصح إلا في وهم قائله. وهو من الشرك عندنَ، لأنه يفيد        

القول، هو عدم تمييز مرتبة الوجود التي  التحيّز؛ وهو محال على الله. والسبب في هذا
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 هي مرتبة الذات، عن مرتبة النِّّسب، التي هي مرتبة الأسماء والصفات. ومثل هذا
، يحرم عليه الكلام في هذه المعاني؛ وإلا وقع فيما لا يقع فيه العامي من معاص القائل

 وآفات. نسأل الله العافية!..
 

}وَمَا قَدَرُوا الِلََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ وَالْأَرْضُ جمِّيعًا قَـبْضَتُهُ  :]قال الله تعالىثم يقول:        
ينِّهِّ  تٌ بِّيَمِّ وقد ثبت في الصحاح  .[67 :الزمر] {يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِّياَّ
يقبض الله الأرض ويطوي السموات » :عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وإنه ليدحوها  » :وفي حديث آخر «؟أنا الملك أين ملوك الأرض : يقولبيمينه ثم
ما السموات السبع » :وفي حديث ابن عباس ؛«كما يدحو الصبيان بالكرة
وإن أراد  .«في يد الرحمن، إلا كخردلة في يد أحدكم ،والأرضون السبع وما فيهن

 فيها، فهو حالال عنها ليس به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفص
  :(36)[.على عرشه بائن من خلقه ،فوق سماواته :سبحانه كما قال أئمة السنة

 
وأخذ الألفاظ منها على ما  ؛هم معنى الآية ولا معنى الأحاديثهو لم يف       

ين عن كثافة مزاجه وغلظ طبعه. وكان حاله في هذا كحال تعطيه في الحس؛ وهذا يبُِّ 
ع أرباب البلاغة، إذا صرفوا المعاني فيها إلى المحسوسات. أما المعنى الذي الأعراب م

ن هو في مرتبته من مطالعته؛ لأنه من علوم الكشف. تتضمنه الآية، فلا يتمكن مَ 
هذا هو حظهم.  ؛حسبفإلى التنزيه المـجُمل  ،والعامة ينبغي أن يصرفوا فهمهم فيها

و كالصبي الذي يروم معرفة حقيقة العالم ومن يتكلف فهم كل ما جاء به الوحي، فه
ولا في معنى  ،ار. لذلك، فلن نخوض في معنى هذه الآيةوهي قد أعيت كبار النُّظّ 

الأحاديث المذكورة؛ لأن الكتاب متوجه هنا، إلى العموم في الخطاب؛ ولكن مع 
ذلك سنضعك على الطريق إن كنت من أهله. وذلك أن كل ما جاء في الخبِ من 
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باعتبار خاص في كل  ،اليد والوجه والرجل واليمين لله، فالمقصود منه الذاتإثبات 
إطلاق )اسم(. فإن قلت فهذا تأويل، كما فعلت الصفاتية! قلنا: الصفاتية يتناولون 
معاني الأسماء مستقلة في أذهانهم، ويتصرفون فيها بعقولهم، وإن كانوا يثبتون لها نسبة 

س ما يقولون. قلنا هي الذات، والذات لا تعقل؛ ومن نا بعكل الذات؛ أما نحن فقإلى
هناك تصدر باعتبار خاص، يكون اليدَ أو اليمين أو غيرهما من الألفاظ. فإن عقلت 

 عنا، فهو ذاك؛ وإلا فانصرف عن هذه المعاني، مسلِّّما لله فيها.
  

 أئمة وقد أبان ابن تيمية هنا عن عقيدته في القول بالجهة؛ وهو ينسبها إلى       
قوي قوله عند السامع؛ وهذا ليس صحيحا. نعني أن أهل السنة أهل السنة، لي

الأحقاق، لا يقولون بالجهة حسا، وإن كان القول بها معنى لازما. وعليه يفُهم معنى 
اسم الله "الأعلى" و"العلي"؛ وعليه تفُهم إشارة الجارية، عندما سألها رسول الله صلى 

وكََانَتْ ليِّ ين الله؟.. فعن معاوية بن الحكم السُّلمي، قال: "الله عليه وآله وسلم: أ
جَارِّيةٌَ، تَـرْعَى غَنَمًا ليِّ قِّبَلَ أُحُدٍ وَالْجوََّانِّيَّةِّ، فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ، فإَِّذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ 

هَا،  نْ غَنَمِّ نْ بَنيِّ آدَمَ بِّشَاةٍ مِّ  لَكِّنيِّّ صَكَكْتُـهَا صَكَّةً  ؛فُونَ آسَفُ كَمَا يَأْسَ  ،وَأنَََ رَجُلٌ مِّ
قُـلْتُ: يَا  .فَـعَظَّمَ ذَلِّكَ عَلَيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، فأَتََـيْتُ رَسُولَ اللََِّّّ )ضربتها ضربة(

اَرَسُولَ اللََِّّّ، أفََلَا أعُْتِّقُهَا؟ قاَلَ: ائْتِّ  اَ .نيِّ بهِّ تُهُ بهِّ ؟ قاَلَتْ: فيِّ أيَْنَ اللََُّّ »، فَـقَالَ لَهاَ: فأَتََـيـْ
نَةٌ  اَ مُؤْمِّ . فهذا 37«السَّمَاءِّ، قاَلَ: مَنْ أنَََ؟ قاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّّ، قاَلَ: أعَْتِّقْهَا، فإَِّنهَّ

الحديث الذي يستدل به على المتسلفة على أن الله في السماء، كلام الجارية فيه، هو 
قد أقرها النبي صلى الله عليه وآله أدن ما يكون من معرفة الله، للعقول الضعيفة؛ و 

وسلم ليُبيّن الحد الأدن من المعرفة، لا ليجعل هذا الحد الأعلى الذي تكون عليه 
المعرفة في كمالها. وليس دون ما ذكرته الجارية إلى الوثنية. وموافقة ابن تيمية للجارية، 
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على خير؛ ولكنه لو كانت من دون برهنة، لكان يلحق بها بإيمان العوام، الذين هم 
أراد التنظير للإيمان، فخرج عن الحق بفعله. وظلمه لنفسه، هو بتكلّف الخوض في ما 
لا يُحسن، ولا كُلِّّف الخوض فيه. وهذا هينه، هو معنى البدعة. فاعجب الآن من قوم 
مبتدعة، يزعمون التسنن، وينُكرون على أهل السنة الأحقاق، ويرمونهم بالبدعة. فيا 

 حة!..لها من فضي
   

لو  :]فيقال لهمثم يقول في معرض كلامه عن دلالة اللفظ على المعنى:        
أما الواحد  ؛لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق ،أعطيتم النصوص حقها من الدلالة

له فكأنما صافح الله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقب» :فقوله
الحجر الأسود ليس هو صفة لله، ولا هو نفس يمينه، صريح في أن  «وقبل يمينه
فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله » :وقال «الأرضيمين الله في » :لأنه قال

ففي نفس الحديث بيان أن  .علوم أن المشبه ليس هو المشبه بهوم .«يمينهوقبل 
ا كفر ره  فكيف يجعل ظاه ،ا لله، وأنه ليس هو نفس يمينهمصافحمستلمه ليس 

وأما  ..؟مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس ؛لأنه محتاج إلى التأويل
 !يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني» :امفسر فهو في الصحيح  :الحديث الآخر

أما علمت أن عبدي  :فيقول ؟رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين :فيقول
 :فيقول !عبدي مرضت فلم تعدني .عنديذلك فلو أطعمته لوجدت  ؛ جاعفلانا

 ؛ مرضأما علمت أن عبدي فلانا :فيقول ؟رب كيف أعودك وأنت رب العالمين
وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض، ولم يجع،  .«عندهفلو عدته لوجدتني 

ا ذلك ر مفس ِّ  ؛فجعل جوعه جوعه، ومرضه مرضه ؛ولكن مرِّض عبدُه وجاع عبدُه
فلم يبق في  ؛دهولو عدته لوجدتني عن ؛لوجدت ذلك عندي ،أطعمتهلو ، بأنك

 : (38)[.الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل
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الرد على مثل هذا الكلام، هو كمن يكُلم الحدادين عن أسرار الألحان! وهل         

كل ما جاء به الوحي، هو مدرَك لجميع العقول؟!.. ومع كل هذا التكلف، ما 
إلى تكذيب الأحاديث التي أوردها. وانظر إذا شئت إلى ما وصل في النهاية إلا 

]ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس خلُص إليه في حديث اليمين: 
ا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف مصافحالحديث بيان أن مستلمه ليس 

، فهل أبقى على شيء من معنى [..ا لأنه محتاج إلى التأويلكفر يجعل ظاهره  
على معنى ]جعتُ[  ىخلاصته في الحديث الآخر، وهل أبقثم انظر إلى  ..الحديث؟!

فلو »من الحق؟! أما ما ظنه تخليصا له من ظاهر اللفظ، في قوله تعالى: وغيرها 
، وأمثاله في مقابلة الأقوال الأخرى، فلم يتفطن فيه «عنديأطعمته لوجدت ذلك 

وهي مفتاح معنى الحديث. ولما غاب عنه إلى العندية المذكورة، فأحرى أن يعلمها؛ 
المفتاح، بقي الحديث مغلقا في حقه؛ وما وصل إلا إلى نقضه. وانظر قلة حيائه في 

ع ا يمرض، ولم يجع، ولكن مرض عبده وج]وهذا صريح في أن الله سبحانه لم قوله: 
. أليس هذا تكذيبا لله؟! ثم انظر إلى فجعل جوعه جوعه، ومرضه مرضه[ ؛عبده

اقض الفادح في قوله: لم يمرض ولم يجع، ثم جعل جوعه جوعه ومرضه مرضه. فهو التن
 ،إعماله عقله القاصرسبب يثبت وينفي، ويعود فيثبت ثم يعود فينفي. وما هذا إلا ب
لارتاح وأراح؛ ولكن لله  ،فيما ليس من مجاله ولا تحت تصرفه. ولو أنه علم هذا

 .إلى الوجود مثل هذه الأقوال حكما، يعز على العقول إدراكها في إبراز
  

]الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، ثم يقول:        
 : (39)[.فيكون معطلا لما يستحقه الرب
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وهو ما وقع فيه سابقا هو نفسه، فكأنه يحسن التنظير لغيره، ولا يحسن العمل        
 ر!بما ينظّ 

 
  :(40)العالم شيء موجود إلا الله[]إذ ليس فوق ثم يقول:        

 
هو يرى العالم مستقلا عن الله من حيث الوجود، بينما هو مرتبة من مراتبه        

)نعني الوجود(. وقوله هذا شرك واضح، هو أقصى ما يكون من الشرك المتجاوز عنه 
عند عامة المسلمين؛ وليس بعده إلا شرك الكافرين. فانظر ما أبعده عن مراتب 

 جال!الر 
 

قاصد ]لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه، لعلمهم بمثم يقول:        
كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من   ؛الرسول صلى الله عليه وسلم

لا بد من معرفته  ،ولكن تأويل الأمر والنهي ؛قاصدهما، ما لا يعلم بمجرد اللغةم
 : (41)[.بخلاف تأويل الخبر

 
كلام صحيح، ومفاده أن الفقهاء ليس لهم أن يؤوّلوا ما يتعلق بالعقائد؛ وهو         

نعني أن علم الأمر والنهي )الفقه(،  ممن اشتغل بالكلام. ،عين ما وقع فيه هو وغيره
ولو توقف الفقهاء أنفسهم  هو غير الكلام في العقائد؛ وإن كان الناس يخلطون.

 قائد، لكُفيت الأمة شرا كثيرا!..)وابن تيمية منهم( عن الخوض في الع
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]وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع ثم يقول:        
إلى  ؛الضلالات، حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم

فجعلوا وجود  .نه هوفظنوا أ ؛عليهم وجود الرب بوجود كل موجود أن اشتبه
مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، وأن يكون  ؛ وجود الخالقعين ،المخلوقات

فمن اشتبه عليه وجود  . فيه، من الخالق مع المخلوقحالا  ا به، أو متحدإياه أو 
الخالق بوجود المخلوقات كلها، حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس 

ى الوجود، فرأوا مسم وذلك أن الموجودات تشترك في .ضلالا من جهة الاشتباه
 : (42)[.والواحد بالنوع ،ا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعينالوجود واحد

 
تنُال بالعقل؛ ولما أعمل عقله ولم  ،المسكين يظن أن التحقيق والتوحيد والعرفان       

حسب. ولو أن فوالحقيقة أنه أخطأ طريقها  .صلها، أنكرها وعدّها من الضلالاتيح
لجعل في احتماله أنه ربما يكون فاقدا لشرط  و أن التوفيق حالفه،ول عقله كان تاما،

مما يسمع عنه. ولكن يبدو أن نظره كان من عين واحدة،  ،من شروط نيْل ما لم ينله
أغفل معه رؤية الصورة كاملة. ولما سمع كلام العارفين في الوجود، عرضه على عقله، 

أما هم، فإن الكلام عندهم )نقصد  فلم يميّزه؛ فظن أن الخلل عندهم، وهو عنده. و 
ومعرفة  كلامهم( وجوده كعدمه؛ لأن الله فتح لهم أعين بصائرهم إلى مشاهدة جماله

 وما ظفر غيرهم إلا بالوبر. ،وفازوا بالصيد ؛، فأغنتهم المعاينة عن الخبِجلاله
 

ولقد سبقت منا الإشارة إلا أن الوجود أحدي، لكن له مراتب؛ وسبق قولنا        
أن كل ما سوى الله، ليس له من الوجود إلا الشهود. لكن العقول المحجوبة التي 
تكون تحت هيمنة الحس، لا تتمكن من تمييز هذه المعاني. فيكون أصحابها كالعمي 

ون بما لا يرون. غير أن أعمى البصر، يصدق في الغالب، من يخبِه عن الذين يُخبَِ 
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به؛ وأما أعمى البصيرة، فبالعكس، قليلا ما المحسوسات التي لا يراها هو، ولا يكذّ 
ب يُصدّق من يخبِه عما يغيب عن إدراكه. كل هذا، بسبب كون العقل المخاطَ 

والعجيب، أنك تجد الفقهاء، ينُكرون ثمرات المراتب  أرضيا، لا يعقل إلا المحسوسات.
باب العلم العليا من الدين، مع كونهم هم من ينبغي أن يدلّوا الناس عليها، ولو من 

المجرد. وهذا يشبه العقلاء، إذا أنكروا أن للعلم مراتب فوق إدراك الصبيان. أفلا 
يكون هذا، قضاء تاما على العقل؟!.. فكذلك الفقهاء، بإنكارهم ما هو فوق 

صيرون أعداء للدين، من الوجه الذي يسدون منه باب الترقي عن طورهم، فإنهم يَ 
الأمة في الأزمنة المتأخرة، وجعلت غالبية المسلمين،  المسلمين. وهذه الآفة، قد شلّت

يكادون يكفرون بدينهم. بل إن الإلحاد والكفر بالله، قد بدأ ينتشر في بلاد المسلمين 
، فشل الفقهاء من "تسويقه" للناس، في زمن بين شبابهم، الذين يئسوا من دين ميت

 العولمة، المليء بالتحديات.
 

 ،وغيرهما من صيغ الجمع (نحن)و  (إنا)ما أن لفظ ]وهذا كثم يقول:        
يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له 

فإذا  .تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له، لا شركاء له ،صفات
ونحوه على  .[9 :الحجر] {}إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ ِّكْرَ :تمسك النصراني بقوله تعالى

دٌ  :تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى  ونحو .[163 :البقرة] {}وَإِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ وَاحِّ
وكان ما ذكره من  ؛مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه ،ذلك

لصفات وطاعة المخلوقات ا لما يستحقه من العظمة والأسماء واصيغة الجمع مبين
 : (43)[.من الملائكة وغيرهم
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هنا بان جهله! وما علم المسكين أن صيغ الجمع جاءت في الكلام بسبب         
كثرة الأسماء، مما يجعل بعضها مشتركا مع بعض في فعل من الأفعال؛ وأن الإفراد 

؛ أو لانفراد ءالذي تعود إليه جميع معاني الأسما ،جاء لاعتبار وحدة الاسم الجامع
، والأسماء ، وإن كان الاسم الجامعفي الظاهر اسم من الأسماء بفعل مختص به وحده

 غير! يس. هذا هو الفرق لخلفه من حيث المعقولية الأعوان،
 

ونحن نتعجب، كيف يظن الظانون أن هذا الكلام من العلم، مع أنه لا        
الذي هو من مرتبتهم!.. وإن كان  يضيف شيئا إلى ما يعقله الصبيان من "التوحيد"

هذا أقصى ما يصل إليه أهل العلم المنتسبين إلى دين من الأديان، فإننا نجزم أنه ليس 
دين الله، الذي جعله حبلا ممدودا بينه سبحانه وبين عباده. أين هي الربانية هنا؟!.. 

لْ يَسْتَوِّي الْأَعْمَى }قُلْ هَ  أم إن العميان صاروا معيارا للمبصرين؟!.. يقول الله تعالى:
يُر أفََلَا تَـتـَفَكَّرُونَ   .  [50{ ]الأنعام: ؟!وَالْبَصِّ

 
]لابد في هذا الباب من ضابط، يعرف به ما ثم يقول في القاعدة السادسة:        

إذ الاعتماد في هذا الباب على  .في النفي والإثبات ؛يجوز على الله مما لا يجوز
وذلك أنه ما  ؛من غير تشبيه ليس بسديد ،الإثباتمجرد نفي التشبيه، أو مطلق 

 : (44)[.من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز
 

هذا كلام جيد؛ لكن الضابط المتكلم عنه، هل يكون من العقل؟! وهل يحيط        
لعلك ستقول: !.. العقل بالله، حتى نجعله حكما في مجال الصفات والتشبيه والتنزيه؟

بالرجوع إلى الكتاب والسنة! فنقول: هذا يعيدنَ إلى البداية: هل سنلزم العقل 
سنتناول الكتاب والسنة بالعقل، أم نرجع إلى الله فيهما؟ ولا نجد مانعا يمنع الناس 
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من الرجوع إلى الله في الوحي، إلا استبعادهم إمكان وقوع ذلك، وظنهم أنه من 
بين وحي التشريع الذي انقطع،  وهم لا يميّزون ،الوحي الذي انقطع. يقولون هذا

وبين وحي التعريف الذي ما زال مستمرا، إلى ما شاء الله. والغريب أني سمعت مرة 
رجلا نصرانيا، يتكلم في هذا المعنى بيسر؛ بينما أغلب الأمة الإسلامية تمنعه )تستبعد 

لوا حصوله(. وما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، إلا بفعل فقهاء السوء، الذين جع
 حال الغفلةأنفسهم مرجعا للدين من دون الله. فكانوا بهذا الفعل مرسخين للناس في 

 ..!ما نقول. والواقع شاهد على والقطيعة
 

إذا  ،فاة الصفات، أو بعضها]وأفسد من ذلك ما يسلكه نُ ثم يقول:        
دوا مثل أن يري ؛نزيهه عنه، مما هو من أعظم الكفرأرادوا أن ينزهوه عما يجب ت

 :تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود، الذين يقولون
بعض والذين يقولون بإلهية  ؛وعادته الملائكة ،إنه بكى على الطوفان حتى رمد

ا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز فإن كثير  .البشر وأنه الله
 ؛ا أو متحيزاائص والآفات لكان جسمه النقلو اتصف بهذ :ونحو ذلك، ويقولون

الملاحدة، نفاة  استظهر عليهم هؤلاء ،وبسلوكهم مثل هذه الطريق .وذلك ممتنع
أن  :أحدها :فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه ؛الأسماء والصفات

من نفي  ،ا في العقل والدينأظهر فساد ،وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات
 .ه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلكالتحيز والتجسيم؛ فإن هذا فيه من الاشتبا

والدليل معروف  ؛معلوم بالضرورة من دين الإسلام ،كوكفر صاحب ذل
كما لا   ؛يستدل على الأظهر الأبين بالأخفىفلا يجوز أن  ؛ومبين لهللمدلول 

 : (45)[.فعل مثل ذلك في الحدوديُ 
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هود، لا تلزمنا؛ ثانيا: إن من الصفات الواردة في السنة  أولا: عقائد الي       
كالضحك والمرض والجوع، ما لو رجع فيه جل الناس إلى عقولهم، لظنوها نقصا؛ 

. وتكفير القائل بها هو ، التي هي من لوازم الإمكانوالحقيقة أنها من حضرة التشبيه
ه النبي صلى الله عليه أو أخبِ به عن ،ظلم له، لأنه ما خرج عما وصف الله به نفسه

وهم أيضا -لمون، ومن يرد عليهم من الفقهاء وآله وسلم. والغلط الذي يقع فيه المتك
هو أنهم يزنون حضرة بميزان حضرة أخرى. وهم هنا  -أو تُـبَّع للمتكلمين متكلمون

يزنون حضرة التشبيه بميزان التنزيه؛ ظنا منهم أن هذا هو التوحيد؛ بينما التوحيد هو 
 يد الكثرة، لا نفيها. وهذا من أعسر الأمور على العقول من غير كشف.توح

 
وأما مسألة الكمال والنقص، فإنها لم ترد في الكتاب والسنة، بالمعنى الذي        

وإنما هي من إفرازات نعني أنه لم يرد الاسم "الكامل"، فيهما؛ يتناوله أهل الكلام؛ 
لك أنها لما حكم عليها شهود الكثرة بتعدد العقول، التي ما تزال خلف الحجاب. وذ

الأحكام، أرادت أن تجعل لأنفسها معيارا، تفرق فيه بين الحق والخلق، فلجأت إلى 
مسألة الكمال والنقص. ولو أمعنا النظر في آيات القرآن، لوجدنَ ما يصنفه 
المتكلمون في باب الكمال والنقص، هو من باب الدلالة على الصفة في إطلاقها، 
والدلالة عليها في مظاهرها. والمقارنة بين هاتين النسبتين، هي ما سماه هؤلاء كمالا 
ونقصا. والحقيقة أن الصفة منهما واحدة، لا تعدد فيها. بل إن الصفة في مقابل 

خاص بالمظهر، الذي ينُسب إليه "الكمال" الذي يكون في إطلاقها، لها كمال، 
صفات، نقارن بين كمالات متعددة المراتب، لا النقص. وهذا يجعلنا فيما يتعلق بال

بين كمال ونقص، بنوع اختزال. وعلى هذا، فإنه لا وجود للنقص في الحقيقة، وإنما  
}الحَْمْدُ للََِِّّّّ  وهذا المعنى، هو مدلول قول الله تعالى: كل مشهود هو كمال في مرتبته.

وانظر  ا الله، لا تكون إلا كمالات.. فالمحامد المحمود به[2رَبِّّ الْعَالَمِّيَن{ ]الفاتحة: 
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بعد هذا، إلى مسبة الربوبية للعالمين، الذين لا يخرج عنهم مظهر من المظاهر، لتعلم 
 ما ذكرنَه لك.

 
وأما كلام أهل العقائد في الكمال والنقص، فإنَّ قد وجدنَه من الجهل الذي        

ندنَ كل أقوالهم، بما لا يدع يظنه أصحابه علما. ولولا أن الكلام سيطول بنا، لكنا ف
لها قائمة تقوم بها. ولعل القارئ من نفسه، يتوصل إلى ذلك، إن هو رجع إلى ربه 

 يسأله. 
 

وانظر كيف تعلقت العقول القاصرة، بما أنتجت هي، من معنى للتوحيد،        
فيه بين الكمال ن يقارِّ المنزه مخالف للمعنى الشرعي؛ ومن تنزيه وضعي، يظل 

. فصارت بهذا المسائل المتناولة في العقائد، مسائل ا عقلههمص، اللذين اخترعوالنق
من خارج الدين، لا من داخله. ولا حُكم للعقل هنا، حتى نأخذ برأيه، ونشتغل بما 
لم يكُلفنا الله، أو نبتدع ما يُخرجنا عن معاني الوحي، على ما هي في الأصل، الذي 

. فالشأن إذاً، ليس في كثرة ودتها إلى ربها فيهل، بسبب عدم عقلّما تُدركه العقو 
الكلام وتشعيبه وترتيبه، وإنما الشأن في الرجوع إلى الله في الأمور. وهذا هو اليُسر 

}يرُِّيدُ اللََُّّ بِّكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُِّيدُ بِّكُمُ  الذي ذكره الله للدين في مثل قوله سبحانه:
في اتباع السنّة حقا، كما سار عليها أهل الله من . فاليُسر [185الْعُسْرَ{ ]البقرة: 

الأولياء العارفين؛ والعسر، هو اتباع سبيل المتكلمين، متفلسفة المسلمين، الذين لم 
  يزدهم تفلسفهم إلا رهقا.

 
أنه قد علم أنه حي والموت وذلك مثل  ؛]والنقص ضد الكمالثم يقول:        

نَةُ ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الس ِّ وكذلك النوم و  .فهو منزه عنه ؛ضد ذلك
والأكل والشرب ونحو ذلك من  ؛اللُّغُوب نقص في القدرة والقوة الموت، كذلك
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كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به، ونحو   ؛فيه افتقار إلى موجود غيره ،الأمور
أو يعينه وكل من يحتاج إلى من يحمله  .ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه

على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيًا عنه بنفسه، فكيف من 
أكمل من الآكل  ،يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد

وقد تقدم أن كل   .لا تأكل ولا تشرب ،امدولهذا كانت الملائكة صُ  .شاربوال
أولى فالخالق  ،زه عنه المخلوقوكل نقص تن ؛فالخالق أولى به ،كمال ثبت لمخلوق

ُ  :والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله تعالى .بتنزيهه عن ذلك }الِلَّّ
 .ذي لا جوف له، ولا يأكل ولا يشربوالصمد ال .[2 :الإخلاص] {الصَّمَدُ 

 : (46)[.هي نسب الرحمن، أو هي الأصل في هذا الباب ،وهذه السورة
 

واعتبار الموت نقصا في مقابل الحياة، جهل؛ لأن م فيه اضطراب؛ هذا الكلا       
وقياس كمال الله على كمال الملائكة فيه الموت هو عدم الحياة، والعدم لا يقُارن. 

ثْلِّهِّ   لَيْسَ }جهل كبير؛ لأن الله تعالى حتى في الكمالات.  [11: الشورى{ ]شَيْءٌ  كَمِّ
كما سبق أن    كتاب ولا سنة باللفظلم ترد في ،ثم إن مسألة الكمال والنقص هذه

؛ وإنما العقول استنبطتها من الوحي. والله قد أمر عباده بتسبيحه، لا بتنزيهه؛ ذكرنَ
. لكن الفرق هو أن التسبيح من الحق ذاته التنزيههو وإن كان المفهوم من التسبيح 

ه بما هو أو نأخذه علما من ؛تقليدا عن إيمان ،لنفسه؛ فإما نأخذه نحن عنه سبحانه
الأمر عليه. وذلك لأن من الكمالات عند بعض العقول، ما هو نقص عند بعضها 

ما الآخر. فلا يجوز أن نعلم الصفات الإلهية من العقل بتاتا، بل نأخذها من الله ك
فُونَ  عَمَّا الْعِّزَّةِّ  رَبِّّ  رَبِّّكَ  سُبْحَانَ أسلفنا. ولما قال الله تعالى: } : الصافات{ ]يَصِّ

بما هو عندهم نقص وبما هو  ،نه نزه نفسه بنفسه عن وصف عباده له، فإ[180
عندهم كمال؛ لأنهم لن يعلموا ما يليق به سبحانه من عقولهم. ثم إن اختلاف 
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. وهذا ضرة، ترده أخرى؛ مع كونه كله حقالأن ما تقبله ح ؛يقتضي ذلك ،الحضرات
 أدق من الأول.

 
يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ  :]وقال في حق المسيح وأمه: ثم يقول        }مَا الْمَسِّ

د ِّيقَةٌ كَانَا يأَْكُلَانِّ الطَّعَامَ  فجعل  .[75 :المائدة] {خَلَتْ مِّن قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِّ
بطريق الأولى  ،ذلك دليلًا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك

 : (47)[.والأحرى
 

قلنا: وإن كان الطعام مظهره الأكل والشرب، إلا أن المقصود منه التنبيه إلى        
الفقر الذات للعبد. ومن كان فقره ذاتيا، فلا أفقر منه! والإشارة في الطعام هي 
للدلالة على استفادة العبدِّ الوجودَ من الوجود الحق. ويكون معنى الآية على هذا، 

في وجودهما،  جود الله. وإذا كانَ فقيرين إليه سبحانهأن المسيح وأمه وجودهما من و 
كما   ،أما العودة من هذا المعنى إلى المعدة والطحال وغيرهما !..فكيف يكونَن إلهيْن 

 جاء في كلامه فيما بعد، فهو ارتكاس؛ يسير بالسامع عكس المطلوب.
 

له ؛ فمن استسلم ]فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحدهثم يقول:        
 ،والمشرك به .كان مستكبرا عن عبادته  ،ومن لم يستسلم له ؛كان مشركا  ،ولغيره

 ،يتضمن عبادته وحده ،والاستسلام له وحده .كافر  ،والمستكبر عن عبادته
 : (48)[ .فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره .وطاعته وحده
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يورد نصوصها؛ لأنه ممن يعبد  وإن كان ،ابن تيمية لا يعلم أن الإسلام مراتب       
الله بنفسه. وهذه العبادة التي يراها هو ومن كان من مرتبته توحيدا للعبادة، هي 

)الشرك الخفي(. أما  ،من الشرك اللازم للمرتبة الأولى والثانية من الدين ،عندنَ شرك
ن توحيد العبادة الذي لأهل الله، والذي يدخل ضمن المعنى الأخص للإسلام، فهو أ

كَ } يعبد العبد ربه بربه. وهو معنى قول الله تعالى: كَ  نَـعْبُدُ  إِّياَّ : الفاتحة{ ]نَسْتَعِّينُ  وَإِّياَّ
. فمعنى إياك نستعين، هو ما قصدنَه بالعبادة بالله. وهذا الإسلام التام، لا [5

يحصله المرء بلوْك الكلام؛ وإنما يحصله بتنوير باطنه بالأسباب المعروفة لدى أصحاب 
 لسلوك.ا

 
فإن  ؛يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد ،]وبهذا وغيرهثم يقول:        

غايتهم أن يجعلوا  ،الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر ،عامة المتكلمين
وواحد في صفاته لا  ؛فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له ؛التوحيد ثلاثة أنواع

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو  .لا شريك لهوواحد في أفعاله  ؛شبيه له
وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك  .وهو توحيد الافعال ،الثالث

 ،ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب .من دلالة التمانع وغيرها ،بما يذكرونه
 : (49)[.لا اله الا الله :وأن هذا هو معنى قولنا

 
 بن تيمية، عندما يتكلمون في درجات التوحيد الثلاث، التيالمتكلمون ومعهم ا       

لأن هذه الدرجات من التوحيد الخاص، وهم لم - لا يعقلونها، كما هي في ذاتها
يُجاوزوا توحيد العامة، وإن كانوا يظنون أن دُربتهم على تنميق الكلام قد أخرجتهم 

 التواحيدقاصرة. وهذه يتكلمون فيها بما يعقلونه منها بحسب عقولهم ال -من صفهم
، هي من توحيد الذوق. ومعنى توحيد الأفعال فيه، هو مشاهدة  في الحقيقة الثلاثة
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كل الأفعال لله، من غير حاجة إلى برهنة. ومعنى توحيد الصفات، هو أن لا يشهد 
في العالم إلا صفات الحق؛ ومن كان على هذا التوحيد كيف يقع فيما وقع فيه ابن 

لى صفات الخلق؟! وكيف يفعل ذلك، وهو لا يرى إصفات الحق تيمية من قياس 
للخلق صفات من الأصل؟!.. أما توحيد الذات، فهو مشاهدة الذات وحدها، 

، بحيث لا يشهد معها موجودا آخر. وصاحب هذا الشهود، لا وجود للخلق عنده
ذوق إن هذا الشهود لا يدوم من حيث ال؛ وإنما هو حق محض. و بمن في ذلك نفسه

 فحكمه خلاف ذلك.المجرد، ، بسبب عزته؛ ولكن من حيث العلم تحقق لأحد
    

وهذا التوحيد الخاص الذي ذكرنَه، ليس لابن تيمية أو لأحد من المتكلمين        
فيه قدم؛ لأنهم أخطأوا طريقه، وطلبوه من غير بابه، فعز عليهم. ولما لم يجدوه ظنوا أن 

م ما أحاطوا به فحسب؛ لأنه فوقهم في العلم. القائل به ضل عن سواء السبيل، وه
هو من باب:  ،والقاعدة أن الأعلى يحيط بالأدن، ولا عكس. نعني أن إنكاره له

 "من جهل شيئا عاداه".
 

 ،أهل الإثبات للقدر ،]وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظارثم يقول:        
 ،ومع هذا .وأن الله رب كل شيء ؛إنما هو توحيد الربوبية ،المنتسبون إلى السنة

وكذلك طوائف من أهل  ؛مع أنهم مشركون ،فالمشركون كانوا مقرين بذلك
غاية ما عندهم من التوحيد  ،التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد

لا  ،وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ؛هو شهود هذا التوحيد
وبمعروفه  ،وبمشهوده عن شهوده ،وجوده عن وجودهسيما إذا غاب العارف بم

ويبقى من لم  ،بحيث يفنى من لم يكن ،ودخل في فناء توحيد الربوبية ؛عن معرفته
هو تحقيق ما  ،ومعلوم أن هذا .التي لا غاية وراءها ،فهذا عندهم هو الغاية .يزل



83 

 

 ،ماولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسل .أقر به المشركون من التوحيد
 : (50)[.أو من سادات الأولياء ،فضلا عن أن يكون وليا لله

 
كلامه هنا جهل محض، وتلفيق يريد أن يرتب فيه كلاما بلغه عن الصوفية،         

ضمن معلوماته العامة؛ فما أبان إلا عن عدم إدراك ما يتكلم فيه؛ لأنه يتكلم عن 
اواته لأهل الله بالمشركين وما شاهد. والطامة، هي مس ،وعن شهود ؛وما فني ،فناء

فيما وصلوا إليه. فما أشد هذا الارتكاس! ولو علم مقامه، لرآهم فوقه كالنجوم 
الدراري. وكل هذا، وقع فيه بسبب عدم تفريقه بين الأكل من فوق والأكل من 

مُْ  وَلَوْ } :تحت رجله، كما أخبِ الله في قوله سبحانه يلَ وَالْإِّ  التـَّوْراَةَ  أقَاَمُوا أَنهَّ  أنُْزِّلَ  وَمَا نجِّ
مْ  تَحْتِّ  وَمِّنْ  فَـوْقِّهِّمْ  مِّنْ  لَأَكَلُوا رَبهِِّّّمْ  مِّنْ  إِّليَْهِّمْ  هُمْ  أرَْجُلِّهِّ نـْ دَةٌ  أمَُّةٌ  مِّ هُمْ  وكََثِّيرٌ  مُقْتَصِّ نـْ  مِّ
 .[66: المائدة{ ]يَـعْمَلُونَ  مَا سَاءَ 

 
د مع يقررون هذا التوحي ،]وطائفة من أهل التصوف والمعرفةثم يضيف:        

مع إثبات الخالق للعالم المباين  ،فيفنون في توحيد الربوبية ؛إثبات الصفات
فيدخلون في التعطيل مع  ،وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات ؛لمخلوقاته

 : (51)[.وهذا شر من حال كثير من المشركين .هذا
 

نسأله كيف يمكن أن يعلم حال العارفين )وقد سماهم كذلك(، وهو ليس        
منهم؟! إلا إن كان يظن أن مرتبته فوق الولاية! مع العلم أنه ليس فوق الولاية إلا 
النبوة! فهل كان من مدعي النبوة، بطريقة مقنّعة؟!.. الله أعلم!.. كل ما نستطيع أن 
نتبينه من كلامه نحن، هو أنه كان من أئمة الضلال الذين يقطعون العباد عن ربهم. 
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وإن إصراره على جعل خواص الأمة أقل قدرا من  ..لا شك عندنَ فيه! هذا
المشركين، يجعلنا نعلم أنه من إخوان الشياطين، الذين يريدون إطفاء نور الله 

}يرُِّيدُونَ أَنْ  بأفواههم؛ أي بما يقولون. وقد ذكر الله هذا الصنف في قوله سبحانه:
ُ إِّ  مْ وَيَأْبَى اللََّّ فَـْوَاهِّهِّ . [32لاَّ أَنْ يتُِّمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرِّهَ الْكَافِّرُونَ{ ]التوبة: يطُْفِّئُوا نوُرَ اللََِّّّ بأِّ

ومن لم يعرف نور الله عند أهله، من أصحاب زمانه، فما عرف الله، ولا عرف النور. 
فإن زاد على ذلك بالوقيعة فيهم، ظهرت للخاص والعام معاداته للحق، وإن تستر 

رر الذي يصيب الأمة، هو من هذه الطائفة بهيئة العلماء وأهل الدين. وإن أكبِ الض
 المضلّلة، التي تتلاعب بإدراك العامة، وتلبس عليهم الحق بالباطل.

 
كان قوله أعلى   ،]فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقربثم يقول:        

 : (52)[.وأفضل
 

َ لْم يقل: كلما كان الرجل أقرب إلى النبي وأين السُّ         صلى الله عليه وآله نة هنا؟ لمِّ
لا تقاربه  ،وسلم والسنة، كان قوله أعلى وأفضل؟!.. هذا مع وضوح السنة وضوحا

أحوال السلف والأئمة. ثم إن الأصل في الاقتداء يكون بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم، وما الأئمة في الإسلام إلا مبيّنون للسنة لا محدثون لسنن خاصة بهم؛ وقد 

 وَالْيـَوْمَ  اللَََّّ  يَـرْجُو كَانَ   لِّمَنْ  حَسَنَةٌ  أسُْوَةٌ  اللََِّّّ  رَسُولِّ  فيِّ  لَكُمْ  كَانَ   لَقَدْ } :قال الله تعالى
رَ  ن السنة منها المكاشفة والمشاهدة إ. أم [21: الأحزاب{ ]كَثِّيراً  اللَََّّ  وَذكََرَ  الْآخِّ

نها شيئا، لا يعلم م)من الحال( ن السنة الحالية إالربانية التي ينكرها هو؟.. أم  والمعرفة
را مثله؟ كان مفكّ   ،ن النبي صلى الله عليه وآله وسلمإولا خطرت بباله؟.. أم 

وحاشاه!.. فمن أراد أن يعود إلى الأصل فليعد إلى السنة، وأما نسبة الأمور إلى 
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السلف نسبة مبهمة، ففيها ما فيها من التدليس. هذا، مع كوننا لا ننكر فضل أهل 
 .واالفضل ممن سبق

 
الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع  ،]فهؤلاء المتصوفونثم يقول:        

أولئك يشبهون  .إعراضهم عن الأمر والنهي، شر من القدرية المعتزلة ونحوهم
}لَوْ شَاء الِلّ ُ مَا أَشْركَْنَا وَلَا  :وهؤلاء يشبهون المشركين، الذين قالوا ،المجوس

ا فهذ .، والمشركون شر من المجوس[148 :الأنعام] {مِّن شَيْء   آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا
فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل  ؛أصل عظيم، على المسلم أن يعرفه

دة أن لا إله إلا شها :الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة
في الإخلال بحقيقة هذين الناس وقد وقع كثير من  .ا رسول اللهالله، وأن محمد

أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد، والعلم  الأصلين،
  :(53)[.والمعرفة

 
جيد أنه ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله! لأنَ نراه بالحال        

سوله. وكل ما إلا عن الله ور  ،مين أن نأخذ ديننايدخل نفسه فيها. ونحن لسنا ملزَ 
ثبتت نسبته إلى الله ورسوله فهو الحق، وما جعل الله علينا بعده من رقيب! وقد صرنَ 
نرى أتباع ابن تيمية هذا، يثلثون الشهادة بالحال: فيقولون لا إله إلا الله محمد رسول 

 وما نهاهم عنه انتـَهَوْا. وهذه والله ،الله وابن تيمية شيخ الإسلام. ما أتاهم به قبلوه
 هي البدعة الكبِى!

 
أما عن المتصوفة )نظنه يقصد الصوفية(، فمن أخبِه أنهم معرضون عن الأمر        

والنهي؟! بل لعله ما أنكر عليهم إلا لعدم دخولهم تحت عباءته؛ لأن الله ما جعل 
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لمرء لن يْ رر محنَ و كي لموحيد الحق ومعرفة الحقيقة، إذا لأحد سواه عليهم سلطانَ. والت
}إِّنَّ عِّبَادِّي ليَْسَ لَكَ :سوى الله، فما هما ذانك! وقد قال الله لإبليس اللعينمما 

مْ سُلْطاَنٌ{]الحجر:  [. وأما عن ظن المرء أنه في غاية العلم والمعرفة، مع كونه 42عَلَيْهِّ
إلا عليه وعلى أمثاله! ويحه! كيف  ،على غير ذلك، فما نجد هذه الصفة تنطبق

 ما زال في أوحال نفسه يتمرغ! في الله! وهو  يقارن نفسه مع من ذهب
 

انه فإنه سبح :توحيد الإلهية :]الأصل الأولثم يقول عند تناوله الأصلين:        
بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم -أخبر عن المشركين كما تقدم 

ن دُونِّ الِلّ ِّ مَا لَا }وَيَـعْبُدُونَ مِّ  :ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله، قال تعالى
اَ لَا يَـعْلَمُ  يَضُرُّهُمْ وَلَا ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّندَ الِلّ ِّ قُلْ أَتُـنـَب ِّئُونَ الِلّ َ بمِّ

، .[18 :يونس] {فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَلَا فيِّ الأرض سُبْحَانهَُ وَتعالى عَمَّا يُشْرِّكُونَ 
  :(54)[.ء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركونفأخبر أن هؤلا

 
صفة تستحق أن يعُرف بها، فهي عمى البصيرة! فليهنأ!  بن تيميةإن كانت لا       

أينزّل آية نزلت في المشركين على قوم مسلمين؟! فلو أنه حكم على البطيخ بحكم 
يه أحكام الزنجبيل، ما قبله منه أحد! فكيف بهذا الخلط الشنيع، الذي تترتب عل

الذين ذمهم بلسانه فيما قبل! أم لعله   ،وحدود! وما نرى هذا منه إلا متابعة للخوارج
ويسقط معنى  .تي يذكرها بعد هذه، من نفس البابكان يوَرّي؟!..وكل الآيات ال

الشفاعة التي يبكت بذكرها الله الكافرين في كلامه، على شفاعة المؤمنين! ويلُقّب 
 !.. ووالله ما يبلغ أن يكون من أسوياء التلاميذ في الإسلام!بعد هذا بشيخ الإسلام
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]}قُلِّ ادْعُواْ الَّذِّينَ زَعَمْتُم م ِّن دُونِّهِّ فَلَا ثم يضيف بإيراد قول الله تعالى:        
تـَغُونَ إلى رَبه ِِّّ  مُ يَملِّْكُونَ كَشْفَ الضُّر ِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِّيلًا أُولئَِّكَ الَّذِّينَ يدَْعُونَ يَـبـْ
يلَةَ أَيّـُهُمْ أَقـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ إِّنَّ عَذَابَ ربَ ِّكَ كَانَ مَحْذُوراً  {الْوَسِّ

 : (55)[.[57، 56 :الإسراء]
 

ن دُونِّهِّ{، إن كان يعي الخطاب         كنت أود أن أسأله عن معنى قوله تعالى: }مِّّ
ن العربي؟ ثم لينظر إلى  المعنى الذي يذهب إليه في الآية؛ ألا يجده كما لو أن لفظ }مِّّ

وعند من  ،دُونِّهِّ{ لم يرد فيها؟! هذا هو دليل سوء فهم هذه الآية ومثيلاتها عنده
 يتبعه!

 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في  :]ومن هذا البابثم يقول:        

رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، من يطع الله ورسوله فقد » :خطبته
 :ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا :ولا تقولوا» :وقال .«شيئًاولن يضر الله 

 ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي .«محمدما شاء الله ثم شاء 
اعة لله، فمن وذلك لأن طاعة الرسول ط "؛ثم" المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف

بخلاف المشيئة فليست  ؛اع الله، وطاعة الله طاعة الرسولأطاع الرسول فقد أط
بل ما  ؛شيئة الله مستلزمة لمشيئة العبادمشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا م

  :(56)[.إن لم يشأ الله ،شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن
 

رواه مسلم عن عدي بن حاتم، جاء أيضا في حديث ذكور، فقد الملمعنى أما ا       
ِّّ صلى اللهإِّ : "فيه قال : مَنْ يطُِّعِّ اللَََّّ  عليه وسلم فَـقَالَ نَّ رَجُلًا خَطَبَ عِّنْدَ النَّبيِّ
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مَا فَـقَدْ غَوَى، فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم:  هِّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَـعْصِّ
ي الرسول صلى الله عليه وآله فنهْ . «وَرَسُولَهُ بِّئْسَ الخَْطِّيبُ أنَْتَ، قُلْ وَمَنْ يَـعْصِّ اللَََّّ »

 ،غاب عن ابن تيمية هذا وسلم عن تثنية الضمير، فيه سر من أسرار التوحيد؛ فلمَ 
وهو من جعل من نفسه الرقيب على غيره في هذا الشأن؟! وأما تفرقته بين الطاعة 

هو تحكُّم، لأنه لا علم له بوحدة الطاعة المنسوبة إلى الله ورسوله، كما لا والمشيئة ف
علم له بالمشيئة وتوحيدها. هو يريد أن لا يظهر بمظهر الجاهل، فيجد مخرجا 
مستساغا عند العقول الضعيفة، يوفق فيه بين النصوص التي قد تبدو محيّرة للناظر 

رسول  اله. وأما كون طاعة الله هي طاعةَ المحجوب. وما زادته تلفيقاته إلا فضحا لح
وأما كون المشيئة على التراتبية المذكورة، فهذا لا  ..!؟الله عينها، فلم يخبِنَ كيف ذلك

ينفي التوحيد المفهوم كما في الطاعة؛ وإنما ذلك لقرينة حال مع كون التوحيد هو 
ى الله الله صل به رسولالتوحيد. أما كلام الخطيب، فهو جهل منه بالتوحيد، فصوّ 

لافة الإلهية. أمام الملإ؛ ورسول الله في حال الخ ،والخطاب كان عاما .عليه وآله وسلم
 الذي ثنى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضمير، ،ديث الأولوأما الح

والذي يظهر وكأنه متعارض مع الحديث الثاني الذي نهى فيه عن ذلك، فإنما لأن 
كونه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولكون النبي صلى الله الأول توحيد، ل

عليه وآله وسلم في حال أدب خاص مع ربه فيه؛ وأما الثاني، فلأن المتكلم ليس من 
. ودليلنا على عدم فهم أهل التوحيد الخاص، ولكون كلامه سوء أدب مع الله ورسوله

{ اللََُّّ  يَشَاءَ  أَنْ  إِّلاَّ  تَشَاءُونَ  وَمَا} ألة المشيئة، هو قول الله تعالى:ابن تيمية لمس
ولسنا نعني هنا ما يفُهم من تراتبية بحسب ما يعطيه اللفظ؛ وإنما ؛ [30: الإنسان]

مفهومنا أن المشيئة واحدة، ولها نسبتان: حقية وخلقية. والسبق في المرتبة إنما يكون 
ما من يفهم من الكلام ى الخلقية من جهة المعقولية فحسب. وأللنسبة الحقية عل

ولا شك أن هذا مشيئتين، فهو عندنَ من أهل الشرك الذي يصاحب التوحيد العام. 
ولا يكون لرسول الله صلى الله عليه  ،توحيد للمشيئة عام؛ أفيكون شيء لعموم الناس
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ومن حُجب بالنظر إلى الترتيب في المشيئة، عن النظر إلى المشيئة  وآله وسلم؟!..
وليصرف نفسه إلى ما ينفعه من عمل،  م؛لم أنه أجنبي عن هذا العلعينها، فليع

ومن أنَِّف مما نقول، فليعلم أنه على مرض قلبي، عليه  ويسلّم لأهل الله فيما يقولون.
أن يسعى في اللجوء إلى الله، حتى يخلصه منه. وشيوع المرض بين الناس، لم يكن يوما 

 يزن نفسه بميزان الحق، لا بميزان الناس.دليلا على انتفاء نسبته إليهم. والعاقل 
 

المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر، وأنكروا  :]والفرقة الثانيةثم يقول:        
ُ مَا أَشْركَْنَا وَلَا آبَاؤُنَا  :الأمر والنهي، قال تعالى }سَيـَقُولُ الَّذِّينَ أَشْركَُواْ لَوْ شَاء الِلّ 

فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي  .[148 :الأنعام] {ء  وَلَا حَرَّمْنَا مِّن شَيْ 
  :(57)[.وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة .فهو من هؤلاء ،بالقدر

 
لعل صاحبنا سمع كلاما في الإرادة، ففهمه في الأمر؛ وهذا يحدث كثيرا        

الكلام من الصوفية المحققة لا  كر الإيمان بالقدر. هذا إذا كانلبسطاء العقول، إذا ذُ 
وتحقيق المسألة، يفضي إلى القول بأن أهل مرتبة الإسلام من الفقهاء من المتصوفة. 

بقدْر من الأقدار؛ بسبب انحجابهم بالأمر، وتوهمهم خلق  قدريةٌ هم خصوصا، 
أفعالهم. هذا مع العلم أنهم يؤمنون بالقدر قولا، بحسب عقائدهم. نعني من هذا، أن 

. ومن أراد عندهم الإيمان يكون ضعيفا، إلى جانب ما يعطيه الحس وظاهر الأمر هذا
أن يستوضح ما نقول، فلينظر إلى العوام عند نزول البلاء عليهم، كيف يجزعون، 
ويلقون باللائمة على من كان سببا في ذلك، دون أدن اعتبار لإيمانهم بالقدر. وهذا 

م الصوفية بأنهم لا يبالون بالأمر؛ نعني أنه لا نفسه، ما يقع لابن تيمية، عندما يته
يحتمل يقينهم بالقدر من مرتبتهم، فيسميه تعطيلا منهم للأمر؛ وفي الحقيقة إنه هو 

وهذا يُشبه كثيرا أمور الأحكام التي يطُلقها من لا إيمان له بالقدر، يقارب إيمانهم به. 
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معيارا دون العلم؛   ممنه الناس بعضهم على بعض، من منظور شخصي يجعل الحال
كأن تجد أحدهم ممن يغلب عليه الُجبن، يتهم آخر بالتهور في تناوله للأمور، لا 
لسبب وجيه، إلا أنه لا يريد أن يظهر جُبنه، عند ظهور إقدام صاحبه. ومن كان 
يعلم المقامات المرتبطة بمراتب الدين، وكان يعلم منزلة  ابن تيمية منها، فإنه سيتفهم 

يله إلى إنكار القدر عند ذكر الأمر؛ وإن كان دهاؤه، يمنعه من إعلان بسهولة م
ذلك. وما نظن حنقه على أهل الطريق، إلا من علمه أنهم يكشفون حاله بسهولة، 

  ويعلمون مقامه حقيقة.
 

والذي ينبغي أن يعُلم بهذا الصدد، هو أن الأمر والقدر )الإرادة(، هما شيئان        
لاعتبار العقلي المجرد، كما هي كل المعاني، إذا نظُر إليها مجردة؛ متساويان من حيث ا

ولكن الأمر يختلف كثيرا، عند النظر إليها منوطة بشخص معين، أو بمرتبة مخصوصة، 
 أو بطائفة مشتركة الصفات،... فهنا تصبح الأمور نسبية، وتدخل اعتبارات أخرى

إنه ستدخل عليه الحيرة فيما يسمع لتأثر على الأحكام. ومن لم يفرق بين الأمرين، ف
   من كلام.

 
 بها فقد خالف إنه يفعل عندها لا :]ومن قالثم يقول عند ذكر الأسباب:        

وهو شبيه بإنكار ما  .ما خلقه الله من القوى والطبائع وأنكر ،ما جاء به القرآن
كما   .قدرة العبد فعل الحيوان بها، مثلخلقه الله من القوى التي في الحيوان، التي ي

  :(58)[.وأضاف فعله إلى غيره ،فقد أشرك بالله ،أن من جعلها هي المبدعة لذلك
 

الظاهر أنه يثبت للخلق صفات، مثلما يفعل المحجوبون؛ وهذا من الشرك        
الذي ذكرنَه سابقا. وأما قول الأشاعرة، أنه يفعل عندها لا بها؛ فهو تنبيه إلى 
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أقوى من قوله من حيث الدلالة؛ لكننا نراه تكلفا، لا حاجة الفاعل سبحانه، وهو 
إليه. وإذا كان المرء من أهل التوحيد الخاص، فهو مع الله وإن تغيرت الألفاظ؛ وإن لم 

وإن نطق بالتوحيد؛ إذ الحاكم عندنَ المقام لا  ،يكن، فهو مع نفسه والأكوان
 اللسان.

 
خلوق، بها يفعل الفعل، فهو قول عامي،  وأما القول بأن الله يخلق قدرة للم       

كان على صاحبه السكوت عنه؛ لأنه لا يدخل ضمن العلم. وحيث أن أصحاب 
هذا الاعتقاد العامي، لم يسكتوا، وظنوا أنهم أعلم بالحقيقة من أهلها، فإنه وجب الرد 

مع عليهم، بأن هذا القول، ليس إلا تلفيقا، يُخفي وراءه جهلا محققا بالمسألة. والج
، ما هو إلا تلفيق ثان، الفعل إلى المخلوقاتإبداع بينه وبين القول بعدم جواز نسبة 

موهم بسلوك طريق الإنصاف، الذي هو من لوازم العلم الصحيح. والحقيقة ليست  
كما يقول ابن تيمية، ولا كما تقول الأشاعرة؛ لأن العقل المحجوب، لا يتمكن من 

وأما الكشف فيعطي أن الفعل الواحد لقدرة  إدراكها من هذه المرتبة السفلى.
واحدة، لها نسبتان: إحداهما حقية، والثانية خلقية. نعم، نحن نعلم أن العوام يتوقفون 
هنا، بسبب عدم تجويزهم نسبة بعض الأفعال إلى الله. وهذا من أثر المقام، الذي ما 

اك الصبي للأمور؛ نفتأ ندل عليه. والأمر هنا يُشبه اختلاف إدراك الراشد عن إدر 
وإن كان الصبي سليم الحواس، نبيها. غير أن هذا الفرق في الحس يسهل تمييزه، 
ويقال للصبي: إن السبب في عدم إدراكك للأمور على الوجه الذي يدُركها عليه 
الراشدون، هو حداثة سنك؛ بينما يصعب تمييز ذلك التفاوت في المعاني، إذا اشترك 

لمشروطة ظاهرا. ومن هنا، يكون عدم تمييز العوام لعلو شأن المختلفان في الصفات ا
أهل التحقيق على العلماء؛ بل إنهم في الغالب يرون الفقهاء المحجوبين، الذين 

كونوا ممن يكُثر يبهرون عقولهم بالكلام، أعلى مرتبة من كبار الأولياء، إذا لم ي
فيه من حيث هو كلام،  الكلام؛ مع أن الأمر في تمييز المقامات، لا دخل للكلام
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وهذا الأمر من الأسرار التي جعلها الله في  وإنما له اعتبارات أخرى تخفى عن العوام.
   عباده، لإبقاء أسراره مصونة عن أن ينالها غير أهلها.

 
وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن  :]وأما الفناء الثانيثم يقول:        

وره عن وبمذك ،الى، فيفنى بمعبوده عن عبادتهيفنى عن شهود ما سوى الله تع
 ،بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى ؛ذكره، وبمعروفه عن معرفته

 .فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله
ومن جعل  . عليه وسلم وللسابقين الأولينولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله

وكذلك من جعله من لوازم طريق  .ية السالكين، فهو ضال ضلالا مبيناذا نهاه
التي تعرض لبعض الناس دون  ،الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله

 : (59)[.بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك
 

ا أما طريق السلوك، فابن تيمية لا يعرفها ولا يعرف أحكامها؛ ولعله بهذ       
الكلام يريد أن يزاحم أهلها، ظنا منه أن الكلام وحده يجزئه. وأما حال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم، فبعيد عن متناوله ومتناول من على شاكلته، ممن لم يتربّ على 
يد شيخ يهذب من رعونَته. وأما حكمه بالضلال المبين، فلا يعود إلا عليه، والحمد 

 لله رب العالمين.
 

وكل ما قاله عن كون الفناء ليس من لوازم الطريق، فهو رجم بالغيب. ومرتبته        
لا تعطيه أن يشم له رائحة. والسبب هو أن الفناء من لوازم التوحيد الخاص 
)الذوقي(، وبه يتحقق؛ وابن تيمية لا قدم له فيه. نعني أن صاحب توحيد الأفعال، 

ه؛ وصاحب توحيد الصفات، لا يتحقق لا يتحقق له توحيده، إلا إن فني عن أفعال
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، إلا إن فني عن صفاته؛ وصاحب توحيد الذات، لا يتحقق له توحيده، هله توحيد
فكيف بعد هذا، يزعم ابن تيمية أن  ..إلا إن فني عن ذاته. غير هذا لا يكون!

الفناء، ليس من لوازم الطريق؟!.. وأما قوله إنه يحدث لبعض دون بعض، فهذا 
يس كل من انتسب إلى الطريق يتحقق له السلوك، ويذوق أحواله صحيح؛ لأنه ل

ومقاماته؛ كما لا يذوق كل من دخل الإسلام، كل مراتبه ومقاماته! والاختلاف بين 
. لكننا نستشف من كلام ابن تيمية هنا، إرادة تعميم الناس في المراتب ثابت لا يرُفع

ا؛ حتى لا يبقى أحد فوقه. فهمه وحاله ومقامه، على جميع مراتب الدين وأصحابه
وهذا هو الضلال الذي ليس بعده ضلال، والجهل الذي ليس بعده جهل. قد كنا 
نقبل ذلك من الأعلى إن أراد أن يرفع الأدن إليه تجوزا، وإن كان مقام الأعليْن لا 
يعُطي هذا، بسبب الحكمة التي لهم؛ ولكن أن يسعى الأدن إلى جعل الأعلى ينزل 

لا يعود الدين إلا مرتبة واحدة، فهذا يصير كفرا بما يعُلم بالضرورة من إليه، حتى 
مراتب الدين، واختلاف المقامات في القرب بين السابقين وأصحاب اليمين. وسنرى  
كيف سيحرف ابن تيمية مدلولات القرب، فيما سيأت من كلامه لاحقا، ليجعلها 

 توافق تنظيره الشؤوم.
 

فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن  :لثالث]وأما اثم يقول:        
وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهو قول أهل 

  :(60)[.الإلحاد والاتحاد، الذين هم من أضل العباد
 

: فهل هذا من التوحيد أم من ، كما سبق أن بيـّنّايظهر منه أنه يقول بوجودين       
بِنَ عن تمييزه بين الوجود الحق والوجود المخلوق، بَم يكون؟ وهل الحيّز الشرك؟ ولم يخ

الذي فيه المخلوق )إن كان يقول به( هو فارغ من الحق؟ فإن قال نعم، فقد جعل 
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للحق حيّزا، وهو خلاف مذهبه؛ وإن قال لا: سقط فيما ينكره على من رماه 
 يخبِنَ به!..بالإلحاد. فليجد مخرجا )هو ومن على عقيدته(، ثم ل

 
وأما القول بالاتحاد، فهو لا يليق إلا به؛ لأنه ما فتئ يدل على شركه من        

لكانوا  ،بداية كتابه إلى نهايته، وما يشعر. ولو أنه تواضع لعباد الله من أهل زمانه
 أخذوا بيده في لجج العلم التي غرق عند ساحلها.
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 الرد على بعض كلامه في مجموع الفتاوى

 
 

 ا. كتاب العقيدة: 
 

 الثاني: توحيد الربوبية: الجزء
 
الاتحادية،  :]ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية: ابن تيمية يقول       

 .د الكائنات، ووجه الِلّ  هو وجودهإن ذلك الوجه هو وجو  :والحلولية، فيقول
-والوجود الممكن الوجود الواجب، فيكون وجوده وجود الكائنات، لا يميز بين 

وهو لازم لمن جعل وجوده  -، وابن سَبْعِّين ونحوهما61عربيالابن كما هو قول 
 ا مطلقا بشرط الإطلاقجعله وجود سواء ؛ا، لا يتميز بحقيقة تخصهوجودا مطلق

-، ا مطلقا لا بشرطأو جعله وجود -م ابن سينا ونحوه من المتفلسفةكما يزع-
مما هو يعلم بضرورة  ،ن من القواعد العقليةلمو وهم يس -كما يقوله الاتحادية

 ،إنما وجوده في الأذهان -بشرط الإطلاق-ما يوجب أن يكون الموجود  ،العقل
كالحيوان المطلق بشرط الإطلاق، والإنسان المطلق بشرط   ؛لا في الأعيان

 ،ليس له حقيقة، غير الوجود العينيوأن المطلق لا بشرط،  .ونحو ذلك ،الإطلاق
كما ليس في هذا   ؛الموجودة وجود مطلق، سوى أعيانهاليس في الأعيان  .هنيوالذ
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فيكون وجود الرب  .وراء هذا الإنسانالإنسان، وهذا الإنسان إنسان مطلق 
  :(62)[.وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات ،على الأول ذهني

 
م م السلافهو إن ميّز فيما قبل من حيث التأصيل، بين سبيل الأنبياء عليه       

نه لم يسلم من وقوعه تحت تحكم فكره؛ وهو هنا يروم تعقل فإوبين سبيل المتكلمين، 
يقل نظيرها بين الناس، فإن  ،إلا كشفا. ومع كونه ذا ملكة فكرية قوية ،ما لا يدُرك

هذا لا ينفعه في معرفة الله؛ بسبب العزة التي يتصف بها سبحانه، والتي من آثارها أن 
وخلوصه  إلا بإذنه، لا بهجوم فكره. وهذا مما غاب عن صاحبنا علمه.لا أحد يعرفه 

ذهان، قياسا على المعاني التي ذكرها من جود المطلق لا وجود له إلا في الأإلى أن الو 
في مقابل  الإنسانية والحيوانية، سيُسقطه في التعطيل حتما. ذلك لأنه يرى قوله هذا

الحق في غير القولين، و يفر منهما. بينما وه -بحسب فهمه-القول بالوحدة والحلول 
ونحن لسنا هنا في معرض توضيح غوامض التوحيد، ولكننا نبيّن سقطات  يجهله. وهو

ابن تيمية، حتى يتجنبها الناس. وأما من أراد الوصول إلى علم ما نشير إليه من علوم 
يلها بغير إذن، وكل من رام ن .لتلصص على أهلهابا، لا خاصة، فعليه إتيانها من بابها

 هب العزة تقهره، وترده خاسئا حسيرا.شُ  فإن
 

كل شيء هالك إلا من جهته، إلا من   :أنه لم يقل :]الأولثم يقول:        
فإن  .وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه .إلا وجهه :وجهه، ولكن قال

ضي أن تكون وجوده هالك، فيقت ىبوجهه وجوده، اقتضى أن كل ما سو  أريد
فإنه  .وهو أيضا على قول الاتحادية .وليس الأمر كذلك .المخلوقات هالكة

كل ما سوى وجوده هالك؛ إذ   :قاليعندهم ما ثم إلا وجود واحد، فلا يصح أن 
ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده، إذ أصل مذهبهم نفي السوى، والغير في 
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الممكن  :المراد بالهالك :وهو أنه إذا قيل :ثانيوهذا يتم بالوجه ال .نفس الأمر
كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا   :الذي لا وجود له من جهته، فيكون المعنى

  :(63)[.هو
 

[، لا يدُرك إلا 88: القصص{ ]وَجْهَهُ  إِّلاَّ  هَالِّكٌ  شَيْءٍ  كُلُّ } :قول اللهمعنى        
إذ لم يكن من  ،ته سكتمعمل فيه! فليْ  فيما لا ،وهو يتعب نفسه هنا ؛بالكشف

أهل علم هذه المسألة؛ لكن الفقهاء محجوبون عن جهلهم، فيتوهمون أنهم أعلم الناس 
 بالوحي. وهو غير صحيح!

 
وقوله: "فيقتضي أن تكون المخلوقات هالكة، وليس الأمر كذلك"، هو        

قة الممكن، لعلم الفاني تكذيب لله، من حيث لا يشعر. ولو كان ابن تيمية يعلم حقي
{، }كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ  منه في أثناء شهوده، من الباقي. ولو أنه تدبر في قوله تعالى:

{، لعلم الأمر، إن أذُن له؛ ولكنه أخذ الكلام وكأنه: كل وجه إِّلاَّ وَجْهَهُ في مقابل: }
 هالك إلا وجهه. واللهُ ما قال هذا!..

 
{، إثبات ونفي؛ إثبات للأشياء بأعيانها، شَيْءٍ هَالِّكٌ  }كُلُّ  ثم إن قول الله:       

وقت إثباتها عينه؛ لأن "هالك" هنا صفة، لا فعل. فهو سبحانه لم يقل  ونفي لها في
"يهلك". والصفة تقتضي اللزوم. وما بقي  من معنى الكلام، إلا أن الممكن معدوم 

ن هو على شاكلته. وكل  أثناء شهوده. وهذا، لا يعقله عقل ابن تيمية، ولا عقل م
كلام مخالف لما ذكرنَ، فهو تكذيب لله في كلامه. لهذا، نحن ننصح دائما أن يأخذ 
العبد كلام الله بالإيمان والتسليم؛ فإنه ينجو وإن لم يفهم المعنى. وأما إن دخل فيه 
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بعقله، فإنه يعُرّض نفسه إلى تكذيب الله. وهذا أمر لا تهتز له السماوات والأرض 
 قا، لو كان الناس يعلمون.فَـرَ 
 

 ،]الوجه الرابع: أن يقال إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكنثم يقول:        
كان هذا من   -إلى الله الذي خلق الكائنات-والضمير عائد إلى واجب الوجود 

فإنه من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود: فهو  ؛باب إيضاح الواضح
فهو ممكن. الوجه الخامس: أن يقال: اسم  ،وق لهوأن كل ما هو مخل ،ممكن

 .إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه ،الوجه في الكتاب والسنة
لا في تقرير وحدانية كونه خالقا  ،فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته

العلة الغائية هي و  .وهذا هو العلة الفاعلية ،وذلك المعنى هو العلة الغائية .وربا
ولهذا:  .بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية ،المقصودة التي هي أعلى وأشرف

كَ نَسْتَعِّيُن{ ]الفاتحة:  قدمت في مثل قوله: كَ نَـعْبُدُ وَإِّياَّ  وفي مثل قوله: ،[5}إِّياَّ

َحَد  عِّنْدَ  . وقال تعالى:[123}فاَعْبُدْهُ وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِّ{ ]هود:  نْ نِّعْمَة  }وَمَا لأِّ هُ مِّ
({ ]الليل: 21( وَلَسَوْفَ يَـرْضَى )20( إِّلاَّ ابتِّْغَاءَ وَجْهِّ ربَ ِّهِّ الْأَعْلَى )19تُجْزَى )

يراً  . وقال تعالى:[21 - 19 }وَيطُْعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب ِّهِّ مِّسْكِّينًا وَيتَِّيمًا وَأَسِّ
اَ نطُْعِّمُكُمْ لِّوَجْهِّ الِلَِّّّ لَا نُ 8) نْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً { ]الإنسان: ( إِّنمَّ [ 9، 8رِّيدُ مِّ

ي ِّ يرُِّيدُونَ وَجْهَهُ{  وقال تعالى: لْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ مُْ باِّ ينَ يَدْعُونَ رَبهَّ }وَلَا تَطْرُدِّ الَّذِّ
. وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية: على ما [52]الأنعام: 

لى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء أو  ،يدل عليه في سائر الآيات
بل هذا هو الواجب دون ذاك؛ لأن هذا استعمال للفظ  ؛من الكتاب والسنة

 : (64)والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر.[ ،فيما لم يرد به الكتاب
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هو يتخبط في التفسير، لأنه لا يعلم وجوه استعمال الوجه في القرآن، ولا        

إلى الله. وأما المعنى الذي خفي عنه في بقاء الوجه الإلهي في مقابل  يسلّم تأويله
هلاك )فناء( كل شيء، بسبب غربته عن هذا العلم، فهو الذات باعتبار خاص كما 
قلنا سابقا في اليد واليمين وغيرها من الألفاظ. وكل الكلام الذي أورده بعد ذلك في 

لا داعي له. ولو أنه أقر بعدم علمه،  تفصيل هذا المعنى، كان جهلا بيّنا، وتكلفا
هذا بالإضافة إلى جهله بحقيقة الممكن،   وسكت عن ذلك لكان أفضل في حقه.

كما ذكرنَ. ولسنا نعني بحقيقة الممكن، معقوليته؛ ولكننا نعني قيام عدمه بالوجود 
 الحق. وهذا، من أعسر الأشياء تصورا على العقول!..

 
فالجامعون حققوا كلا معنييه من  مة إلى ثلاث فرق:الأ ت]انقسمقول: ثم ي       

وفريقان فقدوا أحد المعنيين: فالكلاميون:  دي.القول التصديقي والعمل الإرا
والقضايا التصديقية؛  ،والوجود والعدم ،غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء

م في فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. والصوفيون: غالب طلبهم وعمله
فغايتهم المحبة والانقياد  .والحركات العملية ،والإرادة والكراهة ،المحبة والبغضة

والعمل والإرادة. وأما أهل العلم والإيمان: فجامعون بين الأمرين؛ بين التصديق 
 ؛وعملهم وحبهم عن علم ،العلمي والعمل الحبي. ثم إن تصديقهم عن علم

وحصلوا ما فات كل واحدة منهما  ،تصوفةفسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والم
إن  -سدتان: إحداهما: القول بلا علم من النقص؛ فإن كلا من المنحرفين له مف

وهو ما وقع من البدع  -إن كان متصوفا-والعمل بلا علم  -كان متكلما
الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. والثاني: فوت المتكلم العمل وفوت 

ل والكلام. وأهل السنة الباطنة والظاهرة: كان كلامهم وعملهم المتصوف القو 
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وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. وهؤلاء هم  ،باطنا وظاهرا بعلم
  :(65)[.المسلمون حقا

 
ما انتهج إلا هو و  ،هذا تنظير مبني على تبسيط مخل. فهو يذم المتكلمة       

هم في بعض النتائج. أما المتصوفة، فلعله يتكلم سبيلهم من حيث الاعتقاد، وإن خالف
؛ لأنهم رقَـوْا إلى درجات، لا عن متصوفة بعينهم؛ وإلا فالصوفية على غير ما يقول

. وأما السنة التي يعرفّها، فما هي السنة، وإن أبهم في الجمع بين خبِ له هو عنها
حسْب،  فتصور عقلا حد فيها. والسنة لا تُ العلم والعمل اللذيْن لا يختلف عليهما أ

، قة خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريقكما يفعل هو؛ وإنما هي موافَ 
. وهذا ما أخطأه ابن تيمية من حيث العقيدة على الأقل؛ لأن السنة متابعةٍ  موافقةَ 

لا تعتمد الفكر، كما يعتمده هو، ويسميه علما. وما وقع في هذا، إلا  ،في معرفة الله
كما هو شأن   ،ما عرف من العلم إلا المكتسب، فاعتاد الأكل من تحت رجلهلأنه 

 جل الفقهاء، إذا تجاوزوا بالفكر حده.
 

وأما قوله في نهاية الكلام: "وهؤلاء هم المسلمون حقا"، ففيه رائحة لتكفير        
ر الغير، التي أسس لها ابن تيمية؛ ثم نبتت بعده كشجرة خبيثة في الأمة، إلى أن صا

بعضها يكُفّر بعضا، ويقتل بعضها بعضا. والحق أن الاختلاف في العقائد الفكرية، 
لا يوجب كفرا؛ لأن هذه العقائد نفسها بدعة. والبدعة لا تكون معيارا، لإثبات 
الإيمان أو نفيه. ولا سبيل إلى الكفر إلا الخروج عن اعتقاد "لا إله إلا الله محمد 

 مدلول محكم القرآن، من غير احتمال تأويل.رسول الله"، خروجا بيّنا عن 
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ومنحرفة أهل  ،]فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهودثم يقول:        
وما يدل التصوف فيهم شبه النصارى؛ ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف 

وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد  ،عليه من العلم والاعتقاد
من تمام ذلك أن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة والحركة. و 

 : (66)الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن.[
 

كلام مخلوط، فيه بعض حق ممزوج بكثير من الباطل. ولعله لما خص هذا         
منحرفة أهل الكلام، إنما أراد استثناء نفسه؛ وما نراه نحن إلا منهم، سواء وافقهم أم 

. وخص منحرفة المتصوفة بالكلام، وما أخبِنَ عن ؛ ما دامت السبيل واحدةخالفهم
 لا ينبغي أن يغيب عنه المعايير التي يميز فيها بين المنحرف والمستقيم منهم. والعالمِّ 

هذا! وأما الشبه بين المتكلمين واليهود وبين المتصوفة والنصارى، فقد يكون من 
على  الوجهين اليهود عن النصارى بتغليب أحد يميزان وجهي الظاهر والباطن، اللذين

. وما أخبِنَ شتىنَ أن الأمة ستفترق على فرق الآخر. وهذا لا غرابة فيه، وقد أُخبِ 
الله في القرآن عن أحوال اليهود والنصارى إلا لنتنبه إلى صفاتهم فينا. وهذا علم 

دم النبي صلى الله عليه نفيس، غفل عنه جل العلماء. وأما تلميحه إلى كونه على ق
وآله وسلم؛ وأنه يخاطب هذه الفرق من موقعه الوراثي المشرف على الجميع، فهي 
دعوى باطلة؛ لأنه ما حصل الوراثة النبوية المعتبِة عندنَ حتى نشهد له بها. ومن 
يخلط بين وراثة علم الأحكام والوراثة النبوية الكاملة، فإنه لن يعلم ما نقول. وعلى  

فيها بربه! كما جاء عن قيامه ل، فشهادة المرء لنفسه مجروحة؛ إلا إن كان كل حا
أَنََ سَيِّّدُ وَلَدِّ آدَمَ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ، وَأوََّلُ مَنْ »النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 
 بي هريرة[.]أخرجه مسلم عن أ «يَـنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبُِْ، وَأوََّلُ شَافِّعٍ، وَأوََّلُ مُشَفَّعٍ 
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]ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع القصائد ثم يقول:        
من  ؛فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره ،والأشعار عن سماع القرآن والذكر

 ،ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن . أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديقغير
وذلك لأن القول  .النفوس تحب الباطلو  ،ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق

والنفوس المبطلة لا تحب  ؛يعطي علما واعتقادا بجملة القلب ،الصدق والحق
فإنه فرع لا أصل له؛ ولكن له تأثير في  ،باطل يتفشى من النفس هلهذا أثر الحق. و 

  :(67)[.لا من جهة التصديق والعلم ،ن جهة التحريك والإزعاج والتأثيرالنفس م
 

كلام يصدق على المتصوفة لا على الصوفية. والفرق بين سماع القرآن هذا         
. لا يطيقه دائما إلا من كان كاملاوسماع الأشعار، أن القرآن عليه كسوة الجلال، ف

ولا يتوهمن المشتغلون بالقرآن من جهة القراءات والتفسير، أنهم هم من نقصد بأهل 
ين بالحق، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه الكمال؛ وإنما نعني أهل الله، المتحقق

نَ النَّاسِّ إِّنَّ للََِِّّّّ »وآله وسلم:  هُمْ أَهْلُ ولَ اللََِّّّ مَنْ هُمْ؟ قاَلَ: ، قاَلُوا: يَا رَسُ  أَهْلِّيَن مِّ
وأما الأشعار ففيها تنزل للنفوس ببعض المعاني القرآنية  .68«.الْقُرْآنِّ أَهْلُ اللََِّّّ وَخَاصَّتُهُ 

. وأما في الطريق نس بها. هذا إن كان الشعر لأهل الله؛ أما غيره فلا عبِة بهحتى تأ
جعل السماع عادة تجتمع عليه النفوس من غير ذكر وعمل، فهو مخالف لمقصد 

. وأما جعل المقارنة في هذا بين حق وباطل ففيه ، يعود ضربا من ضروب اللهوالطريق
هو حق وما هو باطل، كما أن القرآن  مبالغة؛ لأن من الكلام الذي ليس قرآنَ ما

قد يقُرأ على وجه يقُصد به الباطل؛ وليس كل قارئ محقا دائما. ولو كان الأمر على 
.. فإن بعدهم مشهود، ما ذكر، ما كان أشد الناس بعدا عن الحق القراء في الغالب!

 لكل ذي عين!..
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 ،مشهورة أو مسلمة]بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة ثم يقول:        

فلا بد وأن تكون يقينية. فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون 
فمثل هذه المقدمة  ،أو بمجرد كونها مشهورة وإن لم تكن صادقة ،المقدمة صادقة

وهو أصدق الكلام وأحسن  ،لا يشتمل عليها كلام الله الذي كله حق وصدق
  :(69)الحديث.[

 
لقرآن على كلام المناطقة وأهل البِهان، يدل على أنه ما عرف القرآن قياسه ل       

إلا من حيث الظاهر؛ ولو أنه عرفه، لعلم أن القرآن هو الوجود بمختلف مراتبه؛ 
ولعلم أن الأمثال المضروبة فيه، فيها من الأسرار فوق ما يفهم هو بما لا يقاس. بل 

ابن تيمية  قياسإن و  .المعنىرآن له اعتبار خاص من حيث إن كل حرف من الق
 جهل كبير.هو وإن أثبت له الفضل عليه،  ،على كلام الناس للقرآن

 
فإن الله  -وإن كان كلام الله-]يوضح هذا الفصل أن القرآن ول: ثم يق       

}فَلَا  :فأضافه إلى الملك في قوله ؛أضافه إلى الرسول المبلغ له من الملك والبشر
لْخنَُّسِّ  مُ باِّ ( وَالصُّبْحِّ 17( وَاللَّيْلِّ إِّذَا عَسْعَسَ )16( الْجوََارِّ الْكُنَّسِّ )15 )أقُْسِّ
( ذِّي قُـوَّة  عِّنْدَ ذِّي الْعَرْشِّ مَكِّين  19( إِّنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِّيم  )18إِّذَا تَـنـَفَّسَ )

فهذا جبرائيل. فإن هذه صفاته  ؛[21 - 15( مُطاَع  ثمَّ أَمِّين { ]التكوير: 20)
{  مد صلى الله عليه وسلم. ثم قال:صفات مح لا بُكُمْ بمَِّجْنُون  }وَمَا صَاحِّ

}وَالنَّجْمِّ إِّذَا  كما قال:  ،أضافه إلينا امتنانا علينا بأنه صاحبنا؛ [22]التكوير: 
بُكُمْ وَمَا غَوَى{ ]النجم: 1هَوَى ) لْأفُُقِّ  .[2، 1( مَا ضَلَّ صَاحِّ }وَلَقَدْ رآَهُ باِّ
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فهو  ؛[24، 23وَمَا هُوَ عَلَى الْغيَْبِّ بِّضَنِّين { ]التكوير:  (23الْمُبِّينِّ )
 : (70)[.محمد

 
ونسي أن يبيّن وجه نسبة القرآن إلى جبِيل وإلى محمد صلى الله عليه وآله        

وسلم؛ لأنه في العادة لا ينُسب القول إلى الرسول المبلغ، وإنما إلى صاحبه الأصلي؟! 
سير كل شيء؛ وإلا فالإيمان يستقبل القرآن بالقبول، نقول له هذا، لأنه تكلف تف

من غير اشتراط فهم. ولولا أنه مؤمن، ما كان يقبل هذه النسب التي يتكلم عنها؛ 
لكن العيب في التفسير المـتُكلَّف، الذي يوهم السامع أن المفسر عالم بأسرار 

 !، وهو بعيد عن ذلكالخطاب
 

ه من أهل العلوم الكسبية، يعلم من أين يأخذ ابن تيمية، ولا غير  إنه لاثم        
جبِيل القرآن لينزل به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعلم بعد ذلك،  
كيف كان ينزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعني من هذا 

 عليه وآله وسلم؛ أن القرآن لا يُمكن أن ينزل على قلب غير قلب رسول الله صلى الله
ضعفاء العقول، أن من يحفظ القرآن غيبا، له فهو وحده من له طاقة حُله. ولا يتوهم 

مدخل فيما نقول؛ لأننا نتكلم هنا عن الذوق. وذوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
للقرآن، لا أحد يدانيه فيه؛ بل إن من حصلت له بعض وراثة من ذوق، فإنما يكون 

ة من بحره صلى الله عليه وآله وسلم. ويستوي في هذا جبِيل وغيره من قد ذاق قطر 
المخلوقين. وكل من يظن أن جبِيل له من علم القرآن ما لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم، أو يزيد عليه، فهو بعيد عن الحق بعد المشرقين. وقد رأينا العوام من 

اد يبُقي عليهم من الإسلام شيئا. ومن لم الفقهاء يتوهمون في هذه المسألة، ما لا يك
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يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، فقد انسد عليه طريق 
 معرفته بربه، وهو لا يدري. 

 
]كما أنه إذا كان حقا يكون من روح القدس كما قال ثم يقول في الشعر:        

 «اللهم أيده بروح القدس»ت: لما دعا لحسان بن ثاب ،النبي صلى الله عليه وسلم
  :(71)[«وجبرائيل معك -أو هاجهم-اهجهم »وقال: 

 
)نعني كون الشعر عن إذن نبوي وتأييد كان الأولى به أن يعتبِ هذا الأصل         

عند تعرضه لسماع الصوفية، لو لم يكن متحاملا؛ والحق أحق أن من روح القدس( 
و بعيد عن إدراكه، وليس كل ما يؤمن به .. وأما الكلام عن روح القدس، فهيُـتّبع!

 المرء، يكون مؤهلا للكلام عنه.
 

]وأولئك يجعلون كمال النفس: في أن تعلم ثم يقول في كمال النفس:        
والمطلق بشرط الإطلاق؛ إنما يكون في  ،الوجود المطلق من حيث هو وجود

الخارج إلا معينا. وإن والمطلق لا بشرط لا يوجد أيضا في  ؛الأذهان لا في الأعيان
فليس لمعلوم علمهم وجود في  ،علموا الوجود الكلي المنقسم إلى واجب وممكن

عربي وابن سبعين الكابن   ،وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم .الخارج
  :(72)[.ونحوهما

 
عن أنَس لا يصلح أن يكون تلميذا لهم؛ والسبب هو عدم هنا هو يتكلم        

ولو أن المرء عمل بهذا المنطق الذي عمل هو به، لأنكر كثيرا من ذوقه ما ذاقوا. 
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؛ فضلا الأمور الحسية التي لا يختلف عليها عامة الناس، لمجرد كونه لم يذقها في عمره
  . ولكن الجهل المركّب لا يترك لصاحبه فسحة يراجع فيها نفسه.عن إنكاره للمعاني

 
ه لا وجود له إلا في الأذهان، فإنه يكشف وأما كلامه عن الوجود المطلق، وأن       

عقيدة التجسيم لديه. والسبب في هذه الآفة عنده، هو أنه يريد أن يجعل معرفة الله،  
كمعرفة الأشخاص. فإذا لم يُحصّلها على هذه الشاكلة، جعلها معرفة عقلية محضا. 

ه مخلوقا وهذا، لا يبعد كثيرا من أقول بعض متأخري الفلاسفة، الذين جعلوا الإل
للإنسان؛ بل إنهم يجعلون الله "فكرة" إنسانية، ليس غير. تعالى الله!.. وقد تسرب 
هذا المعنى إلى كثير من المسلمين، ممن احتكوا بالفكر الفلسفي، وليست لهم أهلية 
النظر فيه. وقد سمعت هذا صراحة من أحد الأشخاص عندنَ في المغرب، وتعجبت  

ذا الكفر، ثم لا يشعر أنه نطق به!.. ولكن الجهل كثيرا، كيف ينطق المسلم به
بالإسلام نفسه عند المسلمين، واكتفاءهم بدين تاريخي تراثي، لا يُمكن أن يُمضوا 

 معهما بعيدا، في طريق المعرفة والعلم. 
  

]ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم: أعظم ثم يقول:        
يه ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات من طلبه لما فرض الله عل

 والظنون والإرادة من الشكوك ،نات والخطوات والإرادات والكلماتوالسك
وأصل المسألة: أن المكنة التي هي  .والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب

وطائفة أخرى: عندهم أن الكمال في القدرة  ؛الكمال عندهم من المكنة
 ،إما بالملك والولاية الظاهرة ؛رف في الوجود: نفاذ الأمر والنهيطان والتصوالسل

وكثير من هؤلاء يدخل في  .لذلك وإما بالباطن. وتكون عبادتهم ومجاهدتهم
 ؛لتعينه الشياطين على مقاصده ،فيعبد الكواكب والأصنام ،الشرك والسحر

طلب خوارق بوغاية من يعبد الله  .وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم
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ولهذا كان منهم من يرى طائرا ومنهم يرى  .يكون له نصيب من هذا ،العادات
وفيهم جهال ضلال. وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين  ..ماشيا ومنهم.

فيدخلون في أقوال وأعمال من الشرك والسحر ليستعينوا بالشياطين على ما 
ينفذ به تصرفهم في العالم. والحق  يطلبونه من الإخبار بالأمور الغائبة وعلى ما

 : (73)المبين: أن كمال الإنسان أن يعبد الله علما وعملا كما أمره ربه[
 

هذا الكلام ينقصه الوضوح؛ لأنه لو ترُك على إبهامه، فإنه سيكون عاما، ينتج        
عنه سوء فهم لما هم عليه أهل الله. وأغلب الظن أن ابن تيمية كان يقصد إلى هذا 

 لخلط، ليستتبع العامة الذين لا يعلمون.ا
 

فأول ما ينبغي تقريره، أن الكشف والتصرف حق! لكن هناك فرقا بين من        
عبادته. وإن من يقصد شيئا من وراء عبادته وراء يؤتيه الله إياه، وبين من يقصده من 

لربه غير رضاه، ما هو عند أصحاب الطريق من أهلها! فكيف يسوي هو بين 
؟! كان الأجدر به أن )النتيجة عينها( فريقين، ويربطهما بالكشف والتصرفال

 ينُكرهما دون التعرض لأحوال الأشخاص، حتى يرُد عليه فيهما.
 

وأما ذكره لأهل السحر ومتابعي الشيطان، فلا يلزم منه اشتراك في الصفة، إن        
فرّق بين الكرامة رى على أهل الله. ومن لم يُ ظهر منهم ما يُشبه بعض ما يُ 

 والاستدراج، وجعلهما شيئا واحدا، فقد ظلم.
 

ولقد سلك ابن تيمية في هذا التلبيس سبيل إبليس. ومن هذا التلبيس كلامه        
عن متابعة الشياطين وإيهامه السامع أنه يحذره منها. بينما في الحقيقة يريد أن يجعله 
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ذا، أن الشيطان نفسه، قد يأت إلى يطمئن إليه، لينفث في سمعه من سمه. نعني به
؛ فإذا اطمأن السامع إليه، صار صير يلعن نفسه، ويدعو إلى معادات نفسهالمرء، وي

يدعوه إلى سبيله من وجه خفي. فإن لم يتداركه الله برحُة من عنده، فإنه لن يفُيق إلا 
وقد وجد نفسه من حزب الشيطان، الذين ربطوا أنفسهم به عن طريق عهود 

 اثيق.ومو 
 

وقد انطلى هذا الأسلوب من الإضلال التيمي، على كثير من مطموسي        
البصائر من عوام المسلمين؛ حتى ما عادوا يأخذون الإسلام إلا عن ابن تيمية؛ ونسوا 

. فكيف مع هذا، يبقى أدن شك ، لا عن سواهأن الدين يؤخذ عن الله ورسوله
لا من نَصريه؟!.. خصوصا، وأنه يعمد إلى لعاقل، أن ابن تيمية من أعداء الدين، 

أركانه وأسسه، يهدها هدا، الواحد بعد الآخر؛ ويترك لسامعه صورة جوفاء، لا حياة 
نعم، قد يكون هو أيضا واقعا تحت إضلال  لها، حتى لا ينفضح أمره عند كل أحد.

. ولو الشيطان؛ لكن العبد يُحاسب عن ركونه الأول إليه، الذي جعله يأخذه في سبله
أن ابن تيمية سكت عما لا يُحسن، لأغلق في وجه الشيطان أبوابا كثيرة؛ ولكنه لم 

 يفعل.
 

وهم المؤمنون والمسلمون  ؛]وهؤلاء هم عباد اللهوأما قوله بعده مباشرة:        
وهم أهل العلم  ،وجند الله الغالبون ،وحزب الله المفلحون ،وهم أولياء الله المتقون

كملوا القوة النظرية   ؛وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها ،الصالحالنافع والعمل 
}وَاذكُْرْ عِّبَادَنَا إِّبْـرَاهِّيمَ وَإِّسْحَاقَ  كما قال تعالى:  ،والقوة الإرادية العملية ،العلمية

}وَالنَّجْمِّ إِّذَا هَوَى  وقال تعالى:؛ [45وَيَـعْقُوبَ أُوليِّ الْأيَْدِّي وَالْأبَْصَارِّ{ ]ص: 
بُكُمْ وَمَا غَوَى )( مَا ضَ 1) ( إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ 3( وَمَا يَـنْطِّقُ عَنِّ الْهوََى )2لَّ صَاحِّ

رَاطَ الْمُسْتَقِّيمَ ) وقال تعالى: ؛[4 - 1يوُحَى{ ]النجم:  رَاطَ 6}اهْدِّنَا الص ِّ ( صِّ
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مْ وَلَا الضَّال ِّيَن{ مْ غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَلَيْهِّ ؛ [7، 6]الفاتحة:  الَّذِّينَ أَنْـعَمْتَ عَلَيْهِّ
لُّ وَلَا يَشْقَى{  وقال تعالى: }فإَِّمَّا يأَْتِّيـَنَّكُمْ مِّني ِّ هُدًى فَمَنِّ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِّ

نْ رَبه ِِّّمْ وَأُولئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ{  وقال تعالى: ؛[123]طه:  }أُولئَِّكَ عَلَى هُدًى مِّ
دُ الْكَلِّمُ الطَّي ِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِّحُ يَـرْفَـعُهُ{ }إِّليَْهِّ يَصْعَ  وقال تعالى: ؛[5]البقرة: 
لحَْق ِّ  وقال تعالى: ؛[10]فاطر:  اَتِّ وَتَـوَاصَوْا باِّ لُوا الصَّالحِّ }إِّلاَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ

لصَّبْرِّ{ ]العصر:   : (74)[.[3وَتَـوَاصَوْا باِّ
 

الاستدلالات بالقرآن للتغطية ذا الكلام المبهم، الذي أكثر فيه من هو يريد به       
الولاية الخاصة، وإثبات الولاية المتبقية له ولأمثاله؛ وهذا حكم  إنكارَ  على انبهامه،

 خَوْفٌ  لَا  اللََِّّّ  أوَْلِّيَاءَ  إِّنَّ  أَلَا أشار في ذلك إلى قول الله تعالى: }بغير ما أنزل الله! وقد 
تخصيص لهم من بين سائر  هوما علم أن؛ [62: يونس{ ]يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِّمْ 

{ يَـتـَّقُونَ  وكََانوُا آمَنُوا الَّذِّينَ } في قوله تعالى:ما علم أن الإيمان والتقوى ثم المؤمنين؛ 
عند أصحاب الولاية الخاصة هما بمعنى خاص. ثم أغفل قول الله ، [63: يونس]

نْـيَا الْحيََاةِّ  فيِّ  الْبُشْرَى لَهمُُ } بعده: رةَِّ ا وَفيِّ  الدُّ . فما هي هذه [64: يونس{ ]لْآخِّ
نه لم يتعرض لذكرها حتى لا يطُالب إلبشرى؟.. وهل هو من أهلها؟.. أم ا

 الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِّكَ  اللََِّّّ  لِّكَلِّمَاتِّ  تَـبْدِّيلَ  لَا } بعلامتها؟.. ثم يقول الله بعد ذلك مباشرة:
نصيب عموم يكون من : فهل الفوز الموصوف بالعظمة [64: يونس{ ]الْعَظِّيمُ 

 ..!لاصتهم؟نه خاص بخُ إالمؤمنين، أم 
 

ثم إن كلامه عن تزكية النفوس وتكميلها حسب زعمه بالقوة النظرية العلمية       
والقوة الإرادية العملية، دليل على أنه لا علم له بحقيقة الولاية، وعلى أنه من عامة 

                                                             
 (.97 /2) ص: . مجموع الفتاوى 74



110 

 

؛ لأن النظر سبيل الفلاسفة المؤمنين، لو أبقى على إيمانه دون أن يشوبه بشائبة النظر
 والمتكلمين. والعجيب أنه يذمهم وهو على نهجهم يسير!

 
ونحن نؤكد هنا، أن إيمان العوام )العجائز(، أكمل من إيمان أهل النظر،        

بعكس ما يتوهم الجاهلون. لهذا السبب نقول عن ابن تيمية: لو أنه أبقى على إيمانه، 
ة الله أن جعل ما يقوي الكلام من جهة العقل، . ومن حكم.دون أن يخلطه بنظر

وما نعني به إلا الدليل، هو عينه ما يُضعف الإيمان. ومن بنى عقيدته على الأدلة، 
ضاع معتقده؛ وأما من كان على إيمان بظهور شبهة لديه، فإنه إن انهدت أدلته 

أنفع  صحيح، فإن إيمانه لا يتزعزع أبدا، وإن عرضت له كل الشبهات. فانظر ما
الإيمان، وما أضعف النظر. وإن الله تعالى ما دعا عباده إلا إلى الإيمان، لا إلى النظر. 
وكل فكر دعا إليه الله في كلامه، من غير الفكر الاستنباطي الذي يخص فقهاء 

وانظر الآن، أين هي الأمة من هذه الحقيقة؛  الأحكام، فإنه فكر اعتبار، ليس غير.
!.. حتى لقد صارت علوم الدين نفسه عند المسلمين اليوم أليست عندها معكوسة؟

فكرا مجردا. وظنوا أن ذلك علم محمود، يأخذون عنه الإجازات، ويتباهون بها في 
 منتدياتهم؛ بل ويتقربون إلى الله بها. إنَ لله وإنَ إليه راجعون!..

 
 الجزء العاشر: السلوك:

 
المأمورين في -على جميع الخلق  ل جميعها واجبةهذه الأعما]يقول فيه:        

ثلاث درجات" كما هم في أعمال " باتفاق أئمة الدين والناس فيها على -الأصل
ثلاث درجات": ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالظالم " الأبدان على

والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك  ؛العاصي بترك مأمور أو فعل محظور لنفسه:
بق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والسا ؛ماتالمحر 
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والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب 
وإما بحسنات ماحية  - يحب التوابين ويحب المتطهرينوالله-توبة تمحى عنه: إما ب

والسابقين من  وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين
أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: }ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون{ }الذين آمنوا وكانوا يتقون{ فحد أولياء الله: هم المؤمنون المتقون 

خاص" وهم السابقون وإن  "و عام" وهم المقتصدون،" ولكن ذلك ينقسم: إلى
   :75ت كالأنبياء والصديقين.[كان السابقون هم أعلى درجا

 
تقسيم الناس عنده انطلاقا من الآية المذكورة، هو تقسيم فقهي، لا نراه يتعلق        

 الاختلاف بين المراتب. والدليل على هذا، أنه يجمع بينمن وجوه  ،إلا بوجه خاص
عض. المقتصدين والسابقين في المعنى نفسه من الولاية؛ والحال أن بعضهم يمتاز عن ب

تفصيل  دوهذا من إجمال المعاني الذي لا يليق بالعلماء الوقوع فيه، خصوصا عن
وجمعه للأنبياء والصديقين في معنى  الكلام فيما يترتب عليه حكم عقلي شرعي.

 السبق، هو أيضا من الإخلال بمعاني التفصيل؛ لأن الصديقين أتباع للأنبياء
 ا.كحكم الفرع أبدحسب. وحكم الأصل لا يكون  ف

 
والترتيب الذي ذكره ابن تيمية من مرتبة العوام، بخصوص أمور يدخل بعضها        

في مراتب الخواص الخارجة عن إدراكه، هو تفسير بحسب عقله، لا تفسير تام كما 
هو في العلم. وهو هنا يشبه الصبي، الذي يبغي إيجاد تفاسير، تُسكِّن من حيرته، 

يمية ينطلق من آية قرآنية، لا يعني ضرورة أن لبعض تصرفات الكبار. وكون ابن ت
 تفسيره صحيح. وهذا أيضا من التلبيسات التي يسلك فيها مسلك إبليس. 
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ابن تيمية أن يمحو ذكرها، لو استطاع، فإن ما الولاية الخاصة، التي يريد أ       
فعل  المعيار فيها باطني، لا ظاهر. نعني أن الولي قد يكون في الظاهر مقتصرا على

الواجبات وحدها، ومع هذا، يكون أعلى رتبة، من غيره ممن يفقد شرطها الباطني، 
وهذا الأمر الذي نقوله هنا، لا  وإن كان ممن يفعل المستحبات ويجتنب المكروهات.

يطُيقه ابن تيمية، لأنه من جهة الباطن لا يُجاوز مرتبة الإسلام، وبعضاً من مرتبة 
يمان لم تكمل له، حتى نشهد له بها. هذا على العموم، ومن الإيمان. نعني أن مرتبة الإ

دون أن ندخل في آثار أقواله وأفعاله على دينه؛ لأنها من غير شك ستنقلب عليه، 
 وتنزل به دون العوام. ثم إن أمره إلى الله، بعد ذلك.

 
القسمين" في " وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم]ثم يقول:        

الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الحديث 
يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني »: صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

ولا يزال عبدي  .وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه .بالمحاربة
وبصره  ،يسمع به فإذا أحببته كنت سمعه الذي ؛يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

وبي  ،فبي يسمع .ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،الذي يبصر به
ولئن استعاذني لأعيذنه. وما  ،ولئن سألني لأعطينه .وبي يمشي ،وبي يبطش ،يبصر

 ،يكره الموت ،ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ،ترددت عن شيء أنا فاعله
  :76[«.ولا بد له منه ؛وأكره مساءته

 
، هو في الولاية الخاصة؛ وهذا خلط منه في الكلام. الحديث الذي استدل به       

عن معنى المحبوبية المقتضي لأن يكون الله منه سمعه  ،والدليل هو خلوه هو نفسه
وكل من ظن أنه من الأولياء، فليخبِنَ عن كون الله سمعه  وبصره وغيرهما من القوى.
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ان الله سمعه، فإنه يسمع سمعا مطلقا؛ وإن كان مُقيّدا وبصره، ويده ورجله؛ لأن من ك
وعلى كل حال، نعني يكون مطلقا في تقييد؛ وهذا أيضا، لا يعُرف إلا ذوقا. فيه. 

حسب. نعني أننا نريد ؛ وإنما نريد نحن أن ننبه إليها ففإن هذه المعاني من وراء العقول
 من لفظ الحديث المذكور.التنبيه على كونها مجهولة، عند من يظن أنه يعلمها 

 
]وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان: فمعه من ولاية الله بقدر ثم يقول:        

قد  ،إذ الشخص الواحد .كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره  ،إيمانه وتقواه
حتى يمكن  ؛والسيئات المقتضية للعقاب ،يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب

ول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ق .أن يثاب ويعاقب
الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار  ؛وأهل السنة والجماعة ،وأئمة الإسلام ،وسلم

 : 77[.من في قلبه مثقال ذرة من إيمان
 

 يظهر من كلامه أنه لا يفرق بين معنى الإيمان وبين معنى الولاية الخاصة.       
؛ بل تتعلق بعلم واب والعقاب، والولاية لا تتعلق بهماويذهب في التفسير إلى الث

 والمعرفة لا تدخل في الثواب والعقاب، كما تدخل أعمال الجوارح والقلوب. .خاص
سر من أسرار الله، يؤتيه الله من يشاء من عباده. فهي من على التحقيق،  الولايةو 

وظنوا أن الوهب  هذا الوجه، غير مكتسبة. وقد جهل كثير من الناس هذا المعنى،
نقصد أن الولاية حسب. نما النبوة هي تخصيص في الولاية فيتعلق بالنبوة وحدها؛ بي

لو كانت مكتسبة، لكانت النبوة أيضا مكتسبة. وهذا لا يقول به، إلا من شذ عن 
ثم يختم بمسألة خلود المؤمن في النار، وهي ليست من فروع الكلام عن أهل الشرائع. 

وكل هذا خلط دال على الجهل بما يتكلم فيه؛ غير أنه لا بد من  الولاية الخاصة.
الإشارة إلى أن مثل هذا التلفيق هو ما تقبله العامة في العقائد، من كونه مناسبا 
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، ووجدوا لهم سندا ممن لإدراكهم القاصر. ومن هنا اجترأت العامة على الخواص
، كما ة في دينها؛ تأكل منهالفتنة، تدخل على الأميحسبونه إماما. وهي ليست إلا ا

 إلى ما شاء الله. تأكل النار الحطب،
 

والقسم الرابع: هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا ]ثم يقول:        
كَ نَسْتَعِّيُن{ ]الفاتحة:  كَ نَـعْبُدُ وَإِّياَّ }فاَعْبُدْهُ وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِّ{ ]هود:  وقوله: ،[5}إِّياَّ

وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا  ،على طاعتهفاستعانوا به ؛ [123
ٌّ وَلَا شَفِّيعٌ{  وأنه ربهم الذي ؛بطاعته وطاعة رسوله ،إياه }ليَْسَ لَهمُْ مِّنْ دُونِّهِّ وَليِّ

كْ فَلَا وأنه ، [51]الأنعام:  كَ لَهاَ وَمَا يُمْسِّ نْ رَحْمَة  فَلَا مُمْسِّ ُ لِّلنَّاسِّ مِّ }مَا يَـفْتَحِّ الِلَّّ
نْ بَـعْدِّهِّ{ ]فاطر: مُرْ  لَ لَهُ مِّ فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ  ؛[2سِّ }وَإِّنْ يَمْسَسْكَ الِلَُّّ بِّضُر   فَلَا كَاشِّ

َيْر  فَلَا راَدَّ لِّفَضْلِّهِّ{ ]يونس:  نْ ؛ [107وَإِّنْ يرُِّدْكَ بخِّ }قُلْ أَفَـرَأَيْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِّ
َ الِلَُّّ بِّضُر   هَلْ  فَاتُ ضُر ِّهِّ أَوْ أَراَدَنيِّ بِّرَحْمَة  هَلْ هُنَّ دُونِّ الِلَِّّّ إِّنْ أَراَدَنيِّ  هُنَّ كَاشِّ

كَاتُ رَحْمتَِّهِّ{ ]الزمر:  الالتفات إلى  ،ولهذا قال طائفة من العلماء. [38مُمْسِّ
 ؛نقص في العقل ،ومحو الأسباب أن تكون أسبابا ؛الأسباب شرك في التوحيد

ما  ،ا التوكل المأمور بهوإنم ؛قدح في الشرع ،والإعراض عن الأسباب بالكلية
اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. فقد تبين أن من ظن التوكل من 

وإن كان من أعيان المشايخ  ،ديدافقد غلط غلطا ش ،مقامات عامة أهل الطريق
ذ ذلك عنه صاحب " وأخ .المشايخ علل المقامات" وهو من أجل  " كصاحب-

حظ  ،ال ذلك لظنه أن المطلوب بهوظهر ضعف حجة من ق-محاسن المجالس"
وهذه حال من جعل  .وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود ،العامة فقط

كمن اشتغل   ؛وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك ؛الدعاء كذلك
فإن  .ب التي هي عبادة وطاعة مأمور بهابالتوكل عن ما يجب عليه من الأسبا

}فاَعْبُدْهُ  :المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى غلط هذا في ترك الأسباب
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الذي هو  ،كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به  ،[123وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِّ{ ]هود: 
لكن يقال: من كان  .[123}فاَعْبُدْهُ وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِّ{ ]هود:  :داخل في قوله تعالى

وإن كان في  ؛فهو من العامة ،احاتتوكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مب
كما أن من دعاه وتوكل عليه في   ؛فهو من الخاصة ،حصول مستحبات وواجبات

ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله  .فهو ظالم لنفسه ،حصول محرمات
 :  78[؟!فكيف يكون هذا المقام للخاصة ؛بل خارج عن حقيقة الإيمان ،ورسوله

 
ما يأت من هذا الكتاب، ولعلنا في !غلط ، كلهلوكعن الس كلام ابن تيمية        

لذلك لن نطيل في  علم له به. حتى يعلمه من لاإن شاء الله، نوضح معنى السلوك س
 التعقيب على كل أقواله فيه، وسنكتفي ببيان قصوره في كلامه السابق عن التوكل.

عة والمعصية، أو الطاومما نأخذه عليه، هو رجوعه في هذه المعاني الخاصة إلى مسألة 
)نعني التوكل  المباح أو المستحب. وهذا يدل على أنه لا يعلم هذه المعاني فعلمسألة 

بعلم الأحكام الشرعية من وجهها  ،، بل علمه محصور كعامة الفقهاءوما يتبعه(
ونعني بوجهها العام، مجمل القول فيها، الذي لا يتنزل على حال العبد.  العام.
ال، دليل على جهله بالحهو الجامع بين التوحيد والعقل والشرع،  ،امتله التوكل الوجعْ 

عمدة السلوك. وهذا القول منه تكلف وتلفيق في التفسير؛ وإلا فإن حال  وي هذال
في التوكل، ويجعله إما آخذا  يحكم على العبد هو ما ،لمتوكل العائد إلى استعدادها

 بين الأخذ والترك. ،الظاهر والباطنوإما جامعا من حيث  ،بالأسباب وإما تاركا لها
والكمال في الحال، ذو وجهين: وجه خاص بالمقام الخاص، ووجه يرجع إلى الكمال 
العام؛ فمن حيث المقام الخاص، فقد يكون تارك الأسباب أكمل من الآخذ بها، إن  

لكن من حيث الكمال العام، فإن المتوكل  كان التارك أعلى مشهدا وأشد توحيدا؛
وعلى كل حال، فالسلوك ومقاماته  يكون أكمل. ،المعتبِ للأسباب في ظاهره ،بقلبه
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وأحواله، وما يتعلق بها من أحكام شرعية باطنية، تخرج عن دائرة ابن تيمية ومن هو 
وا لأهل الفضل بفضلهم في مجالهم )وهم هنا أهل قرّ من فقهاء الظاهر. ولو أنهم أ

 من مع الله ورسوله، ووقوعا في خلطٍ بير كتصوف الظاهر(، لكفوا أنفسهم سوء أدب  
وأوقعوهم في الجهل والضلال؛ وهم لا  ،حيث الأحكام، لبسوا فيها على الناس دينهم

 .في ذلك شك محاسبون عن تجاوز مرتبتهم عند الله
 

 الجزء الحادي عشر: التصوف:
 

ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق  ،وقوم يغلون فيهم]يقول فيه:        
كما كان جيرانهم   ،علاها. والتحقيق أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدونوأ

مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك. وخرج فيهم  ،من أهل الكوفة
ه جمهور الناس. وخيار الناس من "أهل الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكر 

وم يذمونهم ويسرفون في ذمهم. " في أولئك الكوفيين على طرفين. قالفقه والرأي
وربما فضلوهم على  ؛وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم

اد قد يفضلونهم على الصحابة وهذا باب الصحابة. كما أن الغلاة في أولئك العب  
وخير  ،يفترق فيه الناس. والصواب: للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله

 ؛وخير القرون القرن الذي بعث فيهم ،د صلى الله عليه وسلمالهدي هدي محم
ويعلم من ذلك أن  ،وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأصحابه

}فاَتّـَقُوا  كما قال الله تعالى:  ،على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم
إذا أمرتكم » ى الله عليه وسلم:وقال صل؛ [16الِلََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ{ ]التغابن: 

 : [«فأتوا منه ما استطعتم ،بأمر
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؛ كأن هذا كلام فيه خلط كبير، لأنه ينتقل فيه من معنى إلى آخر دون ضبط       
يقارن بين طريق الخلف وطريق الصحابة، مع العلم أن الطريق واحد؛ وإنما الاختلاف 

أغلب  لط لا زال إلى الآن يعمّ وهذا الخ يكون في الطرائق التي هي فروع الطريق.
يق لا عدم ذوقهم للسلوك؛ لأن الطر هو مقولات العلماء في هذا المجال، والسبب 

هم عندما لم يسلكوا، تصوروا في أذهانهم طريقا أصليا  و يعلمه حقيقة إلا من سلكه. 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وطريقا اجتهاديا ينسبونه في كل مرة إلى من 

والحق أن الفرق يكمن في طريق  من صوفية أو عُباد أو فقهاء أو متكلمين. ،لونيتناو 
بل إننا هو طريق غير السالكين.  ،أصلي هو طريق السلوك، وطريق تجريدي نظري

نؤكد أن من لا سلوك له، فلا طريق له؛ لأن معنى السلوك )السير(، ملازم للطريق، 
لا يعُتبِ طريقا في الظاهر؛ وإلا كانت كل حسا ومعنى. فالمكان الذي لا يُسار عليه، 

الأماكن تعُدّ طرقا. وهذا لا يكون. كل هذا من حيث ظاهر الأمر في الحس، وفي 
وابن تيمية من جهله بالسلوك، السلوك؛ أما من حيث الحقيقة، فالكلام غير هذا. 

 كبير.علما من تلك الجهة. وهو وهم لديه  ويظن أنه يحيط به  ،صار ينظرّ له في ذهنه
 

وأفضل الخلق بعد  ؛معنى الصديقإلى  ،وهم يسيرون بالصوفي]ثم يقول:        
مْ مِّنَ  ء الصديقون. كما قال الله تعالى:الأنبيا ينَ أَنْـعَمَ الِلَُّّ عَلَيْهِّ }فأَُولئَِّكَ مَعَ الَّذِّ

د ِّيقِّيَن وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّالحِِّّيَن وَحَسُنَ أُولئَِّكَ  ؛ [69 رَفِّيقًا{ ]النساء: النَّبِّي ِّيَن وَالص ِّ
لكن هو في الحقيقة نوع من  .دهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفيولهذا ليس عن

على الوجه الذي  ،فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة ؛الصديقين
 ،يقو العلماءفكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال: صد   ؛اجتهدوا فيه

ودون الصديق الكامل  ،لصديق المطلقفهو أخص من ا .وصديقو الأمراء
 : 79[من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ،الصديقية
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همه به إلى معنى الصديق صحيح؛ لكن ف يسيرون ،فين للصوفيفهمه أن المعرّ        

وغيرهم.  ا جعل من الصديقين صديقي زهد وصديقي فقه، لمّ لمعنى الصديقية غلط
والصديق بهذا، يكون  ؛ولاية بعد ولاية النبوةوذلك أن الصديقية هي أعلى مراتب ال

، من حيث المكانة )المقام(، لا العمل؛ لأن ابن فوق مرتبة الفقيه والزاهد وغيرهم
وخلطه بين التصوف الذي هو معنى  تيمية، لا يعرف التفريق، إلا من جهة العمل.

جه عام، وبين الزهد وهو معنى خاص، يدل على عدم علمه بمراتب الدين على و 
إذا لم يكن له  ،وأما الفقيه، فإنه قد يكون عندنَ من عامة المسلمين .(80)التفصيل

والفقهاء عندما يظنون  مرتبة الإحسان.في حظ من جهة الباطن في مرتبة الإيمان أو 
يدخلهم وحده في زمرة الخواص، يكونون مجانبين  ،أن علمهم المجرد بالأحكام

هو العلم الذوقي وحده. وهذا  ،في تمييز المراتبلأن العلم المعتبِ  للصواب كثيرا؛
كما يمكن أن يجاوز في مرتبة الإحسان   علميا، اكشفالعلم، قد يكون في مرتبة الإيمان  

وقد يكون  وتأت بعد الإحسان، مرتبة التحقيق المجهولة للخاص والعام. إلى العيان.
لمقامات والأحوال يدخل فيه العلم با ،عاما والإحسان في مرتبة الإيمانالعلم 

متعلقا بالحقائق العليا، التي لا خبِ لأفقه  تحقيقها، كما قد يكون في مرتبة الوأحكام
 الفقهاء عنها.

  
تنازع  ،]ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيهثم يقول:        

 الناس في طريقهم؛ فطائفة ذمت "الصوفية والتصوف". وقالوا: إنهم مبتدعون
ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو  .خارجون عن السنة

وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. وطائفة غلت فيهم  ،معروف
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وكلا طرفي هذه الأمور ذميم.  ؛وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء
 ؛من أهل طاعة اللهكما اجتهد غيرهم   ،الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله"و

وفيهم المقتصد الذي هو من أهل  ،ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده
وفيهم من يذنب فيتوب أو  ،وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ،اليمين

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم  ؛لا يتوب
ليسوا  ند المحققين من أهل التصوفكن عطوائف من أهل البدع والزندقة؛ ول

 ؛منهم: كالحلاج مثلا؛ فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق
مثل: الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 

وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد.  ،طبقات الصوفية"" السلمي؛ في
 : 81صوف.[فهذا أصل الت

 
في  مه منهبحسب ما فهم أما قوله إن من الصوفية السابق والمقتصد والظالم،       

إن لم يكونوا من السابقين، )المحققين عندنَ( هذه المراتب فهو غلط، لأن الصوفية 
، فما بقي بعدهم سابق. وهؤلاء هم الأئمة في التصوف لا غيرهم. أما من هم دونهم

فهم مقتصدون حقا؛ وما بقي من معنى والإحسان، يمان من أهل تصوف مرتبة الإ
نقول هذا، مع اختلافنا مع ابن تيمية، على معنى السبق التصوف بعد هذا شيء. 

يره، فعندئذ أما إن كان يقصد بالصوفية الأئمة والتلاميذ والمنتسبين بحق وبغوالقصد. 
؛ وإذا كانوا هكذا كل مراتبهمأي يكونون من جملة الناس ب ؛سيكون الحكم كما قال

. نعني عند فلا داعي إلى التفرقة بين تسمية المؤمن وتسمية الصوفي، عند الفريقين
لذلك فاستدلال بعض أهل  الصوفية أنفسهم، وعند من يحكم عليهم من الناظرين.

لا نوافقهم عليه؛  إنناففي إثبات التصوف،  هذا، بقول ابن تيمية ،التصوف المتأخرين
 والحال أنهم خواص. ؛ونزول بهم إلى طبقة العوام ،تهملأنه جهل بمرتب
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وأما قوله عن الحلاج، من إنكار كبار الصوفية عليه، فليس كما يفهم هو؛        

وها ابن وإنما كما قصدوا هم، بمعايير الطريق عندهم، لا بالمعايير العامة التي لا يعدُ 
  عنه، رغم أنف الجاهلين!..هذا، مع ثبوت الولاية الخاصة للحلاج رضي الله تيمية.

ولن نكُلّف ابن تيمية، ولا من يسير على نهجه، أن يدُركوا دلائل الولاية من الحلاج 
رضي الله عنه، لأن هذا فوق طورهم؛ وإنما ننصحهم أن لا يخوضوا فيما لا يحيطون 
به علما؛ فهو خير لهم. وأما من يصر على ما هو عليه، فذاك شأنه، ولا حسيب 

 لا ربه.عليه إ
 

ثلاثة " وصارت الصوفية ،]ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوعثم يقول:        
صوفية " وصوفية الرسم. فأما ،وصوفية الأرزاق ،صوفية الحقائق: أصناف"

اق" فهم الذين وقفت عليهم صوفية الأرز " الحقائق": فهم الذين وصفناهم. وأما
من أهل الحقائق. فإن هذا فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا  ؛كالخوانك  الوقوف

ولكن يشترط فيهم ثلاثة  ؛لا يتصفون بلزوم الخوانك ،عزيز وأكثر أهل الحقائق
والثاني  ؛يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم بحيث ،شروط: أحدها العدالة الشرعية

وأما  .وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات ،التأدب بآداب أهل الطريق
والثالث أن لا يكون أحدهم . فلا يلتفت إليها ،ةالآداب البدعية الوضعي

فأما من كان جماعا للمال أو كان غير متخلق بالأخلاق  ،متمسكا بفضول الدنيا
فإنه لا يستحق ذلك.  ،أو كان فاسقا ،ولا يتأدب بالآداب الشرعية ،المحمودة

والآداب  هم في اللباسفهم   ؛صوفية الرسم" فهم المقتصرون على النسبة" وأما
فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل  .ونحو ذلك ،الوضعية
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بحيث يظن الجاهل حقيقة  ،ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم ،وأهل الجهاد ،العلم
 : 82[وليس منهم. ؛أنه منهم ،أمره

 
هذا التصنيف هو بحسب العرف، وإلا فإنه لا يسمى صوفيا إلا القسم الأول        

على ما بيّناه سابقا. وأما دخول من ليس منهم فيهم بظاهره، فإنه غير منهم والثاني 
س له من الفقه إلا يهم من تزيا بزيهم، ولمقصور عليهم. فالفقهاء أيضا دخل في

مراده الدنيا.  منهم من كان مخلصا لله في علمه، ومنهم من جلّ  ؛وهم أيضا الاسم.
بسبب الغفلة التي صارت تفشو  وهذه الآفات أصابت الأمة جمعاء في كل طوائفها،

حيث أنها حُجبت  ؛نبيّها صلى الله عليه وآله وسلم بعدها بالزمن عنبسبب فيها، و 
ثل هذه المقولات التي ربطتها بفقهاء لم يَخلصوا بم ،عن وجه الاستمداد من نور النبوة

 في أنفسهم، فأحرى أن يُخلّصوا غيرهم.
 

صار الفقر في  ،زهد في الفقراء أغلبلما كان جنس ال ،]لكنثم يقول:        
وهو من جنس التصوف. فإذا  ،اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد

ولكن يراد به ما يراد  ؛لم يرد به عدم المال ،قيل: هذا فيه فقر أو ما فيه فقر
باسم الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو ذلك. وعلى هذا 

ما أفضل: الفقير أو الصوفي؟ فذهب طائفة إلى ترجيح هازعوا أيالاصطلاح قد تن
-لفقير وذهب طائفة إلى ترجيح ا ؛هكأبي جعفر السهروردي ونحو   ،الصوفي

 .ونحو ذلك ،وهؤلاء بالخوانك ،وربما يختص هؤلاء بالزوايا -ينكطوائف كثير 
الصوفي فإن كان  ،وأكثر الناس قد رجحوا الفقير. والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما

 ،وأترك لما لا يحبه ،وهو أن يكون أعمل بما يحبه الله ؛كان أفضل منه  ،أتقى لله
كان   ،وأترك لما لا يحبه ،وإن كان الفقير أعمل بما يحبه الله ؛فهو أفضل من الفقير
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استويا في الدرجة.  ،فإن استويا في فعل المحبوب وترك غير المحبوب ؛أفضل منه
سواء سمي أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو  ،ون المتقونأولياء الله" هم المؤمن"و

 الى:عالما أو تاجرا أو جنديا أو صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك. قال الله تع

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ ) ( الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا 62}أَلَا إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ الِلَِّّّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِّ
  :83[[63، 62]يونس: يَـتـَّقُونَ{ 

 
جهل.  ذاية، ويجعل العام منها كالخاص؛ وههو مرة أخرى يخلط في معنى الولا       

وأما في الفقر واسم الفقير، فإن الصوفية يتسمون به تفاؤلا. ذلك أن الفقير عندهم 
جهة الأفعال والصفات والذات.  هو من تحقق بفقره إلى الله في جميع المراتب، من

العبد من التحقق. وعلى هذا فمعنى الفقير عند أهل الطريق  هما يطمع في ذا أسمىوه
قونه للفظ الصوفي من الدعوى ما لا يجعلهم يط هو نفسه معنى الصوفي، غير أن في

 النَّاسُ  أيَّـُهَا ياَ } على أنفسهم؛ بينما إطلاق الفقر عام، من منطلق قول الله تعالى:
ُّ  هُوَ  وَاللََُّّ  اللََِّّّ  إِّلَى  الْفُقَراَءُ  أنَْـتُمُ  ؛ ولا أعم من لفظ الناس. [15: فاطر{ ]الْحمَِّيدُ  الْغَنيِّ

هو الفقر إلى الله  وإنما المعنيّ  ل للمال في هذه التسمية كما يوهمه الزهد هنا،ولا دخْ 
 في الإيجاد والإمداد.

 
وتصنيف العباد عند ابن تيمية، بحسب معلوم الفقهاء في الطاعة والمعصية،        

، هي -كما سبق أن ذكرنَ-و تكلّف، ودخول فيما لا يعلم. ذلك أن الولاية ه
اختصاص من الله، ووهب؛ وابن تيمية، لا يدُرك إلا معنى الكسب. فلو قلنا له، إن 
من الأولياء من يكون في الظاهر أعصى من المؤمن العامي، أو أقل طاعة منه، فإنه 

هله بما يخوض فيه. وهو في هذا لن يستسيغ هذا القول قط. وهذه هي علامة ج
الترتيب، كالطفل الذي يتكلف منطقا للتفضيل بين مراتب الجند، بقرائن تظهر له، 
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من لباس الجنود أو من أسلحتهم؛ مع كونه، لا خبِة له بالجندية، كما يعلمها أهلها. 
إذا لم ير منه بحسب منطقه ما يجعله أعلى -وهو بهذا العمل، قد يرى رئيس الجند 

أدنَهم مرتبة؛ أو قد يراه خارجا عنهم، كما هو حال وزراء الدفاع  -تبة من الجميعر 
المدنيين في زماننا. فما ظنك إن كان وزير الدفاع امرأة، كما هو الشأن في بعض 

الله، كحال هذا الطفل مع الأجناد؛ ولا البلدان اليوم. فحال ابن تيمية مع أهل 
نة، فإنه لا يعلم منهما إلا معاني الألفاظ، لا معنى يغررك كثرة استدلاله بالقرآن والس

ومن أراد أن يعلم ما الوحي. وبين الأمرين فرق كبير، لمن كان من أهل العلم حقيقة. 
في القرآن، وبين فهم الكافر، ذي النور   نقول، فلينظر إلى الفرق بين فهم المؤمن

   العرف.الذي لا يُجاوز فهمه، ما تعطيه الألفاظ من حيث اللغة و 
  

مثل ما دل عليه ما رواه البخاري  ،الأحوال الصحيحة"" ]وإنماثم يقول:        
من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى  ،في صحيحه

وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء  ؛من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة»: أنه قال
فإذا أحببته   ،عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يزال ؛ما افترضت عليه

ورجله  ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به ،كنت سمعه الذي يسمع به
ولئن سألني  ؛وبي يمشي ،وبي يبطش ،وبي يبصر ،التي يمشي بها. فبي يسمع

 وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن .ن استعاذني لأعيذنهولئ ؛لأعطينه
فانظر  . «ولا بد له منه ،يكره الموت وأكره مساءته ،س عبدي المؤمنقبض نف

ولئن  ..ولئن سألني ..فبي يسمع وبي يبصر»: كيف قال في تمام الحديث
}لَقَدْ كَفَرَ  :ألا تسمع إلى قوله تعالى .فميز بين الرب وبين العبد ؛«..استعاذني

يحُ ابْنُ  يحُ يَا بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ اعْبُدُوا الِلََّّ الَّذِّينَ قاَلُوا إِّنَّ الِلََّّ هُوَ الْمَسِّ  مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِّ
لِلَِّّّ فَـقَدْ حَرَّمَ الِلَُّّ عَلَيْهِّ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِّلظَّ  الِّمِّيَن رَبي ِّ وَربََّكُمْ إِّنَّهُ مَنْ يُشْرِّكْ باِّ

نْ أَنْصَار { ]المائدة:  تـَهُوا عَمَّا }وَمَا مِّنْ  وقال:، [72مِّ دٌ وَإِّنْ لمَْ يَـنـْ إِّلَه  إِّلاَّ إِّلَهٌ وَاحِّ
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هُمْ عَذَابٌ أَلِّيمٌ{ ]المائدة:  نـْ }مَا  :إلى قوله، [73يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّ
يقَةٌ   د ِّ نْ قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِّ يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّ كَانَا يأَْكُلَانِّ الْمَسِّ

}يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ لَا تَـغْلُوا فيِّ دِّينِّكُمْ وَلَا تَـقُولُوا  ال:وق .[75الطَّعَامَ{ ]المائدة: 
يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الِلَِّّّ وكََلِّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِّلَى مَرْيمََ  اَ الْمَسِّ  عَلَى الِلَِّّّ إِّلاَّ الْحقََّ إِّنمَّ

نْ  ْ :إلى قوله، [171هُ{ ]النساء: وَرُوحٌ مِّ }وَمَنْ يَسْتـَنْكِّفْ عَنْ عِّبَادَتِّهِّ وَيَسْتَكْبرِّ
. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن [172فَسَيَحْشُرُهُمْ إِّليَْهِّ جمِّيعًا{ ]النساء: 

يقول الله تعالى: يا ابن آدم »: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول: أما مرضت فلم تعدني فيقول

وذكر في الجوع والعري  ؛«علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده
مرضت ثم فسره في تمامه؛ بأن  مثل ذلك. فانظر كيف عبر في أول الحديث بلفظ

والعبد  .فلو عدته لوجدتني عنده فميز بين الرب والعبد ،عبدي فلانا مرض
 ،ورضىلله تتحد إرادته بإرادة الله بحيث لا يريد إلا ما يريده الله أمرا به العارف با

ولا يلتفت إلى عذل  ،ولا يحب إلا ما يحبه الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله
}فَسَوْفَ يأَْتيِّ الِلَُّّ بِّقَوْم  يحِّبـُّهُمْ وَيحِّبُّونهَُ  كما قال سبحانه:  ؛ولوم اللائمين ،العاذلين

نِّيَن أَعِّزَّة  عَلَى الْكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ  أَذِّلَّة   عَلَى الْمُؤْمِّ
{ ]المائدة:   : 84[. والكلام في مقامات العارفين طويل.[54لَائِّم 

 
كلامه يوهم أنه هو نفسه من العارفين، وما هو منهم؛ إنما هو يظن أن المعرفة         

وأما الكلام  لية هي المعرفة التي يتكلم عنها أهل الله؛ وهي غير ذلك على التمام.العق
فقد سبق في موضع آخر، ولا نزيد عليه إلا أنه لا يخبِنَ كيف يكون  ،عن الحديثين

! إن كان من أهل ذلك؟! أما نحن فنعلم قطعا أنه أجنبي عنه. وإنما الله سمعه وبصره؟
كابرة، وعدم التسليم لأهله. وأما الحديث الثاني، إيراده للحديث هو من باب الم
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بل هو تحقيق وتطبيق. وقد ذكرنَ  فيقول أن الله فسر آخره بأوله، وهو ليس تفسيرا،
ولو كان الله يقصد المعنى المفهوم يؤدي إلى تكذيب الله تعالى.  ،سابقا أن فهمه فيه

معناهما؛ وإنما كان لابن تيمية، ما قال من البداية: "مرضت" و"جعت"، وما في 
يقول: مرض عبدي.. وجاع عبدي.. نعني أن الجمع بين القولين، هو معنى زائد 

وأما الآيات التي أوردها، ولا يعلم ظر إليه على حدة. على معنى كلٍّ منهما، إن نُ 
 لَقَدْ } متعلق الذم فيها، فإننا نحيله على واحدة منها، ليعلم قصوره؛ وهي قوله تعالى:

دٌ  إِّلَهٌ  إِّلاَّ  إِّلَهٍ  مِّنْ  وَمَا ثَلَاثةٍَ  ثَالِّثُ  اللَََّّ  إِّنَّ  قاَلُوا ذِّينَ الَّ  كَفَرَ  تـَهُوا لمَْ  وَإِّنْ  وَاحِّ  عَمَّا يَـنـْ
هُمْ  كَفَرُوا  الَّذِّينَ  ليََمَسَّنَّ  يَـقُولُونَ  نـْ . فهو يفهمها: وما [73: المائدة{ ]ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  مِّ

عقيبا على من ت جاءالكلام  خصوصا أن من إله إلا إله أحد، والحقيقة غير ذلك؛
 قال إن الله ثالث ثلاثة. فافهم الخطاب، إن كنت من أولي الألباب.

 
والفرق بين المعنيين، هو أن الألوهية )ونعني المرتبة(، لها الوحدة، بخلاف        

م الذات من مرتبتها التي لها الأحدية. وابن تيمية وباقي العوام، لا يفرقون؛ لأن معرفته
عقلية إجمالية، لا تفصيل فيها. ثم إن إنكار الله على من قال إنه سبحانه ثالث 
ثلاثة، ليس إنكارا للعدد كما تذهب إليه العوام؛ وإنما هو لإخراج معنى الواحدية التي 

جها من حيث المعقولية، لا هي من خصائص الألوهية، من بين العدد، ليكون خار 
لتوحيد يغمض إلا على أهله. وتحقيقه هو ما جاء من حيث الصورة. وهذا معنى في ا

}مَا يَكُونُ مِّنْ نَجْوَى ثَلَاثةٍَ إِّلاَّ هُوَ راَبِّعُهُمْ وَلَا  في قول الله تعالى في موضع آخر:
نْ ذَلِّكَ وَلَا أَكْثَـرَ إِّلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا{  خََْسَةٍ إِّلاَّ هُوَ سَادِّسُهُمْ وَلَا أدَْنَ مِّ

. فالله مع كل عدد بواحديته، من خارج العدد، لا من داخله. ولو [7]المجادلة: 
علمت النصارى هذا المعنى، لكانوا من الموحدين. وإن بعض علماء اللاهوت منهم، 
يحومون حوله، ليخرجوا من معنى التثليث الفج، لكن عقولهم لا تتمكن من أنفسها 

م. ومن عرف حقيقة عقائد النصارى، من ذلك، بسبب غياب الإذن الإلهي في حقه
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فإنه يعجب من ضلالهم عن الحق، مع قربهم منه؛ بخلاف العقائد الأخرى، التي هي 
ظاهرية طقوسية، بعيدة عن الحقائق. نعنى أنها أكثر بعدا فحسب؛ وإلا فإن كل 

 العقائد، تعود إلى الحقائق.
 

مما يخلق منه البشر؛ ولم  والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلق]ثم يقول:        
يخلق أحد من البشر من نور؛ بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى 

إن الله خلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من مارج من »: عليه وسلم أنه قال
وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض  «نار؛ وخلق آدم مما وصف لكم

يخلق المؤمن من كافر؛ والكافر من مؤمن؛   باعتبار ما خلقت منه فقط؛ بل قد
فلما سواه؛ ونفخ  ،م من آزر؛ وآدم خلقه الله من طينوكإبراهي ،كابن نوح منه

وبأن  ،فيه من روحه؛ وأسجد له الملائكة؛ وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء
  : 85[.خلقه بيديه؛ وبغير ذلك

 
يقة المحمدية؛ والظاهر أنه هو لا يعلم الفرق بين شخص محمد وبين الحق       
 وعلى كل حال، فالنور لا يعلمه إلا أهل النور؛ وأما هو فإنه من أهل ينُكرها.

وأما إيراده للحديث الذي يذكر مادة خلق كل  الظلمة المخلوطة بقليل من نور.
من نور؛ لأن النور الأصلي الذي  ينهو مما لا يعارض كون الخلق مخلوق، فصنف

 لوقات، هو المعبِ عنه بالحقيقة المحمدية عند العارفين، الذين يعدّ خلقت منه كل المخ
في المرتبة، عن نورية  والنار والطين، إنما هما نور نزل وهو ليس منهم. ،نفسه منهم

 نوُرُ  اللََُّّ } حسب. وإلى معنى شمول النور كل الأكوان، يشير قول الله تعالى:فالملائكة 
كفهمه في كل ما سبق، هو   ،م ابن تيمية هنا. ففهْ [35: نورال{ ]وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ 

الذي نقبله منهم، ما لم ينكروا على من هو أعلم منهم، كما فعل هو  من مقام العامة
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دُربته الفكرية، مرارا. لذلك، فإنه لم يمتز عنهم إلا بسوء أدبه الذي اعتمد فيه على 
 ..ظنا منه أنها تغنيه؛ وهيهات هيهات!

 
إذا أردت أن ندلك على معرفة أهل النور وأهل الظلمة في العالم، فإننا نحيلك و        

على الإمكان، الذي حقيقته مركّبة من وجود وعدم. فإن أهل النور يكون شهودهم 
من الإمكان وجوده؛ أما أهل الظلمة فيشهدون عدمه. وهذا من أثر المناسبة بين 

عبِّ  النور والوجود، وبين الظلمة والعدم. لهذا،
ُ
فإنه رغم أن المشهود واحد، إلا أن الم

عنه من قِّبل المشاهدين، يكون إما وجودا وإما عدما. وهذا هو أصل الخلاف في 
الأقوال والعقائد. وقد ذكرنَ هذا الأصل بأبسط عبارة؛ وإلا فإن الأمر فيه تفصيل 

 يطول.
 

خلق من نور، هو ما  والجهل بمسألة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نورا       
سيجعل ابن تيمية يراه، كآحاد الناس؛ لا فضل له عليهم، إلا أنه جاءهم بالوحي 
وانصرف. وهذا يؤدي إلى الانقطاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤدي 
بدوره إلى انقطاع المدد النبوي عن العبد. وهذا الانقطاع عن المدد النبوي، هو ما 

 نور له في فهم الوحي؛ بل إن الوحي عاد عليه عمى، كما أخبِ جعل ابن تيمية لا
مْ عَمًى{ ]فصلت:  الله عن قوم: نُونَ فيِّ آذَانهِِّّمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِّ . [44}وَالَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّ

وإياك أن تنحجب بكون العمى متعلقا بالذين لا يؤمنون، وتقول إن ابن تيمية ليس 
يمان له مناطات عدة، ولا يؤخذ على إجماله دائما. وبما منهم!.. ذلك لأن عدم الإ

أن ابن تيمية ينُكر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل المخلوقات، وأنه 
نور من نور؛ فإنه دخل بهذا في عدم الإيمان، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كما 

غير الكامل، وهو لا ينفعه،  يؤمن عموم المسلمين. غير أن العوام ينفعهم إيمانهم
 بسبب جراءته على الله ورسوله.
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وإن أردنَ توصيف ابن تيمية وتصنيفه حقيقة، فإنه يكون إمام القطيعة في        

الأمة الإسلامية، كما لم يكن أحد قبله. وكل أتباعه منقطعون إلى اليوم عن المدد 
ن كان ذا بصيرة، فإنهم لا النبوي، وليس لهم من الإسلام إلا صورته الظاهرة. وم

 يخفون عنه، وإن بالغوا في التصنع والتكلف.
 

أو إنه لولا  ،ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العالم]ثم يقول:        
هو لما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا. لكن ليس 

ينقله  لم لا صحيحا ولا ضعيفا ولمهذا حديثا عن النبي صلى الله تعالى عليه وس
بل ولا  ؛عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ،أحد من أهل العلم بالحديث

صحيح  بل هو كلام لا يدرى قائله. ويمكن أن يفسر بوجه  ؛يعرف عن الصحابة
{ ]لقمان:  :كقوله  وقوله:، [20}سَخَّرَ لَكُمْ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ

رَ لَكُمُ الْأَنْهاَرَ )}وَ  مْرِّهِّ وَسَخَّ ( وَسَخَّرَ 32سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِّتَجْرِّيَ فيِّ الْبَحْرِّ بأَِّ
وَآتَاكُمْ مِّنْ كُل ِّ مَا  (33لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِّبَيْنِّ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ )

وأمثال ذلك ، [34، 32]إبراهيم:   الِلَِّّّ لَا تُحْصُوهَا{عْمَتَ سَألَْتُمُوهُ وَإِّنْ تَـعُدُّوا نِّ 
ومعلوم أن لله فيها  .من الآيات التي يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم

 : 86[حكما عظيمة غير ذلك.
 

جموع يستمر في جهله بقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسويه بم       
هذا، مع تأكيدنَ أن  الفرع لا يبلغ قدر أصله أبدا. بين من الآية، ولا يعلم أنالمخاطَ 

المقصود من أن الله خلق كل شيء من أجله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس 
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بالمعنى الذي يفهمه ابن تيمية؛ وإنما هو التمليك الذي ينُاسب مقام الخلافة  التسخير
أن ابن تيمية يجهل هذا  وبما الإلهية التي هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة.

بعرضه الدين على هذا النحو، يكون مؤسسا  الأصل، الذي هو قطب الدين، فإنه
. وهذا التدين، ؛ كما سبق أن ذكرنَصورته، وتذهب روحه لتدين مقطوع، تبقى منه

مع ما فيه من سوء أدب مع الله ورسوله، لا ينفع صاحبه إلا في الدنيا، كما هو حال 
خطر عظيم. كل هذا، لأن العبودية، أولَ ما في الآخرة، فأمره على  المنافقين؛ وأما

تقتضي، الأدب مع الله تعالى؛ وأن لا ننظر إليه وإلى رسوله نظرة النّدّية. وبشرية 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي أن تحجبنا عن حقيقته؛ كما لم تحجب 

، وقع مع أول خليفة من حيث جنس طينية آدم الملائكة عن خلافته. وإذا كان هذا
 الإنسان، فما بالك بمن هو الأول من حيث المرتبة، والأول من حيث الخلق!..

 
وأما احتجاج ابن تيمية بأن الصحابة، لم يقل منهم أحد بذلك، فإننا نرد عليه        
 بما يلي:

 
ببذل نفوسهم ، فلِّمَ كان الصحابة، يُسارعون إلى مرضاته صلى الله عليه وآله وسلم -

؟.. ألمجرد أنه رسول بالمعنى الذي هو عند ساعي البِيد؟!.. كلا، والله!.. قبل الأموال
وقد جاء في  بل كانوا يعلمون )كبارهم على الأقل( قدره صلى الله عليه وآله وسلم.

نَا }وَلَوْ أنََّ   لَمَّا نَـزَلَتْ ، قال: تفسير ابن أبي حاتم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير كَتـَبـْ
مْ أَنِّ اقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ{ ]النساء:  وَاللََِّّّ لَوْ  ،قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ  ،[66عَلَيْهِّ

ي لَفَعَلْتُ. قاَلَ:  فهل يظن ابن تيمية أن «. !صَدَقْتَ يَا أبََا بَكْرٍ »أمََرْتَنيِّ أَنْ أقَـْتُلَ نَـفْسِّ
الله عليه وآله وسلم، يعُطيه ما أعطى أبا بكر  إيمانه شديد الضعف برسول الله صلى

رضي الله عنه؟!.. لا، والله!.. فإن كان الأمر على هذا التفاوت، فما سببه، إلا أن 
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يكون أبو بكر يعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما غاب عن ابن تيمية 
 ومن سلك دربه!..

 
ه وآله وسلم، وكأن على رؤوسهم يجالسونه صلى الله علي لمَِّ كان الصحابة -

الطير؟!.. ألمجرد التعظيم المعتاد؟!.. كلا، والله!.. ونحن نعلم أن العرب، ما كانوا 
فمن أين جاءهم هذا التعظيم، الذي يفوق  يعظمون كبِاءهم، كتعظيم الأعاجم.

   تعظيم الأعاجم لملوكهم، لولا ما عرفوه من حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم!..
قد وصف عروة بن مسعود الثقفي تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم ول

وَاللََِّّّ لَقَدْ  ؛أَيْ قَـوْمِّ الحديبية بعد مفاوضته للنبي، عندما رجع إلى قريش، فقال: "
، وَوَفَدْتُ عَلَى قَـيْصَ  لُوكِّ

ُ
يِّّ وَفَدْتُ عَلَى الم يْتُ مَلِّكًا وَاللََِّّّ إِّنْ رأََ  ؛رَ، وكَِّسْرَى، وَالنَّجَاشِّ

مُ أَصْحَابُ مُحَمَّ  قَطُّ يُـعَظِّّمُهُ أَصْحَابهُُ  وَاللََِّّّ إِّنْ  ! عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًادٍ صَلَّى اللهُ مَا يُـعَظِّّ
هُمْ، فَدَ  ،مَ نُخاَمَةً تَـنَخَّ  نـْ لْدَهُ إِّلاَّ وَقَـعَتْ فيِّ كَفِّّ رَجُلٍ مِّ اَ وَجْهَهُ وَجِّ أمََرَهُمْ وَإِّذَا  ؛لَكَ بهِّ

اتَهمُْ وَإِّذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَ  ؛ا يَـقْتَتِّلُونَ عَلَى وَضُوئِّهِّ أَ كَادُو وَإِّذَا تَـوَضَّ  ؛ابْـتَدَرُوا أمَْرهَُ 
 .87."ظَرَ تَـعْظِّيمًا لَهُ ونَ إِّليَْهِّ النَّ عِّنْدَهُ، وَمَا يحِّدُّ 

 
في الإسلام،  ولقد فتح ابن تيمية، بهذا القول البدعي الشنيع، بابا إلى الإلحاد       

تبعه فيه إلى يومنا هذا، كل شقي. ووقع له بالنتيجة ما وقع لإبليس، لماّ أبى السجود 
لآدم عليه السلام. وإن كان إبليس أدركته اللعنة بعدم تعظيم خليفة محمد صلى الله 

؟!.. وهل نفعت إبليس عبادته نفسه عليه وآله وسلم، فما ظنك بمن أبى تعظيم محمد
مع هذا الفعل الشنيع؟!.. فإذا كان هذا حال إبليس، فإن حال ابن  لله في زعمه،

كلوا على سوأ وأشنع!.. فليتنبه المؤمنون، أين يأخذهم هذا الطريق؛ ولا يتّ تيمية أ
 عمل أو توحيد، إن لم يكن أساسه تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم!..

                                                             
 . أخرجه البخاري. 87



131 

 

 
وهو الكشف، الذي جعله الله ألة، ثم إن لأهل الله طريقا إلى العلم بهذه المس       

بابا إلى العلم منه سبحانه من غير واسطة. فعلموا رضي الله عنهم، حقيقة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم، وعلموا كيف هي أوّليته في الخلق، وكيف أنه لا يشاركه في هذا 

ون سائر المعنى نبي ولا ملك؛ وإنما هي مرتبة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم د
الخلق. فنظروا بعد هذا الكشف، إلى أدلته من القرآن والسنة، فوجودا أن جميعه يدل 
عليه؛ لكن لن يقع على وجه دلالته، إلا من أوت المفتاح، من الفتاح العليم؛ لا كل 
من يأت إليه متسلحا بعقله السقيم. والكلام في هذه الحقيقة يطول، والإيمان بها مع 

. ؛ لكونها مناط شهادة أن محمدا رسول اللهإن أراد المرء سلامة دينهالتسليم واجب، 
وأما من يرد الالتحاق بمن كاشفهم ربهم بما وراء المظاهر، فعليه أن يلُقي بنفسه إلى 
رباني يهذبها، حتى تصلح للتلقي عن الله. ولا يبقى كما بقي ابن تيمية خشبة من 

 غير نجارة.
 

الفقير الصابر أو الغني " ازع الناس: أيهما أفضلقد كثر تن]ثم يقول:        
 ؛الشاكر"؟ وأكثر كلامهم فيها مشوب بنوع من الهوى أو بنوع من قلة المعرفة

والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية والعامة والرؤساء وغيرهم. وقد ذكر القاضي 
جهين" التمام لكتاب الروايتين والو " أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في كتاب

وذكر أنه اختار  ؛إحداهما أن الفقير الصابر أفضل :لأبيه فيها عن أحمد روايتين
ووالده القاضي أبو يعلى ونصرها هو.  ،هذه الرواية أبو إسحاق بن شاقلا

القول الأول" "اختاره جماعة منهم ابن قتيبة. و ؛والثانية: أن الغني الشاكر أفضل
ويحكى  ؛لاح من الصوفية والفقراءقه والصُّ يميل إليه كثير من أهل المعرفة والف

كأبي العباس   ،القول الثاني" يرجحه طائفة منهم"و .هذا القول عن الجنيد وغيره
 وربما حكى بعض الناس في ذلك إجماعا وهو غلط. وفي المسألة ،بن عطاء وغيره
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ولا هذا أفضل  ،قول ثالث" وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من هذا مطلقا"
}إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ الِلَِّّّ  :كما قال تعالى  بل أفضلهما أتقاهما. ،مطلقامن هذا 

قَاكُمْ{ ]الحجرات:  لا  ،الغنى والفقر مطيتان"وقال عمر بن الخطاب: ؛ [13أَتْـ
}إِّنْ يَكُنْ غَنِّيًّا أَوْ فَقِّيراً فاَلِلَُّّ أَوْلَى بهِِّّمَا{  لي أيتهما ركبت. وقد قال تعالى:أبا

وهذا القول اختيار طائفة منهم الشيخ ابن حفص . [135]النساء: 
وهذا أفضل  ؛وفي بعض الأحوال ،وقد يكون هذا أفضل لقوم ،السهروردي

وإن  ،فإن استويا في سبب الكرامة استويا في الدرجة .وفي بعض الأحوال ،لقوم
 : 88[.فضل أحدهما الآخر في سببها ترجح عليه؛ هذا هو الحكم العام

 
في التفضيل بين الصبِ والشكر، يجب أن يرُجع فيه إلى الحقائق التي  القول       

، والصبِ من توابع النعميجهلها ابن تيمية ومن هو على شاكلته. وذلك أن الشكر 
ق الشكر، لأن الله أنعم عليهم بالإيجاد ثم الخلْ  عندوالأصل  من توابع العدم.

وليس البلاء إلا ما دخل  ع البلاء؛ما يعرض لهم من أنوا ؛ وأما الصبِ فهو لِّ بالإمداد
أو قل: ما هو من  ..طي عليه العرض أبدا!والأصل لا يغ .عليهم من حقيقة عدمهم

هذا من حيث العموم؛ أما من حيث التنزيل أولى بالاعتبار مما هو من العبد.  ،الله
؛ لكن من دون تفضيل بينهما، على الأحوال، فهو كما قال، يرجح بحسب المرجح

 ،الشكور الصبور وأما الشكر والصبِ من الله قد يكونَن من مرتبتين مختلفتين. لأنهما
ومن هذا الوجه لهما  .قائمان بالذاتمختلفان لأنهما معنيان  ؛ل بينهمااضفلا تف

 التساوي.
 

وفي الحديث ] :في "الفرقان بين أولياء الرحُن وأولياء الشيطان" ثم يقول       
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى  الصحيح الذي رواه البخاري
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أو فقد -يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » :الله عليه وسلم قال
ولا يزال  ؛عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه وما تقرب إلي -آذنته بالحرب

 ،هفإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ب ؛عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
 ،فبي يسمع .ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به

ولئن استعاذ بي  ،وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه ،وبي يبطش ،وبي يبصر
 ،ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ،وما ترددت عن شيء أنا فاعله .لأعيذنه

حديث يروى في وهذا أصح  .«ولا بد له منه ،يكره الموت وأكره مساءته
فقد بارز الله  ،فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله ؛الأولياء

أي  «برِّ وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحَ » :بالمحاربة. وفي حديث آخر
وهذا لأن أولياء الله هم  .آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره

ورضوا بما يرضى  ،وأبغضوا ما يبغض ،فأحبوا ما يحب ،الذين آمنوا به ووالوه
 ،يعطيوأعطوا لمن يحب أن  ،ونهوا عما نهى ،وأمروا بما يأمر ،وسخطوا بما يسخط

 : 89[.ومنعوا من يحب أن يمنع
 

 ،انظر كيف نزل بمعنى الولاية من اللفظ النبوي في الحديث، إلى ألفاظه هو       
إلا لأنه لا يفقه معنى ألفاظ الحديث من جهة؛  وما ذلك التي يظن أنه فسرها بها.

ومن جهة أخرى، يستبعد أن تكون الولاية خارج دائرة إحاطته؛ وهذا هو الجهل 
أما الألفاظ النبوية الدالة على الولاية، فهي تتعلق بالولاية الخاصة التي ف. ذاته المركب

 هي لجميع المؤمنين. العامة التي ؛ وأما ألفاظه هو، فلا تعدو الولايةَ هي فوق طوره
عدمه. ولو أنه توقف حيث   وأ شروطهاالقيام بنعني أنها في متناولهم بغض النظر عن 

لم يكن من أهل العلم؛ ولكنه  حيث ،كان يجب عليه التوقف، لكان من أهل الأدب
خالف كليهما، وحجب سامعيه عما يجب عليهم من التفريق بين أهل الولاية 
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ة العامة، كما يفرقون بين أولياء الرحُن وأولياء الشيطان. لايالخاصة وبين أهل الو 
  .ولعل المانع من إظهار الفرق بين الولايتين، قد يكون الحسد

 
وأما كون الله قوى عبده، من سمع وبصر ويد ورجل، فهو لا يعُلم إلا ذوقا،        

ه المرتبة. وعلامة لأهل التحقق. وليس لمن دونهم من الأولياء والمؤمنين إلا الإيمان بهذ
الإيمان التسليم، من غير تكلف تفسير؛ لأن من يتكلف التفسير، وهو لا يعلم فيم 

 يتكلم، لا يكون مؤمنا؛ وإنما يكون معاندا مكابرا. وابن تيمية من هذا الصنف.
 

كونه   ، فهووأما السر الذي يجعل الله يعادي من يعادي أولياءه، ويُحارب عنهم       
جميع قوى عباده الأولياء. وهذا  من كونه دي عن نفسه ويحارب عنها؛سبحانه يعُا

معنى التوحيد عند أهل التحقيق. ومع كون الألفاظ تدل عليه، فإن أغلب العقول لا 
تهتدي إليه، بسبب غربتها عنه. وهنا يظهر أن الحكم من العقل، لا بد أن يعُتبِ فيه 

ردا، هو شيوع أحكام عقلية المقام. وسبب توهم أن للعقل حكما مستقلا مج
مشتركة، بين أفراد من مرتبة واحدة، هم العوام. وظنُّ أن المفكرين و"النخبة" كما 
يعُبِّ عنها اليوم، لا تكون من العوام، هو توهُّم آخر، يزيد من انحراف الإدراك. وهذا 

 أيضا موضوع يطول الكلام فيه، وليس هو غرضنا من هذا الكتاب.
 

نْ تَسْنِّيم  )]: في الولايتين ثم يقول        زَاجُهُ مِّ اَ 27}وَمِّ نًا يَشْرَبُ بهِّ ( عَيـْ
. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من [28، 27الْمُقَرَّبوُنَ{ ]المطففين: 

وهو كما  ؛قالوا يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا ،السلف
لأنه ضمن ذلك قوله  ؛ل: يشرب منها}يشرب بها{ ولم يق :قالوا. فإنه تعالى قال

فإذا قيل يشربون  .فإن الشارب قد يشرب ولا يروى ؛يعني يروى بها ،يشرب
فالمقربون  .كان المعنى يروون بها  ،فإذا قيل يشربون بها ،منها لم يدل على الري
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بخلاف  ،فلا يحتاجون معها إلى ما دونها؛ فلهذا يشربون منها صرفا ،يروون بها
 :وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان ،فإنها مزجت لهم مزجا ،أصحاب اليمين

زَاجُهَا كَافُوراً اَ عِّبَادُ الِلَِّّّ  }إِّنَّ الْأبَْـرَارَ يَشْرَبوُنَ مِّنْ كَأْس  كَانَ مِّ نًا يَشْرَبُ بهِّ عَيـْ
يراً{ ]الإنسان: رُونَهاَ تَـفْجِّ . فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك [6-5يُـفَج ِّ

  :90[.وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر ؛رةالسو 
 

جهة هو لا يفرق بين المراتب إلا بالأعمال، وهذا ما يغلب على الفقهاء من        
؛ وهو لا علم الأحكام؛ بينما الفرق بين الولاية الخاصة وبين العامة، يرجع إلى المرتبة

له، أصنَ عن عين الممزوجة، فما أخبَِ يشعر بها. وأما الفرق بين عين التسنيم وبين ال
كان ؛ وما  ؟هو ، ولا ذكر المزج في الثانية ممّ ؟هو ولا ذكر الخلوص في الأولى ممّ 

 .ينبغي له ذلك
 

والحقيقة أن الخالصة تكون لأهل الخلوص، وهم من تخلصوا من شهود        
للخلوص، والمزج  الأغيار؛ والعين الممزوجة، تكون للأبرار العاملين بالنفس. فالخلوص

حسب؛ بل هو . وابن تيمية، ليس من أهل المزج فبين المقامين!.ما للمزج. وشتان 
 من أهل الضلال.

 
ومثل هذا كثير. وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون ]ثم يقول:        

وأصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في 
 ؛يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة»: ء فقالحديث الأوليا

ولا يزال عبدي يتقرب إلي  ؛وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
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صحاب اليمين هم فالأبرار أ. «ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها
ويتركون ما حرم الله  ،يفعلون ما أوجب الله عليهم ،المتقربون إليه بالفرائض

ولا الكف عن فضول المباحات. وأما  ،ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ؛عليهم
الواجبات ففعلوا  ،السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض

فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون  .كروهاتوتركوا المحرمات والم ،والمستحبات
ولا يزال عبدي »: كما قال تعالى  ،أحبهم الرب حبا تاما ،عليه من محبوباتهم

 : 91[.يعني الحب المطلق «.يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
 

غيره، وإن زعم أنه  هو يستشكل فهم الحديث القدسي، كما استشكله       
، لم بحسب الظاهر الأمر: فكم من عامل للفرائض والنوافليفسره. ودليلنا الواقع من 

لولاية الخاصة؛ وكم  من مقتصد في العمل بحسب الظاهر، بلغها. والتوفيق بين يبلغ ا
 دل عليه الواقع، هو أن القيام بالفرائض،يما دلت عليه ألفاظ الحديث، وبين ما 

نوافل. فتكون الفرائض هي وكذلك ال ؛الفقهي؛ وإنما هو بالمعنى اللغويليس بالمعنى 
من عبادته والتوجه إليه؛ وتكون النوافل، هي الفناء في  ما أوجبه الله على عبده مطلقا

ذهاب عين العبد حكما. وعين العبد هي النافلة، لا غيرها؛ لأن الله المقتضي 
. فهذا، هو ما في اللغة شهودها يكون زائدا على شهود الحق. والزيادة هي النفل

؛ فيكون سمعه في قيامه بقواه ،عبد محبة الحق، حتى يكون بديلا له عن نفسهيجلب لل
وبصره ويده ورجله. أما المعنى الذي فهمه ابن تيمية، ويفهمه عموم المسلمين من 

. بحسب الظاهر، إن صح الإخلاص  يتعدى عبادة الفرضالحديث، فهو فهم لا
فإن الألفاظ تأخذه إلى والسبب أنه ليس من أهل المعاني؛ ومن لم يكن منهم، 

وما نقوله هنا، لا  دلالاتها قسرا، من غير أن يكون له علم بمآلاتها في العلم الإلهي.
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ينفي معاني ألفاظ الحديث، بل يردّها إلى أصلها؛ فيكون الفرض من الوجوب، 
وتكون النوافل من الإمكان. والسبب في جعل التقرب بالنوافل هو مناط الولاية 

ابلية التحاق الممكن بمرتبة الوجوب، من أحد وجهيه؛ بخلاف من لم الخاصة، هو ق
يتقرب بالنوافل، فإنه يرُجّح جانب العدم من الإمكان؛ فتغلب عليه ظلمته، وإن كان 
من أهل الدين. وفي ذكر التقرب بالفرائض من قِّبل الله تعالى، في أول الكلام، إشارة 

علم لها من نفسها بذلك. بل إن التفريق  إلى قيام الممكنات بالله، وإن كانت هي لا
بين الجهل الذي يكون في مرتبة الفرائض، وبين العلم الذي يحصل بعد التقرب 

 هو ما ذكره الله في قوله سبحانه: -والذي لا نعني منه إلا حصول الحاصل-بالنوافل 

. فالذين لا يعلمون [9]الزمر:  }قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَّذِّينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِّينَ لَا يَـعْلَمُونَ{
هم أهل مرتبة الفرائض، والذين يعلمون، الذين هم أهل الولاية الخاصة، هم أهل 
مرتبة النوافل. وليس في الخلق مرتبة تخرج عن هاتين المرتبتين البتة. وإن في انحصار 

ولولا  المراتب في هاتين، بشارة من الله إلى جميع أهل التكليف، وإن امتازت المآلات.
وقد كان الشيخ الأكبِ رضي الله  أن العقول، لا تطيق هذا المعنى، لكنا فتحنا بابه.

عنه، أشار إلى صفات أهل الفرائض في أحد كتبه، وذكر أن العبد العابد من تلك 
المرتبة، يكون سمع الحق وبصره ويده ورجله؛ بعكس ما هي الحال عند أهل النوافل. 

 شرنَ إليه سابقا من بشارة لأهل التكليف أجمعين.وهذا المعنى هو عينه ما أ
 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى ]ثم يقول:        
فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي  ،وامتنع أن يكون وليا ،الله بالفرائض والنوافل

أو نوع من  ،لله؛ لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه
ه قد علم أن الكفار مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع؛ فإن ،تصرف

لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية   -من المشركين وأهل الكتاب-والمنافقين 
فلا يجوز لأحد أن يستدل  .كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب
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 ؛علم منه ما يناقض ولاية اللهوإن لم ي ،بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله
مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع  ،فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله

النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون 
هم غير طريق الأنبياء علي ،الحقيقة الباطنة. أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله

السلام. أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون 
فيهم من الكفر ما  فهؤلاء .ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية ،الخاصة

فضلا عن ولاية الله عز وجل. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم  ،يناقض الإيمان
 : 92[النصارى.كان أضل من اليهود و   ،من خرق عادة على ولايتهم

 
هذا الكلام فيه خلط كبير. أولا استهل بإنكار ولاية من لا عقل له؛ وما نراه        

مخطئ فيما يقصد هنا إلا أصحاب الأحوال من أهل الله )أهل الجذب(. وهو 
يذهب إليه؛ لأن أصحاب الأحوال غير مكلفين، حتى يزنهم بالفرض والنفل بحسب 

ي، وإنما ذهبت بسبب مفاجأة التجلي لهم. طبيع م لم تذهب بسببفهمه؛ وعقولهُ 
المرض، فلا يحق له الكلام في هذه ومن لم يعرف الفرق بين قتيل الحق وبين قتيل 

هذا كله من جهة الشرع، أما من جهة الحقيقة، فإنهم يلحقون بأهل  المعاني.
لأولياء عمن يقول بمخالفة ا وأما ما ذكره من كلامٍ الفرائض، الذين ذكرنَهم سابقا. 

دّعين، أو هو افتراء بيّن من المنكرين؛  لطريق النبوة وما شابهه، فهو كفر بيّن 
ُ
من الم

. لكن مع ذلك وجب التفريق بين ولاية النبي وبين نبوته، وكلا الفريقين مذمومان
فأما النبوة، ونعني بها التشريع، فهي محل تكثيف المعاني  حتى تعلم الفرق بين الأمرين.

تخرج أعمالا وأقوالا، فيها من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله. وهذا يناسب الإلهية، ف
 ه )لا حقيقته( عامة الناس، ولا يتجاوزونه.ك ظاهرَ عالم الحس والتقييد؛ وهو ما يدُرِّ 

رشحة مما هو عند فهو  ،وأما الولاية، فهي محل الإطلاق؛ وما ظهر منها في الأولياء
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شيء قليل، لفُتن الناس لو أن ولاية النبي ظهر منها والناس لا يعلمون. و  ؛الأنبياء
بها، وأعمت بصائرهم بسبب ضعف الاستعداد عندهم. وما وقع للنصارى من عبادة 
المسيح عليه السلام إلا من بعضها. فاعلم هذا، ولا تتبع ابن تيمية في فهمه العليل 

 القاصر، فتلحق بالجاهلين.
 

أنهم باتباعهم للشرع بحسب إدراكهم، فهم  ثم إن كثيرا من الناس يظنون       
متبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد لا يصح دائما!.. ذلك لأن الشرع، 
قليل من الناس من يأخذه بغير هوى. نعني أن اختيار عمل دون عمل، أو اختيار 
حكم دون حكم في مسألة مخصوصة، قلما يخلو من هوى. ومثل هذا، لا يُمكن أن 
يعُدّ متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان من حيث الصورة متبعا للشرع. 
ولو افترضنا قدوم النبي إلى هذا الشخص، ودلالته له على عمل مخصوص يخالف 
هواه، فلربما رده. وهذا الأمر يغفُل عنه الناس كثيرا!.. وبسببه تجد المرء كثير الموافقة 

اله!.. لأن للأعمال المشروعة واردات لحله نورا يشهد  في الظاهر للشرع، ولا تجد
نورية، لا بد من حصولها للصادقين. ومن وزن حاله بميزان الحق، فلا بد أن يعرف 

كل هذا، من جهة الاقتداء الظاهر فحسب، أما من جهة   من أي الفريقين هو.
 من الناس. العلم بحقيقة الشرع، فأمر آخر. وهو ما يُختص به الأولياء دون سواهم

 
ثم إن الكشف الذي يريد ابن تيمية خلطه بما يُخبِ به الكهان والسحرة، فلأنه        

من نَحية لا خبِ له عنه، وليس من أهله؛ ومن نَحية ثانية، هو عامل بعمل إبليس 
في التعمية على حقائق الدين، حتى لا يتفطن الناس إلى ما يحصل لهم بتدينهم من 

تيمية أدن علم بالكشف، لعلم أنه محصن من قِّبل الله تعالى،  خير. ولو كان لابن
فلا يتصرف الشيطان فيه أبدا. ومن يسمع كلام شيوخ الطريق يحضون مريديهم على 
عرض كشوفاتهم عليهم، حتى يتحققوا من موافقتها للحق، فإنه قد يظن أن الكشف 
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يس الذي قد يدخل ليس محصنا من تصرف الشياطين. والحقيقة غير ذلك؛ لأن التلب
على المريدين، لا يأتيهم من الكشف ذاته، وإنما يدخل عليهم من تأويله وتنزيله. 
وهنا يدخل عمل إبليس، ليضل المريد على علم. وما أكثر ما يقع هذا، إذا لم يكن 

 الشيخ من الكبار الذين يحمون من ينتسب إليهم، وتكون دائرتهم واسعة.
 

لم يجب على الناس الإيمان  ،يجوز أن يغلط ،ا كان ولي اللهولهذا لم]ثم يقول:        
لئلا يكون نبيا؛ بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد  ،بجميع ما يقوله من هو ولي لله

وعلى ما يقع له مما يراه  ؛إلا أن يكون موافقا للشرع ،على ما يلقى إليه في قلبه
عرض ذلك جميعه على ما ومحادثة وخطابا من الحق؛ بل يجب عليه أن ي ،إلهاما

وإن لم  .وإن خالفه لم يقبله ،فإن وافقه قبله ،جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
ثلاثة أصناف" " يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه. والناس في هذا الباب

وافقه في كل ما يظن  ،طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله
ومنهم من إذا رآه قد قال  ؛وسلم إليه جميع ما يفعله ،هأنه حدث به قلبه عن رب

وإن كان مجتهدا  ؛أخرجه عن ولاية الله بالكلية ،أو فعل ما ليس بموافق للشرع
وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان  ؛وخيار الأمور أوساطها ؛مخطئا

لفسق مع ولا يحكم عليه بالكفر وا ،فلا يتبع في كل ما يقوله ،مجتهدا مخطئا
وأما إذا خالف قول  .اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله

لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول  ،بعض الفقهاء ووافق قول آخرين
 : 93[هذا خالف الشرع.

 
هو يتكلم عن حال الولي في نفسه، ويتكلم عن حال الناس مع الولي. فأما        

؛ وكلامه فيه من باب الظن والرجم بالغيب. ، ولا علم له بهيغيب عنهحال الولي، ف
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لا يقُبل كلام أهل الله الذي ورد في هذا الباب، كقول الجنيد: "علمنا هذا إن  بل و 
للدلالة  وها إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم"، فإنم

ا لا يفهمونه من كلام الخواص، إن عموما؛ حتى يطمئن الناس إلى معلى أصل الأمر 
شهد ظاهرهم باتباع الشرع؛ وإلا فإن إرجاع الكلام إلى الكتاب والسنة ليس في 

هذا، يجعل الأمر هنا منوطا  مستطاع أي أحد، وإن كان من أعلم أهل الظاهر.
بالولي نفسه، أو بمن هو من طبقته دون العوام. أما ظن ابن تيمية أنه في مقدوره أن 

من كلام الأولياء ما يوافق الشرع مما يخالفه، فهو بعيد. وفيما أوردنَه من تعاليق يعلم 
 على كلامه دليل على ما نقول، إن كنت تعقل.

 
وأما أحوال الناس مع الولي فتختلف. وذلك أن من كان تحت تربية شيخ من        

هو منكرا؛ أهل الكمال، فلا ينبغي له أن يعترض على شيخه وإن رأى منه ما يعده 
وإلا خرج من زمرة المفلحين. والسبب هو أن الشيخ في محل التربية هو خليفة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذنه. والمريد عندما تعرض له الامتحانَت من 

و بهذه  شيخه، تكون نظير الامتحانَت التي عرضت لسالكي الصحابة.
ان والإحسان. وهذا المجال خارج الامتحانَت، يلحق بالدرجات العليا من الإيم

؛ مدركات العامة من أهل مرتبة الإسلام. والفقهاء، جل أحكامهم متعلقة بهذه المرتبة
وتنزيلها على الخواص من العباد، بما اعتادوه لدى العامة، هو ظلم لهم؛ لأن المراتب 

حوال تعلقها بمفردات الأ تؤثر في الأحكام، من حيث الإجمال والتفصيل، ومن حيث
التجليات، التي هي أصل والقرائن. وهذا علم واسع، يكاد لا ينحصر بسبب سعة 

 الاستعدادات المختلفة. ولولا أن الشيخ الرباني يأخذ فيها علمه عن الله، لكان
المتضررون من التربية أكثر من المنتفعين. ومن هذا الباب كان رسول الله صلى الله 

، إذا ورد من أشخاص نفسه بالإجابات المختلفة عليه وآله وسلم، يجيب عن السؤال
والمريد كما نبهنا، إن خالف شيخه هنا هلك. وما غلط ابت تيمية في هذا  .مختلفين
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. والأمر الحكم إلا لأنه قاس علم الأولياء على علمه؛ وقاس أحكامهم على حكمه
 على غير ذلك.

 
كان تحكيمه تحكيم ضيق ولو أن المريد حكّم علمه في الشرع على الشيخ، ل       

على من هو أوسع منه؛ وكل ما يبقى خارج إحاطته مما يوافق الشرع ويجهله، يكون 
فتدخل عليه الظلمة من هناك وينقطع  فيه عرضة لأن يحكم عليه بخلاف الأصل فيه.

 عن ربه.
 

لا يعلمون له أصلا، أما عموم الناس، فإن علموا بولاية الولي، وبدر منه ما        
الأمر إلى علم الله  رجاعلوا بعمله فيه. والتسليم هو إلتسليم، من غير أن يعمباليهم فع

 -في الظاهر وإن كان من أهل العلم-ئق بالأولياء. أما المنتقد لهم وهذا هو اللا فيه.
. والجاهل هنا لا يعذر بجهله؛ لأن فإنه يخاف على نفسه المقت، إن أنكر حقا

، إن وجد إلى ذلك ا لم يعلم، لعله يزداد به علماعمالمخرج كان هو الاستفسار 
فهي من الهوى  ،وأما المسارعة في الإنكار ؛سبيلا، أو إحسان الظن والتسليم لله

 المتحكم في جل الفقهاء.
 

؛ كما هو وأما إن كان الولي من أرباب الأحوال، فيسلم له حاله ولا يقُتدى به       
ولياء بالمعنى الخاص، تتطلب أدبا جما، حتى الأمعاملة  نمعلوم. وعلى العموم، فإ

ينتفع منهم المرء، ولا يتضرر. والحديث القدسي الذي ينهى عن أذاهم، يشير إلى ما 
ال وسوء الحسوء من ولو تتبعت أحوال المعترضين عليهم، لرأيت  دللناك عليه.

 ، ما يجعلك على بينة من هذا الأمر. والله المعافي.عاقبةال
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 .تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة ،وقد ثبت في الصحيح]قول: ثم ي       
 ؛فعمر أفضل منه ،فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم
فيعرض ما يقع له  ،ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه

ذلك من فتارة يوافقه فيكون  .على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
فيرجع عمر عن  ،وتارة يخالفه ؛كما نزل القرآن بموافقته غير مرة  ،فضائل عمر

والحديث معروف  .لما كان قد رأى محاربة المشركين ،ذلك كما رجع يوم الحديبية
 : 94[في البخاري وغيره

 
لو افترضنا أن ابن تيمية سمع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما حكم به        

؛ فهل كان سيقبل منه ذلك الكلام، ر التي وافقه فيها الوحي، قبل أن ينزلفي الأمو 
أم ينكر عليه أشد الإنكار؟ فإن قال قائل: كان ذلك قبل اكتمال الدين، وأما الآن 

حسب! فلا يتطلب إلا الرجوع إلى النص  ،فالأمر مختلف، والحكم منا على الأمور
نفد؛ وإلا كان الدين جامدا، لا يمكن أن قلنا، فإن كان النص قد تم، فإن الفهم لم ي

يعلن بذلك يوصف بالربانية! ومن هنا غلط، من يقول باتباع السلف في الفهم؛ لأنه 
ولو كان الأمر كما يقولون، فما حاجة الدين إلى  وهو لا يدري. ،موت الدين

 التجديد، وهو ثابت بالنص؟!
 

ولم يجزم بأنه أفضلهم، رضي الله ثم إن الحديث دل على أن عمر من المحدثين،        
عنه. ولو كان ابن تيمية وقافا عند الحدود، ما كان تجاوز ما أخبِ به الحديث، إلى ما 

وعلى كل حال، فإن المفاضلة بين  يفهمه هو. فإن في ذلك تأليا على الله، لا يخفى.
سلمنا العباد ترجع إلى الله ربهم وحده. وإن كان المرء فيها على علم كشفي خاص، 

له فيه؛ وإن كان فهما عقليا منه، رددنَه عليه. ومن قال بتفضيل الصحابة على 
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سائر الناس من كل وجه فقد جهل. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
رهُُ » . فما بقي لقول ابن تيمية من 95«مَثَلُ أمَُّتيِّ مَثَلُ الْمَطَرِّ لَا يدُْرَى أوََّلهُُ خَيْرٌ أمَْ آخِّ

 تند، بعد هذا.مس
 

خاتم الأولياء" أفضل الأولياء قياسا " أن ،وقد ظن طائفة غالطة]ثم يقول:        
إلا محمد  ،ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء .على خاتم الأنبياء

ثم صار طائفة  ،فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع ؛بن علي الحكيم الترمذي
ومنهم من يدعي أن خاتم  .كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء  من المتأخرين يزعم

وأن الأنبياء يستفيدون  ،الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله
كتاب الفتوحات " عربي صاحبالكما يزعم ذلك ابن   ،العلم بالله من جهته

اء الله فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبي .كتاب الفصوص"" المكية" و
كما يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا   ،تعالى وأوليائه

  : 96[قرآن.
 

كان   هو لا يفهم معنى الختمية، ويخرج منه بنتائج تخالف من اعترض عليهم.       
؛ ثم يتكلم ذين وبين ختم الزمانلختم العام والختم الخاص؛ وبين هعليه أن يفرق بين ا

ا نقله عن أهل الله أنهم يقولون أن ختم الأولياء أفضل من ختم بعد ذلك. وأم
إلا منه صلى الله  ،بياء عليه وآله الصلاة والسلام، فهو باطل؛ لأنه ما نَل ما نَلهالأن

 عليه وآله عليه وآله وسلم. والسبب في هذه السقطة، هو أنه يعتبِ محمدا صلى الله
صيل، ليس هذا موضعه. وأما نقله قولهم ؛ والأمر فيه تفحسبفوسلم كأحد الأنبياء 

أن ختم الولاية يمد الأنبياء من جهة ولايتهم، فالمقصود به الختم العام الذي هو 
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عيسى عليه السلام؛ وهذا الكلام صحيح. فيكون عيسى من جهة الولاية، واسطة 
؛ بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر النبيين. وصاحبنا، يتكلم فيما لا يعلم

 تدخل في نطاق فما أبان إلا عن جهله وسوء أدبه؛ خصوصا وأن هذه العلوم، لا
، الذي يتذاكره أهله فيما بينهم. والكتب نما هي من العلم الخاصإالتكليف العام؛ و 

 التي ذكرها، هي من العلم الخاص، الذي لا يجوز أن ينظر فيه العامة، حتى لا يفتتنوا.
أنهم أهل  -وهو معهم-اس على النظر فيها، وإن ظنوا النئ وهو بالكلام عنها، يجرّ 

وما علم المساكين أنهم بإنكار الحق الذي فيها، يعرضون أنفسهم  للنظر في كل علم.
 للبلاء المبين، وهم لا يدرون.

 
لا سيما محمد صلى الله عليه  ،كل منهم يأتيه الوحي من الله]ثم يقول:        

ولا إلى  ،فلم تحتج شريعته إلى سابق ،إلى غيرهلم يكن في نبوته محتاجا  ؛وسلم
وجاء المسيح  ؛لاحق؛ بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة

ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح: كالتوراة  .فكملها
ين؛ بخلاف ثوكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدَّ  .والزبور وتمام الأربع وعشرين نبوة

فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا  ،أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به
 غيره إلى محدث؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في

فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط  .من الأنبياء
ولياء" فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الأ" بشر. وهذا بخلاف

وكل ما حصل له من  .إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ،لا يكون وليا لله
وكذلك من بلغه  ؛هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم ،الهدى ودين الحق
إليه.  لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل ،رسالة رسول إليه

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له 
وإذا قال: أنا محتاج إلى  .فهذا كافر ملحد ،لا يحتاج فيه إلى محمد ،طريق إلى الله
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 ،في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو ،محمد في علم الظاهر دون علم الباطن
ذين قالوا: إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل فهو شر من اليهود والنصارى ال

وكذلك  .فكانوا كفارا بذلك ،الكتاب. فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض
آمن ببعض ما  ،هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن

لأن علم الباطن الذي  .وهو أكفر من أولئك ؛فهو كافر ؛وكفر ببعض ،جاء به
وهذا  ؛هو علم بحقائق الإيمان الباطنة ،ان القلوب ومعارفها وأحوالهاهو علم إيم

 : 97[أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة.
 

المسكين لا يعلم أن استمداد الأنبياء عليهم السلام كان من محمد صلى الله        
ياء من عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا حال الأنبياء، فكيف لا يكون حال الأول

وأما آخر جملة قالها، فهي صحيحة؛ لكنه لم يعمل بها. ولو أنه عمل بها،  أمته؟!
أعمال الإسلام الظاهرة، ويجهل علم المعارف والأحوال. فكان  لعلم أنه ممن يعلم

كان يظن   -إذ وقع في المحظور-ولا شك أنه  الأجدر به السكوت عما لا يعلم.
 كن ما طالب نفسه بما يصدِّق دعواه، فضلّ نفسه ممن يعلم الظاهر والباطن؛ ول

 .وأضلّ 
 

وإن هذا الأسلوب، من خلط الحق بالباطل، لبلوغ غايات من الكلام        
مقصودة، هو من أساليب الشياطين. ومن نظر في بعض كلام ابن تيمية، ظن أنه 

قين وما تجرأ عليها أحد من الساب ة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛يغار على مرتب
واللاحقين، كما تجرأ عليها هو؛ وقد أفتى بحرمة زيارة القبِ النبوي الشريف، وحرف 
الدين بدعوته إلى التوحيد الإبليسي، وطعن في أخص أولياء الأمة. فإن كان أحد 
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مخالفا للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ابن تيمية. ونحن 
 نقول هذا عن يقين، لا عن ظن.

 
 ،النبوة"" الولاية" أفضل من" يدعون أن ،وهؤلاء الملاحدة]ثم يقول:        

ويلبسون على الناس فيقولون: ولايته أفضل من نبوته وينشدون: مقام النبوة في 
ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم  .فويق الرسول ودون الولي ،برزخ

لا  ،ية محمد لم يماثله فيها أحدفإن ولا ؛وهذا من أعظم ضلالهم ،من رسالته
  :98[فضلا عن أن يماثله هؤلاء الملحدون. ،إبراهيم ولا موسى

 
؛ وهو ، صحيحقول إن ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من نبوتهال       

 المقصود من البيت الذي أورده للشيخ الأكبِ رضي الله عنه، والذي يقول فيه:
 فويق الرسول ودون الولي     مقام النبوة في برزخ

 
فهذا الترتيب يكوم من شخص الرسول نفسه، من كونه نبيا ووليا، على عمومه، ومع 
اختلاف الأشخاص. وقد ضل في فهم هذا البيت أقوام كثيرون؛ فليحترز المرء أن 

قصوره؛ وما ينبغي ل، فهو ابن تيمية المعنى يغيب عنهذا إن كان يكون منهم. و 
حسب! ما جعل الله ابن تيمية أو ف موا علما، لأن ابن تيمية لم يدركهللناس أن يكت

نهم يماثلون النبي قوله عنهم أنهم يقولون إغيره معيارا لنا، فيما نأخذ وفيما نذر! أما 
فهو تدليس بيّن؛ لأنه ما أحد من أولياء الله قال هذا!  صلى الله عليه وآله وسلم،

غير هؤلاء  الحقيقة؟! ولو أن ابن تيمية ذكر وكيف يقولونه وهم أعلم الناس بهذه
الطريق الأئمة ونسب إليهم هذه الأقوال، لكنا ظننا أنه عرف أقواما من المنتسبين إلى 

زره فيما ندب نفسه إليه. أما وهو يعمد إلى أئمة وكنا سنؤا زورا، وهو يبيّن انحرافهم؛
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عليه؛ ولا بد من فضح الطريق، الذين لا يبلغ أن يكون تلميذا لديهم، فلن نسكت 
 وما نرى أحدا ألحد )انحرف عن الطريق( إلا هو! أمره حتى يأمن المسلمون بوائقه!

 
وأما ختمه للكلام بما يدل على تعظيمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو        

للتعمية على أصل المعنى. ولو كان يعظم النبي حقا، ما وقع فيما وقع فيه من 
لتي أنكرها عليه المعاصرون له والمتأخرون؛ مما خالف فيه أهل الظاهر الأباطيل، ا

 وأهل الباطن معا.
 

كما يقول صاحب "الفصوص" ابن -وهؤلاء قد يقولون ]ثم يقول:        
: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى -عربيال

ثم أخرجوها في قالب  ،الرسول؛ وذلك أنهم اعتقدوا "عقيدة المتفلسفة"
وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة  ؛"المكاشفة"

  ،ه متأخروهمتتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه؛ أو لها موجب بذاته كما يقول
ولا يقولون إنها لرب خلق السموات والأرض وما بينهما في  ،كابن سينا وأمثاله

  :99[.ولا يعلم الجزئيات ،الأشياء بمشيئته وقدرته ولا خلق ،ستة أيام
 

يسعه  كانقد  هذا كذب صراح على الشيخ الأكبِ ابن العربي رضي الله عنه، و        
الإحاطة في العلم، والعياذ بالله. حيث لم يفهم كلامه أن يتوقف؛ ولكنه الغرور وتوهم 

م عندهم بالحقيقة أخذ الأولياء من حيث يأخذ الملك فصحيح، وهو المعلو أما 
الذي يقصده من كونهم ادعوا مرتبة أعلى من مرتبة  المحمدية؛ لكن ليس بالمعنى

وهم أبعد الناس عن مثل هذا القول، بسبب أنهم  الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وتحامله لا يبُين أعلم الناس بالحقيقة المحمدية، التي لا يشعر ابن تيمية حتى بوجودها. 
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غير. وأما قوله عن أهل الله إنهم يعتقدون عقيدة  يس، لء ظنه وطويتهإلا عن سو 
أقرب الذي يكون  ،الفلاسفة، فباطل؛ لأن طريقهم غير طريقهم. بل إن طريقه هو

وفي الرسالة . لأنه يعتمد على فكره القاصر في استنتاجاته ؛إلى طريق الفلاسفة منهم
قين، لمن  زي ما يوضح الفرق بين الطريالتي أرسلها الشيخ الأكبِ إلى فخر الدين الرا

وأما قوله إنهم يصوغون تلك العقائد في قالب المكاشفة، فلم يبيّن لنا  كان ذا عقل. 
.. بالمكاشفة وكيف تكون؟ ان له علمإكون ذلك. هل هو بمجرد الزعم؟ أم كيف ي

ذا إذ لو كان من أهلها، لما وقع في ه وإن كنا نعلم نحن أنه من أبعد الناس عنها.
وذهابه بفهمه إلى قول  الخلط بين السبيلين، سبيل الكشف وسبيل المتفلسفة.

ثل هذا الشرك وأهل الله أبعد الناس عن م في الأفلاك هو من الجهل البيّن،الفلاسفة 
وهذا يحدث من تحكيم العقول القاصرة فيما يفوق طورها من العلوم. ومن الجلي. 

. وهو بفعله الأنبياء عليهم السلام من أنباء هذا الباب كفر الكافرون بما جاءت به
، من حيث أن هذا، لم يحتط لنفسه أن يكون تكذيبه لكلام أهل الله تكذيبا للحق

 فما أوخَه من قرار!  علمهم من علم متبوعهم صلى الله عليه وآله وسلم.
  

ن فهم م ،وإن ادعوا أنهم من الصوفية ،عربي وأمثالهالفإن ابن ]ثم يقول:        
ونوا فضلا عن أن يك ،ليسوا من صوفية أهل العلم ؛صوفية الملاحدة الفلاسفة

وأبي  ،وإبراهيم بن أدهم ،كالفضيل بن عياض  ،من مشايخ أهل الكتاب والسنة
وسهل بن عبد الله  ،والجنيد بن محمد ،ومعروف الكرخي ،سليمان الداراني

  :100[.رضوان الله عليهم أجمعين، وأمثالهم ،التستري
 
خهم؛ وإن كان هذا يدل على شيء، و ، ويذم شيعلى الطلبةهو هنا كمن يثني        

وأما وصف كبار الأئمة بالملاحدة، فهو تجاوز منه  فإنما يدل على قصور الإدراك.
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وهذا الأسلوب في الطعن في الأولياء، من  لطوره؛ سيعلم سوء منقلبه به عند ربه.
يهم جميعا، حتى لا يرُد كلامه كله، أساليب إبليس؛ فهو لا يعمد إلى الطعن ف

ضعيف العقل ويتُفطّن إلى غرضه؛ وإنما يثني على الفروع، ويذم الأصول؛ فيظن 
 والتمحيص اللذين يقتضيهما العلم؛ والإيمان، أن فعله ذاك، هو من الإنصاف

بهذه الطريقة يطمع إبليس ومعه ابن تيمية في القضاء المبِم على الدين؛  وهيهات!..
 ت!..وهيها

 
فجعلوا أهل النار يتنعمون كما  ،ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر]ثم يقول:        

مع  ،فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله ،يتنعم أهل الجنة
 ،وأنهم أفضل من الأنبياء ،دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله

 : 101[ من مشكاتهم.وأن الأنبياء إنما يعرفون الله
 

ونسي ما   هذا الكلام كله افتراء على أهل الله، أخذه من مرآة نفسه السقيمة.       
 في شأن معاداة الأولياء، فوقع فيما حذر منه وهو لا يشعر. ،ر العامة منهكان يحذّ 

عم وأما التن .له على سوء صنيعه جزاء ،ومن لم يلزم طوره أدبا، حُرم الترقي إلى ما فوقه
في النار، فإن الشيخ الأكبِ، جعله للجوارح مع ثبوت التعذيب لها؛ لأنها ليست 
المقصودة من التعذيب، وإنما المقصود النفس. وشبه وجدان الجوارح بما تجده ملائكة 
النار المكلفين بالعذاب. فهم مع وجودهم في النار، فإنهم لا يتعذبون بها. لكن هذه 

ن تيمية، فينطلق لسانه الأهوج، على غير بيّنة ولا هدى. المعاني، يقصر عنها فهم اب
 وهذا الخلق بعيد عن المنتسبين إلى العلم؛ وهو بالسوقة أليق!..
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وقد سبق الكلام عن زعمه أن الأولياء من أمتنا يقولون بأنهم أفضل من        
إعادة  الأنبياء عليهم السلام. والقاعدة التي ينبغي أن نقررها، حتى لا نُضطر إلى

الكلام في كل مرة، هو أن الأنبياء طبقة أعلى من غيرهم من الأولياء؛ فلا سبيل إلى 
القول بالمساواة بينهم؛ فكيف بالقول بالأفضلية؟!.. إلا أن يكون ابن تيمية اطلع 
على كلام من كلام أهل الله، ففهمه بعقله المنحرف، على غير وجهه!.. فهذا لا 

 نستبعده، بل ونرجحه!..
 

 هي الروح الذي يزعم صاحب ،وهذه الأرواح الشيطانية]ثم يقول:        
إليه ذلك الكتاب؛ ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام  ىالفتوحات" أنه ألق"

فيظنون  ،وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين ،وشيء معين ،معين
وأعرف من هؤلاء  .انيةوإنما هو من الأحوال الشيط ؛ذلك من كرامات الأولياء

ومنهم من كان يؤتى  ،ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود .عددا
ومنهم من كانت تدله على السرقات  ،بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به

بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. 
كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى   ،انيةولما كانت أحوال هؤلاء شيط

 ،الفصوص""الفتوحات المكية" و" كما يوجد في كلام صاحب  ؛وسلامه عليهم
  ،د وفرعون وغيرهم ويتنقص الأنبياءيمدح الكفار مثل قوم نوح وهو  .وأشباه ذلك

  ،المسلمين المحمودين عند المسلمينويذم شيوخ  ،كنوح وإبراهيم وموسى وهارون
  ،ويمدح المذمومين عند المسلمين ؛يد بن محمد وسهل بن عبد الله التستريكالجن

قدس الله -لخيالية الشيطانية؛ فإن الجنيد كما ذكره في تجلياته ا  ؛كالحلاج ونحوه
التوحيد" إفراد الحدوث : "فقالكان من أئمة الهدى فسئل عن التوحيد   -روحه

وبين الخالق والمخلوق.  ،والمحدث عن القدم. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم
الفصوص" أنكر هذا؛ وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد " وصاحب
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هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله: )إفراد 
كما   ،الحدوث عن القدم؛ لأن قوله هو: إن وجود المحدث هو عين وجود القديم

العلي" على من؟ وما ثم إلا هو وعن " ومن أسمائه الحسنى: "صوصهقال في ف
فالمسمى محدثات  .وهو عين الموجودات ،فعلوه لنفسه ؟ماذا؟ وما هو إلا هو

وهو عين ما  ،هو عين ما بطن: "هي العلية لذاته وليست إلا هو" إلى أن قال
ى أبو سعيد وهو المسم ؛وما ثم من ينطق عنه سواه ،وما ثم من يراه غيره ؛ظهر

الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات". فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط 
فإن كل واحد من الناس  ،المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما

فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين  ؛وليس هو ثالث ،يميز بين نفسه وغيره
ويعلم أنه ربهم وأنهم  ،يز بين نفسه وبين مخلوقاتهوالخالق جل جلاله يم ؛خالقه
والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين  .كما نطق بذلك القرآن في غير موضع  ؛عباده

 : 102[الذين يقرون به باطنا وظاهرا.
 

كلام الفصوص وغيره من الكتب التي كتبت للخواص، لا يجوز لابن تيمية         
للحق، وإنكار للنور. والسبب  ردٍّ ن ، مِّ ابن تيمية هالنظر فيه؛ وإلا وقع فيما وقع في

فإنه يعطب. وإذا كانت أن مراتب الإدراك تختلف بين الناس؛ ومن لم يلزم طوره، 
المرتبة الواحدة فيها من الدرجات المتفاوتة ما لا يكاد ينحصر، فكيف بالمراتب فيما 

بة الإسلام التي هي أولى ولو نظر ابن تيمية في الفقه وحده، الذي هو من مرت بينها؟!
مراتب الدين، لوجد تفاوتا فيه؛ حتى يجد أقلهم إدراكا، ربما يعترض على من هو 

فإن كان هذا  أعلى منه درجة، بسبب كونه يجهل وجه استدلاله في مسألة مخصوصة.
فإن يحدث بين أصحاب المرتبة الواحدة، أفلا يكون أجدر بأهل المراتب المختلفة؟.. 

علم موجود في  بط يومئذ للعلم بين الناس، إن سلمنا بهذا! قلنا: ضابط القيل: فلا ضا
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كل مرتبة بين أهلها عموما، وإن كان الاختلاف لا يرُفع على التعيين دائما. ولقد 
مررنَ في الكلام بالاختلاف وكونه مرادا لله؛ وهذا العلم من أنفس العلوم، إن كان 

أ العامة على ية بفعله هذا، فما زاد عن كونه جرّ وأما ابن تيم المرء من أهل الاستعداد.
وما يسعى إلا في تعريض نفسه  أهل الله، وكان إماما لهم في معاداتهم وتسفيه أقوالهم.

ولقد سبق أن تكلمنا عن مسألة القدم والحدوث في  ومن اتبعه إلى أشد البلاء.
 موضع سابق عن هذا.

 
لجنيد، فهو أن تمييز المحدث عن القديم، وأما وجه فهم تنبيه الشيخ الأكبِ ل       

يجب أن يكون من ثالث؛ حتى يصحّ من الوجه المعتبِ في المنطق العقلي، لا في 
الحقائق؛ لأن الحقيقة تعطي أن المحدث لا وجود له، كما سبق أن ذكرنَ. وعدم 

ابن تيمية لهذا المعنى، هو بسبب وقوعه تحت سلطان الحس. فهو كمن يقع  "هضم"
لطان الجاذبية الأرضية، لا يقبل الرفع، وسرعان ما يهوي ساقطا. ومن لا تحت س

  يفهم عنا هذا الكلام، فليعلم أنه يحرم عليه النظر في مثل هذه المسائل.
 

وأما رد ابن تيمية على الشيخ الأكبِ، بأن العبد يميز بين نفسه وربه من دون        
ز لا يصح، فإنه يدل على جهله توسط ثالث، وأن اشتراط وجود الثالث للتميي

ثنين: ففيما بالمعاني. ومقصود الشيخ الأكبِ هو أن الثالث، لا بد أن يكون أحد الا
يتعلق بالقديم والمحدث، فلا مناص أن يكون الثالث، إما قديما فيلحق بالقديم؛ وإما 

. ؛ بسبب غياب جنس ثالث لا هو حادث ولا هو قديمحادثا، فيلحق بالحادث
ال إلى عدم صحة التمييز، بشرط العقل. وأما في مثال العبد والرب، فإما فيعود الح

. وهذا يعود أيضا أن يكون الثالث عبدا وإما أن يكون ربا لانتفاء جنس ثالث
أن إلى بالمسألة إلى صورتها الأولى. والشيخ الأكبِ، كان يريد تنبيه الجنيد بكلامه، 

القول بالاثنينية؛ لكون الحادث مرتبة للقديم التمييز بين القديم والحادث، لا يصح مع 
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فحسب. وهذا كلام، يعلمه الجنيد بأدن إشارة من الشيخ الأكبِ؛ لأنه من أهله. 
نْ ذِّكْرٍ مِّنْ رَبهِِّّّمْ مُحْدَثٍ  وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في قوله سبحانه: مْ مِّ }مَا يَأتِّْيهِّ

؛ والذكر الذي هو القرآن قديم، وهو هنا [2الأنبياء: إِّلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ{ ]
محدث. وهذا المعنى هو الذي لاح للمعتزلة حين قالوا بخلق القرآن؛ فكانوا عالمين 
بوجهه المحدث منكرين لوجهه القديم؛ بعكس الآخَرين، الذين كانوا عالمين بوجهه 

لو. كل هذا، وقع من القديم، منكرين لوجه المحدث، مع إيمانهم به في القرآن المت
الفريقين، لأن العقل لا يقبل الجمع بين النقيضين في المحل الواحد. ومن هنا كان لا 
يتمكن من معرفة ربه. وقد سُئل أبو سعيد الخراز: بم عرفت الله؟ فأجاب: بالجمع 

ليس من هو ، و وأما ابن تيمية، فقد دخل بين الشيخ الأكبِ والجنيدبين النقيضين!.. 
 رضي الله عنهما، فجلب الوبال على نفسه. طبقتهما

 
وقول ابن تيمة إن العبد يميز نفسه عن ربه من غير اشتراط لثالث، هو من        

دليل جهله. ذلك لأن العبد ما ميز بين نفسه وبين ربه من نفسه؛ بل ميّز بربه. فعاد 
نتفى كلام ابن الأمر إلى واحد، كما نبه الشيخ الأكبِ. فثبت كلام الشيخ الأكبِ، وا

تيمية. وأما من بقي متمسكا بكلام ابن تيمية بعد هذا، فليعلم أنه من أهل الشرك. 
مه بين يدي فإما أن يسكت، ويشغل نفسه بأعمال الإسلام؛ أو سيُسأل عن كلا

ووالله لن يجد جوابا يقُدّمه. ونحن نخبِه هذا شفقة عليه، إن كان له شفقة على  الله؛
 نفسه.

 
-تلمساني منهم وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه ال]قول: ثم ي       

الفصوص" فقيل له: القرآن يخالف " لما قرئ عليه -وهو أحذقهم في اتحادهم
وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان  ،فصوصكم. فقال: القرآن كله شرك

: الكل عندنا الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال
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فقلنا حرام عليكم. وهذا مع كفره  ،ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام ،حلال
فمن المحجوب ومن  ،فإن الوجود إذا كان واحدا ؛متناقض ظاهر ،العظيم

الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله 
وقالوا لآخر: هذه مظاهر.  .فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟

فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن  
 : 103[.كانت إياها فلا فرق

 
افتراء الحاقدين عليه؛ ظنه إلا من نلعفيف التلمساني عن القرآن، فما أما كلام ا       

عنهم مثل هذا القول لأن أهل الله هم أشد الناس تعظيما للقرآن، فكيف يصدر 
الشيخ مع المريد، وكلام الظاهر والمظاهر، في معرض الشنيع؟! وأما إيراد كلام 

أن الأولياء أقل عقلا من الصبيان حتى يقولوا به يظن المحاججة العقلية، فإن صاحبنا 
م الوجود، غير أحكام مراتبه التي ذكرها ما يراه هو كفرا؛ ولو تواضع لله، لعلم أن حك

ومثله في هذا، كمثل  أصلا. ثمانية وعشرينأهل الله، والتي ترجع إلى  احد منغير و 
 رفع، ولكن لم يعلم تقديراتها حيث يتعذرو علم أحوال الإعراب من نصب وجر  من

ظهور أحكامها، فعد ذلك مما يخالف القواعد، وصار يشتم أهل النحو واللغة. 
علنا نكذب نسبة تلك الأقوال إلى تقعيدهم. وهذا هو ما يجوالعيب في قصوره، لا في 

لو كان القائل: لكان رد على من قرن ذكر الزوجة بالأخت، بأن  التلمساني؛ لأنه
، لا فرق وجود؛ لأن الزوجة والأخت وكل المخلوقات، لا وجود لها هذا فرق أحكام

في الأصل. فإن كان عقله لا يدُرك هذه المعاني، فالخلل عنده؛ وكان أولى به 
نقصد أنها فضول  دخوله في هذه الفضول. بما ينفعه من العلم والعمل، عن الاشتغال

 في حقه!..
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الفصوص" يقول المعدوم شيء؛ ووجود الحق " ]وأن صاحبثم يقول:        
فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء  ؛اض عليهف

ئك قالوا: إن الرب خلق لهذه فإن أول ؛خير منه ،ثابت في الخارج مع ضلالهم
ليس هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود  ،الأشياء الثابتة في العدم وجودا

وصاحبه  .عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق فليس .الرب فاض عليه
فلم يقر  .لأنه كان أقرب إلى الفلسفة ،الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين

مفتاح غيب " جعل الحق هو الوجود المطلق وصنفبأن المعدوم شيء؛ لكن 
 : 104[.الجمع والوجود"

 
م يعلم الفرق بين الوجود والثبوت، لأنه لو علمه لعلم معنى فاض في هنا، هو        

هو يفهم أن وجودا فاض على وجود آخر؛ وهذا  قوله: "ووجود الحق فاض عليه".
وأما كلام القونوي، فليس  يه.محال لدى العقول؛ لذلك وجد قول المعتزلة أقرب إل

في الحكم لا إلى  عن المسألة نفسها؛ وإنما هو في التجلي، والتجلي راجع إلى الشهود
الوجود. وإدراك هذه المعاني، يعود إلى مقام الشخص لا إلى العقل من حيث هو 

 وامعن ابن تيمية، بسبب كونه من ع بين الناس. وهذا المعنى يغيب ةمشتركملكة 
  .الفقهاء

 
فإن المطلق بشرط  ؛وعدمه]وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق ثم يقول:        

لمطلق لا وا ،وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان-الإطلاق 
فلا يوجد في  ،وإن قيل إنه موجود في الخارج -وهو الكلي الطبيعي ،بشرط

من يقول بثبوته في الخارج فيلزم أن  وهو جزء من المعين عند .الخارج إلا معينا
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وإما أن يكون جزءا من وجود  ،يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج
 :  105[.وإما أن يكون عين وجود المخلوقات ،المخلوقات

 
ط؛ لأنه لا يفرق بين حكم الوجود، وأحكام مراتبه، كما قلنا كلامه هنا تخبُّ         

، أحكام المراتب. ولو علم ما قلنا الوجود من جملةحكم  سابقا؛ أدى به هذا إلى عدّ 
بين المطلق والمقيد، هو نفسه الفرق بين حكم الوجود، وبين أحكام لعلم أن الفرق 

 مراتبه، ولاستغنى عن الدخول في جدل لا يُحكم أصوله.
 

وأما كلامه عن الموجود في الخارج، فهو يثبت انحجابه بنفسه، ويراها مركز        
ومركز العالم. والشرط عند أهل الله في تحصيل المعرفة، هو انتفاء وجود  الوجود،

النفس، في عين صاحبها. وهذا لا يكون في العادة، إلا بسلوك طريق التزكية، على 
(، ولا عرفه. فكيف سيُدرك  ذوقا يد شيخ خبير. وابن تيمية لم يسلك الطريق )الدين

مر، لم يتفطن إلى الأسباب والوسيلة،  وهو في هذا الأ كلام أهل الله بعد هذا؟!..
كما هو حال الغافلين من العوام؛ لا يخالفهم إلا في كونه قد اشتغل بفقه الظاهر. 
ولما وقع فقه الظاهر منه على باطن دنِّس، أنتج له انعكاس البصيرة؛ فصار يرى 

 ، والأسفل أعلى.الأعلى أسفلا
 

الذي يجهد في إخفائه، عند إنكاره ثم إنه يُشم من كلامه رائحة التجسيم،        
؛ مع تحفظنا على لفظ "في الخارج"، لكونه من تقسيمات لوجود مطلق في الخارج

في ذلك وجود  لا وجود له إلا في الأذهان، وبقياسه. وهو بقوله إن المطلق الفلاسفة
يه الله على معاني مشتركة كالإنسانية والحيوانية، وغيرهما، فإنه يصير إلى ما صار إل

بعض الفلاسفة، ممن قالوا: إن الله صنيعة الإنسان، ووليد فكره. تعالى الله عما يقول 
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تراه ينسب نفسه إلى السنة والجماعة، وإلى السلف!.. مع كل هذا، الظالمون!.. و 
 فإن شئت فاعجب!.. 

 
ومن عرف مقام ابن تيمية من حيث العقل، فإنه سيعلم مأزقه عند النظر في        

ولو أنه اكتفى بالإيمان كسائر العوام، واشتغل بصالح الأعمال، لكان خيرا الوحي. 
له؛ ولكنه أبى إلا أن يبدي رأيه في كل صغيرة وكبيرة؛ مع كونه غير مؤهل لما رامه. 
وإننا نعجب من قوم يزعمون أن التوحيد هو ما نطق به ابن تيمية، مع أنه ما نطق 

من جودين، أو بوجودات متعددة، إلا بالشرك الصريح. وهل بعد القول بو 
توحيد؟!.. نعم، هم يتكلمون عن توحيد العبودية، وهذا لا يعدو أن يكون تعبيرا عن 
توحيد العوام، الذين لا خبِ لهم عن التوحيد الخاص. وتوحيد العوام، لا يخلو من 
شرك، كما أكدنَ مرارا. وإن كان التنظير لتوحيد العوام، هو التوحيد عند هؤلاء، 

إنهم بذلك مخالفون لمنطق الدين نفسه، الذي يحض المسلمين على الترقي، لا على ف
الجمود على أدن مراتبه. وهذا الجمود على توحيد العوام، هو ما دفع بابن تيمية 
لمعاداة الأولياء والإنكار عليهم؛ لأنه لو أقر لهم بالتقدم عليه، لانهدّ مذهبه في الحال؛ 

، رغم كل شيء. وهذا يبين أن اعتباره لنفسه، مقدّم على وهو أراد أن يكون إماما
 اعتبار الدين، رغم كل المراوغات اللفظية التي يتستر خلفها.

 
وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق ]ثم يقول:        

الحلول" " الوجود؟ أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه. وهؤلاء يفرون من لفظ
ومن لفظ " الاتحاد " لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما  ؛قتضي حالا ومحلالأنه ي

 : 106[.وعندهم الوجود واحد ؛بالآخر
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هنا أن كلمتي "الحلول" و"الاتحاد" ليستا من إطلاق أهل الله؛  ةصريح شهادته       
، وأما أسئلته عن الخلق والعدم والوجود وإنما هما من إفرازات العقول السقيمة، كعقله.

فإجابتها ليست من مقامه. ولأجل الوصول إلى هذه الإجابات، سلك أهل الله 
. وأما صاحبنا، فيروم الوصول من طريق الذوق مرحلة مرحلة، على أيدي شيوخ مهرة

 غير ارتحال؛ وهذا هو عين المحال، لو كان يدري!
 

ذي ويقولون ما قاله صاحب "الفصوص": "فالعلي لنفسه هو ال]ثم يقول:        
 ؛يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية

 .أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا ،سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا
 : 107[.وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة"

 
أحكام المرتبة الإلهية وبين باقي أحكام هذا الكلام، يقتضي التمييز بين        
. وابن تيمية بما أنه دون المقام الذي يعطيه هذه العلوم، وغيره كالاسم الرب  الأسماء،

واحد؛ نعني أنه ينسب مختلف الأحكام إلى حضرة فإنه يأخذها على أنها حكم 
باب أن الصواب واحد، وما عداه واحدة، فإذا تعارضت عنده، ظن أن ذلك من 

عطيه عقله بما ظهر في بحسب ما ي فيحكم على ما يراه أبعد عن الصواب  غلط.
جعلهم من أتباع الشياطين. كل هذه المقولات؛ بل تعدى ذلك إلى تكفير أهل الله، و 

 والله تعالى يقول: ذلك، لأنه ما أتى البيوت من أبوابها؛ ولا طلب العلوم من أربابها.

اَ{ ]البقرة:   .[189}وَأتْوُا الْبُـيُوتَ مِّنْ أبَْـوَابهِّ
 

كام في هذا الكلام، من أحكام عرفية وعقلية وشرعية، فلأن وأما استواء الأح       
الحكم غير الوجود كما ذكرنَ. وهذا أمر لم نر من أهل فقه الظاهر من يفقهه، مع 
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شدة وضوحه. ومن لم يضبط ما نقول، فكيف سيجاري قوما من أمهر الغواصين في 
 بحر المعاني؟!..

 
فإنه  ؛لا يندفع عنهم التناقضوهم مع كفرهم هذا ]ثم يقول بعد ذلك:        

وهؤلاء يقولون ما كان يقوله  ؛أن هذا ليس هو ذاك ،معلوم بالحس والعقل
عقل. ويقولون: من التلمساني: إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح ال

فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن خاطبته  -ميعني تحقيقه-أراد التحقيق 
وخبرهم أصدق  ،ء أعظم وأتم من كشف غيرهممنهم: ومعلوم أن كشف الأنبيا

والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول  .من خبر غيرهم
الناس عن معرفته؛ لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع فيخبرون بمحارات العقول 

 ،ويمتنع أن يكون في إخبار الرسول ما يناقض صريح العقول .لا بمحالات العقول
أو كان أحدهما  ،يمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان: سواء كانا عقليين أو سمعيينو 

فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع  ؛عقليا والآخر سمعيا
  :108[والعقل؟

 
 مقارنته كلام الأولياء بكلام الأنبياء عليهم السلام، تستلزم معرفة أمرين:       

 
ن علومهم بأتم ن غيرهم؛ فيكون تعبيرهم عم . أن الأنبياء عليهم السلام، أكمل1

دونه. وقد يكون من هو  هممنرة؛ بينما الأولياء منهم الكامل و عبارة وألطف إشا
 .منهم المغلوب، الذي ينطق بما يصدم العقول
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هؤلاء . إن كلام الأولياء مدده من باطن الأنبياء، أي من ولايتهم. ومقارنة كلام 2
 .يفيد علما جديدانفسه. وهذا لا إلى الشخص نة مقار إلى كلام أولئك، يكون ك

 
، فدخلت عليه الحيرة؛ إلى درجة أنه لم يجد بدا من اوابن تيمية، جهل كل هذ   

. وما هو معذور في هذا؛ لأن التسليم أوسع للمرء، حيث توقف به تكفير الأولياء
القرآن. منا الله هذا الأدب مع أهله في قصة الخضر مع موسى في الفهم. وقد علّ 

 هلكون.ولكن كثيرا من الناس لا يعتبِون بما جاء من عند الله، في
 

والحال  ل والشرع،فإنه يستلزم إثبات التسوية بين العق أما كلامه عن التناقض،       
في معاني الوحي  ،؛ فكيف يقاس بعد هذا الكلامأن الشرع أوسع من العقل

وإن لم يعلم وجه  ،ا جاء به الوحيمن هنا طولب ابن آدم بالتسليم لمبالعقل؟!.. 
، وإن لم يفهم حكمة ومن هنا أيضا طولب بطاعة الرسل على كل حال .تفسيره
، على . وابن تيمية وغيره من الفقهاء، ظنوا أن عقولهم حاكمة في مقابل الشرعالأمر

إن كان إما تأولوه إن كان قرآنَ، وإما أنكروه  :وه، وما ردته؛ فما قبلته أقرّ قدم المساواة
. وقد دخل عليهم هذا الداء من اعتيادهم إعمال فكرهم في استنباط الأحكام حديثا

، لا ، في مجال محدودالشرعية. ونسوا أن تصرفهم في الأحكام هو بإذن من الله لهم
موا عقولهم في كل ما عرض لهم، فتعدوا حدود الله المرسومة، فعادت . فحكّ بإطلاقه

 ا على نور.عليهم بالظلمة بعد أن كانو 
 

ومن جهة أخرى، فإن عقل الولي المكاشف، يتسع بالنور، حتى يصير قابلا لما        
لا يطيقه غيره من الناس. نعني بهذا أن الولي على عقل، وليس أحُق أو مجنونَ؛ غير 
أن عقله أوسع من عقل غيره من المحجوبين، بما لا يقُارن. وحتى الإطلاق الذي 

طلاق من كل وجه، كما قد يفُهم؛ وإنما هو إطلاق في تقييد. للأولياء، فليس هو إ
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ولولا هذا التقييد من الأصل، الذي هو صفة للحقيقة المحمدية، ما حصل تجلّ من 
وهذا علم غامض، لا يدُركه إلا  قِّبل الله، ولا علمٌ بالله من قِّبل الأنبياء والوارثين.

  أفراد.
 

لكن يخيل لهم أشياء تكون في  ،ن الكذبوهؤلاء قد لا يتعمدو ]ثم يقول:        
لكن  ،وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج ؛ويظنونها في الخارج ،نفوسهم

  :109[.وتكون من تلبيسات الشياطين ،يظنونها من كرامات الصالحين
 

ليجعل هذا التفسير مستندا لحكمه على يتكلف هنا تفسير أحوال الله بالظن،        
وهذا أمر بعيد عن سبيل أهل العلم. وسبب ذلك وجوده للشك ل. أهل الله بالضلا

؛ لأن الله لم يكلف ، فترك بابا مفتوحا من قبله إليهم. وهذا لا ينفعه عند اللهفي أمرهم
وتسويته في النهاية بين احتمال التباس الأمر  أحدا الحكم على ما لا علم له به.

ن عظيم الجهل بقدرهم. وما علم وقوعهم تحت تأثير الشياطين، هو معليهم وبين 
؛ وأما هم، فليس به هو بإيهامه أن علمه فوق علمهمالمسكين، أن الشيطان يتلاعب 

}قاَلَ فبَِّعِّزَّتِّكَ  :، على لسان إبليسللشيطان عليهم سبيل. وقد جاء في القرآن
هُمُ الْمُخْلَصِّيَن{ 82لَأُغْوِّيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِّيَن ) نـْ . فابن تيمية [83، 82]ص: ( إِّلاَّ عِّبَادَكَ مِّ

على هذا، يكون ممن أغواهم الشيطان؛ وأهل الله، ممن يئس منهم اللعين. ويكون 
الشيطان أعلم بهذا الأمر، من ابن تيمية؛ فهو على حرصه على إضلال بني آدم، 
يعلم حدوده من أهل الله؛ وابن تيمية لا علم له بهذا، مع أن القرآن أخبِ به!.. فأين 

}يَا  الكتاب والسنة"، الذي طالما يزعمه، ويحض عليه؟!.. والله تعالى يقول:العمل بـ"
( كَبَُِ مَقْتًا عِّنْدَ اللََِّّّ أَنْ تَـقُولُوا مَا لَا 2أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لمَِّ تَـقُولُونَ مَا لَا تَـفْعَلُونَ )
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لْبِِِّّّ وَتَـنْسَوْنَ  }أتََأْمُرُونَ النَّاسَ  . ويقول سبحانه:[3، 2{ ]الصف: !تَـفْعَلُونَ  باِّ
لُونَ الْكِّتَابَ أفََلَا تَـعْقِّلُونَ   . [44{ ]البقرة: ؟!..أنَْـفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ

 
قد يقدمون الأولياء على  ،]وهؤلاء الذين يقولون بالوحدةثم يقول:        

ويجعلون  .كما يذكر عن ابن سبعين وغيره  ؛ويذكرون أن النبوة لم تنقطع ،الأنبياء
 ،ثم طاعة بلا معصية ،معصية)و(" يقولون: العبد يشهد أولا طاعة ثلاثا" لمراتبا

الشهود الأول" هو الشهود الصحيح وهو الفرق بين "و .ثم لا طاعة ولا معصية
كما أن   ،الشهود الثاني" فيريدون به شهود القدر" وأما ؛الطاعات والمعاصي

مخالفة الإرادة  أن المعصية وهذا يزعم .عصىبعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يُ 
 ويقول شاعرهم: .والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ؛التي هي المشيئة

ومعلوم أن هذا خلاف ما  .... مني ففعلي كله طاعاتأصبحت منفعلا لما تختاره
وأنزل به كتبه؛ فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم  ،أرسل الله به رسله

 : 110[. ورسولهمخالفة أمر الله ،والعقاب
 

؟!.. أما النبوة فإنها لم تنقطع، وإلا فلمَ جعل الله الورثة إن كان يريد قطعها       
ثم إن النبوة  نعني النبوة بمعناها اللغوي، الذي هو معنى النبوة التعريفية، لا التشريعية.

إن انقطعت، فمعنى ذلك عودة الناس إلى الجاهلية الأولى؛ وهذا لا يكون في حق 
وقولنا إن النبوة لا تنقطع، ليس  ذه الأمة أبدا. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.ه

معناه أن الورثة أنبياء؛ نقول هذا، لأن أصحاب العقول الضعيفة تختلط عليهم 
والذي انقطع من النبوة، هو الوحي التشريعي فقط؛  المراتب بأقل اشتراك لفظي.

وأن  ،وأما ذكره لكلام ابن سبعينتحقيق. والذي هو مناط النبوة بالاصطلاح على ال
. فهو كثير في كلام أهل الله؛ لأنهم يسيرون في تعريفاتهم على السنة ،المراتب ثلاث
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وقد جاء في السنة أن الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. ولو طابقت  
ود إلى )كشهود الأفعال هنا(، تعكلامهم في المراتب، لوجدت كل مرتبة مما دلوا عليه 

ولو علم ابن تيمية هذا )نعني لو  إحدى مراتب الدين. فأين وجه الإنكار؟!..
؛ ومرتبة الإحسانالإيمان و  تيمبعثه كونه لا قدم له في مرتب ،فهمه(، لعلم أن إنكاره

. فهو ينكر من مرتبة على مرتبة الإسلام لديه، قد شوشها بما دخل فيه من النظر
حل مسألة الطاعة والمعصية، عموم المسلمين. وأما أخرى، وهذا كثير الوقوع عند 

على حسب المعنى الذي أورده، فهو يعود إلى التفريق بين معنى الأمر ومعنى الإرادة. 
وحتى تعلم أنه دون ما يتناول من المعاني، فانظر كيف أنه جاء بذكر لفظي الأمر 

الخلط الذي وقع  وهذا هو سبب ؛من حيث المدلول ،ق بينهمايفر من غير ت والإرادة،
وأغلب المعاني التي وجدنَه يقصدها من بداية هذا النقل إلى هنا، لا تتجاوز  فيه.

مرتبة الإسلام من الدين، والتي هي مرتبة عموم المسلمين. فانظر ما أبعده عن أهل 
وأما الوحدة، فلعلنا نعود إليها في  الله، مع ما له من جرأة عليهم؛ رضي الله عنهم.

 من هذا الكتاب إن شاء الله.موضع آخر 
 

والأمر الكوني  ،وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية]ثم يقول:        
والديني. وكانت هذه "المسألة" قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد 

لأنهم  ؛ومن خالفه ضل ،من اتبع الجنيد فيها كان على السداد .رحمه الله لهم
وهذا  ؛وفي شهود هذا التوحيد ،أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته تكلموا في

وهو أنه  ، لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثانيفبين   .يسمونه الجمع الأول
يجب الفرق  ،مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه

ويفرق بين  ؛ويكرهه ويسخطهوبين ما ينهى عنه  ،بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه
  :111[.أوليائه وأعدائه
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اللذين ذكرهما؛ لسنا نعلم مصدر مصطلحي الإرادة الكونية والإرادة الدينية        

وهل هما من عند نفسه أم من عند غيره. وعلى كل حال، فقد كان الأولى أن يقال 
كلامه عن الجمع   وأما الإرادة الكونية والإرادة الإلهية، حتى يظهر شرك واضعهما.
وحاله هنا كالصبي الذي وعن الفرق الثاني، فهو من تطاوله على ما لا يبلغ إدراكه. 

وٍ لهم في مرتبتهم. لحاتهم، هو مسايقارن بين أقوال الأئمة؛ يظن أنه بترديد مصط
فه على أهل الله أن يساووا بين الطاعات والمعاصي، دليل واضح و وهيهات!.. وخ

ومثله هنا كمثل قليل الخبِة بالقتال مثلا، إذا   م من مرتبة الإسلام.على أنه ينظر إليه
؛ فإنه يرى أقل حركة منه، مهلكة له؛ كان ينظر إلى الماهر فيه عند استعماله للسيف

 ربته.المعنّي غير آبه بسبب تمكنه ودُ فيكثر خوفه عليه، مع كون 
 

فإنه يرى -عة ولا معصية أن لا يشهد طا "المرتبة الثالثة" وأما]ثم يقول:        
وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله؛ وهو في الحقيقة  ؛-أن الوجود واحد

فإن صاحب هذا المشهد  .وغاية العداوة لله ؛غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته
نْكُمْ  وقد قال تعالى: ،يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء مُْ مِّ  }وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ

هُمْ{ ]المائدة:  نـْ فيخرج عن ملة  ،ولا يتبرأ من الشرك والأوثان. [51فإَِّنَّهُ مِّ
  :112[.صلوات الله وسلامه عليه ،إبراهيم الخليل

 
 ؛لعلم ما يقصدون ،المقام يظهر من الكلام. لو كانت له قدم في شهود القوم       

ن. والأمر هنا بين يقصدو  لكن بما أنه أجنبي عنهم، فإنه يتوهم من كلامهم ما لا
 ؛ لا يتمكنون من شهود غيرشهودين: شهود عوام، وهو ينُتج نسبة الفعل إلى العباد

 .شهودهملا من  ،هو من إيمانهم -إن قالوه-ذلك. وقولهم إن الفعل لله وحده 
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. في نظر المشاهد حقيقة ة الفعل للهينتج نسبوهو  ؛خواصالثاني، شهود شهود الو 
ما دامت  ،يرتبطان بالأفعال ان )عرضان لا جوهران(،المعصية حكموالطاعة و 

؛ وإنما هو ، فلا طاعة ولا معصيةمنسوبة إلى العباد؛ وأما إذا كانت النسبة إلهيةً 
هذا هو معنى كلامهم. وهذا لا يدل على أنهم قد أسقطوا حكم  .القضاء والقدر

نعني  .والتكليف نبل يبُقون عليه من جهة الإيما ؛اعتبارهم الطاعة وحكم المعصية من
أن ما تشهده العامة، يدخل في إيمان الخواص؛ وما يشهده الخواص، يدخل في بهذا، 

إيمان العوام. هكذا هو الأمر. فمن فهم هذه المعاني، فإنه سيرتفع عنه الالتباس، 
فليرجع إلى ربه  ويخرس عنه الوسواس الخناس؛ ومن لم يفهم، فليعلم أن القصور منه.

أما من يسارع إلى اتهام أهل الله بما لا  ته، وتوسيع حدقة عين بصيرته.يسأله شفاء عل
بإغلاق باب  ،الخيريليق بالعامة من سوء الحال، فليعلم أنه ساعٍ في حرمان نفسه من 

لا  ،وأما أهل الله فهم في حُى سيدهم .فما يجني إلا على نفسه ؛الاستمداد عنها
 على أصحابها. تصل إليهم سهام المغرضين أبدا، بل تعود

 
وأما فهمه مما يُسميه هو "وحدة الوجود"، فهو من توهمه، لا كما هو عند        

أهل التوحيد. والقاعدة، أن المرء لا يُمكنه التعبير عن مواجد غيره؛ وإنما يعُبِّ عن 
مواجد نفسه. فإن لم يلتزم بهذه القاعدة، دخل في القول بالظن، ولا شك. وشهود 

إسقاط الأحكام، عند أهل هذا الشهود،  لا يعني  -كما أكدنَ مرارا-أحدية الوجود 
كما يفهم ابن تيمية؛ ودليلنا، هو أنهم لم ينُقل عنهم أنهم اتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء، ولا عبدوا الأصنام، كما يقول!.. ولا تركوا عبادة من العبادات الشرعية، ولا 

سوس؟ أم نصدق تخرصات ابن تيمية مريض ارتكبوا المحرمات. فهل نصدق الواقع المح
 القلب؟!.. 
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" في هذه العامةـ "ولفظ )مع( جاءت في القرآن عامة وخاصة ف]ثم يقول:        
}أَلمَْ تَـرَ أَنَّ الِلََّّ يَـعْلَمُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ مَا  :الآية وفي آية المجادلة

نْ يَكُونُ مِّنْ نََْوَى ثَلَاثةَ    إِّلاَّ هُوَ راَبِّعُهُمْ وَلَا خََْسَة  إِّلاَّ هُوَ سَادِّسُهُمْ وَلَا أَدْنََ مِّ
لُوا يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّنَّ الِلََّّ  اَ عَمِّ  ذَلِّكَ وَلَا أَكْثَـرَ إِّلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانوُا ثمَّ يُـنـَب ِّئُـهُمْ بمِّ

ولهذا قال  .فتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلمفا ؛[7بِّكُل ِّ شَيْء  عَلِّيمٌ{ ]المجادلة: 
  :113[.ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه

 
؛ وهي سابقة للعلم في قلنا: المعية المقصودة من الآية، هي معية القيومية       

ا الفهم وليس العلم إلا المعلومات. وهذ الاعتبار هنا. ثم إن العلم لا يفارق الذات،
تسكن  ، حتىبله(، هو متوهم لأصحاب الشرك الخفيللمعية )الذي قيل من قِّ 

حتى لا يكونوا ممن يتكلمون في القرآن بغير  ،لى بهم السكوت عنهوكان الأوْ  .حيرتهم
علم. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم على قدم السلف، هم مخالفون لفعل السلف 

ان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قد روى شعبة عن سليمبخصوص هذا الأمر. و 
إذا قلت في كتاب  ،وأي سماء تظلني ،قال: قال أبو بكر الصديق: " أي أرض تقلني

 .114الله ما لم أعلم"
 

وأما نسبته القول بأن المعية علمية، إلى ابن عباس رضي الله عنه، فلعله كان        
نعني -الذي ذكرنَ. وهذا الأمر من تنزله في الخطاب، إذا كان السامع لا يبلغ المعنى 

قليلا ما يتنبه إليه الناس، عند مقارنتهم للكلام بعضه ببعض. فينشأ  -مراعاة السامع
  عن هذا الإهمال، اختلاف وهمي، لا يعين على بلوغ الحقيقة.
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ولا يفرق بين الحقيقة  ،الحقيقة"" وكثير من الناس يتكلم بلسان]ثم يقول:        
المتعلقة  ،المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية الكونية القدرية

موافقا لما أمر الله به على  ،ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية .برضاه ومحبته
كما   .غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة ،وبين من يقوم بوجده وذوقه ؛ألسن رسله

لا يفرق بين الشرع المنزل من عند يتكلم به كثير من الناس و  ،الشريعة"" أن لفظ
وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس  ،الله تعالى

وبين الشرع الذي هو حكم  ؛ولا يخرج عنه إلا كافر ،لأحد من الخلق الخروج عنه
 : 115[.وتارة يخطئ ،فالحاكم تارة يصيب .الحاكم

 
قيقة ومعنى الشريعة، وهو لا يبلغ معنى الح ، يتكلف تفسيرمحجوبٍ  هذا كلامُ        
وصياغته للمصطلحات، تدل على بعده عن إدراك المعاني في مرتبتها الأصلية؛ ذلك. 

 وإن كنا لا ننكر عليه شم رائحتها من وراء حجابه.
 

وأما الحقيقة، فهي باطن الشريعة؛ كما أن الشريعة، هي الحقيقة المكثفة، في        
حكام. وهذا المشهد من لوازم التوحيد، الذي يكُثر ابن تيمية صور الأعمال والأ

الكلام عنه، دون أن يعلمه. وكل من يجعل الشريعة في مقابل الحقيقة، فهو جاهل 
 بحقيقتهما معا!..

 
وأما إيراد ألفاظ "الوجد" و"الذوق" في معرض الإنكار، فهو من التلبيس        

ذ ه الألفاظ من السنة. أم إن السنة، تؤخالذي اعتاد ابن تيمية ركوبه؛ لأن هذ
وَجَدَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِّيهِّ  »!.. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم:بانتقائية، عنده؟

وَاهُماَ، وَأَنْ يحِّبَّ الْمَرْءَ لَا يحِّبُّ حَلَاوَةَ  : أَنْ يَكُونَ اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِّليَْهِّ ممَِّّا سِّ يماَنِّ هُ الْإِّ
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. وإن ثبت 116«إِّلاَّ للََِِّّّّ، وَأَنْ يَكْرهََ أَنْ يَـعُودَ فيِّ الْكُفْرِّ كَمَا يَكْرهَُ أَنْ يُـقْذَفَ فيِّ النَّارِّ 
ويقول  الوجد في الإيمان، الذي هو علم مجمل، فهو مع الكشف والشهود أثبت.

للََِّّّ  ذَاقَ »صلى الله عليه وآله وسلم:  يَ باِّ ، مَنْ رَضِّ يماَنِّ سْلَامِّ دِّينًا، طَعْمَ الإِّ لإِّ ، وَباِّ  رَباًّ
حَُمَّدٍ رَسُولًا  . ومن كان معظما للسنة حقيقة، فإنه لا يأت بمدلولاتها في 117«وَبمِّ

معرض الإنكار. وإن كان يبغي التنبيه إلى ما يشوبها من هوى أو سوء فهم، فإنه 
ما يتوجب عليه التفصيل؛ حتى يعُلم الأصل السليم فيها، من المعنى الدخيل. أ

  التعميم، على هذه الشاكلة، فهو محاربة للسنة، وإن كان الزعم غير ذلك.
 

لم يكن  ،فلفظ "الشرع والشريعة" إذا أريد به الكتاب والسنة]ثم يقول:        
ومن ظن أن لأحد من أولياء الله  .لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه

فلم يتابعه  ، عليه وسلم باطنا وظاهراطريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله
فهو كافر. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا  ،باطنا وظاهرا

ولا كان على الخضر  ،من وجهين: "أحدهما" أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر
وأما محمد صلى الله عليه وسلم  .اتباعه؛ فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل

  ولو أدركه من هو أفضل من الخضر: .الجن والإنس :ته عامة لجميع الثقلينفرسال
يف بالخضر سواء كان نبيا أو فك ؛اتباعه كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم

لا تعلمه؛  ،نا على علم من علم الله علمنيه الله: "أولهذا قال الخضر لموسى ؟!وليا
مه" وليس لأحد من الثقلين لا أعل ،وأنت على علم من علم الله علمكه الله

  :118[الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا
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أو في الأحوال، لا  أولا عدم متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأعمال       
ولو أخذنَ بهذا الحكم على إطلاقه لصرنَ كلنا   إلا إذا تضمن التكذيب. ،يكون كفرا
منا ابن تيمية نفسه؛ لأنه لا أحد منا يطيق متابعة النبي صلى الله في مقدَّ كافرين، و 

فلو أنه قال عاص لكان أصوب. أما إيراده لقصة  عليه وآله وسلم على التمام.
بسبب عدم علمه بالمعاني التي فيها. وقد موسى مع الخضر، فقد جهل مدلولها، 

الله عليه وآله وسلم من جهة، طابق فيها بين موسى عليه السلام وبين محمد صلى 
وهذه المطابقة فيها  وبين من يدعي الولاية مع المخالفة والخضر من جهة أخرى.

حكم عام شرعي، وبين خلل، من كون القصة ليست بين رسول وولي؛ وإنما هي بين 
فقهاء الأحكام العامة حكم خاص شرعي أيضا. والمطابقة في أزمنتنا، تكون بين 

الظاهر(، وبين أولياء الله الذين يأتيهم الأمر على وجه التخصيص الشرعية )فقهاء 
والأمر على غير هذا  .تعنينا ،، ما كانت القصة المذكورةولولا هذا المعنى من الله.

 تعلقٍ  قطعا، بسبب كون الله لا يذكر لنا من القصص في القرآن إلا ما كان له وجهُ 
ولو  تعالى الله عن ذلك. ؛بثا أو ترفيهافيكون ع ؛نا؛ وإلا كان إخبارا لا حكمة منهب

نه عن الخوض في ولاية م الحكمة من إيراد القصة في القرآن، لكف لساأنه علِّ 
وفلانَ آخر من  ،ف الحكم عليهم بما يجعل فلانَ عنده من الصادقينو تكلُّ أالأولياء، 

في  الكاذبين؛ لأنه لا يعلم إن كان المحكوم عليه على أمر خاص من الله، مخالف
 الصورة للحكم العام الذي يعلمه هو وأمثاله.

 
وحتى تعلم ما نريده من الحكم الشرعي العام والحكم الخاص، فإننا نقول:        

الحكم العام هو القاعدة المنصوص عليها في الوحي قرآنَ وسنة، أو ما استنبطه 
ما يأتون وما  وهو الذي يحكم به الفقيه في النوازل، حتى يعلم الناس الفقهاء منه.

يذرون. وأما الحكم الخاص، فهو عن وحي خاص، لطبقة من الأولياء يأخذون 
فهو حكم إلهي خاص، لا مندوحة  .، أو في أمر بعينهأحكامهم عن الله في كل أمر
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والذي أو عن مخالفته.  في الظاهر للولي عنه؛ بغض النظر عن موافقته للحكم العام
نعني أن الفقيه إن كان  .سه من شرع الحكم الخاص، هو نفسبحانه شرع الحكم العام

أول من يحث الولي  -من حيث المنطلق-لى موافقة الشرع، فعليه أن يكون حريصا ع
، وإن كان في غنى عن تأييده. وقد أشار الخضر إلى الحكم على طاعة الأمر الخاص

. فإذا لم [82: الكهف{ ]أمَْرِّي عَنْ  فَـعَلْتُهُ  وَمَا} الخاص في قوله لموسى عليه السلام:
أنَ وأما قول الخضر عليه السلام: " فهو عن أمر الله من غير شك. ،يكن عن أمره

 ،لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم الله علمكه الله ،على علم من علم الله علمنيه الله
من عند  ،. فهو تنبيه إلى كون العلمين )أي الحكمين في الأمر الواحد( معالا أعلمه"

مه الله، من غير أن يعترض على من لا دليل بما علّ وعلى كل واحد أن يحكم  .الله
على فسوقه وعصيانه من الله. وذلك أن موسى، لو لم يكن يعلم خصوصية الخضر، 

في أحكامه بقى على صحبته بعد أن خالف حكم الشرع العام. وإن موسى ما كان ي
كم، لأنه رسول مبعوث على أفعال الخضر ما كان يستطيع أن يحكم بغير ما ح

ه دل قومه على طريق الأحكام إلى بني إسرائيل. ولو أن)قواعد( بشريعة عامة 
لا يخفى. ثم إن هذه القصة،  اكم  الخاصة، لانتقضت شريعته؛ وهذا مخالف للحكمة

لشرفها،  لأن هذه الأمة ؛أنفسهم ئيلاتتعلق بالأمة المحمدية أكثر من تعلقها ببني إسر 
ا أمثال الخضر من الأولياء الذين هم الأفراد. أما نبينا صلى الله هي من يكثر فيه

ه ممدا لموسى وللخضر معا، ومن على عليه وآله وسلم، فكل هذه العلوم منه؛ من كون
شاكلتهما في كل زمان. ولو كان ابن تيمية يعلم هذا، ما كان يقع في اللبس الذي 

 وقع فيه.
 

عله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه أن ما ف ،الثاني""]ثم يضيف:        
وافقه على  ،نها لهفلما بي   .وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك ،السلام

 ،خوفا من الظالم أن يأخذها ،ثم ترقيعها لمصلحة أهلها ،فإن خرق السفينة .ذلك
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ومن كان  ؛وإن كان صغيرا ،وقتل الصائل جائز .وذلك جائز ؛إحسان إليهم
جاز قتله. قال: ابن عباس رضي الله عنهما  ،يره لأبويه لا يندفع إلا بقتلهتكف

إن كنت علمت منهم ما " :-قال له- لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان
رواه البخاري. وأما  ."وإلا فلا تقتلهم ،علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم

 .فهذا من صالح الأعمال ؛والصبر على الجوع ،الإحسان إلى اليتيم بلا عوض
  :119[.فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله

 
الخضر للشرع، وقد أغناه الله عن شهادة ليس الشأن أن ندلل على موافقة        

الشاهدين من أمثال ابن تيمية، وإنما الشأن العمل وفق ما دل الله عليه من تسليم 
فعليه أن ينظر في  .ف إلا نفسه يكلَّ العلم أن العبد لاأهل الله؛ مع لأهل الزمان من 

ل بالغير عن شغَ ولا ينبغي له أن يُ  ؟أحواله: هل هو موافق فيها لما أمر الله، أم لا
خاصة نفسه. وهذه هي آفة الفقهاء عندنَ، ينسون أنفسهم من كثرة شغلهم بالنظر 

منا أنه ولو نظرنَ إلى إنكار ابن تيمية على من ثبتت ولايته، لعل في مسائل الغير.
 يعمل بعكس ما دلت عليه قصة موسى مع الخضر. فانظر ما أعماه عن القرآن!..

 
فقد يكون ظالما وقد يكون  ،]وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكمثم يقول:        

وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه:   .وقد يكون خطأ ،وقد يكون صوابا .عادلا
سعد والشافعي  وزاعي والليث بنكأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأ

وإذا  ؛فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة .وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم
على جميع  ،أي ليس اتباع أحدهم واجبا .كان جائزا  ،قلد غيره حيث يجوز ذلك
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كما يحرم   ،ولا يحرم تقليد أحدهم .كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم  ،الأمة
  :120[.م بغير علماتباع من يتكل

 
 .من يعمل عليها هذه قاعدة صحيحة نفيسة قلّ        

 
من أحاديث  ،]وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منهاثم يقول:        

 .أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل ،مفتراة
كما يفرق بين   ؛المبدلوالشرع  ،والشرع المؤول ،فيجب الفرق بين الشرع المنزل

وبين ما يستدل عليها بالكتاب  ،والحقيقة الدينية الأمرية ،الحقيقة الكونية
  :121[.وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده ،والسنة

 
أما ما يقوله هنا، فينبغي أن يفرق فيه المرء بين ما هو من قبيل ما قال، وبين        

اقل أن يحتاط هنا، حتى لا يقع فيما حذر الله منه ما يظهر للناظر أنه منه. وعلى الع
 -إن كان من الفقهاء-وعلى الناظر أن لا ينسى  من اعتراض على أهله وخاصته.

وأما المسارعة في  أن علمه لا يُجاوز الأحكام العامة، فليبق ملازما طوره ولا يتعداه.
لم يلزم  ،شرع نفسهلأن ال ؛ة على الدين، فهو من الهوى الخفيالإنكار بدعوى الغير 

ض نفسه متسعا؛ وإلا فهو يعرّ المرء أن يحكم على كل ما يعرض له، ما دام يجد 
للبلاء ولا يعلم. وهذا يحتاج فيه الحاكم )ومنه الفقيه( أن يعلم الفضول، حتى لا يقع 

وهو علم نفيس لا يهبه الله إلا للمعتنى بهم من العباد. ثم إن الكلام عن فيها. 
ن لم يكن أخذه عن إ وحده؛ نية والحقيقة الدينية، هو من اصطلاحهالحقيقة الكو 
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وعدم مجاوزته لمرتبة العوام؛ لأن  وهو لا يدل إلا على جهل صاحبه، .غيره ولا نعلمه
 مين.عند العالِّ  الكون نسخة مطابقة للقرآن، فلا داعي لهذا التفريق

 
القضاء" "الأمر" و"ادة" ووقد ذكر الله في كتابه الفرق بين "الإر ]ثم يقول:        

ين الكوني الجعل": ب"الكلام" والإرسال" و""البعث" و"التحريم" و"الإذن " و"و
وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا  ،الذي خلقه وقدره وقضاه

وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم  ؛يجعلهم من أوليائه المتقين
وهذا من أعظم  .وحزبه المفلحين وجنده الغالبينيائه المتقين وجعلهم من أول

فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى  ؛الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه
ومن كان عمله فيما  ؛كان من أوليائه  ،ومات على ذلك ،فيما يحبه ويرضاه

دة الكونية" هي الإرا" كان من أعدائه. فـ  ،يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك
وإرادته الكونية والإرادة  .وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته ؛مشيئته لما خلقه

  : 122[.الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا
 

 هذا الكلام دليل لعدم ضبطه للمعاني التي يتكلم فيها. أولا: إن المشيئة واحدة       
. والشرك إلا الجهل ،ة واحدة، لا مسوغ لجعل شطرها كونيا وشطرها دينياوالإراد

وبدل كل هذا التطويل، كان عليه أن يدرك الفرق بين معنى الإرادة وبين معنى الأمر. 
كل مطيع مات على الموافقة، فهي الولاية   حسب. وأما الولاية التي نسبها إلىهذا ف

 ،فوق طوره من كونها ؛نكر للولاية الخاصةهذا يدل على أنه مو العامة لا الخاصة. 
ما أوجب  لّ نكار كل ما لم نذقه، لكفرنَ بجوهذا من عظيم الجهل؛ لأننا لو ساغ لنا إ

 .يخاف العبد، أن يلقى الله عليهبه. وهذا خلل بيّن عنده؛  الله الإيمان
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هو ثم إن فهم ابن تيمية للتقوى التي هي شرط في الولاية، والذي يجعله        
مقصورا على موافقة الظاهر لأوامر الشرع، يخالف الأصل الذي جاء عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم، ويدل على أن التقوى باطنة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه 

يُر إِّلَى صَدْرِّهِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ »وآله وسلم، أنه قال:  . وهذا 123«.التـَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِّ
عن فهم معنى التقوى،   بن تيمية قد انحرف عن فهم الولاية، بسبب انحرافهيظهر أن ا

كما هي في الشرع. فأين السنة التي يزعم أنه عليها؟!.. وأين اتباعه للسلف؟!.. أم 
 إن السلف كانوا مخالفين للسنة؟!.. أم إن السنة سنة ابن تيمية، والسلف سلفه؟!..  

 
ى الله عليه وسلم وما مر به أزواج النبي صلوقال لما ذكر ما أ]ثم يقول:       

اَ يرُِّيدُ الِلَُّّ لِّيُذْهِّبَ عَنْكُمُ الر ِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِّ وَيطَُه ِّركَُمْ تَطْهِّيراً{  نهاهم عنه: }إِّنمَّ
 ،والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت. [33]الأحزاب: 

بخلاف من  ؛قد أذهب عنه الرجس ،فمن أطاع أمره كان مطهرا .ويطهركم تطهيرا
  :124[.عصاه

 
معنى النصوص. وذلك أنه فسر ر منه، وهو تحريف لقد وقع هنا فيما كان يحذّ        

غير الأمر؛ ولو أن الله كان يقصد  لإرادة( بالأمر؛ والحق أن اقول الله تعالى: )يريد
ن الأولى به أن الأمر لما عدل إلى لفظ الإرادة، وهو العليم الحكيم سبحانه. فكا

أو يقول: إن الله  أن يطهرهم بتوفيقهم لما أمرهم به؛ يقول: إن الله أراد من أهل البيت
أو غير ذلك من المعاني  ؛تطهيرا أن يطهركم ،من أهل البيت إياكمأراد بجعله 

وأما  ؛ إن لم يكن يحتمل معنى الإطلاق في تطهير آل البيت عليهم السلام.المحتملة
هكذا، علانية، ومن غير حياء، فلا نراه إلا لأنه يعادي آل البيت   تحريف الكلام
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كما يعادي الأولياء؛ بل شك أنه سيعاديهم، لأنهم عليهم السلام معدن الولاية 
والخصوصية. لكنه دخل إلى معاداتهم من غير الباب الذي دخل منه إلى معاداة 

ينفضح لدى العوام. وإنه الأولياء؛ حتى لا تظهر معاداته لأهل الحق حيث كانوا، و 
بهذه المعادة العامة لخواص الأمة، كأنه يريد أن يقطع دابرها، ولا يبقي منها إلا ما لا 
يقوم بنفسه؛ كمن يريد الإحسان إلى الأطراف، لكن مع الإصرار على قطع رأس 

 الجسد. فهل تراه محسنا إلى الجسد، أم مسيئا؟!..
 

اَ قَـوْلنَُا لِّشَيْء  إِّذَا  ل في الأمر الكوني:قاف ،الأمر"" وأما]ثم يقول:         }إِّنمَّ
}وَمَا أَمْرُنَا إِّلاَّ  وقال تعالى:؛ [40أَرَدْنَاهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{ ]النحل: 

لْبَصَرِّ{ ]القمر:  دَةٌ كَلَمْح  باِّ }أَتَاهَا أَمْرُنَا ليَْلًا أَوْ نَهاَراً  وقال تعالى:؛ [50وَاحِّ
{ ]يونس: فَجَعَلْ  لْأَمْسِّ يدًا كَأَنْ لَمْ تَـغْنَ باِّ وأما: الأمر الديني: فقال . [24نَاهَا حَصِّ
هَى عَنِّ الْفَحْشَاءِّ  تعالى: حْسَانِّ وَإِّيتَاءِّ ذِّي الْقُرْبََ وَيَـنـْ لْعَدْلِّ وَالْإِّ }إِّنَّ الِلََّّ يأَْمُرُ باِّ

}إِّنَّ الِلََّّ  وقال تعالى:. [90نَ{ ]النحل: وَالْمُنْكَرِّ وَالْبـَغْيِّ يعَِّظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُو 
لْعَدْلِّ  يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا وَإِّذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِّ أَنْ تَحْكُمُوا باِّ

يعًا بَصِّيراً{ ]النساء:  َ نِّعِّمَّا يعَِّظُكُمْ بِّهِّ إِّنَّ الِلََّّ كَانَ سمِّ   :125[.[58إِّنَّ الِلَّّ
 

الحضرة من جهة  هووالفرق  يعلم أن الأمر واحد من حيث الأصل،هو لا        
حسب. فإن كان الأمر صادرا من حضرة الألوهية، فلا يتصور ف التي يصدر عنها

الإتيان بخلافه أبدا، بسبب القهر الإلهي؛ وأما إن كان الأمر صادرا من حضرة 
قد يوافقه السامع وقد يخالفه. والأمران ي الربوبية، بواسطة الرسول، فهذا أمر تكليف

فمن أراد الله منه الموافقة، وافق؛ ومن أراد منه المخالفة،  معا، لا يخرجان عن الإرادة.
خالف. ومن وراء الإرادة، العلم بسر القدر. نقول هذا، لأن العقول الضعيفة، 
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ن حكم عليهم تصيبها الحيرة، عند فهم مدلول الإرادة؛ فتظن أن الأمر فيه ظلم لم
 القضاء بالشقاء؛ تعالى الله!.. وهذا مخالف لما هو الأمر عليه. وقد قال الله تعالى:

ئًا وَلَكِّنَّ النَّاسَ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِّمُونَ{ ]يونس:  . ومن [44}إِّنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِّمُ النَّاسَ شَيـْ
بحانه. ولكن المؤمن، أطلعه الله على سر القدر، فإنه يجد الأمر، كما أخبِ الله، س

يجب عليه الإيمان بإخبار الله، من دون أن يشترط له فهما؛ بل يكفيه أن الله أخبِ 
 به! وإن الناس يغفلون هذا الأصل الإيماني، فيفوتهم خير كثير.

 
}وَمَا هُمْ  لما ذكر السحر: ،فقال في الكوني ،الإذن"" ]وأماثم يقول:        

أي بمشيئته وقدرته؛ وإلا ؛ [102د  إِّلاَّ بإِِّّذْنِّ الِلَِّّّ{ ]البقرة: بِّضَار ِّينَ بِّهِّ مِّنْ أَحَ 
}أَمْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ الإذن الديني":" فالسحر لم يبحه الله عز وجل. وقال في

دًا }إِّناَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِّ  وقال تعالى: .[21مِّنَ الد ِّينِّ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِّهِّ الِلَُّّ{ ]الشورى: 
رًا وَنذَِّيرًا )  وقال تعالى:. [46، 45{ ]الأحزاب: اعِّيًا إِّلَى الِلَِّّّ بإِِّّذْنِّهِّ ( وَدَ 45وَمُبَش ِّ

}مَا  وقال تعالى:؛ [64}وَمَا أَرْسَلْنَا مِّنْ رَسُول  إِّلاَّ لِّيُطاَعَ بإِِّّذْنِّ الِلَِّّّ{ ]النساء: 
نْ لِّينَة  أَوْ تَـركَْتُمُوهَا قَائِّمَةً عَ  اَ فبَِّإِّذْنِّ الِلَِّّّ{ ]الحشر: قَطعَْتُمْ مِّ  : 126[.[5لَى أُصُولهِّ

 
 هُمْ  وَمَا} ؛ فالإذن المذكور في قول الله تعالى:هو يخلط في معنى الإذن أيضا       
أما : يقصد منه الإذن الإرادي؛ و [102: البقرة{ ]اللََِّّّ  بإِِّّذْنِّ  إِّلاَّ  أَحَدٍ  مِّنْ  بِّهِّ  بِّضَارِّينَ 

{ اللََُّّ  بِّهِّ  يَأْذَنْ  لمَْ  مَا الدِّينِّ  مِّنَ  لَهمُْ  شَرَعُوا شُركََاءُ  لَهمُْ  أمَْ } :لىالإذن المذكور في قوله تعا
: فهو إذن أمري. وعلى هذا، فلتفهم باقي الآيات التي ورد فيها لفظ [21: الشورى]

 وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين الإرادة والأمر. الإذن.
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}فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَات  فيِّ  في الكوني:القضاء" فقال " ]وأماثم يقول:         
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ  وقال سبحانه:؛ [12يَـوْمَيْنِّ{ ]فصلت:  }وَإِّذَا قَضَى أَمْرًا فإَِّنمَّ
هُ{  وقال في الديني:. [117فَـيَكُونُ{ ]البقرة:  }وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّياَّ

فإنه قد عبد غيره كما  ؛س المراد به قدر ذلكولي ،أي أمر؛ [23]الإسراء: 
}وَيَـعْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا  كقوله تعالى:  ؛أخبر في غير موضع

فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلَاءِّ شُفَعَاؤُنَا عِّنْدَ الِلَِّّّ{ ]يونس:   : 127[.[18يَـنـْ
 

 في الأشياء. ومعنى قول الله تعالى: القضاء؛ وهو الحكم الأصلي القضاء هو       
هُ  إِّلاَّ  تَـعْبُدُوا أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى} ، لا يتعارض مع كون العباد قد  [23: الإسراء{ ]إِّياَّ

لا من جهة  ،كان منهم من عبد غير الله، لأنهم يعبدون غير الله من جهة ظنهم
بينهم يكون من لفرق او . وعلى هذا فكل العباد عابدون لله، والحقيقة علمه سبحانه
حسب؛ فمن ألحقهم الشرع بعبادة الله، فهم من وافقوا الأمر؛ ومن ف هم حيث نظرهم

هم من لم يتبعوا الشرع. وذلك لأن العبادة فنسبهم الشرع إلى عبادة غير الله، 
وأما كلامه  حسب.فغير المشروعة لا إذن فيها. هذا  المشروعة مأذون فيها، بينما

ويفرق  ؛في المعاني السابقة هيعهمعلى فيه ال والجعل، فهو يسير بعد ذلك في الإرس
فيه أحيانَ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ومن كان مدركا للمعنى، فلا 

 يتوقف عند اللفظ بأكثر مما يلزم.
 
وفي ]: في الفرق بين كرامات الأولياء واستدراجات أولياء الشيطان ثم يقول       

اشتد غضب الله على قوم  .اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»: ه قالعنه أن إالموط
لا تتخذوا قبري »: وفي السنن عنه أنه قال. «!اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

وقال صلى الله عليه . «فإن صلاتكم تبلغني ؛وصلوا علي حيثما كنتم ،عيدا
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 «السلام إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه ،ما من رجل يسلم علي»: وسلم
إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي »: وقال صلى الله عليه وسلم

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة »: وقال صلى الله عليه وسلم «السلام
كيف تعرض صلاتنا   !قالوا: يا رسول الله .الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي

حرم على الأرض أن تأكل لحوم إن الله  :فقال ؟(أي بليت) أرمت وقد ،عليك
  :128[«.الأنبياء

   
 إن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها مستويان:       

 
 مستوى الحقيقة المحمدية. -
 مستوى الشخص المحمدي.و  -

والعامة من المؤمنين )ومنهم ابن تيمية( لا يعلمون إلا الشخص المحمدي التاريخي، 
ه؛ بينما الخواص يعلمون الشخص والحقيقة، ويعلمون عاملات عليويحملون كل الم

 ومما يوهم فيما أخبِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه. ،امنسبة كلٍّ منه
ل الصحابة المنقولة ا، أقو بانحصار معاملته صلى الله عليه وآله وسلم في المعاملة العامة

. وما علم الناظرون رمت؟"قولهم: "كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أعنهم كما في 
وقد كان رسول الله صلى  ومنهم خواص. ،ن الصحابة منهم عوامفي هذه الأقوال أ

يجيب كل سائل بما يناسبه؛ ويخاطب كل واحد  -من حكمته-وآله وسلم  الله عليه
إلى يوم الدين. فكان العلم  ،ن ورائهم أفراد الأمة الذين على شاكلتهمومِّ  بما يعقل؛

وإن كنا ما رأينا من ينبه  ؛من ألزم العلوم لفهم الأحاديث النبوية ،حابةبمقامات الص
يؤكد هذا  ولعلنا في هذا الكتاب، سنعرض لما على ما نقوله هنا، من علماء الدين.

 الأصل إن شاء الله.
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وأما أخذ ابن تيمية للأمر على أنه قاعدة عامة، من حاد عنها فقد أشرك،        

ح لباب من الضلالة دخله من الخلق غير قليل. وما علم ابن فإنه جهل كبير، وفت
تيمية أن التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تعظيمه، لا يمكن أن يأت 
بشرك قط؛ لِّما له من دلالة صلى لله عليه وآله وسلم على الله؛ بظاهره وبباطنه؛ 

لجهال لابن تيمية في الحذر بصورته وبحقيقته؛ ليست لأحد سواه. وإن متابعة بعض ا
في زعمهم، هي أكبِ البدع  م، على توحيدهممن النبي صلى الله عليه وآله وسل

والضلالات؛ لأن توحيدهم المزعوم، ما عرفوه إلا منه صلى الله عليه وآله وسلم. 
 أفيكون من علمك التوحيد، سببا إلى شركك، لولا أنك لئيم خبيث؟!..

 
لم  ،إن كان ممن له خبرة بالشريعة ،الشيخ المستغاث بهثم إن ]ثم يقول:        
وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له  .فه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين بهيعر  

 ،فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد ؛نقل أقوالهم له ،بأقوالهم
ان قد وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين ك ؛وأجابهم

مثل  ،فقال: يرونني الجن شيئا براقا ،جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة
 .خبر الناس بهقال: فأُ  .ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به ؛الماء والزجاج

فأجيبه فيوصلون جوابي إليه.  ،ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي
إذا كذب بها من  ،كثير من هذه الخوارقوكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم  

كما يدخل النار بحجر الطلق   ،وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة ،لم يعرفها
فيعجب هؤلاء  ،وغير ذلك من الحيل الطبيعية ،وقشور النارنج ودهن الضفادع

المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير 
أقروا بذلك وتاب منهم  ،ادقون في ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانيةإنكم لص

ورأوا  ،لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان ،من تاب الله عليه



181 

 

لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند  ،أنها من الشياطين
فعلموا  ،العبادات الشرعيةفلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من  ؛المعاصي لله

 : 129[.أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه؛ لا من كرامات الرحمن لأوليائه
 

ما يحكيه ابن تيمية هنا صحيح فيما يتعلق بأولياء الشيطان أو بالملبوس عليهم        
، يوحي بأن  من العامة؛ لكن إيراده من غير تبيين لأحوال أهل الله )التي هو يجهلها(

توجيه كل من حدث له ما يشبه الخوارق المذكورة، هو من أولئك الممكور بهم. وهذا 
وليس المقصود إلا  ؛عامة إلى سوء الظن بكل من يظهر عليه شيء من الخوارقلل

أولياء الله حصرا؛ لأن تكذيب الكاذب لا إضافة فيه، وإنما المقصود تكذيب 
بيين أحوال المغترين، أن يذكر في ه في توكان حريا به، لما أظهر حذاقت الصادق.

استغاثة مقابلها أحوال أهل الله، الذين يغُيثون من يستغيث بهم بحق؛ فيسمعون بالله 
: القدسي  ديثالحالمستغيث، ويتصرفون لإجابته بالله لا بأنفسهم. وإذا لم نفهم من 

تُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ، وَبَصَرَ » رُ بِّهِّ، وَيدََهُ الَّتيِّ يَـبْطِّشُ فإَِّذَا أَحْبـَبـْ هُ الَّذِّي يُـبْصِّ
اَ ي بهِّ اَ، وَرِّجْلَهُ الَّتيِّ يَمْشِّ الذي  -واللفظ من الحديث-عتقد أن الولي ، ولم ن130«بهِّ

والبعيد على حكم العادة؛ وإذا لم يكون الله سمعه، فإنه لا فرق عنده بين القريب 
؛ وأن من لى المكان البعيد في خطوةيصل إ أن الولي الذي يكون الله رجله،نعتقد 

إذا لم نعتقد هذا، ولم نعرفه  ؛يبطش بمن يشاء حيث كان من العالميكون الله يده، 
لأهله، فما بقي لنا من الإيمان بالولاية الخاصة شيء؛ علما أنها مما يعُلم من الدين 

ا في وبسبب ظهور آياته ؛د ذكرها في القرآن والسنة من جهة، بسبب ورو بالضرورة
 من جهة أخرى. ،على مر الأزمان وتواترها واقع الناس
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وإن ابن تيمية، باعتباره لأحوال أولياء الشيطان، دون أحوال أولياء الرحُن،        
يبُين عن غلبة الظلمة عليه؛ وإلا فإن ذكر أحوال أهل الله، كان أوْلى من ذكر أحوال 

لال؛ قلنا: إن الدلالة على أهل غيرهم. وإن قيل إن المراد التحذير من أهل الض
الهدى، لا تقل أهمية عن هذا التحذير؛ وإن إغفال ما يتعلق بأهل الله، هو من 

وقد أثمر مذهب ابن تيمة هذا في السفهاء من   معاداتهم الكامنة في النفس، لا غير.
 م!..كل زمان، ما نراه من معاداة تامة لأولياء الله، أحياء وأمواتا. فمن ثمارهم، نعرفه

 
ثم إن هذه القدرة التي أثبتها ابن تيمية للشيطان في إيصال الاستغاثة إلى        

أوليائه، وإيصال الجواب إلى المستغيثين، أليس لله قدرة أقدر منها على إسماع الشيخ 
استغاثة من يستغيث به، وإقداره على إجابته؟!.. أيعتبِ ابن تيمية قدرة الشيطان، 

نفسه، ويتجاهل قدرة القدير، الذي لا قدرة إلا له، سبحانه؟!.. وهو لا قدرة له من 
 أليست هذه موالاة للشيطان ظاهرة، من ابن تيمية؟!.. 

 
 صفات الكمال ترجع إلى]: في معرض الكلام عن المعجزة والكرامة ثم يقول       

ا ثلاثة": العلم والقدرة والغنى. وإن شئت أن تقول: العلم والقدرة. والقدرة إم"
والأول أجود. وهذه الثلاثة  ؛وإما على الترك وهو الغنى ،على الفعل وهو التأثير

 ،إلا لله وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شيء علما ،لا تصلح على وجه الكمال
  :131[.وهو غني عن العالمين ،وهو على كل شيء قدير

 
نعلم أنه يقصد  ضبط؛ وإن كنا الكمال الذي يتكلم عنه، لم يبيّن مرتبته حتى يُ        

بغناها عن الصفات، وعن هو  ،كمال الذاتكمال المرتبة، لا كمال الذات؛ لأن  
مكن من إدراك هذا المعنى. ومع ذلك فالغنى الذي ت. وهو لا ينفسها صفة الغنى
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وهو يخلط بين المعاني بسبب . بالمعنى الحق لا الغنى ،ذكره، إنما هو القدرة على الترك
وهذا ليس من شأن أهل المعاني؛ بل هو من شأن  .لا للمعنى ،الذهنية للصورة تتبعه

وأما الثناء على الله الذي أورده في آخر كلامه، فلفظه صحيح لا شك فيه؛  العامة.
. وإيراد مثل هذا لا يخلو من شرك يناسب مقامه ،لكن المعنى الذي يقصده من ورائه

، هو من التدليس؛ حتى يُضطر الثناء، أو إيراد آيات من القرآن كما كان يفعل سابقا
بينما  ؛نا أنه لا فرق في الدلالة بينهماالناس إلى قبول كلامه عند قبولهم للقرآن، ظ

يستحوذوا على عقول وهذا الأسلوب ينتهجه المبطلون، ل الأمر غير ذلك على التمام.
ما وحتى تعلم  يراد به باطل. ،وهو مما يقال فيه: كلام حق الفكري. كراهالناس بالإ 

نشير إليه، فإنه ينبغي عليك التفريق بين الذات وغيرها، في تعلق إحاطة العلم؛ وتمييز 
 قُ لْ تعلق القدرة بالمراد، لا بغيره؛ والتفريق بين الغنى الذات، والاستغناء؛ وهل يقدح خَ 

 ق في الغنى، أم لا؟.. فإن لم يقدح، فلأي سبب؟.. لْ الخَ 
 

": كلمات كونية وكلمات دينية.  "نوعانكلمات الله تعالى]ثم يقول:        
أعوذ » :نبي صلى الله عليه وسلم في قولهفكلماته الكونية هي: التي استعاذ بها ال

اَ أَمْرُهُ  وقال سبحانه: «.التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ،بكلمات الله التامات }إِّنمَّ
ئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{ ]يس: }وَتمَّتْ كَلِّمَتُ  :وقال تعالى؛ [82 إِّذَا أَراَدَ شَيـْ

دْقاً وَعَدْلًا{ ]الأنعام:   ،داخل تحت هذه الكلمات ،والكون كله .[115ربَ ِّكَ صِّ
وهي:  ؛الكلمات الدينية :"ئر الخوارق الكشفية التأثيرية. و"النوع الثانيوسا

منها وحظ العبد  .وهي: أمره ونهيه وخبره .القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله
كما أن حظ العبد عموما وخصوصا من   .والأمر بما أمر الله به ،العلم بها والعمل

والثانية  ،أي بموجبها. فالأولى قدرية كونية ؛ل العلم بالكونيات والتأثير فيهاالأو 
وكشف الثانية العلم  ،وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية .شرعية دينية

وقدرة الثانية التأثير في  ،لى التأثير في الكونياتوقدرة الأو  .بالمأمورات الشرعية
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وكما أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في  .الشرعيات
وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح وإهلاك وإغناء  ؛الهواء وجلوسه على النار

والتمسك  ،سولهفكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ور  ؛وإفقار
وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله  ؛باطنا وظاهرا ،بكتاب الله وسنة رسوله

ورسوله؛ فيطاع في ذلك طاعة شرعية؛ بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة 
في الكلمات الدينيات. كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها  ،الله ورسوله

 : 132[.بالكلمات الكونيات
 

هذا الكلام فيه تخليط وتكلف في التفسير، لأن الكلام هو الكلام ولكن        
تجلياته تكون بحسب المراتب. فأعلاها مرتبة الكلام النفسي العلوي؛ وأدنَها مرتبة  

، وهو ما يسميه الشيخ الأكبِ من المخلوقات كل كلام ظهر من أي متكلم
عن نطق الجوارح يوم القيامة. وابن تيمية . ومن هذا الأخير، ما ذكره الله "الفهوانية"

يوجد بعضها إلى جنب بعض، والحق أن بعضها أعلى أنه ظن أن الكلام أنواع  ،آفته
اه . كل هذا والكلام واحد. وأما ما سمفقط من بعض أو أسفل منه بحسب المرتبة

. والسبب حسب. وهو جزء من الوحي لا كل الوحيفالكلمات الدينية، فهي الأمر 
تحق، وعلى حساب الجانب التعريفي؛ هو تضخيمه لقيمة الأمر أكثر مما يسفي 

عن الشهود لا عن الإيمان؛ هنا، وظنه أن طاعته من نفسه. وكلامنا  ،انحجابه بفعله
ا، لكن شتان بين هذ ؛لأن المؤمنين جميعا ينسبون توفيقهم في موافقة الأمر إلى الله

ة كن من الله، فهي الأمر الذات بإيجاد وأما كلموبين ما نشير إليه من الشهود. 
ولا نعني بالأمر هنا إلا القصد الذات،  الكلمات، التي هي جميع أعيان المخلوقات.

 ،وعلى كل حال، فالكلام عن الكلام والكلماتلا ما يفُهم من الأمر في العادة. 
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، حتى لا بحسفنبه إلى كيفية التصنيف والترتيب يخرج عما نحن فيه؛ وإنما أردنَ أن ن
 المشوب.التيمي ننساق خلف التنظير 

 
لا تضر  ،فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة ،وإذا تقرر ذلك]ثم يقول:        

ولم يسخر له شيء من  ،فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ؛المسلم في دينه
 لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله؛ بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في ،الكونيات

وأما  .ولا استحباب ،إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورا به أمر إيجاب ،دينه
إما أن يجعله مستحقا  ؛ الإنسان ناقصا مذمومافيصير   ،عدم الدين والعمل به

وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه  .وإما أن يجعله محروما من الثواب ،للعقاب
وأما العلم بالكون  ؛لاته وثوابهينال به العبد رضوان الله وحده وص ،والأمر به

بل قد يجب عليه  ؛فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا في الدين ،والتأثير فيه
فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم  ،إذا عرف هذا .وقد يناله به إثم ؛شكره

 : 133[.أو بالكون فقط ،فقط أو بالدين ،والقدرة
 

 )نعني الصورة( ين )التدين( ليس عبادة جامدةهذا التقسيم فيه جهل؛ لأن الد       
لتفاوت. والكشف الذي هو لأما من حيث الباطن فهو مجال  إلا من حيث الظاهر،

يما يتعلق وحصر الكشف ف .عرفي من الدين، ضروري للترقي فيهمتعلق بالجانب الم
كما   ،يعلميكن لأن أصل الكشف هو تعليم الله عبدَه ما لم  ؛بالوقائع والأكوان جهل

. وحصر [282: البقرة{ ]اللََُّّ  وَيُـعَلِّّمُكُمُ  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا} ذكر ذلك سبحانه في قوله:
يتعلق بها من جزاء )ثواب وعقاب(، هو من الحجب  الدين في صورة الشعائر، وما

بهذا الجانب، على حساب الشق  هم في العنايةتتي يقع فيها الفقهاء، بسبب مبالغال
. وقد أثر هذا الحجاب على من يقتدي بهم، حتى صار الدين  المعرفي من الدين
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ونحن هنا لا نريد أن لا كما يليق بالعبد أن يعامل ربه.  ،كمعاملة الأجير لرب العمل
نقصي معاملة الأجر من الدين، ولكن نريد أن ننبه إلى معاملة العبودية التي هي حقا 

 روح الدين.
 

الكشف والتصرف، فإنما يريد أن يقطع  مه علىوالظاهر أن ابن تيمية عند كلا       
أصلهما من الدين، في نظر سامعيه؛ حتى يبقوا على ما هو عليه، من تدين قشري، 
يمنعهم ذوق ما ذاقته الصحابة رضي الله عنهم؛ وحتى لا ينظروا إليه بعين النقص، إن 

نّا كما بي ـّ-لاح لهم أنه ليس من أهل الكشف ولا من أهل التصرف. والخلاصة 
هي أن الكشف وما يتبعه، هي من ثمار التدين، الذي يكون معاملة لله، لا  -مرارا

أداء صوريا للشعائر فحسب. ومن أنكر الثمر، فقد أنكر الشجرة؛ ولا شجرة لدينا 
}ألمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا كَلِّمَةً طيَِّّبَةً  إلا الكلمة الطيبة، كما قال الله تعالى:

. ومن تدين، ولم يجد [24جَرةٍَ طيَِّّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِّتٌ وَفَـرْعُهَا فيِّ السَّمَاءِّ{ ]إبراهيم: كَشَ 
ثمرا؛ فليعلم أنه ليس على الصراط المستقيم. وعليه أن يصحح مساره، لا أن يعاند 

 ويستمر على باطله، كما يفعل ابن تيمية دائما.
 

كَ نَسْتَعِّيُن{ قتضىفهذا القسم الثالث هو م]ثم يقول:         كَ نَـعْبُدُ وَإِّياَّ }إِّياَّ
وهو حال نبينا محمد  ؛والثاني هو الاستعانة ،إذ الأول هو العبادة .[5]الفاتحة: 

باطنا  ،والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاجه ،صلى الله عليه وسلم
  :134[.لم يخرجها إلا لحجة أو حاجة ،فإن كراماتهم كمعجزاته .وظاهرا

 
العبادة والاستعانة المذكورتين في سورة الفاتحة؛  ابن تيمية لا يعلم حقيقة معنى       

. وهذا المعنى الذي يشير ؛ وهي متعلقة بحقيقة القيومية الإلهيةلأنها من علوم الكشف
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ولولا أن الكلام يخرج بنا عن  إليه، لا يتعدى فهم العوام، وهو لا يخلو من شرك.
الرد على أقوال ابن تيمية هنا مقصودنَ  حقيقة هذا المعنى؛ لكنّ سياق الكتاب، لبيّنا 

  .حسبمن أجل بيان قصوره وانحراف نهجه ف، في أقل عبارة
 

ف لما كان ينُكره سابقا لكن عودته إلى إثبات الكرامات فرعا للمعجزات، مخال       
تكون  فرق بين الكرامة التيفهل يعد الكشف خارج الكرامات؟.. أم ي من الكشف.

مقصودة لذاتها، وبين تلك التي يظُهرها الله لحكمة يعلمها سبحانه؟.. فعلى كل 
حال، الكلام فيه اضطراب؛ والتفريق بين الأمور إن كان صاحبه من أهل العلم، فإنه 

 يربطه بمناطاته، ولا يتركه مبهما.
 

ما لانتفاء وإ ،إما لانتفاء سببه ،فانتفاء الخارق الكوني في حقه]ثم يقول:        
فقد  ،وأما انتفاؤه لانتفاء سببه .لا يكون نقصا ،وانتفاؤه لانتفاء فائدته ؛فائدته

كان   ،فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم .وقد لا يكون نقصا ،يكون نقصا
فهو  ،وإن كان لإخلاله بالمستحبات .وهو سبب الضرر ؛عدم الخارق نقصا

يس هو نقصا عن رتبة أصحاب اليمين ول ؛نقص عن رتبة المقربين السابقين
  :135[.المقتصدين

 
وهذا  ،بين وأصحاب اليمين بصورة الأعمالابن تيمية يجعل الفرق بين المقر        

لأن الفرق بين الصنفين عمودي لا أفقي؛ نعني أن الفرق في المرتبة لا  ؛تسطيح للأمر
دم ذوقه للترقي في . وهذا أمر لا يتمكن ابن تيمية من إدراكه، بسبب عفي العمل

. وكم من واحد يكون في أعلى مراتب الدين، لا يضره ، كما ذكرنَ مرارامراتب الدين
: أن يكتفي من العمل بالفرائض من حيث الصورة. ولعل ابن تيمية رأى حديث
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، وَمَا تَـقَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِّشَيْءٍ » لْحرَْبِّ  أَحَبَّ إِّلَيَّ ممَِّّا مَنْ عَادَى ليِّ وَلِّيًّا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ باِّ
تُهُ كُنْتُ  بَّهُ، فإَِّذَا أَحْبـَبـْ لنـَّوَافِّلِّ حَتىَّ أُحِّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِّ، وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِّي يَـتـَقَرَّبُ إِّلَيَّ باِّ

اَ، وَرِّجْلَ  رُ بِّهِّ، وَيدََهُ الَّتيِّ يَـبْطِّشُ بهِّ ي سَمْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ، وَبَصَرهَُ الَّذِّي يُـبْصِّ هُ الَّتيِّ يَمْشِّ
اَ، وَإِّنْ سَألََنيِّ لَأُعْطِّيـَنَّهُ، وَلئَِّنْ اسْتـَعَاذَنيِّ لَأُعِّيذَنَّهُ، وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَََ فاَعِّلُهُ   بهِّ

، فظن أن المقصود 136«، وَأَنََ أَكْرهَُ مَسَاءَتهَُ تَـرَدُّدِّي عَنْ نَـفْسِّ الْمُؤْمِّنِّ يَكْرهَُ الْمَوْتَ 
والنوافل صورة الشعائر؛ بينما المقصود منهما في الحديث سر الفرائض وسر  بالفرائض

 ،لا يبلغون أدن درجة للمقربين ،ادبّ أن كثيرا من العُ هو النوافل. والدليل من الواقع، 
وقد يقول قائل: لعل المكثر من . فيما يبدو للناظر مع كونهم أكثر عملا منهم

مما فلا تعتبِ في حقه! فنقول: هذا أمر واحد، الأعمال، يكون قليل الإخلاص فيها، 
. وعلى كل حال، فعلم مثل هذا، يشير إلى ما ذكرنَه من سر الفرائض وسر النوافل

لا يكون في متناول عوام الفقهاء؛ حتى يتكلموا فيه. وإنهم بكلامهم يحرفون الكلم 
 عن مواضعه، ويتسببون في ضلال العامة، وإن كانوا لا يقصدون.

 
لا ينال إلا من جهة الرسول  ،أن علم الدين طلبا وخبرا ،أحدها]ثم يقول:        

وما اختص به  .فأسبابه متعددة ،وأما العلم بالكونيات ؛صلى الله عليه وسلم
فلا ينال علمه إلا هم  ؛ركهم فيه بقية الناساأفضل مما ش ،الرسل وورثتهم

لدين لا يعمل به إلا المؤمنون أن ا ،ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. الثاني ،وأتباعهم
ولا يأمر  ،وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ،الذين هم أهل الجنة وأحباب الله ،الصالحون
  : 137[.به إلا هم
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هو لا يعلم أن العلم بحقيقة الكون )لا بظاهره فحسب(، لا ينُال إلا من        
رآن المسطور الق صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن التطابق موجود بين رسول الله

مع العوام يرى الفصل؛ ويرى الدين أمرا مستقلا لا ارتباط فلا زال  والكتاب المنشور.
   يخفى ما في هذه النظرة من قصورس الأمر والنهي. ولاله بالكون، إلا بقدر ما يم

 كبير.
 

 .إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون ،الرابع أن الكشف والتأثير]ثم يقول:        
وركوب السباع لغير  ،كالاطلاع على سيئات العباد  ،يكن فيه فائدة فإن لم
مع إمكان العبور على  ،والمشي على الماء ،والاجتماع بالجن لغير فائدة ،حاجة

وهو بمنزلة العبث  .لا في الدنيا ولا في الآخرة ،الجسر؛ فهذا لا منفعة فيه
 ؛والسلطان في الكونوإنما يستعظم هذا من لم ينله. وهو تحت القدرة  ؛واللعب

وقيام الحالة عند الناس بلا  ،مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص
الرياسة ودفع كالمال و   ؛لا من جهة منفعته ،فهو يستعظمه من جهة سببه ؛فائدة

أكثر مما تنال  ،فهذه المنفعة تنال غالبا بغير الخوارق .مضرة كالعدو والمرض
ولا تدوم إلا بأسباب  ،ق منها إلا القليلولا يحصل بالخوار  .بالخوارق

  :138[.أخرى
 

وأما ما  أما الكشف، فقد سبق أن تكلمنا عنه، وبيّنا أنه داخل في الدين؛       
؛ ولكنه سماه التأثير، فهو المعروف بالتصرف عند أهل الله. والكلام فيه، فوق طوره

حكام وإن كانت وتبيين الأ ،مصاب بداء الفقهاء الذي هو الإفتاء في كل شيء
عندهم مجهولة. وكل الكلام الذي قاله عن أحكام الظهور بالتصرف لغو لا فائدة 

أحكام هذه الأمور فعليه بسؤال أهلها. ويكفي أن نقول عن منه؛ ومن أراد أن يعلم 
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أهل الله أنهم إذا ظهر التصرف منهم، لا يكون بأنفسهم كما يقع ذلك لأهل الباطل 
؛ وإنما يكون تصرفهم بالله، لا يجوز الاعتراض عليهم فيه من الحسدة والشياطين

 فَـعَلْتُهُ  وَمَافيه على لسان الخضر عليه السلام: }، لكونه من قبيل ما قال الله شرعا
 أو ما قال فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:. [82: الكهف{ ]أمَْرِّي عَنْ 

وما يفعله العبد عن أمر . [17 رَمَى{ ]الأنفال: }وَمَا رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ وَلَكِّنَّ اللَََّّ 
لا يجوز لابن تيمية أو لغيره أن يعترض عليه؛ وإلا كان معترضا ف، وبالله خاص من الله

 . وكفى بهذا دلالة على سوء الحال.وفعله، سبحانه على أمر الله وحكمه
 

كون الأفعال  ثم إن الكلام عن عبثية الكرامات والتصرف، هو يغفل فيه عن         
كلها هي لله قبل أن تكون للعباد، بغض النظر عن حكم الشرع فيها. وأفعال الله لا 

وإن غاب شهود حكمة فعل من الأفعال عن الناظر،  عبث فيها البتة؛ تعالى الله!..
فهو ليس لغيابها؛ وإنما لقصوره عنها. وابن تيمية، لا علم له ولا أنَة؛ حتى ينظر إلى 

  ال علمه!.. وما أشده من حرمان!..نفسه، ومدى كم
 

يبني على منامات وأذواق  ،وكثير من المتصوفة والفقراء]ثم يقول:        
}إِّنْ ؛وأوهام غير صادقة ،وهي خيالات غير مطابقة ،وخيالات يعتقدها كشفا

ئًا{ ]النج نَ الْحقَ ِّ شَيـْ   :139[.[28م: يَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ وَإِّنَّ الظَّنَّ لَا يُـغْنيِّ مِّ
 

لكنه يؤكد الأصل  في حق بعض الجهلة من المنتسبين؛ هذا الكلام صحيح،       
ولا ينفيه. نعني أن الرؤى والأذواق معتبِة عند أهل الله، وإلا كانت عبثا؛ والله لا 

هو أن الأحكام منها  . ومرجع الأمر هنا ، كما سبق أن بيـّنّايخلق شيئا عبثا سبحانه
خاصة؛ وقد يوافق الكلي )القاعدة( الحكم الخاص،  جزئيات ها كليات عامة، ومن
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كما قد يخالفه؛ لأن إيقاع الحكم العام على النازلة يكون اجتهادا؛ والاجتهاد إما 
مصيب وإما مخطئ. أما من دله الله على الحكم الخاص )المتعلق بالمسألة الخاصة( 

م الله. وهذا لا يمكن أن يتطرق فإنه موافق لحكم الله كما هو في عل على وجه التعيين،
 إليه الخطأ أبدا.

  
ولما كان الفقهاء، لا علم لهم إلا بالأحكام العامة، فإنهم يستبعدون أن يصل        

عبدٌ إلى الحكم الشرعي الصحيح من غير طريقهم، فيؤدي ذلك بهم إلى إنكار ما دل 
ذا المعنى. فليحذر العبد . وما قصة موسى مع الخضر إلا تجسيد لهالله عليه في كتابه

ة، من تكذيب ربه، بتكذيب ما دل على وجوده. والكلام يطول في هذه المسأل
  وقصدنَ الاختصار.

 
فهذه الطريق فيها خلاف ]: في بيان طرق الأحكام الشرعية ثم يقول       

 ،ومنهم من يسميها الرأي ،فالفقهاء يسمونها "المصالح المرسلة" ؛مشهور
وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم  ،ليها الاستحسانوبعضهم يقرب إ

وإلهاماتهم؛ فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم 
لكن بعض الناس يخص المصالح  ؛وهذه مصلحة .ويذوقون طعم ثمرته ،وأديانهم

  :140[.المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان
 

يرى كل شيء بعين الفقيه، لذلك هو يحرف المعاني الأصلية:  هو يصر أن       
ان ومقاماته، ومنازلات العرفان تجربة أحوال الإيمفالذوق عند الصوفية، ينصرف إلى 

وأما الوجد: فهو وجودهم ، في النفس؛ بمعنى أنه لا يكُتفى فيها بالعلم المجرد. مواقفهو 
لهامات، فهو من خطاب الله لهم في لما لم يكن عندهم من أحوال ومواهب؛ وأما الإ
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؛ وهي فرع من الوحي. فكيف يجعل ما هو من الله مساويا في المرتبة لما هو من قلوبهم
لا بد في هذه بصيرة منكوس. نعم، هذا لا يكون إلا من مطموس  ؟الرأيك  النفس

من تلبيسات  ا، أم همانحتى يعُلم هل الوجد والإلهام صحيح ،الأمور من استيثاق
يطان. وهذا باب من العلم، اعتنى به شيوخ التربية على مر العصور. ومن هنا  الش

على الشيخ، حتى يعلم من واردات ض ما يرد عليه عرْ  ،كان لزاما على المريد
يدل على عمل بالجوارح أو بالقلب، عمل به ولا بد؛ مصدره. فإن أقره عليه، وكان 

 صرف عنه.وإن نهاه عنه لخلل فيه، أسقطه من اعتباره وان
 

ولا هو محتاج إلى  ،والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم]ثم يقول:        
فأمرهم بما فيه صلاحهم  ،وإنما أمرهم إحسانا منه ونعمة أنعم بها عليهم ؛أمرهم

  :141[.ونهاهم عما فيه فسادهم
 

، ابتلاء تفسيره للأمر هنا فلسفي غير شرعي؛ لأن الأمر الذي هو التكليف       
؛ والموفق السعيد هو من وافق الأمر، والشقي هو من خالف. والموافقة من الله

لأنها فوق طوره،  ؛للمشيئة التي لا يعلمها ابن تيمية على حقيقتهاوالمخالفة ترجعان 
 عتد بهيكون بالعقل فلا يُ من كونها من علوم الكشف. أما العلم بالصفات الذي 

هذا، وإن خلف  ب عند أهله، وسبب الضلال.. وهو سبب الحجاعند الخواص
 الأمر أسرارا جليلة، لا يجوز للعوام الاقتراب منها.

 
أن الذي يعلم قطعا هو أن الله قديم واجب  ،]الجواب الثانيثم يقول:        

لكن كون  .وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص ،الوجود كامل
 ،نصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقصهذه الأمور التي جاءت بها ال
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وقد عرف أن قيام الصفات به لا  .فإن الله غني واجب بنفسه ؛هو موضع النظر
يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته. وإن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته 

وأنه واجب الوجود  ،ومعلوم أنه غني بنفسه ؛اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته
إن عنى به أن ذاته لا  ،فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه .وأنه موجود بنفسه ،نفسهب

وهو غني  ،فإن الله غني عن العالمين وعن خلقه .فهذا حق ،تقوم إلا بذاته
 : 142[.بنفسه

 
هو هنا لا يتمكن من التوفيق بين ما دلت عليه النصوص من صفات التنزيه،        

رام جمع نه لا يعلم اختلاف الحضرات. ومن وما دلت عليه من صفات التشبيه؛ لأ
، لا ؛ إلا ما يكون من قبيل الإجمال إيمانَالمعاني في حضرة واحدة، فإنه يروم المحال

. وكل الكلام الذي انتهى إليه من كون الحق غني عن نفسه أو فقير إليها، تفصيلا
ده إلى فكره هو من اللغو الذي لا يليق بالعلماء؛ وسبب وقوعه في ذلك، هو استنا

سند رباني يهديه في ضلالته. ولقد كان في غنى عما وقع فيه، لو أنه وحده؛ دون 
ر ضرب من الظلم للنفس، يحذّ علم أنه غير مكلف بالكلام فيما يجاوز مرتبته. وهذا 

 منه أهل الطريق كثيرا.
 

 ،اء"خاتم الأولي" تكلم طائفة من الصوفية في]ثم يقول في شأن ختم الولاية:        
وهو من غلطاته؛ فإن الغالب على كلامه -وعظموا أمره كالحكيم الترمذي 

عربي الوابن  ،لا سيما في الاتحادعربي فإنه كثير التخليط البخلاف ابن  ،الصحة
وربما قيده بأنه ختم  .عربيالكابن   ؛أنه هو ،كل واحد  ،وادعى جماعة -اوغيرهم

 .لق بعده لله وليلئلا يلزمه أن لا يخُ الولاية المحمدية أو الكاملة أو نحو ذلك؛ 
عربي في فصوصه فجعلوه ممدا في الباطن لخاتم الوربما غلوا فيه كما فعل ابن 
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موافقة لغلاة  ،حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة ؛تبعا لغلوهم الباطل ،الأنبياء
  :143[.المتفلسفة الذين قد يجعلون الفيلسوف الكامل فوق النبي

 
هو أنه "ختم الأولياء" لا "خاتم الأولياء"؛ لأن معنى الختمية هو جمع  الصواب       

التأخر في الزمان عن   قد يوهم بانحصاره في كل الأولياء، ومعنى الخاتمية ما تفرق في
وهذا عينه، ما انتهى إليه فهم ابن  بحيث لا يكون بعده أحد من الأولياء. ؛كل ولي

الذي هو الممد لجميع الأولياء، دون أن يمنعوا  وأهل الله يتكلمون عن الختم، تيمية.
. وقد خلط كثير ، لتفريقهم بين الجمعية الذوقية، وبين التأخر بالزمانظهور ولي بعده

 الغلط في عقائدهم وأقوالهم.من الناس بين المعنيين، فأصابهم 
 

مدية ختم الولاية العامة، وختم الولاية المح :هم ثم إن ختم الأولياء أصناف       
الخاصة، وختم الزمان. وعدم التمييز بين هذه المعاني، جعل بعض الناس يصدق 

وقد ألف بعضهم كتبا في  .شتركة الدلالةا؛ ظنا منه أنها مبأحدها، وينكر غيره
 ختمية ولي بعينه، مما جعله وجعل من يقلده، لا يعترف بها لأحد بعده في الزمان.

كانوا أختاما   من الأولياء، تمية لنفسهوهذا خلط على خلط. وأغلب من نسب الخ
لم يكونوا يميزون ما ذكرنَ، خصوصا بعد موت أشياخهم، لأزمنتهم حصرا. وأتباعهم 

 فاعتقدوا غلق باب الختمية، فحُرموا الفضل وجانبوا العلم.
 

محمد صلى  فأما الختمية العامة للولاية، فهي لعيسى عليه السلام، من باطن       
ه وسلم. وأما ختم الولاية المحمدية )داخل الأمة المحمدية(، فهي للشيخ الله عليه وآل

. ، من باطن محمد صلى الله عليه وآله وسلمالأكبِ محيي الدين ابن العربي قُدس سره
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أحد  يكون؛ قد يكون هو نفسه الغوث، وقد وأما أختام الزمان، فلكل زمن ختم
 .الأفراد

 
لوا الولاية فوق النبوة، فهو افتراء؛ ولم يرد مثل هذا وأما القول بأن أهل الله جع       

وإن فهم القائل هذا من أحد القول عن الشيخ الأكبِ لا في الفصوص ولا في غيره. 
 الأقوال، فلا شك أنه من قصور عقله، لا من مراد الكاتب.

 
؛ وأما الختمية التي هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي ختمية وخاتمية       

لأن الزمان من مبعثه  ،لأنه أصل كل ولاية وكل نبوة؛ وقد سُدّ بعده باب التشريع
الشريف إلى قيام الساعة له وحده. وإن كنا قد نسبنا الختمية العامة لعيسى عليه 
السلام، فهذا لا يجعله فوق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيها؛ بل هو واسطة بين 

 سائر الأولياء من الأمم السابقة؛ وبين ،لم في الولايةمحمد صلى الله عليه وآله وس
، لا من شخص محمد )أحُد( . واستمداده كان من الحقيقة المحمديةهذا فحسب

وُلد بعد؛ بينما الحقيقة كانت قد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الشخص لم يكن 
يمية أقحم ولولا أن ابن ت قبل آدم عليه السلام فأحرى عيسى. ؛أول ما خلق الله

نفسه واقحم العامة معه في الخوض في هذه المسائل، ما كنا ذكرنَها؛ لأنها من العلوم 
 أثر لها في عقائد الناس وعباداتهم. وهم من غيرها أفضل الخاصة الكشفية، التي لا

 حالا وأهدأ بالا.
 

فإن  ؛بل أول الأولياء في هذه الأمة وسابقهم هو أفضلهم]ثم يقول:        
الأمة خاتم الأنبياء. وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء؛ وذلك لأن  أفضل

وكلما بعد  ؛الولي مستفيد من النبي وتابع له. فكلما قرب من النبي كان أفضل
فإن استفادته إنما هي من الله. فليس في  ،عنه كان بالعكس. بخلاف خاتم الأنبياء
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يجمع الله له ما فرقه في غيره من  تأخره زمانا ما يوجب تأخر مرتبته. بل قد
هو  ،ن السابقين من الأولياء هم خيرهمفهذا الأمر الذي ذكرناه من أ .الأنبياء

ويتصل بهذا ظن  .الذي دل عليه الكتاب والسنن المتواترة وإجماع السلف
ويوجد هذا  ،طوائف أن من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة

والملك. حتى في المتفقهة  لى العبادة وإلى الجهاد والإمارةعلم وإفي المنتسبين إلى ال
ولا يقلد أبو  ،د الشافعيمن قال: أبو حنيفة أفقه من علي. وقال بعضهم يقلَّ 

من جهة أن متأخري كل فن  ،ويتمسكون تارة بشبه عقلية أو ذوقية .بكر وعمر
 مع العلوم التي الأولين ممونه أكثر من المتقدمين. فإنهم يستفيدون علو كِّ يحُ 

كما هو موجود في أهل الحساب والطبائعيين والمنجمين وغيرهم.   ؛اختصوا بها
ومن جهة الذوق وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين من المشاهدات العرفانية 

لون بشبه نقلية مثل وتارة يستد .ما لم ينقل مثله عن السلف ،والكرامات الخارقة
الغيث لا يدرى أوله أمتي ك»وقوله؛ « نكمللعامل منهم أجر خَسين م»قوله: 

؟ وهذا خلاف السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من «خير أم آخره
في الصحيحين أو أحدهما ( ومما هو 1حديث ابن مسعود وعمران بن حصين )

ثم الذين يلونهم ثم الذين خير القرون القرن الذي بعثت فيهم »من قوله: 
ذهبا: ما بلغ مد والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد »وقوله:  ؛«يلونهم

 : 144[.وغير ذلك من الأحاديث «.أحدهم ولا نصيفه
 

هذا تعسف في الحكم، وقلة دراية بالمعاني. والأفضلية يأخذها ابن تيمية        
تتعلق بجميع وجوه الفضل. ومن هنا قيل: كل فاضل مفضول؛ بالإطلاق، بينما هي 

ضل من وجه هو مفضول من وجه آخر. وهذا يجعل الفضل في الأمة أي إن كل فا
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لا يقتصر على أول ولا على آخر. وأما ما ذكره عن فضل القرون الأولى التي تلي 
بمعنى أنك قد تجد شخصا بعينه في القرون  النبوة، فعلى التعميم لا على التعيين.

وقد تجد في المتأخرين  الأولى أقل الناس فضلا، وإن كان الفضل يغلب على زمانه؛
فهذه أمور نسبية ينبغي التنبه لها،  من هو أكثرهم فضلا، مع قلة الفضل في زمانه.

حتى لا نرد من الأخبار ما لا يوافق القاعدة التي استقرت في أذهاننا عن غلبة ظن، 
وأما ربط ابن تيمية لأفضلية الشخص بقربه من النبي صلى الله عليه وآله  لا عن علم.

حسب؛ بينما هو قرب فم أن القرب زماني م، فلا خلاف عليه؛ لكنه توهَّ وسل
وعلى كل حال، فالأمر  ، قد توافق القرب الزماني والمكاني، وقد لا توافقهما.مكانة

 ليس بالبساطة والسطحية، اللتين يعرضه بهما ابن تيمية.
 

لى الخير لأنكم تجدون ع ؛لهم أجر خَسين منكم»وأما قوله: ]ثم يقول:        
فهذا صحيح إذا عمل الواحد من  «ولا يجدون على الخير أعوانا ،أعوانا

كان له أجر خَسين؛ لكن لا يتصور   ،المتأخرين مثل عمل عمله بعض المتقدمين
فإنه  ؛كأبي بكر وعمر  ،يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقينأن بعض المتأخرين 

ا مع محمد صلى الله عليه ما بقي يبعث نبي مثل محمد يعمل معه مثلما عملو 
  :145[.وسلم

 
في مستقبل هذا تكذيب صريح للحديث؛ لأن الحديث يتكلم عن موجود        

الزمان متحقق الوقوع، وليس افتراضيا حتى يقول عنه هو، لا يتُصور وجوده. فهذا 
حرمة مغلظة. استدراك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يليق بمؤمن؛ بل يحرم 

دخل لفهمنا أو لعدمه في قبول الحديث إن ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه ولا 
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وآله وسلم؛ لأن فهمنا ليس شرطا في القبول. ولو أن الناس ما آمنوا إلا بما أدركوا 
  أحدهم؛ لأن الإيمان لا يتعلق إلا بغيب من حيث حقيقته.معناه، لما آمن 

 
 تكذيب الحديث، والتي هي أن المتأخرين لا وأما العلة التي استند إليها في       

يجدون من يعملون معه مثل ما عمل كبار الصحابة مع محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم، فهي أشنع من التكذيب عينه؛ لأنه لا يعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله 

.. وسلم حاضر في أمته، يعامله خواص الأمة، كما كان يعامله الصحابة؛ بل بأكثر!
ولو لم يكن الأمر على هذا النحو، لاحتيج إلى بعثة نبي آخر، حتى نتساوى في 
الفُرص مع الصحابة!.. وهذا ممتنع!.. وكان ينبغي لابن تيمية، أن يعلم احتمالات  
كلامه، وأثره على عقائد المسلمين. ووالله، لا يجد الفرق في معاملة النبي صلى الله 

ابة والأزمنة المتأخرة، إلا الغافلون؛ وأما خواص هذه عليه وآله وسلم، بين زمن الصح
الأمة، فلا فرق عندهم بين الزمنين. ثم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

لَسْنَا بإِِّّخْوَانِّكَ؟ : فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، أَ )الراوي( ، قاَلَ « قَدْ رأَيَْـنَا إِّخْوَانَـنَاوَدِّدْتُ أنََّ »
وَإِّخْوَانيِّ الَّذِّينَ لمَْ يَأتْوُا بَـعْدُ، وَأنَََ فَـرَطهُُمْ عَلَى  ؛بَلْ أنَْـتُمْ أَصْحَابيِّ »قاَلَ: 
. ثم تأمل الآن: أليس الإخوان من حيث الإجمال، أفضل من 146«.الْحوَْضِّ 

وإن كانت الأخوة لأن أخوة النبي، لا تثبت في الأصل إلا للأنبياء!.. لأصحاب؟.. ا
الصحبة عامة وخاصة، ألا يكون الإخوان هم المعاملون للنبي عامة وخاصة، كما هي 

ن عسُر على ابن تيمية صلى الله عليه وآله وسلم على الحضور، من المتأخرين؟.. فإ
إدراك ما نقول، فإننا نسأله: فلِّمَ شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم،  -أو أتباعه-

ها النبي ورحُة الله وبركاته"؟ في الصلاة، أن نقول في التشهد: "السلام عليك أي
وهل يسوغ مثل هذا من حيث اللغة؟.. ثم، ألِّنخاطب بذلك حاضرا، أم غائبا؟.. 

 من التوحيد الإبليسي؟.. ألا يقدح فيه، بحسب مذهبكم؟!..عندكم هذا أين هو 
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ابقين كما بأن فيهم من يقارب الس ،فهذا فيه بشرى للمتأخرين]ثم يقول:        

خير أمتي أولها وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. »ث الآخر: جاء في الحدي
هو تفضيل  «أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابيوددت أني رأيت إخواني قالوا: 

خوة. وكذلك الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأ فإن لهم خصوصية ،للصحابة
رق يأتون بعدي يؤمنون بالو قوم »إلى قوله: « أي الناس أعجب إيمانا»قوله: 
أعجب من إيمان غيرهم ولا يدل على  ؛هو يدل على أن إيمانهم عجب ،«المعلق

  :147[.أنهم أفضل
 

هذا كلام فيه تحكم، لأن المقارنة بين الصحبة والأخوة لا تثبت أفضلية لعدم        
وعلى هذا، يكون الصحابة رضي الله وهذا معلوم لأهل اللغة.  الاشتراك في المعنى.

الصحبة، ويكون الإخوان أفضل من وجه الأخوة. ودليل عدم  عنهم أفضل من وجه
عدم إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بمعنى الأخوة. هو  ،الاشتراك

 فهل بعد بيان النبوة بيان؟!..
 

وابن تيمية هنا على عقيدة العوام، التي تقضي بأفضلية الصحابة على        
عذورون لعدم اشتغالهم بتفاصيل العلم؛ بينما هو غير الإطلاق؛ غير أن العوام م

 معذور، لجهله من جهة؛ ولخوضه فيما لا يعلم من جهة أخرى.
 

وأما في التفضيل بين إيمان الصحابة، وإيمان من يأت من بعدهم؛ فلا يقُطع به        
 على التعيين، كما ذكرنَ سابقا؛ وإنما يؤخذ على الإجمال. ومن عرف أن الإيمان

 حيث كان، يتعلق بأمر غيبي، فإنه سيسهل عليه تنزيل الحديث.
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ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان ولكن ]: في أمر الحيرة ثم يقول       

عربي وأمثاله من المدحها طائفة من الملاحدة: كصاحب "الفصوص" ابن 
 ،ستقامةفمدحوا الحيرة وجعلوها أفضل من الا .الذين هم حيارى ،الملاحدة

يكون أفضل في العلم بالله من  ،وأن خاتم الأولياء منهم ؛وادعوا أنهم أكمل الخلق
كما يقال   ذلك وكانوا في .وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهم ؛خاتم الأنبياء

فإن الأنبياء  .لا عقل ولا قرآن ،من قال: فخر عليهم السقف من تحتهم في
وهم عند المسلمين واليهود والنصارى  ؟من المتأخرفكيف يستفيد المتقدم  ؛أقدم

فخرج هؤلاء عن العقل والدين: دين المسلمين  ؟ليسوا أفضل من الأنبياء
واليهود والنصارى. وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع. ولهم في 

ء وأما غير هؤلا ."وحدة الوجود والحلول والاتحاد" كلام من شر كلام أهل الإلحاد
فهذا لا  ،من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة: فإن كان الرجل منهم يخبر عن حيرته

يقتضي مدح الحيرة؛ بل الحائر مأمور بطلب الهدى كما نقل عن الإمام أحمد أنه 
واجعلني  ،دلني على طريق الصادقين ،م رجلا أن يدعو يقول: يا دليل الحائرينعل  

ول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة. فقد من عبادك الصالحين. فأما الذي قال: أ
يريد بذلك معنى صحيحا مثل أن يريد أن الطالب السالك يكون حائرا قبل 

هو قبل حصول مطلوبه  ،فإن كل طالب للعلم والهدى .حصول المعرفة والهدى
قد يراد به أنه لا يزال طالب الهدى  ،وقوله آخرها الحيرة .في نوع من الحيرة

ولكن  ؛وليس في ذلك مدح الحيرة ،سبة إلى ما لم يصل إليه حائربالنفهو  ،والعلم
التي يحتاج معها إلى العلم  ،يراد به أنه لا بد أن يعتري الإنسان نوع من الحيرة

   :148[.والهدى
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تحامله على الشيخ الأكبِ لا مسوغّ له إلا مرض القلب؛ وافتراؤه عليه وعلى        

م يقولون باستمداد الأنبياء من الأولياء، لا سند من هو على مذهبه، بقوله عليهم أنه
 له من الواقع؛ ولعله من سوء فهمه في كلامهم رضي الله عنهم، كما سبق أن ذكرنَ.

؛ وصرفها ، المناسبة لهوأما الحيرة التي يتكلم عنها ابن تيمية ويذمها، فهي حيرة الجهل
ة التي يتكلم عنها أهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه صحيح؛ لكن الحير 

الله، فهي حيرة العلم لا الجهل؛ وهو ينُكرها بسبب أنه لم يذقها؛ وهو لم يذقها، لأنه 
هذا هو السبب لا غيره. ونحن نقول هذا الكلام عن يقين لا  لم يحصل له العلم بالله.

  عن ظن، والحمد لله.
 

ا يبين الغلط الذي ]وممثم يقول في معرض الكلام عن قصة موسى والخضر:        
وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة: أن موسى عليه 

ولا أوجب الله على الخضر متابعته  ،السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر
  :149[.وطاعته

 
إن كان الخضر غير مأمور باتباع موسى عليه السلام، وهو الحق، فهذا لا يعني        

وكل ما  لخضر مما يُستنكر في الظاهر كان مباحا في شريعة كان عليها.أن ما فعله ا
فعله الخضر مندرج في المقاصد الكلية للشريعة أيا كانت؛ وهي الحفاظ على النفس، 

فيظهر أن ما ذهب إليه ابن تيمية لا قوام له. ولو  ...ودفع الضرر، وجلب المنفعة
؛ لأن الحكمة في اختلاف الحكم أخذنَ برأيه، لانتفت الحكمة من القصة برمتها

الموحى به إلى خواص العباد. وإن كان  هود في الشرائع، عن الأمر الرباني الخاصعالم
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الفقهاء لا يستسيغون مدلول القصة، فعليهم أن يبقوا على أصل الإيمان بها من غير 
 ..!تكلف تفسير فكري؛ وإلا فهم على خطر

 
ه الإسلام أن يقول لمحمد: إني على علم ]وليس لأحد ممن أدركثم يقول:        

ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق:  ؛من علم الله علمنيه الله لا تعلمه
له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم  ،الزهاد والعباد أو غيرهم

  :150[.فهو كافر باتفاق المسلمين ،ومتابعته
 

؛ حتى لا يحكموا على خواص مع أمثالههو هنا يجهل أنه المعني بالخطاب        
الأولياء من الأمة المحمدية، بما يعلمون من ظاهر الشريعة. قلنا "ظاهر الشريعة"، لأن 

 ،الحكم الحقيقي لا بد فيه من الاطلاع على بعض الغيوب التي تغيب عن إدراكهم
ومن ظن أن  .، من أمثال الخضر عليه السلامفي حين هي منكشفة لمن شاء الله

أما  القصة محصورة دلالتها في موسى والخضر، فما عقل عن الله خطابه فيها!..
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يخرج عن حكمه أحد من الأنبياء 

إن هذا، لانتكاس لا خلاص منه إلا بالتوبة  .!والملائكة، فكيف بمن دونهم من الخلق
سلمين على عقيدة ابن تيمية في هذه ولو كان أطفال الم إلى الله من دعوى العلم.

المسألة، لخفنا على الأمة!.. فكيف إذا كان هذا حال من يدّعون الخصوصية في 
 العلم!..

 
وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ ولهذا لما بين ]ثم يقول:        

وافقه موسى ولم يختلفا حينئذ.  ،الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل
ولو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه. ومثل هذا وأمثاله يقع 
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 ،للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل في الشريعة
  :151[.وإن كان قد يكون أفضل من الأول ،والآخر لا يعلم ذلك السبب

 
بعد ذلك يجد أمثلة  يميةابن ت في العلم وعدمه. ثم إن السرهذا صحيح، لكن        

وينكر أن يكون الكشف أحد  تفسيرية لما أتاه الخضر، من أبواب الفقه التي يعلمها؛
م الخضر من صنفه خاصة. ولا نرى لْ مسوغات الخروج عن الحكم الظاهر؛ بينما عِّ 

ما سد؛ حيث لم يكن هو من رجال الكشف. وكل سببا لإنكاره هذا، إلا الكبِ والح
ة، حتى لا يخرم الناس الأحكام الشرعية بدعوى اء من سد للذريعبه الفقه يتعلل

ب ، لا على ما يغلِّّ عليه الكشف، فهو باطل؛ لأنهم كلّفوا بيان الأحكام على ما هي
يعلم منهم الصادق من انصياع الناس لها في ظنهم. والله هو من يحاسب عباده، و 
ضل به إبليس الفقهاء. الكاذب في دعواه. وهذا الباب من الفقه، من أشد ما يُ 

  والمعصوم من عصمه الله.
 

وقد يلاحظ القارئ أن كلام ابن تيمية يتكرر في المسائل من كتاب إلى         
كتاب، وفي الكتاب نفسه، عدة مرات؛ ونحن مع هذا التكرار، نحاول أن نأت الأمر 

 في كل مرة من جانب جديد، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
 

نظير ما يقع في  ،إيقع فيها من الصواب والخط ،كاشفاتفإن الم]: ثم يقول       
وليس شيء معصوما على الإطلاق إلا ما ثبت  .والرأي والرواية ،الرؤيا وتأويلها

ولهذا كان الصديق  ؛عن الرسول؛ ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به
مثل عمر؛ وكان ث المتلقي عن الرسول كل شيء؛ مثل أبي بكر أفضل من المحدَّ 

الصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه؛ حتى يرده إلى الصواب. كما 
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وفي قتال  ،فعل أبو بكر بعمر يوم الحديبية؛ ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم
  :152[.وغير ذلك ،مانعي الزكاة

 
فه، نقول: ولهذا كان لا بد لسالك الطريق المكاشف من شيخ يفتيه في كش       

مع -أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدله على الخلل إن وُجد عنده. وأما البقاء مع 
فلا نفع منه هنا؛ لأن النوازل تختلف باختلاف الزمان، وقليل من  -ما لهما من فضل

صواب أن نسلك الطريق الناس من يخرج عن حكم الصور إلى حكم الحقائق. وال
ل علمهما أو قريبا منه. والدين الذي يتكلم الذي سلكه أبو بكر وعمر، حتى نحصّ 

منحاه، هو دين تاريخي، لم يتعبدنَ الله به على التحقيق. عنه ابن تيمية ومن تبعه في 
ا نجا من يقلد أحدا من الناس ولولا أن رحُة الله واسعة، حتى أدركت المتشبهين، لم

معاملة حية لله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ بسبب كون الدين  ممن سوى
تعالى. ومثل من يتعبد الله بالدين التاريخي، كمن يجلس في مجلس، يتكلم فيه بما 

، ومن يناسب مجلس أمس. فهل يوافق مجلس اليوم مجلس أمس من حيث الجلساء
 ل يقع الكلام مرتبا، على ما يعطيه ترتيب اليوم؟!..ه؟! فإن وافق، فحيث الكلام

جليسا اليوم، بما تعنيه الكلمة على التحقيق؟ أم يكون ومن يكن هذا حاله: أيعُتبِ 
 الاعتبار عند العقلاء؟!.. ا عنخارج

 
حدّث، هو تحكم بيّن؛ لأنه لا علم له وجعْ        

ُ
ل ابن تيمية الصّدّيق أفضل من الم

ا علم أن من الصحابة صدّيقا لتحديث؛ وإنما عمد إلى المطابقة، لمّ بابالصديقية، ولا 
ا ينبغي علمه هنا، هو أن عمر لا يخلو من صديقية، كما أن أبا بكر لا وم ومحدَّثا.

يخلو من تحديث. وقد وقع له هذا الغلط هنا، من تتبعه الألفاظ دون المعاني، كما 
هو دأبه. كل هذا يريد أن يدحض به الكشف، الذي لم يشم له رائحة؛ حتى لا 
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فإنه لا ينفع الأعمى، إنكار  تتنغص عليه الربوبية الكامنة في نفسه!.. وهيهات!..
 وجود الشمس، في التغطية على نقصه!..

 
 ،]فكانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: في أمر الاستغاثة ثم يقول       

كما يتوسل به الناس يوم القيامة ويستشفعون به   ،يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم
  :153[.فيأذن الله له في الشفاعة فيشفع لهم ،إلى ربهم

 
 بين كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا وكونه ميتا؛هنا وهو يفرق        

من جهة حقيقته التي هي  ت لأحد من الأنبياء،خصوصية ليس نبيناوينسى أن ل
وفي كل وقت  أجمعين؛ تجعلنا نرجع إليه على كل حال، سطة بين الحق والخلقاالو 

أغنتنا عن بعث نبي صوصية، هي التي كما يرجع إليه كل شيء. وهذه الخ  وحين،
بعده صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن العادة جرت ببعث الأنبياء بعد اندراس الشرائع 
وحلول أزمنة الفترات. فإن قلت: فإن شريعته، لم تندرس حتى يتطلب ذلك مبعث 
نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم! قلنا: فذلك أيضا للخصوصية التي ذكرنَ؛ مما 

أمته قبله. وهذا لا يكون إلا إذا كان النبي صلى الله عليه ك  ،يفيد كون أمته بعد موته
أما ابن تيمية، فإنه ينظر إلى النبي  وآله وسلم، لا ينقص الموت من مدده لأمته شيئا.

من تمسكنا  ،صلى الله عليه وآله وسلم، كآحاد الناس. ويظن أن بقاء الدين علينا
؛ ولا يعلم أننا ما عرفنا الله من البدء إلا ن حرصنا على ذلك)في الزعم(، وم هبنحن 

منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقولنا هذا يشمل الأنبياء السابقين عليهم السلام، 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى دعا أحدهم  الذين أطلعهم الله على خصوصيته

 وَابْـعَثْ  رَبّـَنَا} اهيم عليه السلام:ة الخاصة المندرجة فيها؛ فقال إبر ببعثته، لعلمه بالرحُ
هُمْ  رَسُولًا  فِّيهِّمْ  نـْ لُو مِّ  أنَْتَ  إِّنَّكَ  وَيُـزكَِّيهِّمْ  وَالحِّكْمَةَ  الْكِّتَابَ  وَيُـعَلِّّمُهُمُ  آيَاتِّكَ  عَلَيْهِّمْ  يَـتـْ
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؛ يعني . وتمنى موسى عليه السلام أن يكون من أمته[129: البقرة{ ]الحَْكِّيمُ  الْعَزِّيزُ 
وعلى  .، ولا بدة، لأن نسبته إلى الأمة العامة ثابت من الوجه الخاصأمته الخاص

 هذا، فمعاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تختلف في شيء عما كانت عليه
 والإيمان. ان محجوبا كثيف الطبع ضعيف العقلمن كقبل موته، إلا عند 

 
 أهل الدين. يعُتد بها عند عقلية، لالله، فهي معرفة باوأما معرفة ابن تيمية        

لمعاملة، هو من شرك العامة عندنَ؛ لأنه والتفريق الذي يفرق فيه بين الله ورسوله في ا
 .فحسب من شرك التوجه، لا من اختلاف المرتبة

 
" الشرع معان ةالشرع قد صار له في عرف الناس "ثلاث فلفظ]ثم يقول:        

ل. فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن والشرع المبد ،والشرع المؤول ،المنزل
وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه  ؛الرسول من الكتاب والسنة

أو طعن فيه أو  ،ومن لم يلتزم هذا الشرع .وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا له
فإن تاب وإلا قتل. وأما المؤول فهو ما  ؛فإنه يستتاب ،جوز لأحد الخروج عنه

ساغ ذلك  ،فهذا من قلد فيه إماما من الأئمة ،يه العلماء من الأحكاماجتهد ف
فهو  ،ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين. وأما الشرع المبدل .له

التي أدخلت في الشرع  ،والبدع المضلة ،والتفاسير المقلوبة ،الأحاديث المكذوبة
 : 154[.والحكم بغير ما أنزل الله ،وليست منه

 
التقسيم جيد؛ لكن يبقى السؤال: هل ابن أيضا من الكلام المكرر. وهذا ا هذ       

تيمية وغيره من المتوهمين، على علم تام بالشرع المنزل؛ حتى يكون كل ما خرج عن 
الظاهر من كلامه، أنه يعتقد في نفسه تمام العلم )وهو  ..!علمهم من الشرع المبدل؟
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 غيرة وكبيرة، مما يحيط به كمسائل الفقهغير الكمال(؛ وإلا ما كان يفتي في كل ص
 ، ومما لا يحيط به كأحوال الأولياء وعلومهم. نسأل الله العافية!المعتادة

 
ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه ]ثم يقول:        

  :155[.فإنه مضاه للمشركين المكذبين للرسل ،ظانا أنه متبع للحقيقة ،وسلم
 

ينبغي علينا أن لا ننسى أن العلم بالشرع نسبي؛ خصوصا إن وُجد الفقيه في        
وليذكر المرء قصة الخضر مع موسى، حتى لا يقطع بكفر أحد أو  حضرة الربانيين.

؛ بل لقد منه إلى التكفير فسوقه، ما دام يجد متسعا له. أما ابن تيمية فلا أعجلَ 
فزادوا من التوسع فيه كما  ،كبه قوم بعدهسبق غيره في وضع القواعد للتكفير، الذي ر 

وكل كلامه، وإن كان عاما في لفظه، فإنه لا يقصد منه إلا الأولياء. لقد نذر  نرى.
نفسه لمحاربتهم، والتنقيص منهم، في كل كلام؛ ونسي أنه يعرّض بذلك نفسه للحرب 

لم في من الله تعالى، كما ذكر ذلك هو سابقا عن النبي صلى الله عليه وآله وس
لْحرَْبِّ »الحديث القدسي:  . ونحن نشهد الله أن 156«مَنْ عَادَى ليِّ وَلِّيًّا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ باِّ

ابن تيمية قد عادى الأولياء قاطبة. وحتى أولئك الذين يستثنيهم من غمزه كالجنيد 
وغيره، فإنما يفعل ذلك لتلبيس حاله على العوام؛ حتى لا يتفطنوا إلى خبثه!.. وكيف 

 ع في الأولياء، من يتنقص سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، الكامِّل المكمِّّل!..لا يق
 

والنهي  ؛وهو الحق الذي بعث الله به رسوله ،والأمر بالمعروف]ثم يقول:        
هو من أعظم  (بل) ؛وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور ،عن المنكر

نقتدي بهم  الدين ومشايخ الدين الواجبات وأفضل الطاعات؛ بل هو طريق أئمة
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لْمَعْرُوفِّ  فيه. قال الله تعالى: يْرِّ وَيأَْمُرُونَ باِّ نْكُمْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إِّلَى الخَْ }وَلْتَكُنْ مِّ
هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَأُولئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ{ ]آل عمران:  وهذه الآية . [104وَيَـنـْ

فمن لم يأمر  .خ الدين يقتدى بهم في الدينبها استدل المستدلون على أن شيو 
  :157[.ولا ممن يقتدى به ،لم يكن من شيوخ الدين ،وينه عن المنكر ،بالمعروف

 
لى ممن يعتقد هو إمامتهم ينسى أن من ينكر عليهم من أئمة الطريق هم أوْ        

، بالاقتداء. وهو وأمثاله في حاجة إليهم، ليأمروهم بما لا يعلمون من المعروف
لما وقع في هذه  ،وينهوهم عما لا يعلمون من المنكر. ولو أنه اقتدى بأحد أئمة زمانه

من كذلك ن يعد نفسه إماما، أو يعده  بملتي لا تليق بطلبة العلم، فأحرى الشناعات ا
لا يميّزون من العامة. وتقديم أهل الله إنما هو لكونهم ربانيين، بخلاف ابن تيمية الذي 

هَاهُمُ  لَوْلَا } . وقد قال الله تعالى:)الفقهاء( بارهو من عامة الأح نِّيُّونَ  يَـنـْ  وَالْأَحْبَارُ  الرَّباَّ
ثمَْ  قَـوْلهِِّّمُ  عَنْ  . فتقديم [63: المائدة{ ]يَصْنـَعُونَ  كَانوُا  مَا لبَِّئْسَ  السُّحْتَ  وَأَكْلِّهِّمُ  الْإِّ

الترتيب الإلهي يُحفظ ل ؛في الذكر الحكيم، هو تقديم مرتبةالأحبار  لىالربانيين ع
أن يتبعوا  -إن هم فقهوا حقا- بل إن الأحبار ملزمون بحكم الشرع .علما وعملا

 الربانيين. وهذا من الشرع المنزل الذي يجهله ابن تيمية، ولا يشعر أنه يجهله.
 

كل من   ؛ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين]ثم يقول:        
و شيخه فيها؛ وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله أفاد غيره إفادة دينية ه

فهو شيخه من هذه الجهة؛ فسلف الأمة  ،وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه
شيوخ الخلفاء قرنا بعد قرن؛ وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته 

ومن عرف  ،ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان
ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر  ؛منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم
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ويفضل من فضله  ،فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله عليه ؛له مزيد إيمانه وتقواه
 : 158[.الله ورسوله

 
)المربي  ؛ أما شيخ الباطن)الفقيه( ق على شيخ الظاهرهذا الكلام يصدُ        
. وذلك لأن هلها ابن تيمية؛ وما كان ينبغي له الكلام عنها، فأحكامه يجالرباني(

عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما لا يجوز  شيخ الباطن حكمه فرعٌ 
، إلا في أحوال مخصوصة؛ منها لمؤمن اتباع رسولين، فكذلك لا يجوز له اتباع شيخين

ب القرن الأول وبداية ، أصحاالتابعينكما كان الأمر زمن   عموم النور في الناس،
التزام . و ؛ ومنها نقص شيوخ التربية في أنفسهم، كما ذكر هذا الشيخ الشعرانيالثاني

. فإن قال لدى المريد من آثار حقيقة التوحيدشيخ واحد من حيث الإسلاك، هو 
لة موسى وهارون اقائل: فبنو إسرائيل اتبعوا موسى وهارون وهما اثنان؟! قلنا: إن رس

 ، مع ثبوت نبوته؛دة، هي بالأصالة لموسى؛ وأما هارون فكان وزيرا له فيهارسالة واح
بمعنى أنه أول الأتباع لموسى عليهما السلام جميعا. وأما عدم اتخاذ الصحابة والتابعين 
الشيخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقربهم من زمن النبوة. فهم كانوا لا 

من غير واسطة، وإن أفاد بعضهم بعضا أو استفاد.  ايزالون تحت حكمها وتأثيره
يربطهم بنور النبوة، فيكون وأما مع طول العهد بالنبوة، فإن الناس احتاجوا إلى من 

. فهذا هو الشيخ. في ذلك الربط خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإذنه
على نفسه سوء  ومن ينفر من شيخ هذه صفته، فما هو إلا مخذول ومحروم، يخشى

 الخاتمة.
 

الشيخ فلان  ل بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوصكما يقو ]ثم يقول:        
وهذا  .حاجتك يقض !وناده يا شيخ ،لى ضريحه خطواتأو توجه إ ؛فإنك تجده
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من يرى صورة المدعو  ،وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله ،غلط لا يحل فعله
 : 159[.فذلك شيطان تمثل له ،أحيانا

 
أولا: قلنا سابقا إن من الشفاعة ما يكون في الدنيا قبل الآخرة. ثانيا: ما كل        

نعم، قد تكون صورة شيطان، وقد تكون صورة تظهر للشخص هي صورة شيطان. 
 ؛ وهذا بحسب حال الرائي، أو صورة لملك من الملائكةصورة روحانية للولي المذكور

. وقد قال ن أهل النور، فإن الشيطان لا يتسلط عليه. فإن كان الرائي موالمرئي معا
 مِّنَ  اتّـَبـَعَكَ  مَنِّ  إِّلاَّ  سُلْطاَنٌ  عَلَيْهِّمْ  لَكَ  ليَْسَ  عِّبَادِّي إِّنَّ } الله عن هذه الطائفة:

. وأما إن كان من أهل التخليط، فإنه لا يسلم من تلاعب [42: الحجر{ ]الْغَاوِّينَ 
أشخاصا،  من هؤلاء نا. وقد رأيولياء ويكلمهمالشيطان بوهمه؛ فيخيل له أنه يرى الأ

ه أنهم نَه؛ فأخبِ أن أشخاصا بعينهم يأتون ذكر منهم واحدا في المغرب، أخبِنَن
له،  ناعلى ما قل بسبب وقوعه تحت سلطانهم. فأقرنَ ناوأنه لن يقبل كلام ؛شياطين
في دمشق،  هناستحق أن يلُتفت إليه. ومنهم شخص لقيلا ي نا،أنه يرى كلام وأخبِنَ
ولئك ه أن أنَولياء وتقع له خوارق حسية؛ فأخبِ أنه يرى أشخاص الأ فأخبِنَ

البوطي  خصوصا وأنه زعم أن الشيخ محمد نا؛عجبه كلامشياطين يتلاعبون به. فلم ي
 قد أقراه على ما يرى. والشيخ رجب ديب

 
ت )بإذن الله(  وقد أخبِ أهل الله أن الحوائج لا تقضى على يد الأولياء الأموا       

ف في ر ي يكون له التصذتقضى على يد غوث الزمان الكما تظن العامة، وإنما 
في هذه  زمانه، بشفاعة الأولياء الأموات. وهذا مما ينبغي أن يراعيه أهل العلم

فنقول له هذا، لا يحتاج منا إلى   وائج لا يقضيها إلا الله؛المسألة. وأما من يقول إن الح
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فإذا  ل منا إلى الغوث هي كنسبة سائر الأفعال إلى المظاهر الخلقية.كلام؛ ونسبة الفع
من إلا مجازا؛ لأن الأفعال كلها لله  عليفإننا لا نعتقد أن القتل من  قتل علي خالدا،

، وبين شهودا منظور التوحيد. لكن الفرق يكون بين من له هذه المرتبة من التوحيد
ن أهلها. وهذا من أسباب الخلاف الواقع في ، ويظن أنه ممن يعتقدها اعتقادا مجردا

 هذه المسائل.
 

وأما إنكار نفع الشيخ للمريد مطلقا، كما يفعل ابن تيمية، فهو هدم للدين        
، ما أصابها عندنَ؛ وتحريف له عن أصله. وما أصاب الأمة من الهوان في هذا الزمان

بانية بالباطل. فكلا الأمرين إلا من وراء التنكر للربانيين، أو من وراء ادعاء الر 
 مذموم، لمن أراد الإنصاف.

  
 ؛ليشفع لهم من دون الله تعالى ،وأما الذين يتوكلون على فلان]ثم يقول:        

فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله  ؛ويتعلقون بفلان
 : 160[.تعالى

 
قاعدة؛ لأن سليم العقيدة لا  هذا الكلام غلط من حيث ما هو يريد جعله       

. وبإذنه سبحانه ، بل يعتقد أن شفاعته بالله"من دون الله"يعتقد أن الشفيع يكون 
بيّن. وابن تيمية هنا، متحامل مغرض، يريد أن يفُضي الحكم به وبين الأمرين فرقان 

أن أركانه. نعني إلى الشرك سريعا؛ والأصل أن لا يُحكم بالشرك على أحد، إلا بثبوت 
مر عرضي، لا يبلغ قوته والشرك أ ؛صلالأالتوحيد أقرب إلى الناس من الشرك  لأنه 

، إلا أنه لا مسوغ من حيث كونهما حالين ،أبدا. فالتوحيد والشرك وإن استويا عقلا
 مظاهره. الفطرة أحدتكون للمقارنة بينهما من حيث السند الوجودي، الذي 
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ذي يتبع فيه هواه، قد زاد من اتساع الفتن لدى وهذا الحكم من ابن تيمية، ال       

الأمة؛ حتى صار بعضها يكفّر بعضا. وهذا الفعل من ابن تيمية، لا يكون من 
صحيح الدين أبدا؛ وإنما هو من وحي الشياطين. هو يتوهم أنه بتحذيره من اتباع 

.. الشياطين كلاما، وبالعمل بوحيهم فعلا، سيخفى أمره عن أهل النور!.. وهيهات
إذا كان الشيطان نفسه، لا يقوى على الاقتراب منهم، فهل سيقوى على ذلك من 

 ؟!.. هذا لا يكون!أتباعه هو من
 

ولا يجعلون  ؛والمؤمنون أشد حبا لله: فلا يعبدون إلا الله وحده]ثم يقول:        
 لا أنبيائه ولا غيرهم؛ بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله؛ ،معه شيئا يحبونه كمحبته

وعلموا أن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن الله؛ فأحبوا عبد الله  ،وأخلصوا دينهم لله
 ،وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله ،ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لحب الله

ولم  ،ولم يخافوا إلا الله ،ولم يرجوا إلا الله ؛وصدقوه فيما أخبر ،فأطاعوه فيما أمر
فلا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا  ؛هو بإذن الله ،فاعته لمن يشفع لهوش .يسألوا إلا الله

فهو الذي يأذن  .وتوكلنا عليه ،وإخلاصنا لله ،وإنما ينفع توحيدنا ؛مخافتنا له
ومحبة النصارى  ،فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم .للشفيع

مشابهة المشركين  ويتبع أهل التوحيد والإيمان. ويخرج عن ،والمشركين ودينهم
 : 161[.وعبدة الصلبان

 
من صنف التوحيد العام الذي  ،هذا الكلام، ظاهره حق، والمعنى المقصود منه       

للََِّّّ إِّلاَّ وَهُمْ  :ا قال اللهوصاحبه، كم لا يخلو من شرك. }وَمَا يُـؤْمِّنُ أَكْثَـرُهُمْ باِّ
ة الشيء لله، هو كلام وما يزعمه ابن تيمية من محب .[106مُشْرِّكُونَ{ ]يوسف: 
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فمن يحب ابنه مثلا: فهل  .إلا قليلا ؛أمعنوا النظرلا صلة له بواقع الناس لو  نظري
؟ محبته له من محبة الله نفسها، حتى تكون فرعا عنها، وحتى نكون بإزاء توحيد المحبة

وهل في مستطاع كل أحد تمييز المحبتين، أم هو تغليب  ..محبة مع محبة الله؟ نهاأأم 
لذلك، فما كل ادعاء للتوحيد هو توحيد. ولا يكفي أن يستدل المرء بالآية  ..ظن؟

، ليدل ذلك على أنه موافق لما يستدل به بالحال. وهذا باب واسع من أو الحديث
 المطابقة، يكاد لا ينحصر.
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 الرد على رده على الشاذلي
 

فإنَّ السُّنةَ أن يقُال  .قوله وعلمُك حسبيالموضع الأول: ]: ابن تيميةيقول        
الَّذِّينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِّنَّ } :كما قال تعالى  ..ونحو ذلك ،والِلَُّّ حسبي ،حسبَي الله

 {لِلَُّّ وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِّيماَنًا وَقاَلُوا حَسْبُـنَا ا
مُْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ الِلَُّّ وَرَسُولهُُ وَقاَلُوا } :لىوقال تعا .[173]آل عمران  وَلَوْ أَنهَّ

نْ فَضْلِّهِّ وَرَسُولهُُ  وفي صحيح البخاري [ . 59 ]التوبة {حَسْبُـنَا الِلَُّّ سَيُـؤْتِّينَا الِلَُّّ مِّ
 ،قالها إبراهيم حين ألُقيَ في النار ؛عن ابن عباس في قوله حَسْبي الله ونِّعْم الوكيل

]آل  {قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ }ا محمد حين وقاله
ُّ حَسْبُكَ الِلَُّّ وَمَنِّ اتّـَ } :وقال تعالى[ . 173 عمران نَ يَا أَيّـُهَا النَّبيِّ بـَعَكَ مِّ

 ومن .أي الله حَسْبُك وحسبُ من اتبعك من المؤمنين ؛[64]الأنفال  {الْمُؤْمِّنِّينَ 
والَحسْب . فقد غَلِّط غلطاً عظيمًا ،ظنَّ أن المعنى أن الله ومن اتبعك حسبك

[ 36 ]الزمر {أَليَْسَ الِلَُّّ بِّكَاف  عَبْدَهُ } :فالله هو كافي عبده كما قال ؛الكافي
.]162:  
 

 آفة ابن تيمية هنا هي فهمه للمعنى المركب، دون المعنى البسيط من الكلام.       
ركب، معاني الألفاظ مجموعة إلى بعضها. وهذا المعنى وجه من وجوه ونعني بالمعنى الم

أي عام. أما المعنى البسيط، فنعني به المعنى المستخلص من  ؛فهم اللغة؛ لكنه مشترك
الهما في الحس دلالة رمز الماء في ثوم مجموع الألفاظ، وهذا مقصور على الخواص.
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تركيب: الهيدروجين ؛ فهو يعني من حيث الO2Hالكيمياء والذي هو: 
، الذي هو شيء ثالث غير والأوكسجين؛ لكن من حيث البساطة، فهو يعني الماء

الهيدروجين والأوكسجين. فابن تيمية يفهم معنى "علمك"، ومعنى "حسبي"؛ ولا 
والمعاني هنا، يقُصد  يدرك معنى "علمك حسبي"؛ مما يدل على أنه أجنبي عن المعاني.

تنزل الحقائق في المرتبة الثانية. والشاذلي رضي لهية، والتي هي منها أرواح الكلمات الإ
دل على اكتفائه بعلم الله، فهو يعني أن العلم قد أحاط بجميع المعلومات الله عنه، لما 
أعراض. ودلالته على العلم، حسم للتعلق بغير وما يتعلق به من  نفسه، التي منها هو

 الحق على مرتبتين:
 

عن توهم احتمال وقوع غير ما  ،؛ وفيها يكتفي المريد بعلم اللهريدينالأولى: مرتبة الم
وهذا يجمع همه ويحفظ قلبه من شرك الاحتمالات؛ هذا من حيث هو مذكور فيه. 

العلم. أما من حيث الحال: فإن المريد قد يمتنع منه السؤال لله في مرحلة من مراحل 
م الله عن سؤاله. وهذا حال لا عند تحقق تعلقه بصفة العلم. فيكتفي بعلالطريق، 

عدم وجود يعلمه إلا من ذاقه. والسبب أن أغلب من يدعو الله، يكون غافلا عن 
احتمالات عدة فيما يتعلق بالمسؤول فيه؛ بل هو يدعو أن يرجح الله له احتمالا 

وهذا علم صحيح؛ لكنه لا يتعلق بالعلم، وإنما هو من توابع  ملائما له، دون غيره.
مها، فهو لِّ لا خبِ له عن معنى المشيئة؛ فإن عَ  -إن كان من العامة- . والسائلالمشيئة

 لاحقة عليه.لا يعلم ترتيبها بالنسبة إلى العلم؛ وهل هي سابقة له، أم 
 

الثانية: وهي مرتبة الواصلين؛ واكتفاء الواصل بالعلم هنا، يكون اكتفاء منه )أي من 
م أنه هو الحق؛ وما لم يعلمه، علم لِّ نفسه، عَ  ه منمَ لِّ نفسه( على وجه التحقق. فما عَ 

هذا يعني أن  أنه الباطل. وقولنا الحق والباطل نعني به هنا الوجود والعدم خصوصا.
؛ العارف، لا وجود للاحتمالات لديه؛ وإنما هو علم حق ذو وجه واحد لا تبديل فيه



216 

 

ن العارف غير . فإن ظهر مإلا من جهة المشيئة كما سبق أن ذكرنَ. وهذا باب آخر
وقد ذكر الله هذين الصنفين  هذا، فهو من مرتبة أخرى عنده، لا من مرتبة تحققه.

: الرعد{ ]الْكِّتَابِّ  أمُُّ  وَعِّنْدَهُ  وَيُـثْبِّتُ  يَشَاءُ  مَا اللََُّّ  يَمْحُو} من العلم، في قوله سبحانه:
وما يثُبته، التي هي خلاف الثابت؛ . فما يمحوه الله من العلم، فهو الاحتمالات [39

لظهورها بالصفتين: المحو  فهو ما شاءه سبحانه. وأم الكتاب، جامعة للعلمين،
والثبات. والشاذلي، لا شك أنه من كبار أئمة الطريق، ومن خواص أهل الله؛ لذلك 

عليه فإنه لا يليق به إلا وجه الإثبات. وكيف لا يكتفي من كان مثله بما أطلعه الله 
؛ لا يزال يتخبط في الاحتمالات المخذولين مية، فهو من العوام. وأما ابن تيمن علمه

 المتوهمة لديه؛ لذلك هو يفرق بين الله )الحق(، وبين صفة العلم في الكفاية.
 

 وتحقيق هذا، أن الله جامع لجميع معاني الأسماء، التي منها "العليم". وكفاية الله       
ل وجه اسمي لله. نعني أنه سبحانه الكافي التي يتكلم ابن تيمية عنها، هي كفاية من ك

من حيث القدرة، وهو الكافي من حيث العلم، وهو الكافي من حيث العزة، 
؛ فيكون ابن تيمية قد انحجب بالمعنى الكلي )العام( عن المعاني الجزئية. وهكذا...

 وهذا لا يكون إلا للعوام، الذين يعلمون المجمل، دون المفصل.
 

فإن الله يعلم الأشياء على  ؛وأما مجرَّد العلم فليس بكاف  للعباد]ثم يقول:        
فمجرد  ؛اوالغني  غني ا والفقير فقير  ،اا والكافر كافر يعلم المؤمن مؤمن ؛ما هي عليه

لم يحصل  ،ليفعل ذلك بقدرته ،علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان إلى عبده
ه يمنُّ بحصول النعم واندفاع الن ِّقَم فهو سبحان .ولم يندفع عنه نقمة ،للعبد نعمة

بعلمه وقدرته ورحمته. ولكنَّ قائل هذه الكلمة أخذها من أثر  إسرائيلي لا أصل 
 :ا ألُْقي في المنجنيق فقال ــبريل عَرَضَ لإبراهيم الخليل لمله وهو ما يُـرْوَى أن ج
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 ،سؤاليحسبي من  :فقال ؛سَلْ  :فقال ؛أمَّا إليك فلا :فقال ؟هل لك من حاجة
  :163[علمه بحالي.

 
عن كون النعيم والعذاب، اللذين هما من توابع السعادة والشقاء، قد هو غفل        

عزَّ إِّنَّ اللَََّّ »وقد جاء في الحديث:  أحاط العلم بهما أيضا، كما أحاط بكل شيء.
مِّ مَلَكًا يَـقُولُ وجَلَّ  لرَّحِّ فإَِّذَا أرَاَدَ  مُضْغَةٌ!يَا رَبِّّ  لَقَةٌ!عَ يَا رَبِّّ  نطُْفَةٌ!يَا رَبِّّ  :وكََّلَ باِّ

يَ خَلْقَهُ، قاَلَ: أذَكََرٌ أمَْ  فَـيُكْتَبُ  وَالْأَجَلُ؟فَمَا الرِّزْقُ  سَعِّيدٌ؟شَقِّي  أمَْ  أنُْـثَى؟أَنْ يَـقْضِّ
هِّ   ،. فإذا لم يكن هذا من حضرة العلم، فكيف تكون سعادة أو شقاء164«فيِّ بَطْنِّ أمُِّّ

ومثل الشاذلي وابن تيمية هنا، كمن ينظر إلى العلم بعد؟!. من غير ظهور للعمل 
ف، ثم ينظر ولد المولود ويبلغ فيكلّ الذي أوتيه الملك الموكل بالخلق؛ ومن ينتظر أن ي

إلى عمله فيزنه بميزان الشرع؛ ثم هو بعد ذلك لا يتمكن من الجزم من سعادته 
لذلك الفرق بين  ..له ذلك! إلا إن أطلعه الله على حاله عند موته. وأن ؛وشقاوته

الرجلين، هو من الفرق بين مرتبتيهما؛ وليس فرقا بين مصيب ومخطئ، كما يريد ابن 
 تيمية أن يُصور المسألة.

 
ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن ]ثم يقول:        

 .لرب ِّ بحالهاكتفاءً بعلم ا ،وهذا يقتضي أن العبدَ لا يسوغ له الدعاء ،سؤاله
قال الله  .وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء ،وهذا خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم

نَ الثَّمَرَاتِّ مَنْ هِّيمُ رَب ِّ اجْعَلْ هَذَا بَـلَدً وَإِّذْ قاَلَ إِّبْـرَا} :تعالى نًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِّ ا آمِّ
رِّ  لِلَِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ هُمْ باِّ نـْ هُمْ } :إلى قوله {آمَنَ مِّ نـْ مْ رَسُولًا مِّ ]البقرة  {ربَّـَنَا وَابْـعَثْ فِّيهِّ
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وأدعية إبراهيم في القرآن   ؛[ فهذه دعوة متعددة من إبراهيم126-129
 : 165[كثيرة.

 
هو هنا يقيس الحال بالعلم؛ وهذا لا يصح. وكثير من أهل العلم )الفقه(        

، وإن كانوا يذوقون يقعون في هذه الآفة. والسبب هو أنهم لا علم لهم بالأحوال
لا حكم له خارج الحكم العام )العلم(؛ بينما الحال له بعضها. ويتوهمون أن الحال، 

علم تخصيصي للحكم العام؛ وإلا ما كان يصح تنزيل الأحكام على الأحوال 
المختلفة من الشخص نفسه، أو من مختلف الأشخاص. وهذا مما لا ينُكره من له 

وعلى قدر إهمال أحكام الحال عند الفقهاء،  ..!؟ن إليهفكيف لا يتنبهو  أدن فقه؛
لكن  يكون النقص في الفقه الذي هو حكم الشرع فيما يتعلق بالظاهر وبالباطن.

الغفلة وغلبة هيمنة الحس على الإدراك، جعلت الفقه )بالاصطلاح( يكاد ينحصر 
 دين كبير.خلل في ال. وهذا ، ومن وجهها العام )القاعدة( فحسبفي أحكام الظاهر

نعني من هذا، أن العبد وإن كان يعلم ضرورة الدعاء، فإن الحال قد يمنعه؛ ولا يكون 
آثما ولا متكبِا على الله، كما قد يفهم من لا علم له. وما يتعلّق بالحال، فإنه لا 
يكون دائما، كما يدل على ذلك اللفظ. وهذا يعني أن الأصل الذي يرُجع إليه، هو 

 الدعاء.
 

تنزل  :أن سائلًا قال له ،]والحكاية التي تُـرْوى عن بعض الشيوخثم يقول:        
قال  .فأجلِّسُ وأنتظِّر :قال ؟قال تذُكَ ِّر ناسيًا أو تُـعَل ِّم جاهلاً  .بي الفاقة فأسأل

إما أنها كَذِّب من الناقل  .ترك الحيلة :قال ؟فما الحيلة :قال !التجربة عندنا شك
نْ فَضْلِّهِّ } :قال تعالى وإلا فقد ؛أو خطأ من القائل [ 32]النساء  {وَاسْألَوُا الِلََّّ مِّ

وَقاَلَ ربَُّكُمُ } :وقال تعالى ،[55]الأعراف  {ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } :وقال
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بْ لَكُمْ  يَن لَهُ الد ِّينَ } :وقال ،[60]غافر  {ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ  {فاَدْعُوا الِلََّّ مُخْلِّصِّ
 : 166[[14 ]غافر

 
ن له أهلية التلقي، كما ينبه شيخ السلوك أما الحكاية، فهي تنبيه من القائل لم       

 ،كذب أو خطأمريده. والكلام كله صحيح. وأما حكم ابن تيمية عليها أنها  
م لذي استعداد، وليس مفتيا للعامة من فلقصور فهمه عن إدراك أن القائل مُعلِّّ 

 ..ان ذا عقل. وما كل علم ينفع شيوعه في الناس!وبين الأمرين فرق، لمن ك العباد.
 وهذا العلم أيضا، يدخل في باب علم الحال، لا العلم مطلقا.

 
المقصود  :[«من لم يسألِّ اَلله يَـغْضَبْ عليه»]وفي الترمذي ثم يستدل بقوله:        

 ؛ لأن صاحب الحالاستغناء، لا حالا مَ هُّ من الحديث: من لم يسأل الله غفلة وتوَ 
 يكون من خواص العباد، فكيف يغضب الله على من اختصه؟!..

 
بل فيه إيمان  ؛]وليس في الدعاء إعلامُ جاهل  ولا تذكير غافل  ثم يقول:        

وهذا تحقيق  ؛وذُلُّه وخشوعه له ،وإخلاصُه له ،العبد بقدرة الله ورحمته
 : 167[.التوحيد

 
والإيمان الذي يذكره  هو من الجهل.هذا اعتراض فقيه على من هو أفقه منه، و        

علل قوله به، هو من ابن تيمية، فوقه اليقين والشهود والكشف. والتوحيد الذي ي
 توحيد العامة؛ ويبقى فوق ذلك من التوحيد ما لا خبِ لابن تيمية عنه.
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َ خطأ من ]ثم يقول:         طَ الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبُين ِّ وقد بُسِّ
وما يذكرونه  بل هو تعبُّدٌ مَحْض. ؛ولا يدفع مضرَّة ،الدعاء لا يجلب منفعةً قال إن 

متنا ،إن سألْتَنا ما لَكَ عندنا» :من الحديث الإلهي وإن سألتنا ما ليس  ؛فقد اتهَّ
 : 168[فهذا من الأحاديث المكذوبة على الله «.فقد اجترأتَ علينا ،لك عندنا

 
عَاءُ مُخُّ الْعِّبَا» الحديث: وقد ورد فينعم، الدعاء تعبد؛         ؛ ومخ 169«دَةِّ الدُّ

 الجبار؛  وحقيقة الدعاء الظهور بالذل والافتقار بين يدي الملكالشيء لبه وحقيقته. 
وليست جلب ما لم يجر به القضاء، أو دفع ما جرى به؛ فإن ذلك من الجهل البيّن 

، هو سؤال الاستعداد. لكن رغم هذا، فإن للدعاء أصلا في الحقائق والغفلة العظيمة.
هو مجاب دائما من كل العباد، مؤمنهم ك لوسؤال الاستعداد شأن ذات، لذ

ما هو ثابت في العلم. وأما العامة، لا تخالف  ،. وإجابتهوكافرهم، عامهم وخاصهم
الجاهلون بالحقائق، من أمثال ابن تيمية ومن تبعه؛ فإن لهم أجر الدعاء، بسبب 

وأما الخواص  .؛ إن لم يخلطوا دعاءهم بسوء أدب أو معصيةهائتمارهم بأمر الله في
 بين المنزلتين!ما فلهم الأجر مثلما هو لغيرهم أو أكثر، ولهم النور في الدعاء. وشتان 

 
َ أن الصواب الذي  ؛وكذلك خطأ من قال هو علامة وأمارة]ثم يقول:         وبُين ِّ

ودفع  ،ب في حصول المطلوباتفق عليه سلف الأمة أن الدعاء من أعظم الأسبا
فإن النفسَ  ؛وقد جرَّب الناسُ أنَّ من لم يكن سائلًا لله سألَ خلقَه ؛المرهوب

ل لها ما ينفعها ويدفع عنها ما يضرها فإن لم تطلب ذلك  .مضطرة إلى من يُحَص ِّ
ويمدح من  ،ولهذا يوُجد من يحض على ترك دعاء الله ؛طلبته من غيره ،من الله

                                                             
 (.11\1) :ص . الرد على الشاذلي 168
 . أخرجه الترمذي في الجامع عن أنس، وذكره الطبِاني في الأوسط. 169



221 

 

وهذه حال  .ويدعون المخلوقين ،فيرغبون عن دعاء الخالق ؛للخلقيفعله سائلًا 
  :170[.المشركين

 
لي الألباب. ويسيء الظن هو لا يفرق بين الدعاء من وراء الحجاب، ودعاء أو        

ما لا يعقل هو معناه. ولو عمل الناس بهذه القاعدة لكفروا؛ لأن أغلب ما بمن قال 
ثم هو لا يوضح:  لا يأخذه آخذ إلا بالإيمان.، و للعموم جاء به الوحي غير مدرك

لأن الكلام في الدعاء من  غير ما هو في العلم، أم لا؟ ،الدعاء أو يدفع لبهل يج
 ه، نقص في التناول.غير تمحيص متعلَّقِّ 

 
ثم إن النفس التي يتكلم عنها ابن تيمية، في تحصيل منافعها، ودفع مضارها،        

فبان أن فهم ابن تيمية شاط ، لا ينفع في إدراك  منها.قد تخلص الشاذلي وأمثاله 
 المعنى الذي يتكلم فيه أهل الله.

 
 ،قوله نسألكَ العصمةَ في الحركات والكلمات :الموضع الثاني]ثم يقول:        

من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن  ،والإرادات والخطََرات
فمن اكتفى  ، حال من يقول علمُك حسبيفهذا الدعاء ينافي مطالعة الغيوب.

 : 171[.بالعلم لم يسأل
 

هذا دليل على جهله بكلام الشاذلي ومن هو من طبقته. فهم لم يقولوا بترك        
الفا لأمر الله الذي أمر عباده بدعائه، في مثل الدعاء، لأن من يقول بذلك يكون مخ

بْ أَسْتَ  ادْعُونيِّ  رَبُّكُمُ  وَقاَلَ } قوله تعالى: وُنَ  الَّذِّينَ  إِّنَّ  لَكُمْ  جِّ  عِّبَادَتِّ  عَنْ  يَسْتَكْبِِّ
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رِّينَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ   ته عينها؛عباد. وانظر كيف جعل الله دعاءه [60: غافر{ ]دَاخِّ
من يستكبِ عنها، يدخل جهنم. فهل يسوغ أن ينهى أهل الله عما أمر به الله؟ لا، 

ك الدعاء وإنما ترْ   بعد أنبيائه عليهم السلام.والله! بل إنهم أول من يأتمر بأمر الله
 مشاهدتهم لإحاطة علم ربهم بهم. دعن ،عندهم حال، يكون منهم في وقت مخصوص

وقد سبق أن ذكرنَ هذا. أما ابن تيمية، فهو يُسقط الحال من الاعتبار؛ وهذا نقص 
نزيل الأحكام، اعتباره، شق عليه تفي العلم؛ لأن الحال كالضرورة، من لم يدُخلها في 

 فحسب. وما كفروا، وإنما ضاق عنهم علمه وانتهى به الأمر إلى تكفير جميع الأنَم.
 

بل هو من  ؛]ثم يقُال هذا الدعاء لا يجوز لأحد  أن يدعو بهثم يقول:        
لَا  ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِّنَّهُ } :الذي نهى الله عنه بقوله ،الاعتداء في الدعاء

ثْل أن يسأل منازلَ الأنبياء .[55]الأعراف  {يحِّبُّ الْمُعْتَدِّينَ  ْلَز مِّ  ؛قال أبو مجِّ
فكيف إذا سأل ما  ،ليس له أن يسأل منازل الأنبياء ،فإذا كان مَنْ دون الأنبياء

 : 172هو من خصائص الإلهية؟![
 

 ؛تركة بين النبي والوليمشوالولاية  ؛لأنه ولي ،: الشاذلي لم يدع بما لا يحق لهأولا       
 وإن كنا نؤكد على أن النبي أعلى في الولاية من الولي. 

الذي لو سكت عنه، لكان  ثانيا: قوله: "من خصائص الإلهية"، هو من أثر الشرك
يكاد يكون  ، فقد صيره شركابهذي للعامة؛ ولكن بما أنه تكلم من الشرك الخفي ال

 وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  لَهُ } ل سبحانه:. والله قد نسب كل شيء إليه، فقاجليا
. له ملك سماوات التنزيه وأرض التشبيه، وإليه [5: الحديد{ ]الْأمُُورُ  تُـرْجَعُ  اللََِّّّ  وَإِّلَى 

في الأرض. وما خص الله أمورا دون أمور.  ومارجع كل الأمور مما في السماوات ت
وحيد الذي يجعل بعض الأمور لله، فهذا هو التوحيد الذي جاء به الوحي؛ أما الت
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 .؛ بل هو الشرك المنهي عنهوالبعض الآخر لعباده من جميع الوجوه، فما هو توحيد
ولقد قلنا: "من جميع الوجوه" لأن نسبة الأمور إلى العباد من وجه من الوجوه حق، 

بها، هو أننا نضع الأمور في نصا ،لا يمكن تجاوزه. وإنما الفرق بيننا وبين ابن تيمية
 وهو يأخذ بعضها بالتعميم، ويترك البعض الآخر مهملا.

 
لا  ،ار الساترة عن مطالعة الغيوب مطلق]ولا ريب أن رفعَ الأمو ثم يقول:        

وإنما أَطْلَعَ من شاء من خلقه  .فإنه عالمُِّ الغيبِّ والشهادةِّ  ؛يحصل لغير الله تعالى
اَ وَلَا يحِّ } :على ما يشاء من علمه كما قال تعالى يطوُنَ بِّشَيْء  مِّنْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بمِّ

نَ الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قَلِّيلًا } :[ وقال255]البقرة  {شَاءَ  ]الإسراء  {وَمَا أُوتِّيتُمْ مِّ
85]]173 : 

 
ما أقبح هذا القول وما أشنعه! وهل يقُارن علم الله بعلم مخلوق من        

م الغيوب؟!.. ثم إن الشاذلي ما جاء المخلوقات؟! وهل يُحتاج إلى التذكير بأن الله علا
المطلق"، حتى يُحاسبه عليه!  ثم، لمَ يحجر ابن تيمية على الشاذلي أن في كلامه لفظ "

مُونَ  أَهُمْ }  ؟!سبحانه يكون ممن شاء الله أن يطلعه من الغيب على ما شاء  يَـقْسِّ
..  صنافها؟!من بعض أ ؛ حتى يخرجوا بعض العباد[32: الزخرف{ ]؟!رَبِّّكَ  رَحَُْتَ 

نـَهُمْ  قَسَمْنَا نَحْنُ }نعني أصناف الرحُة؛  نْـيَا الْحيََاةِّ  فيِّ  مَعِّيشَتـَهُمْ  بَـيـْ  بَـعْضَهُمْ  وَرَفَـعْنَا الدُّ
ذَ  دَرَجَاتٍ  بَـعْضٍ  فَـوْقَ  : أي نحن نفضل [32: الزخرف{ ]سُخْرِّياًّ  بَـعْضًا بَـعْضُهُمْ  لِّيـَتَّخِّ

هم فضلنا دون سواهم من الناس؛ كما في الدنيا حتى يظهر علي ،من نشاء بما نشاء
{ يَجْمَعُونَ  ممَِّّا خَيْرٌ  رَبِّّكَ  وَرَحَُْتُ } .ظهر فضل الله على الشاذلي دون ابن تيمية

: وهي المراتب التي سيظهر حكمها جليا في الآخرة. ومن أراد أن [32: الزخرف]
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د اعترض ميّزهم الله به عن سواهم، فقبإنكار ما  ،يجعل الناس سواسية في الفضل
 على الله، وجحد حكمه. وكفى بهذا جهلا وإثما مبينا.

 
وإن كان هذا  ،]ثم لو قُد ِّر أنَّ هذا الدعاء يَسُوغ أن يدعوَ به نبيٌّ ثم يقول:        

وهل هذا إلا كمن يقول  ؟فهل يسوغ لآحاد العامَّة أن يدعو بهذا ،تقديرًا ممتنعًا
  :174مثلك؟![اللهم اجعلني أعلمُ ما تَـعْلَم واجعلني 

 
وإيهامه بعلم ما يجوز  هذا الكلام لا يصدر إلا عن جاهل لا يخلو من شرك.       

حال الأنبياء، هو للأنبياء عليهم السلام وما لا يجوز، هو من التنطع؛ إذ كيف يعلم 
اللهم اجعلني أعلمُ ما  هو لم يعلم حال بعض أتباعهم؟!.. ثم إن تأويله الكلام بـ"و 

هم قوم  علىهذا تنزيل ني مثلك"، لهو من أجهل ما قيل! وكيف يسوغ تَـعْلَم واجعل
يزن كلام خواص  )نقصد ابن تيمية( من أخص الموحدين؟! ومتى كان العامي

..اللهم إلا إن كان المرء يسعى في فضيحة نفسه من أقرب الخواص، ويعقب عليه؟!
 وهو ما وقع هنا، بلا ريب! الطرق!

 
إنَّ الغَوث  :ئفة من المنتسبين إلى الشاذلي يقولون]ولهذا كان طاثم يقول:    

 : 175[.ويَـقْدر على ما يقدر عليه ،يعلم ما يعلمه الله ،القطب الجامع ،الفَرْد
 

وأين الإشكال في هذا؟ أم إن  أما الغوث فهو يعلم بعلم الله ويقدر بقدرته.       
ساوى عنده العلمان قوله بعلمين وقدرتين، يجعله في مقارنة بينهما؛ فيخاف أن يت

أن العلم واحد والقدرة واحدة، لارتاح مما هو فيه  ولو علم المسكين .؟!.والقدرتان
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أحكام الربوبية بأحكام العبودية؛  تختلط عليه الأحكام؛ حتى لا حراسةتعب من 
، ولن يزيده تناول الوحي بالفكر إلا ولكنه ما وُفّق لسلوك طريق تحصيل هذا العلم

 رهقا.
 

ثم انتقل  ؛ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا]ثم يقول:        
حتى انتهى إلى الشيخ أبي  ؛ثم انتقل إلى ذريته ،ذلك السرُّ إلى الحسن بن علي

 ،ثم انتقل إلى ابنه. وكان بعضُ أعيان المدَر ِّسين الذين قدموا إلى الشام ،الحسن
حتى أخبروني  ،ابه الفضلاءمن أصح ،يذكر ذلك ويبوحُ به لمن يجتمعُ به

  :176[.بذلك
 

إن كل علم أو مقام لا أصل منه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا،        
ثم إن النبي إذا لم يكن له التصرف في الوجود، وهو  فهو باطل بإجماع أهل التحقيق.

له: "حتى . ثانيا، إن ابن تيمية بقو خليفة الله الأصلي، فمن يكون له ذلك بعده؟!
نه على أقل تقدير؛ فمن أين له اأخبِوني بذلك"، يوهم أنه الحارس لدين الله في زم

ل هذه المرتبة بنص صريح من نصوص الشرع، أم بتأويل؟ وهل فهل حصّ  ..ذلك؟!
باتفاق كل فإن قيل: إن الفقهاء حراس الشريعة  ..صحيح أم فاسد؟لديه التأويل 

، رتبتهم التي هي الإسلام )الإسلام هنا ليس الدينأهل الملة! قلنا: هم حراسها في م
؛ فإن هم تجاوزوها من غير سلطان من الله، كانوا هم المعتدين. ثم، كيف (وإنما المرتبة

لأن من شرط الحاكم )الناقد(، أن يكون على علم  !يحكم ابن تيمية على ما يجهل
، فعال الأطباء وأقوالهمويحكم على أ ،ه؛ وإلا كان كجزار يتكلم في الطببما يتكلم في

 .يستحق منهم على فعله الثناء والشكر!. يظن أنه ساع في علاج الناس؛ وأنهوهو 
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ولا ريب أن هذا القول شرٌّ من قول النصارى من بعض ]ثم يقول:        
ا من من قال إن كثير و  .فإنَّ النصارى ادَّعوا هذا الغلو في المسيح وحْدَه ؛الوجوه

فقد قال في كثير  من الناس  ؛ويَـقْدر على ما يقدر عليه ،لمه اللهالناس يعلم ما يع
  :177[.ما يضاهي قولَ النصارى في المسيح ابن مريم

 
أن المسيح عليه السلام يعلم بعلم الله تقدوا عإن النصارى، لم يكفروا لأنهم ا       

من دون الله؛  ويقدر بقدرته؛ وإنما كفروا لأنهم اعتقدوا فيه علما من دون الله، وقدرة
وكل كلام ابن تيمية، يليق  .منه إلى كلام الشاذليتيمية، اعتقاد ابن وهذا أقرب إلى 

نون أصول الدين في الكتاتيب؛ وهو لعماه يخاطب به خواص بالصبيان الذين يلقَّ 
 العباد!.. عجبا!..

  
]ويحكون عن هذا الشيخ أبي الحسن حكايات لا تخلو من ثم يقول:        

ما من ولي   لله كان  :مثل قوله ؛أو خطأ من القائل ،إما كذب من الناقل :شيئين
 ؛إلا وأنا أعرفه وأعرف اسمه واسم أبيه ومرتبته من الله ،أو يكون إلى آخر الدهر

  :178[.الذي لا يجوز أن يدعيه أحدٌ من الأنبياء ،ونحو هذا الكلام
 

كذبا وإما خطأ؛ وهو أن   حتمالا ثالثا إلى جانب كون الحكايات إمانسي ا       
ولياء، من كان منهم ومن وأما إنكاره علم الشاذلي بالأ تكون صدقا لا يعلمه.

من قبيل الجائز.  وإماإما أن يكون من قبيل المحال، ف عليه أن ينظر فيه:يكون، ف
والعقل والشرع معا، لا يمنعان أن يطُلع الله من يشاء من عباده على ما يشاء؛ بغض 

وإن كانت أسماء الأولياء  ذا العلم الموهوب، وهل هو جزئي أم كلي.هالنظر عن 
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مكتوبة على اللوح المحفوظ، فأي ولي من الأولياء يطلع عليه، يتمكن من معرفة 
أسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ لأن اللوح فيه ذكر كل شيء مما خلق الله وما 

سلام مثل هذا العلم، فهو أما منعه أن يدعي أحد من الأنبياء عليهم ال سيخلق.
الغلط دخل تحكم؛ لأنه يجهل حال الأنبياء، ويجهل ما آتاهم الله من علوم خاصة. و 

، أو ما مفصلا عليه من كونه ظن أن الله ما آتاهم من العلم إلا ما ذكره في القرآن
أخبِوا هم به أتباعهم مما هو متعلق بالشرائع. ومن المعلوم أن الوحي، ما جاء 

ة وحدها!.. فكيف يقطع بعد هذا، بعلمه ما للأنبياء عليهم السلام من بالشريع
، لا ما يتعلق لديهم ذكر إلا ما يناسب ما يتعلق بتبليغ الرسالةالقرآن ما علم؟!.. و 

 بخصوص المعاملة بينهم وبين ربهم؛ فإنها من الأسرار التي لا تطيقها العقول.
 

 ،على الله محمد صلى الله عليه وسلمفإن أفضل الخلق وأكرمهم ]ثم يقول:        
يما الظاهرة ا قيل  ـ لم ،كما في الحديث الصحيح  ؛لا يعرف أمَّتَه يوم القيامة إلا بالس ِّ

أرأيتم لو كان لرجل خيلٌ » :قال ؟كيف تعرف من لم يأتِّ بَـعْدُ من أُمتك  :له
 :قال !ل اللهيا رسو  ،بلى :قالوا «؟ألا يعرفُ خيلَه ،مُحَجَّلة في خيل دُهْم  بُهْم  

  :179[«.فإنكم تأتونَ يومَ القيامةِّ غُرًّا مُحَجَّلين مِّنْ آثارِّ الوضوء»
 

في تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إن الطريقة المذكورة  :أولا       
 .؛ لا بكل أحوالهاأمته، متعلقة بحال من أحوالها؛ للدلالة على نفعه لها يوم القيامة

؛ المثل بضرب  صلى الله عليه وآله وسلم للسائل في العبارة، ليفهم عنهوقد تنزل النبي
وإلا فإن ما يسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من العلم الخاص، هو أوسع 

 مما قال بكثير.
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معرفة النبي محصورة فيه، فهو جهل. والدليل على ما نقول، وأما ظن أن ثانيا:        
سلم عليه من أمته. ي، على من بل النبي صلى الله عليه وآله وسلمهو رد السلام من قِّ 

وهل يصح الرد من غير معرفة للشخص المسَلِّّم ومعرفة اسمه واسم أبيه وغير ذلك مما 
مَا مِّنْ أَحَدٍ يُسَلِّّمُ » وقد جاء في الحديث النبوي:هذا لا يكون!..  يميزه عن غيره؟

ُ عَلَيَّ  ي حَتىَّ أرَُدَّ عَلَيْهِّ السَّلَامَ عَلَيَّ، إِّلاَّ رَدَّ اللََّّ وحتى هذا الوجه من المعرفة، . 180« رُوحِّ
ل من فلا ينحصر فيه علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ هو أيضا متعلق بحا

 جزئي.واحد أوسع من أن يُحصر في علم أحوال الأمة الذي هو السلام، وعلم النبي 
، هو عدم معرفته بحقيقة النبي صلى الله عليه وسبب وقوع ابن تيمية في هذا القصور

 بكثير.  منه علمهوآله وسلم، التي تفوق ما ي
 

هُمْ مَنْ لَمْ } :]وقد قال الله تعالى لهثم يقول:         نـْ هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِّ نـْ مِّ
هم فإذا كان أعلم الخلق وأعلا .وكل نبي   وليٌّ لله ؛[78]غافر  {نَـقْصُصْ عَلَيْكَ 

  :181[؟فكيفَ يعلمُ غيرهُ كلَّ ولي   لله ،لا يعلم كلَّ نبي   لله ،قدراً
 

 والذي منه قصُّ  ،المتعلق بنبوة النبي الإلهي فالكلامإن الكلام له وجوه.  :أولا       
ليس هو نفسه العلم الذي يكون له من جهة ولايته. وقياس هذا على  ،القصص

  .هوالوجو  ذاك، هو من الجهل بالمراتب
 

لا يعلم الأنبياء  وإذا كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم،ثانيا:        
لكن ابن تيمية لا علم له  !ا بقي من يعلم من الخلق أدن علمالمستمدين منه، فم

قوله صلى الله عليه وآله  بخصوصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يلتفت إلى
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 قاَلَ : أَحْسَبُهُ )الراوي( لَى فيِّ أَحْسَنِّ صُورةٍَ، قاَلَ لَةَ رَبيِّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَاأتََانيِّ اللَّي ـْ» وسلم:
، فَـقَالَ  مُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قاَلَ: قُـلْتُ: لَا : يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِّي فِّيمَ فيِّ الْمَنَامِّ : قاَلَ  ؛يَخْتَصِّ

، أوَْ فَـوَضَعَ يدََهُ بَيْنَ كَتِّفَيَّ حَتىَّ وَجَدْتُ  ، فَـعَلِّمْتُ مَا : فيِّ نَحْرِّي قاَلَ بَـرْدَهَا بَيْنَ ثدَْيَيَّ
فَـعَلِّمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِّقِّ  »وفي رواية  ،182«.فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ 

لم ما في ن عَ فهل مَ  .«.فَـتَجَلَّى ليِّ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ »، وفي أخرى: «.وَالْمَغْرِّبِّ 
أشخاص لأرض، وما بين المشرق والمغرب، وتجلى له كل شيء، لا يعلم السماوات وا

وأما من علم هذا العلم من الورثة، فإنما علمه منه صلى الله عليه  ..!الأنبياء والأولياء؟
. وإن لم يكن للوارث حظ من علم الموروث وخصوصيته، فما وآله وسلم لا من نفسه

  ..!؟هي الوراثة إذاً 
 
نْ أَهْلِّ } :]وقد قال تعالىثم يقول:         نَ الْأَعْرَابِّ مُنَافِّقُونَ وَمِّ وَممَِّّنْ حَوْلَكُمْ مِّ

[ والمنافقون  101]التوبة  {الْمَدِّينَةِّ مَرَدُوا عَلَى الن ِّفَاقِّ لَا تَـعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَـعْلَمُهُمْ 
ن هو مَنْ هو مُؤمن ومَ  ،فإذا كان لا يمي ِّز فيمن يشاهده ؛كانوا يظُهرون الإسلام

فكيف  ؟!فكيف والعلم بالإيمان العام أيسر من العلم بالولاية الخاصة ،منافق
وَلَوْ } :وقد قال تعالى ؟!يعلم كلَّ من كان ويكون إلى يوم القيامة من أولياء الله

يمَاهُمْ وَلتَـَعْرِّفَـنـَّهُمْ فيِّ لحَْنِّ الْقَوْلِّ  [ 30مد ]مح {نَشَاءُ لَأَريَْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِّسِّ
يما وهذا  ؛واقعة ،والثانية بلَحْنِّ القول ؛موقوفة على المشيئة ،فالمعرفة الُأولى بالس ِّ

  :183[.إنما يكون فيمن سمِّع كلامَه
 

. ومن لم يكن له هذا م اختلاف الأقوال، هو من علم اختلاف الحضراتلْ عِّ        
د بدا من الميل إلى العلم، فإنه لا يتمكن من الجمع بين الأقوال المختلفة، ولا يج
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ومن ظن  أحدها دون غيره؛ فيكون حاله كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان لا يعلم المنافقين من كل وجوهه، فما 

ومثل هذا الاختلاف كثير في القرآن، كإثبات الهداية له صلى الله عليه  علم قدره!
له في موضع  ونفيها عنه في موضع آخر؛ وجعل الأمر كله وآله وسلم في موضع

وتجريده منه كله في آخر. فهذا كله من معاملة الحضرات بعضها لبعض، منه صلى 
الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم علم نفيس، لا يؤتيه الله إلا لخواص أوليائه. ونحن إنما 

يمية ومن تابعه. وأما التفصيل فيه كابن ت  ،لا يقُتدى بمن لا علم له بهننبه إليه، حتى 
 .بما يرفع كل التباس، فهو فوق طاقة العقول

 
لا  ،وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها ،وقد كان أبو بكر وعمر]ثم يقول:        

فكيف يعلم مَنْ بعدهما كلَّ من كان ويكون  ؛ا من المؤمنين في حياتهمايعلمان كثير 
  :184من الأولياء؟![

 
ولي )وهو هنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، في أعلى مراتب الولاية( الإن        

، أدبا له حكمان: حكم بما هي العادة عليه، وهذا هو ما يظهر به غالبا بين الناس
وحكمة؛ وحكم بما هو ولي، فهذا باطن؛ ولا يظهر به إلا في مواطن مخصوصة، على 

فإنه لن يراه إلا كآحاد الناس؛  سبيل الكرامة. ومن حكم على الولي بحكم العادة،
العلماء الحكماء. والسبب  حتى نكون من ؛ولاية تقتضي، أن نميزها في الحكمبينما ال

في هذا الخلط الذي يقع فيه من لم يخرج من ظلمة طبعه، هو أن الأصل العدمي 
وتوا ا امتاز أهل النور بما أهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. وإنمرِّ ؛ ب ـَجامع لجميع الخلق

لا بأصلهم العدمي. ومن لم يميز بين الوجهين، فإنه يوشك أن يصبح عنده  النور، من
هذا إن كان من أهل الإيمان  .وأدن مؤمن سواء صلى الله عليه وآله وسلم، النبي
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وإن كان كافرا؛  ،أو يوشك أن يساوي بين النبي وبين أي شخص من الناس ؛العام
الترتيب عائد إليه لا إلى المنظور إليه، كما لا  إن لم يكن من أهل الإيمان. وهذا

بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخفى. وقد أشار الله تعالى إلى الوجهين 
اَ قُلْ } وله:في ق ثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  أنََ  إِّنمَّ . فالبشرية جامعة، [110: الكهف]{إِّلَيَّ  يوُحَى مِّ

شترك، ولا علم الم. وابن تيمية كأنه يمفرِّق؛ والبشرية مشرِّكة، والوحي والوحي مخصص
، لا يقوم في ياوهو إن علمه، يكون علمه به إجمال؛ ختصاصيعلم ما يقع به الا

المرء من نفسه؛ لأنه لا يعرف  نوهذا، يخفى ع مقابل التفصيل الذي له في المشترك.
ب آخر . وهذا با؛ فكيف لا يخفى عنه غيره؟!.من نفسه ما يمكن أن يعرفه من غيره

الغريب، الذي لا يكاد يُشعر به. ويدخل فيه، حجب الله بعض العلم  من العلم
ا حدث مع موسى عليه العام، في حق من هو في أعلى المراتب لحكمة خاصة؛ كم

، وكما حدث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الخضر السلام في قصته مع
عن سواء السبيل، وهو  كرنَ، فإنه يضلمسألة تأبير النخل. ومن لم يكن له علم بما ذ 

 . نسأل الله العافية!يظن أنه على خير
 

 ا لا تحصل لغير الأنبياءالذنوب مطلقوأيضًا فإنَّ العصمةَ من ]ثم يقول:        
والرافضةُ تدَّعي ثبوتَها للأنبياءِّ والأئمَّةِّ. والسلفُ  باتفاقِّ أهلِّ العلمِّ المعتبرين.

يناقض مقصود )...( ا للأنبياء بمعنى أنهم لا يُـقَرُّونَ وجمهورُ الخلف يُـثْبتونه
مثل الشك والظن أو الوهم في  ،الرسالة. وأما ما لا ينافي الرسالة ولا الطاعة

فهذا لم يُـعْصَم منه أحدٌ  ،ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها ،الأمور الدنيوية
ما أراه يغني » :ير النخلبل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأب .من البشر

يْصًا ،«شيئًا ولكن  ؛فلا تؤاخذوني بالظن ِّ  ،إنما ظننتُ ظنًّا» :قال ؛وتركوه فصار شِّ
 ؛أنتم أعلمُ بأمرِّ دنياكم» :وفي لفظ «.فلَنْ أكْذِّبَ على الله ،إذا حدَّثتكم عن الله
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 :قال وكذلك في الصحيحين أنه رواه مسلم. «.فأمَّا ما كانَ من أمرِّ دينكم فإليَّ 
 : 185[«.فإذا نَسيتُ فذك ِّروني ،إنما أنا بشرٌ أنسى كما تَـنْسَون»
 

للأنبياء؛ وإلا ما قال تعالى عن آدم عليه إن العصمة من الذنوب لم يثُبتها الله        
 لِّيـَغْفِّرَ } ؛ وما قال أيضا سبحانه:[121: طه{ ]فَـغَوَى رَبَّهُ  آدَمُ  وَعَصَى} السلام:

. ومن اعتقد عدم وجود الذنب [2: الفتح{ ]تَأَخَّرَ  وَمَا ذَنبِّْكَ  مِّنْ  دَّمَ تَـقَ  مَا اللََُّّ  لَكَ 
، كما تدل من الأنبياء، فقد كفر بصريح القرآن. ثم إن الله لا يغفر ذنبا غير موجود
يروا للأنبياء  عليه الآية السابقة من سورة الفتح. لكن العامة لضيق عقولهم، فإما أن

وأصحاب العقائد، قد أرادوا يروا لهم ميزة من الأصل. نزاهة تامة، وإما أن لا 
تعني عدم وجود الذنب حتى لا يضيع منهم الإيمان. والحق  ،تحصينهم بإثبات عصمة

الله، لكن لا بفهم العامة للذنب؛ لأن الذنب يختلف مسماه باختلاف  فيما أخبِ به
؛ ولا يمكن أن ى الإطلاقبشرية عل المرتبة. ومرتبة الأنبياء عليهم السلام، أعلى مرتبة

يعلمها الناس، إلا من باب الإيمان؛ بسبب كونهم لا ذوق لهم فيها. لذلك فالاشتراك 
مع أعلى الناس كاشتراك أدن الناس   مثلههذا لا يعني الاشتراك في المعنى. و  ،في اللفظ
هل يجعلهما هذا الاشتراك لكن لعلم. فهذا له علم وذاك له علم؛ اصفة مرتبة في 

من غير  صار جهلا ،إذا قورن بعلم الأعلى ،بل إن علم الأدن ..ساويين؟ كلا!مت
 فهكذا الأمر في مسألة ذنوب الأنبياء عليهم السلام. .شك

 
، اتبعه أهل العقائد المختلفة ليحافظوا على وأما العصمة، فهي مخرج فكري       

على هذا لا تلزمنا  وهي إيمانهم )بغض النظر عن صحة الإيمان وعدمها( من الزوال.
في شيء. وعلى العموم، فإن الكلام من غير ذوق، يجر إلى التنظير؛ وإن التنظير 
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واختلاف عقولهم. ونحن نرجع في الأمور إلى الله، لا إلى يختلف باختلاف الناظرين، 
 عقولنا.

 
لكن لا يخفى خبث ابن تيمية، في قصده نزع الخصوصية الكُبِى عن النبي        

 عليه وآله وسلم؛ ليجعل السامع ينظر إليه كآحاد الناس. وقد أفلح في صلى الله
استتباع كل سفيه من أصقاع الأرض، إلى مذهبه الخبيث هذا!.. ولو علموا جميعا، 
ما يؤت الله من خصوصية العلم والحال لأدن وارث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، 

بعض أهل الله، عند ورود الفتح عليه؛ لطاشت عقولهم!.. ودليلنا، هو ذهاب عقول 
فهل يذهب العقل بأدن شيء، أم إن الأمر من القوة بحيث لا يقوم له العقل. ولولا 

ري من قدرته في رسوخ أوليائه، بحيث لا تنخرم منهم عادة، لكان أن الله أراد أن يُ 
كلهم صم   للفتح!.. وهذا الجاهل الخلَِّي، يتكلم وكأن الناسذهاب العقل شرطا لازما 

بكم عمي، لا يكادون يمتازون عن عموم الدواب في شيء!.. بل إن الدواب عندنَ، 
ا هيؤتيها الله من العلم ما ليس لابن تيمية!.. فهل يشاهد هو الملائكة، كما يشاهد

فقد ورد في الحديث:  الديك؟.. أم هل يشاهد الشيطان، كما يشاهده الحمار؟..
يَاحَ ال» اَ رَأَتْ مَلَكًا ؛دِّيَكَةِّ فاَسْألَُوا اللَََّّ مِّنْ فَضْلِّهِّ إِّذَا سمِّعْتُمْ صِّ وَإِّذَا سمِّعْتُمْ نهِّيقَ  .فإَِّنهَّ

للََِّّّ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ فَـتـَعَوَّذُ  ،الحِّمَارِّ  . وهل تكون الحيوانَت 186«.فإَِّنَّهُ رَأَى شَيْطاَنًَ  ؛وا باِّ
 عند ابن تيمية، أخص من خواص بني آدم؟!..

 
مِّن مثل هذه  ،فإذا كان لم يُـعْصَم أحدٌ من الأنبياء ولا غيرهم]ول: ثم يق       

  :187[فكيف يُـعْصَم غيرهم منها؟! ،الظنون والشكوك والأوهام
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لى تنزيه لا تدل على الاشتراك في المعنى؛ والأوْ  ،هذه الألفاظ المشتركة كلها       
؛ وإلا كان من د من أمثالهرء من نفسه أو من أحالأنبياء عليهم السلام، مما يعلمه الم

ويخاف بعد ذلك أن يلبس عليه الشيطان، ويشككه في النبوة، فيأخذه إلى  الظالمين.
 الباطل أخذا سريعا.

 
مع أن -وأيضًا فلو قُد ِّر أن هذا ممكن ]: عن دعاء الشاذلي السابق ثم يقول       

به أمْرَ إيجاب ولا أمْرَ ولا أمرَ  ،فليس هذا مما يُـقَر ِّب إلى الله -هذا تقديرٌ ممتنع
لا يقر ِّبُ العبدَ إلى  ،د كون الرجل يعلم ما غاب عن الشاهدر  فإنَّ مج .استحباب

  :188[.إنما يقر ِّبه فِّعْل الواجبات والمستحبات ؛الله
 

، لا يكون إلا من جهة الولاية؛ لأن الولاية لا تقبل من لعصمةبادعاء الإن        
لشاذلي لما دعا بها، فكأنه سأل كمال الولاية لنفسه، لا ما يخالف كمالها. واحقيقتها 

أما من لم يكن وليا، فليس له أن يدخل  غير ذلك. وهذا جائز في حقه وحق أمثاله.
ذكر ابن تيمية فيما يعود فيما لا مدخل له فيه؛ وليشتغل من الأمور بما يعنيه، كما 

ومتى   !ولكل مقام رجال بحسب ما هي في علم الفقهاء. ،إلى الواجبات والمستحبات
 كان سواس الدواب، يجالسون الملوك؟!..

 
ثم إننا بقولنا بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام، كما هي في فهم العوام،        

وقولنا بجواز طلب العصمة من الولي، لا نريد أن نقول إن الأولياء أعلى مرتبة من 
د أن نقول إن الولاية حيث كانت، من الأنبياء، كما قد يفهم ذلك الأجنبي؛ وإنما نري

لي، لها العصمة. وعلى هذا، فإن النبي معصوم من جهة ولايته، لا من من و  نبي أو
جهة نبوته. ومن لم يعلم معنى الولاية، فإنه لن يفهم عنا ما نقول؛ وقولنا لما يمكن أن 
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أهله  لا يفُهم عنا، هو من باب إيفاء العلم حقه؛ حتى إذا نظر فيه، من هو من
 هذا فحسب. عرفه.

  
والتشبه  ،ولكن هؤلاء الذين يقصدون بالعبادة العلوَّ في الأرض]ثم يقول:        

 -إن الفلسفة هي التشبُّه بالإله على قدر الطاقة :كما يقوله المتفلسفة-بالإله 
إنما هي  ،لله ولهذا يجعلون الشفاعة ليست سؤالا .يقعون في أمور من هذا الباب

 .كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله  ؛ض على الشفيع لتعلق قلبه بالشافعفيضٌ يفي
وكذلك  ؛ضْنون بها على غير أهلها ـَضُ ذلك في كلامِّ صاحب الكتب المووقع بع
 ،ذكره في كتابه الذي صنفه في التصوف .صاحب الحزب ما يوافق هذافي كلام 

 ،المضنون بها وهو وأمثاله يأخذون من أقوال صاحب الكتب ؛ذكره في الشفاعة
 : 189[.مما يوافق أقوال الفلاسفة ولا يوافق دين الإسلام

 
لى أن يقول: لا يوافق إدراك أهل مرتبة الإسلام؛ أما الدين، فإنه هو الأوْ كان         

أعلاه. وأما قياس كلام أهل الله على كلام الفلاسفة، فهو دليل على عدم من يجهل 
وإن ما سماه نقلا عن  ؛ وهو قصور كبير.يهلد تجاوز آلة الفكر في تحصيل العلم

الفلاسفة تشبها بالإله، هو عند أهل الله تحقق بالله. فإن كان لا يدُرك هذه المعاني، 
طلبها عند أهلها، أو الإمساك عنها بأدب؛ فإن أقبح الجهل من ظن فالأولى به 

 صاحبه أنه بكل شيء عليم.
 

لم يطلب )و( ،يمنع مطالعة الغيب ما)رفع( الثاني أنه طلب ]ثم يقول:        
  :190[.ما يمنع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورُسُله)رفع( 
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أن الإيمان نفسه متعلق بالغيب. ومن سأل الله الاطلاع على ما  هو ينسى       

وراء كل غاب عن إدراك غيره من العلوم الحقية، فإنما سأل الله في توسعة إيمانه؛ لأن 
. بمعنى أن الإيمان ينتقل تعلقه من الغيب الذي صار ا لا نهاية، إلى مغيب غيبا

شهادة في حق المكاشَف، إلى الغيب الذي وراءه. وهذا أفضل حالا وأعلى درجة 
الأول الذي هو أدن درجة منه، وهي التي يكون الغيب ممن بقي إيمانه على أصله 

رضي الله عنه النزول من فيها كله محجوبا عنه. وابن تيمية، كأنه يطلب من الشاذلي 
أو هو كمن يطلب من بصير، أن  درجته العليا إلى درجة العوام. وكفى بهذا سفها!

 يفقأ عينيه، إذا كان بين العميان!..
 

قد ينهون عن الفِّكْر  ،أهل طريقة الذكر ،وطائفة من هؤلاء]ثم يقول:        
مرون بذكر الاسم قد يأو  ؛عربي في كتاب الخلوة وغيرهالويحرمونه كما ذكره ابنُ 

فينتج ذلك لأحدهم اعتقادات فاسدة وخيالات غير  ،امُضْمَر أو المفرد مُظْهَرا 
 : 191[.كما أصاب أصحابَ الوحدة  ،مطابقة

 
الله عنه، أن المعرفة لا تحصل  يله عن الشيخ الأكبِ صحيح؛ ومقصوده رضنقْ        

الذكر يمنعون الفكر مطلقا،  أهل بالفكر؛ وهذا هو الأصل. وأما ابن تيمية فيظن أن
؛ ونعني وهذا غير صحيح؛ لأن الفكر له مجالات شرع الله فيها استعماله، ومنها الفقه

. أما جعله نتائج الذكر خيالات، فهو افتراء منه يحتاج إلى الاستنباط خصوصا
تفصيل. وهو أن الذكر ذكران: مأذون وغير مأذون. فالمأذون ما أخذه المرء عن شيخ 

به إلى عالم المعاني؛ وغير المأذون، ما دخل فيه المرء  يدُخله متصل بنور النبوة، ،رباني
بنفسه، أو على يد كاذب مدعّ. فهذا الأخير هو الذي تنتج له الخيالات الفاسدة 
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. وهو طريق أهل هيوالضلالات؛ أما الأول فيكون على نور من ربه في كل ما يرد عل
، إلى قيام الساعة؛ كما الأمة على تتابع الأزمانالله، الذي يستمر به وجودهم في 

، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهمُْ لَا »جاء في حديث:   تَـزاَلُ طاَئِّفَةٌ مِّنْ أمَُّتيِّ ظاَهِّرِّينَ عَلَى الحَْقِّّ
َ أمَْرُ اللََِّّّ وَهُمْ كَذَلِّكَ   .192«.حَتىَّ يَأْتِّ

 
قتهم في أنهم يعرفون الرب وآخرون من المتصو ِّفة ظنوا أن طري]ثم يقول:        

شهادة  (أن)والآية دلت على  ؛هو مدلول الآية ،ابتداء ثم يعرِّفُون به المخلوقات
الله بصدق القرآن كافية عن الآيات العيانية التي سنريهم إياها في الآفاق وفي 

  :193[.أنفسهم
 

فسه، ت الحق في الآفاق وفي نكان الأوْلى به، أن يسأل نفسه: هل شهد آيا        
أجنبي عن هذه الآية؟ أما تفسيره بأن القرآن هو المقصود، فصحيح؛ لكن نه إأم 

وهذا أمر اختلط على كثير من  بالمعنى الذي يعلمه أهل القرآن لا بما يفهمه هو منه.
الناس، وظنوا أن كل من حفظ ألفاظ القرآن أو اشتغل بعلومه، هو من أهل القرآن. 

 المتلو، مطابق للقرآن المشهود؛ ومن ظن الاختلاف، ثم إن القرآن والحق غير ذلك!
 علمنا أنه من أهل الحجاب والجهل، الذين لا يعُتد بكلامهم.

 
لِّي فقد ابْـتُ  :الموضع الثالث قوله في لفظ الحزب المكتوب]ثم يقول:        

فهذا  ؛فيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ،االمؤمنون وزلُْزِّلوا زلزالا شديد
بل كان ليحصل لهم من  ،فإن الابتلاء لم يكن لأجل هذا القول .بسديد ليس

أَمْ } :كما قال تعالى  ، به ما وعدهم الله به من الكرامةينلاليقين والصبر متأو ِّ 
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هُمُ الْبَ  نْ قَـبْلِّكُمْ مَسَّتـْ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يأَْتِّكُمْ مَثَلُ الَّذِّينَ خَلَوْا مِّ بـْ أْسَاءُ حَسِّ
نَّ نَصْرَ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزِّلُوا حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِّينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الِلَِّّّ أَلَا إِّ 

 :  194[[214]البقرة  {الِلَِّّّ قَرِّيبٌ 
 

وأما من المقصود عند الشاذلي أن المؤمنين بالغيب هم المنوط بهم الابتلاء،        
رج من دائرة الابتلاء ي عرف الله حق معرفته كشفا وشهودا؛ فإنه يخطالع الغيب، أ

فيما يتعلق بما طالعه؛ ويبقى عليه فيما لم يطُالعه. هذا هو منطق الحقائق الذي لا 
 يتبدل.

 
رْ  :وهو يتضمَّن مواضعَ متعددة منها قوله :]الموضع الرابعثم يقول:         وسخ ِّ

وبحر  ،والملكوتلْك  ـُوالم ،في الأرض والسماء لنا هذا البحرَ وكلَّ بحر  هو لك
فإن الإنسان إذا   ؛الدنيا وبحر الآخرة. قال هذا كلام لا يقوله من يتصوَّر ما يقول

كان راكبًا بحرًا من البحار فما يصنع حينئذ  بتسخير البحار البعيدة؟! ثم قوله 
 : 195[غير جهنم؟! ،من أين في الآخرة بحرٌ  ؛وبحر الآخرة

 
لا يفهم من البحر إلا ما يدُركه بالحس، بسبب انحباس إدراكه )ابن تيمية( هو        

التفاصيل ما لا يُحد. حوى من فيه. وما علم أن البحر في المعنى هو كل ما اتسع و 
لو أنه نسب البحر و هو جهنم، فهو من انعكاس إدراكه. ن بحر الآخرة إوأما قوله 

مع كون جهنم  ببحر النار اتساع العذاب إلى الجنة لكان أليق؛ إلا إن كان يقصد
. وتسخير البحار الذي سأله الشاذلي رضي الله عنه، هو لضمان حصيرا سجنا

والناجي فيها من  ؛من بحار الله غرق فيه خلق كثيرونالسلامة فيها؛ لأن كل بحر 
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فما زاد الشاذلي عن كونه افتقر إلى ربه في خوض كل بحر؛ وما زاد عن  أنجاه الله.
. وإن كانت الشريعة خلاف ما فعل؛ فما بقي لله دين على تعانته بربه حيث كاناس

 الأرض.
 

 ،وأيضًا فإن هذا الحزب صُن ِّف للدعاء به عند ركوب البحر]ثم يقول:        
ليس له عزمٌ  ،يقرؤه أحدُهم وهو في البر ،والجهَُّال الذين يتلونه كما يتُلى القرآن

  :196[ر لنا هذا البحر ولا بحرَ عنده!سَخ ِّ  :ا يقولفيبقى داعيً  ؛على ركوب البحر
 

المقصود بالبحر عند أهل الطريق عالم المعاني، وبالبِ عالم الحس. وابن تيمية        
الأمر على ظاهره، فينكر على السالكين قراءة الحزب المذكور، مع كونهم يأخذ 

فحكمه راجع مثاله. . وما علم أن البِ هو ما هو عليه هو وأحقيقة راكبين للبحر
وفي المطابقة بين البِ والحس، وبين  ولو سلّم لكان خيرا له.إليه، لا إلى قارئ الحزب. 
 البحر والمعنى فوائد منها:

 
محل إقامة عموم الناس؛ فلا يُخاف فيه على أهله منه كما إن البِ ثابت، وهو  -

كة بين الخاصة والعامة، ة مناسبة للبِ من كونها مشتر يُخاف على راكبي البحر. والشريع
 وهي الحصن الذي يحفظ العباد من الهلاك.

 
إن البحر متقلب لا يبقى على حال؛ ومن لم يكن على علم بما يناسب كل حال  -

هلك. والمعاني أيضا متقلبة ولها وجوه؛ ومن لم يكن على إحاطة بوجوهها وتعلقاتها 
 ضل من غير ريب.
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أوت العبد من نفسه؛ وأما البحر فلا بد من فلك  إن البِ لا يتطلب وسيلة غير ما -

، أو غير ذلك مما يغوص بهم في بطنه. والمعاني أيضا، لا فيه يحمل الناس على ظهره
خذ من طريق الحواس، بل يُحتاج فيها إلى الفكر أحيانَ، وإلى الهمة تيُ يكفي فيها ما 

ك بتوفيق من الله وكل ذل .؛ إلى غير ذلك مما له تعلق بهاوصفاء الإدراك أخرى
 لعبده.

 
ودُفِّن  ،]وصاحبُ الحزب ذهبَ ليحجَّ ويركب البحر فماتثم يقول:         

قبل أن يركب  ؛بمكان  يُسَمَّى الخرَْجَة قبل ساحل عَيذاب بأيام ،بصحراء عَيذاب
  :197فكيف لغيره؟![ ،فما حصل مقصودٌ لصاحبه .ويدعو به ،البحر

 
رث محمدي كبير! ولو عرف ابن تيمية مكانة هذا سوء أدب كبير مع وا       

، لعلم أنه ممن حصل روح الحج، الذي لا خبِ له هو عنه، الشاذلي رضي الله عنه
ولكن بل إن المقصود قد حصل به لغيره من الناس! المقصود؛  وقد حصل له واللهِّ 

ينا قلبا .. وما رأ؛ إلا أن يشاء الله!أن تعلم هذه المعاني رجىالبصائر الكليلة، لا يُ 
يفيض غيظا من أهل الله بعد إبليس كابن تيمية!.. لا يدخر جهدا في النيل منهم، 

 لأقل شبهة تعرض له!.. نسأل الله العافية!..
 

كما سَخَّرتَ البحرَ   ،ر لنا هذا البحرَ سَخ ِّ ]وأيضًا فقول القائل ثم يقول:        
لم يركب و تى مشى على الأرض فإنَّ الله فَـرَق البحرَ لموسى ح .كلامٌ باطلٌ   ،لموسى
 .ولو طلب ذلك لم يَـفْرقه الله له .وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يَـفْرقه له ؛البحر

وإن قال أردتُ به أصلَ التسخير لا  .موسى فلا يجوز طلب تسخير  كتسخير
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مع أنَّ فَـرْقَ  ؛فلا حاجة إلى التشبيه ،ر لنا هذا البحر كاف  فقوله سَخ ِّ  ،صفته
  :198[.بل هو أعظم من التسخير ،ى لا يُسَمَّى تسخيراًالبحرِّ لموس

 
أما تسخير البحر، فيجوز سؤاله، كما يجوز سؤال تسخير كل شيء؛ لأن الله        

 مَا لَكُمْ  سَخَّرَ  اللَََّّ  أنََّ  تَـرَوْا ألمَْ } خلق كل شيء من أجل الآدمي. وقد قال سبحانه:
رةًَ  نِّعَمَهُ  عَلَيْكُمْ  أَسْبَغَ وَ  الْأَرْضِّ  فيِّ  وَمَا السَّمَاوَاتِّ  فيِّ   يُجَادِّلُ  مَنْ  النَّاسِّ  وَمِّنَ  وَبَاطِّنَةً  ظاَهِّ
؛ وقال سبحانه بخصوص [20: لقمان{ ]مُنِّيرٍ  كِّتَابٍ   وَلَا  هُدًى وَلَا  عِّلْمٍ  بِّغَيْرِّ  اللََِّّّ  فيِّ 

نْهُ  لِّتَأْكُلُوا الْبَحْرَ  سَخَّرَ  الَّذِّي وَهُوَ } البحر: نْهُ  تَسْتَخْرِّجُواوَ  طَرِّياًّ  لحَْمًا مِّ لْيَةً  مِّ  حِّ
رَ  الْفُلْكَ  وَتَـرَى تَـلْبَسُونَهاَ تـَغُوا فِّيهِّ  مَوَاخِّ : النحل{ ]تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلِّهِّ  مِّنْ  وَلِّتـَبـْ

فلا مانع منه  ؛أما إن كان يقصد، أن لا يسأل ما حصل لموسى عليه السلامو . [14
يمكن أن تكون   ،إن كل معجزة لنبيوقد قيل:  .والعقل معا أيضا من جهة الشرع

ثم هو يعترض على  كرامة للولي المحمدي، إكراما لنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم.
لفظ التسخير فيما يرجع إلى موسى عليه السلام، ويقول هو أكبِ منه؛ ولعله يعني 

وأما مقصود الشاذلي من وهل المعجزة لا تدخل في باب التسخير؟! المعجزة. 
)أي الحس الذي لا يتمكن ابن تيمية من التفلت منه. وهو  ، فهو وراءالكلام

يقصد بتسخير البحر، تسخير العلم بالتصرف في المعاني؛ حتى يعود البحر الشاذلي( 
وإن كان المرء يظن أن  في حقه كالبِ في حق غيره، من شدة ثباته فيه وتمكنه منه.

ه الشاذلي معنى، فهو واهم قليل هناك فرقا بين ما ظهر لموسى حسا، وبين ما سأل
؛ والفصل لا يكون إلا عند الخبِة؛ لأن كل حس أصله معنى، وكل معنى روح لحس

 الشاهد )اسم الفاعل من شهد(؛ لأن مرتبته تكون حاكمة على مشهوده.
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ر لنا هذا كما سَخَّرت هذا]ثم يقول:         فلم يُـعْرَف عن  ،وأم ا أن يقال سَخ ِّ
بل هو من الكلام المنكر الذي لا يقوله من يتصوَّر  ؛ذا الكلامالمتقدمين مثل ه

فلم ينتفع هو  ،ار لإبراهيم بل جُعِّلت عليه بردا وسلاموالنارُ لم تُسَخَّ  .ما يقول
ت صفتُها ؛ابها مع كونها نار  وتسخير الشيء يكون لمن ينتفع به مع بقاء  .بل غُير ِّ

  :199[.حقيقته
 

ضرر؟ هذا مع أننا لا ننسب النفع والضرر لصورة من أليس أدن النفع كف ال       
فإن كف الله الضرر عن عبده، ألا يكون في ذلك نفع  الصور؛ بل هو لله وحده.

لَ  النَّارِّ  عَنِّ  زُحْزِّحَ  فَمَنْ } وانظر قول الله تعالى: له؟!..  آل{ ]فاَزَ  فَـقَدْ  الْجنََّةَ  وَأدُْخِّ
ار أول نعمة يمتن بها على عباده ؛ فجعل سبحانه الزحزحة عن الن[185: عمران

 ...!النار، لا يعُدّ نعمة عند ابن تيمية؟ إحراق ن تجنيبإأم  السعداء.
 

ذا الكلام، إلا الانحجاب بالأسباب عن رب الأرباب. فإن له اوما نرى سبب       
مازال محلا الكلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي منه خرج، كما قيل. وهذا قلبه 

 الأكوان؛ نسأل الله السلامة! لشهود ظلمة
 

فإنَّ هذا  ؛وامْسَخْهم على مكانتهم (قوله) :الموضع الخامس]ثم يقول:        
 ،والله أخبَر أنه لو شاء فعل ذلك بقوله .ولا يُجاب ،دعاءٌ بالمسخ وهو غير جائز

  قوما قردةوالله تعالى مسخَ  ؛[67]يس  {وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتَِّهِّمْ }
وهذا  ؛وخنازيرَ  وكذلك يمسخُ من هذه الأمة قوما قردة ؛وخنازيرَ لنوع  من الكفر

في أنواع  من الكفر كاستحلال المحرَّمات من سَب ِّ الصحابة والخمر والمعازف ونحو 
 ؛ولا يُستجاب ذلك ،ذلك. وأما المسلم العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ
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فإذا دُعِّيَ عليه  ،والصائل يدُْفَع بما يكف شرَّه .ء في الدعاءوقد حرَّم الله الاعتدا
ه ،بما يكفُّ شرَّه   :200[.حصل المقصودُ من غير احتياج  إلى مسْخِّ

 
؛ وإنما هو محارب لله. ومن فقط من يعادي أولياء الله، فليس مسلما عاصيا       

 الحديث القدسي: . وقد جاء فيإلا أن يتوب الله ؛سائر إلى الكفرحارب الله، فهو 
لْحرَْبِّ » ومن دعا  ؛فهؤلاء ممسوخون في الواقع. 201«مَنْ عَادَى ليِّ وَلِّيًّا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ باِّ

؛ لأنهم عليهم بالمسخ فإنما هو دعاء للموافقة؛ كمن يدعو على الظالمين بالهلاك
ن ؛ لأوقول ابن تيمية عن هذا الدعاء أنه غير جائز جهل .هالكون، دعا أم لم يدعْ

ي المنع، والمنع لا بد له من علة؛ والحال أن لا علة. بل إن الدعاء عدم الجواز يقتض
على أعداء الله الذين تحققت عداوتهم هو من القربات. ولا يكفي أن يتستر المرء 
بظاهر الدين، وهو محارب لله، حتى يحرُم الدعاء عليه؛ فإن ذلك من شأن المنافقين 

إن كان ذا  -و على وجه التخصيص لى وجه التعميم، أأيضا. ومن دعا على منافق ع
إلى كون معادي الأولياء يموت  ،فقد وافق الشرع. وقد نبه كثير من أهل الله -كشف

على نفسه  ءعلى الكفر، وإن تلبس بالإسلام في حياته فيما يبدو للناس. فليحذر المر 
 كة، فإنه لا دواء منها؛ إلا أن يتوب الله.لَ هذه المهْ 

  
 ،تبارك حيطاننا ،قول القائل بسم الله بابنا :]الموضع السادسثم يقول:        

 ؛وهو مما تنكره القلوب ،ا به ولا من جنس المأموردعاء ليس مأمور  ؛يس سقفنا
وإلا فهو  ؛فإنَّ جَعْلَ كلامِّ الله بمنزلة الباب والسقف والحيطان يحتاج مثله إلى أَثرَ

  :202[.حُرْمتهوقد يُـفْهم من ذلك انتقاص  .بدعة
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من هذا الكلام، أما ما ينكره ومتى كان لابن تيمية قلب، حتى ينُكر به؟!..        
لمرء يجوز له إنكاره؛ وإلا فهو معان تغيب عن إدراكه. وليس كل ما يغيب عن إدراك ا

" و" سم الله"بن تبقى للدين باقية بعدها، بسبب تفاوت الإدراكات. واستعمال لف
علم من القائل، لا مانع منه. وقد أنشأ الصحابة أذكارا ابتداء  تبارك" و"يس" عن

لكونها موافقة للحق. فهل يجوز  ،فقبلها منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من يقول  ذلك في الأولين، ويُمنع في الآخرين؟ وهل توفيق الله منحصر فيمن سبق؟

: عمران آل{ ]أغَْنِّيَاءُ  وَنَحْنُ  فَقِّيرٌ  اللَََّّ  إِّنَّ } قال: بهذا، فهو لا يختلف كثيرا عمن
 مَ لَّ سَ وَ  هِّ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ سمِّعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ جاء عن جابر بن زيد قال: فقد  .[181

نْ صَلاتِّهِّ قاَلَ لَأصْحَابِّهِّ  صْحَابِّهِّ، فَـلَمَّا فَـرغََ مِّ تَكَلِّّمُ آنِّفًا مَنِّ الْمُ »: صَلَّى ذَاتَ يَـوْمٍ بأَِّ
هُمْ: أَنََ يَا رَسُولَ  : رَبّـَنَا وَلَكَ الْحمَْدُ حَُْدًا كَثِّيراً طيَِّّبًا مُبَاركًَا فِّيهِّ؟هُوَ يَـقُولُ وَ  نـْ قاَلَ رَجُلٌ مِّ

تَدِّرُونَهاَ أيَّـُهُمْ يَكْتُـبُـهَا أوََّلا: قاَلَ  اللََِّّّ! . فهذا 203«.لَقَدْ رَأيَْتُ بِّضْعًا وَثَلاثِّيَن مَلَكًا يَـبـْ
وباب فتحه  ..؟!الدعاءطلق لتي هي عمل توقيفي، فكيف بمحدث في الصلاة ا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز لابن تيمية أو لغيره إغلاقه. ومن يدعي 
فهو  إغلاق المفتوح،تحجير الواسع، أو في تعسير اليسير، أو في التمسك بالسنة في 

لا يعلم هذا الباب من العلم  ومن لا علم له بأحوال القلوب، فإنه قد خالفها.الذي 
؛ لأن اللسان ما هو إلا ترجمان عما في الجنان؛ وليس هو منفصل من أسرار السنة

عنه حتى يكون ككلام الببغاوات. فإن الببغاء لو افترضنا أنه نطق بدعاء مسنون، لا 
 افهم عنا ما نقول يرحُك الله.يعُدّ داعيا في الحقيقة. ف

 
أن يقال مقصود هذا الدعاء كله تيسير الركوب  :السابع]الوجه ثم يقول:        

وإن   .ليس هو من أعظم المطالب ،وهذا مطلوبٌ يسير ؛ودفع العدو ِّ  ،في البحر
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هذا ليس هو مما يحتاج  .يحصل لهم ،من الكفار والفُسَّاق ،غالب من يركب البحرَ 
  :204[.هذا الابتذال ،فيه أن تُـبْتذل فيه آياتُ الله وأسماؤه

 
 -خواصهم-المؤمنين قد سبق أن ذكرنَ أن البحر معنوي؛ وأما قياس حال        

إلا  -على ما يبدو-. ولا سبب لهذا الكلام المطبق على الكافرين، فهو من الجهل
من باب  ،كان يمكن الاكتفاء بهاشدة التحامل على أهل الله؛ وإلا فإن له مخارج  

 إحسان الظن على أقل تقدير.
 

لم يكن  ،انَّ هذا الدعاء لو كان سائغا مشروعإ :]الوجه الثامن: ثم يقول       
فأما الدعاء به في المساجد والبيوت وغيرها  ؛ا إلا لمن يقصدُ ركوبَ البحرمشروع

لا يفقه ما يقول أو يستهزئ  ؛فإنه لا يفعله إلا جاهل ،من غير ركوب البحر
يقول وهو لا يريد كمن   ،وعلى التقديرين فيستحق العقوبةَ على ذلك .بالله

ر هذا الفيل وهذا الجمل وهذا الفرس والبغل والحمار :الركوب وليس  ؛اللهم سَخ ِّ
فإنَّ هذا إمَّا جاهل بما يقول أو  .ولا هو يقصد ركوبه ،هناك شيءٌ من الدواب

  : 205مستهزئ بمن يناجيه![
 

ه سبحانه. أما ركوب بحر العلم بالله فهو شأن كل منخرط في طريق السلوك إلي       
حر الحسّي، فإذاً البعطب من  بِعاء مشروعا لمن ركب بحرا عطبه أكوإن لم يكن الد

. وأما الحكم على قارئ هذا الحزب بالعقوبة، فهو جهل وظلم !..؟لمن يُشرع الدعاء
الذي يقفو ما ليس له به )ومن قلده( ابن تيمية  منولا نرى من هو أحق بالعقوبة 

 ستن.نة ولا مُ لسُ  ، ولا يرعى حرمةً علم
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ووضعها في  ،ن هذا فيه انتزاع آيات من القرآنإ :]الوجه التاسعثم يقول:        

وهذا إن كان  ؛وآيات أنزلت لمعاني اسْتُـعْمِّلت في غير تلك المعاني ؛غير موضعها
زْبا ؛فيسوغ بقدر الحاجة ،اسائغ  ، يُـتْلى كما يُـتْلى القرآنفأما أن يُجْعَل ذلك حِّ

ة آيات اءوقد تنازع الناسُ في قر  فهذا لا يسوغ. ،في أوقات معتادةويجمع عليه 
لأنه تلاوة  ،فكرهها طائفةٌ من العلماء ؛مع أنها قرآنٌ محض لم يُخلَْط بغيره ،الحرََس

 .فأشبه تنكيس السورة فإنه منهيٌّ عنه بالاتفاق ؛للقرآن على غير الوجه المشروع
د جاء ببعض ذلك حديثٌ رواه ابن فإنه ق ،ة آيات الحرََسقراءومن رخص في 

 : 206[.ماجه
 

فهو استعمال لها عن علم وبينة من الله. والشاذلي  ،أما ما سماه انتزاعا للآيات       
، خصوصا إن  ة الله؛ ومثله لا يعُلّمه غيرهلا شك عندنَ أنه من أهل القرآن وخاص

، فإن  تيبها في القرآن. وأما قراءة الآيات على غير تر كان المعلّم من طبقة ابن تيمية
كان لمعنى يتتبعه القارئ فلا بأس منه. بل إن خلط القرآن بالقرآن من غير تتبع لمعنى 

نعني أنه لا إثم فيه.  ؛لتلبيس أو إفساد الدين على الناسلمن لم يقصد بذلك ا؛ جائز
ونعني به أن يبدأ من  ؛الواحدة، فهو من أعمال الشياطين في السورة وأما التنكيس

. ؛ وأما التنكيس فيما بين السور، فلا يجوز مع القصدر السورة وينتهي إلى أولهاآخ
وإذا كان الشاذلي يأت بالآية لمعنى مخصوص يوافق مطلبه في الكلام، فلا حرج من 

لمن علمه أو لمن دُلّ عليه، فلا  ،وأما قراءة آيات مخصوصة لسر مخصوصذلك البتة. 
ا؛ كمن يقرأ آيات للشفاء، أو للنصر على بأس فيه؛ ما لم يقصد من ذلك إثم

غَناء  كتاب الله  ومن لم يكن له منالأعداء، أو لاستجلاب رزق، أو غير ذلك... 
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عما سواه، فما عرف القرآن حقيقة. وإنما الحكم في هذا وفي غيره للنيات، فلا ينبغي 
 أن تُهمل.

 
ووضعٌ  ،مِّ الله بغيره]وأما هذا الحزب وأمثاله فإنه خَلْطٌ لكلاثم يقول:        

ومنعهم عن  ،نْزِّلت في بيان حال الكفارأُ وآياتٌ  ،للآياتِّ في غير مواضعها
وهذا ذكرها داعيًا بها.  ،والِلَُّّ ذكرها مخبراً بها .واستُـعْمِّلت في دفع العدو ؛الهدى

 ويُجْتَمَع ،فلا يجوز أن يُجْعَل حزبًا يتُلى ،وهذا إذا سُو ِّغ استعمالهُ وقتَ الحاجة
 ،لجاز لكل شخص أن يصنع في آيات الله وأسمائه مثل هذا ،ولو جازَ هذا .عليه

ويَجْمَع عليه طائفةً من  ،والضلال إمع ما فيه من الخط ،ويصنف شيئًا لغرض معين
  :207[.كما يتُلى كلامُ المليك المتعال  ،يتلونه بالغدو ِّ والآصال ،الجهَُّال

 
وأمثاله من الأئمة رضي الله عنهم، لا يفعلون ابن تيمية لا يعلم أن الشاذلي        

وإن   ،ق بهذاولو صدّ  شيئا إلا بإذن خاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يعلمه، لكفى نفسه مؤنة الدخول فيما هو فوق طوره؛ ولكنه سوء الظن بالله  لاكان 

كالخياط الماهر وأما مثل ما فعله الشاذلي باستعمال الآيات في حزبه، فهو  وبعباده. 
الذي له علم بضم قطع الثوب بعضها إلى بعض. نعني أنه على بيّنة من ربه فيما 

جملة؛ بدعوى أنه ما كل ل ابن تيمية معه، فمثل من يمنع من الخياطة يفعل. وأما مثَ 
وإذا فعل  أحد يُحسنها. وهل هذا إلا من تخبط العقل واختلاط الواضحات عليه؟!..

مباحا للجهلة ؛ فهذا لا يعني أنه صار ، ولسر مخصوصم وبيّنةالشاذلي فعله عن عل
أن يتلاعبوا بالآي، زاعمين أنهم مقتدين به! هذا لا ينطلي على عاقل! فلم يبق لابن 

 تيمية إلا تحامله على الرجل، من غير وجه حق.
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س؛ وابن تيمية لا يخفى منه، أنه يريد أن يجعل الأئمة من أهل الله، كعامة النا       
تحقيرا لهم، وإبعادا للمسلمين عن طريقهم، الذي هو المحجة البيضاء. وهذا منه، من 

زعمه المنافحة عن السّنة، كإبليس إذا أراد أن ب صناف المحاربة لله ورسوله. وهوأشد أ
يُضل مؤمنا، فإنه لا يدعوه إلى معصية ظاهرة؛ وإنما يدعوه إلى اتباع تأويل فاسد، 

و أنه دعاه إلى معصية ظاهرة، لتنبه ذلك المؤمن، واستعاذ بالله يخرج به عن الحق. ول
منه. فابن تيمية لا يعُلن عداوته لأولياء الله جهرة، حتى لا يتنبه الغافلون؛ وإنما يزعم 
أنه يغار على "الكتاب والسنة"، بحسب زعمه؛ فيستتبع بهذا الفعل من لا نور له ولا 

قرب من رأيناه من الضالين المضلين، إلى إن أ ،صحيح إيمان. ولن نجازف بالقول
أفعال الدجال، ابن تيمية!.. ولا رأينا من ينصر إبليس، بطريق التدليس والتعمية،  

 كهو!..
 

ن استعمال هذا الحزب ذريعة إلى استعمال ما إ :الوجه العاشر]ثم يقول:        
الدعوات فإنَّ في ذلك من الأمور المنكرات و  ؛كالحزب الكبير  ،هو شرٌّ منه

في زهد  وعبادة  وإن كان قائلُه  ما يتعينَّ النهي عنه على أهل الديانات. ،المحرَّمات
فهذا لا  ،كان له نوَعٌ من المكاشفات وخوارق العادات(و)وله دين وإرادة 

ا من الأذكار ولا أن يستنَّ شيئ ،يوجب عصمةَ صاحبه ولا علمه بأسرار العبادات
لا لآحاد  ؛للأنبياء والمرسلين ،عة في أمور الدينالسنن المشرو  إذ ؛والدعوات
  :208[.الصالحين

 
ولم يكن  ؛لاحقا إن شاء الله سيأت الكلام على منكراته على الحزب الكبير       

، كجمعها على هيئة مخصوصة، سن شيء من الأذكار وأما .من داع أن يبهمها هنا
معنى العفو والإباحة. وأما  ص، فلا شيء فيه؛ لأنه يدخل فيأو قولها في وقت مخصو 

                                                             
 (.49\1: )ص . الرد على الشاذلي 208



249 

 

ائمة. وبين الأمرين فرق لا )أي البدعة حقا(، فهي ما خالف سنة ق السنة المذمومة
نعهم من ذكر الله بدعوى التزام السنة، هو من عمل بم ،والتدليس على الناس يخفى.

 من يصد عن سبيل الله.
  

حكام ما لم يُسبق إليه مما يشترع في باب الأرع للفقيه المجتهد أن ثم إنه كما شُ        
يجدد للناس دينهم في مجاله، فكذلك شرع لأهل التزكية أن يستنوا في منطقة العفو ما 

ويجاري أحوال بواطن معاصريهم؛ لأن الدين ما جاء إلا لمداواة  يناسب أعصارهم
في أحكام  ،ومن كان على بينة مما يأتيه من التجديد القلوب ووصلها بعلام الغيوب.

ويعادى. وما نقوله  ذملا أن يُ  ؛شكراهر أو في علاجات الباطن، فينبغي أن يُ الظ
دعت إليه ضرورة تغير الأحوال  ،وقد تم؛ وإنما هو تفصيل فيه ،ليس إكمالا للدين

 والمكان. وهذا لعمري من الفقه في الدين الذي نحن بأمس الحاجة إليه. بتغير الزمان
 

ن شيء من الأذكار والدعوات للصالحين، فهو وأما قوله بعدم جواز استنا       
مَنْ »جهل وافتراء على الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في باب السنة عموما: 

اَ، وَلَا  ثْلُ أَجْرِّ مَنْ عَمِّلَ بهِّ اَ، بَـعْدَهُ كُتِّبَ لَهُ مِّ لَ بهِّ سْلَامِّ سُنَّةً حَسَنَةً فَـعُمِّ سَنَّ فيِّ الْإِّ
نْ أُجُو ي ـَ مْ شَيْءٌ نـْقُصُ مِّ اَ، بَـعْدَهُ كُتِّبَ  ؛رِّهِّ لَ بهِّ سْلَامِّ سُنَّةً سَيِّّئَةً فَـعُمِّ وَمَنْ سَنَّ فيِّ الْإِّ

مْ شَيْء اَ، وَلَا يَـنـْقُصُ مِّنْ أوَْزاَرِّهِّ ثْلُ وِّزْرِّ مَنْ عَمِّلَ بهِّ . فهل كان الكلام هنا 209«عَلَيْهِّ مِّ
ة هو من سنّ في عن الأنبياء وحدهم، أم عن كل مسلم؟!.. بل إننا نرى ابن تيمي

الناس سنة سيئة مقيتة من معاداة أهل الله بطريق زعم الانتصار للدين، فباء بوزر 
 هذه السنة وبوزر من يعمل بها إلى يوم القيامة.
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َ  وأما في باب الأذكار، فإن الله تعالى يقول:        }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللََّّ
. والذكر الكثير، هو ما لا يقُيّد لفظا ولا عددا. وكل ما [41لأحزاب: ذِّكْراً كَثِّيراً{ ]ا

ذكُر الله به من صيغ الكلام، التي يعلم صاحبها ما يقول، ويعلم ما يجوز أن يخاطب 
فهو ذكر من جملة الأذكار. وقد تقدم الكلام عن إنشاء  به الله، وما لا يجوز،

وآله وسلم عليها. وباب فتحه النبي، لا  الصحابة لأذكار، أقرهم النبي صلى الله عليه
 يغُلقه صاحب عمه كابن تيمية!..

 
فالسعيدُ حقًّا من أغنيتَه عن  ،]وذلك مثل قوله في الحزب الكبيرثم يقول:        

فاغْنِّنا بفضلك عن  ؛والشقيُّ حقًّا من حرمْتَه مع كثرة السؤال لك ،السؤال منك
  :210[.كثرة سؤالنا لكولا تحرمنا من رحمتك مع   ،سؤالنا منك

 
ما يقصده الشاذلي رضي الله عنه بكون السعيد هو من أغناه الله عن السؤال        

وهي التحقق بالحق؛  منه، يتضمن تفصيلين أساسين: أولهما أن السعادة هنا خاصة،
لأن الخواص لا يعتبِون في حق أنفسهم إلا هذا الصنف من السعادة؛ حتى لو أن 

، ولفروا منها كما يفر المؤمن من هذه المكانة لما اعتبِوها م من غيرالجنة عرضت عليه
}قَدْ عَلِّمَ كُلُّ أنََُسٍ ليسوا ملزمين هنا بمجاراة من هم دونهم في المرتبة؛هم و  النار.

وابن تيمية، لن يفهم من لفظ السعادة إلا المعنى العام؛  .[60مَشْرَبَهمُْ{ ]البقرة: 
والتفصيل الثاني: هو أن الغنى عن   يمكن تجاوزه.وهذا سيولد عنده إشكالا لا

السؤال، يتضمن التحقق سابق الذكر. غير هذا لا يكون، ولا يصح! وابن تيمية لا 
يعلم مدلول التحقق عند أهل الله؛ لذلك هو يرى في هذا الكلام خروجا عن صفات 
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لى على العبودية. ونظره ليس حجة على غيره؛ لأن القاعدة تقتضي أن يحكم الأع
 الأدن، لا العكس. وهذا ما يغفل عنه الفقهاء كثيرا، فيُحجبون عن معرفة الأولياء.

  
؛ وكأنه اصمعنى السعادة الخمقابل ومعنى الشقاء الذي يذكره الشاذلي، هو        

وهذا المعنى لا يلزم أحدا من  يقول: السعادة من غير تحقق بك، هي عندنَ شقاء.
ورد بلسان الخصوص. ومن تكلف ما ليس من طوره،  المسلمين؛ وإنما هو قد

 فاللائمة عائدة عليه. 
 

فاغننا بك عن سؤالك. هو: ومعنى قوله: "فاغننا بفضلك عن سؤالنا منك"،        
وذلك لأن التحقق بالحق لا يخطر على بال السائل حتى يسأله؛ بسبب كونه فوق 

فهو قد جعل الله يختار له أعلى  درك.إدراك العقول؛ والناس لا تسأل من الله إلا ما تُ 
وهذا السؤال يعُلمه الشاذلي لأتباعه، ما قد ينُال، وإن كان يجهل حقيقة المختار. 

حتى ينالوا فوق ما يدُركون من الخير؛ وأما هو رضي الله عنه، فلا شك أنه قد حصل 
، وعلى هذا الترتيب ، لو كان سؤاله في حق نفسه؟!له؛ وإلا فكيف سيتكلم عنه

 ما يساعدك على ذلك.فلتأخذ تتمة دعائه؛ وقد أوضحنا لك 
 

على أن التزام السنة الظاهرة في غير مواطن التعليم،  ومع ذلك كله، فإننا نؤكد       
، ؛ لولا أنها تؤخذ بعين العادةأكمل وأهدى سبيلا؛ ففيها ما يغني عن كل ما سواها

تيمية إلى هذا الأمر، لما اعترض  فينحجب الناس عما فيها من أسرار. ولو تنبه ابن
 على الشاذلي؛ بل لما اضطر الشاذلي، إلى تنزيل معاني السنة في قالب جديد!

 
 ؛يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين ،ولهذا قال العلماء]ثم يقول:        

فيُتوسَّل إلى الله  ،والَأوْلَى أن يكون من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم
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سلم والإقْسام به على ولو كان التوسُّل بذات النبي صلى الله عليه و  .ئهمبدعا
أولى من  ،اقسام به على الله حي ا وميتلكان التوسل بذاته والإ ،االله مشروع

والإقسام به على  ،لأن ذاته أفضل من ذواتهم ؛العباس ويزيد بن الأسود وغيرهما
بخلاف ما إذا   ؛من الإقسام بهم أولى -اإن كان القَسَم بالمخلوق مشروع- الله

فإنه يتعذَّر بموت النبي صلى الله عليه  ؛كان التوسل بدعاء الشخص وسؤاله
  :211[.والجهاد معه ،كما يتعذ ر الائتمامُ به في الصلاة  ،وسلم

 
يوافق حال العامة، وليس هو القاعدة. واستسقاء عمر بعم النبي هذا الكلام        

-صلى الله عليه وآله وسلم م، ليس تجاوزا لمكانة النبي وسل صلى الله عليه وآله
المعلوم أن الجماعة وإنما هو مراعاة لمشهود العامة من الحاضرين. ومن  -وحاشاه

 كام. وهذا من الحكمة التي ينبغي توافرها لدى الحُ ضعفائها قدر إطاقةتُساس على 
به  تقرب، فهو أعظم ما يُ ه وآله وسلم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليوأئمة الدين

مقتضيات المواطن، فقد جهل جهلا  غير س الأمور بإلى الله، حيا وميّتا. ومن يق
والفهم المنحرف الذي خلص إليه ابن تيمية من عدم مشروعية التوسل بالنبي  كبيرا.

صلى الله عليه وآله وسلم؛ لا مستند إليه فيه إلا غلبة الحس والوقوع تحت حكم 
على ما  الحاكمةَ هي الدنيا، التي هي محل شهوده، به كأنما يجعل الحجاب. وصاح

. ونحن لا نعني هنا التفريق بين حُكمي عداها؛ بينما قد أخبِ الله أن الحكم للآخرة
الحق والباطل فحسب، بل نقصد التفريق بين الأعلى والأدن في حكم الحق. وهذا 

هو من جهة فجواز التوسل، الموت علة في عدم  لهوجعْ  ما لم يشعر به صاحبنا.
نفسه؛ لا من جهة المتوسّل به صلى الله عليه وآله وسلم. نعني أن المرء يعُامل ربه، 

وبين الأبرار   والأعلم،بحسب ما يدُرك؛ وهذا حتما سيكون فيه تفاوت كبير بين العالمِّ 
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حقيقة  والمقربين. ولو أنه علم يسيرا من حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم
ا حكم بما قال. وإن هذا الحكم الذي انتهى إليه، لا يصل عندنَ إلى مكانة الموت، لم

وأما الائتمام به صلى الله عليه وآله  العوام الصادقين؛ فكيف بمن ينتسب إلى العلم.
، ولا يجوز أن ينقطع، وإلا انقطع الدين من وسلم في كل شيء، فلم ينقطع بموته

تمام بغيره صورة لا حقيقة. وابن تيمية لا يُميّز بين الصورة أصله؛ وإنما وقع الائ
 كم واحد. والحكيم من يعطي كلا منهما حقه.والحقيقة؛ لذلك فهو يحكم عليهما بح

ض على نُصرة النبي فكأن ابن تيمية بكلامه السقيم هذا، يجعل كل آية من القرآن تح
بسبب عدم وجود شخص النبي  صلى الله عليه وآله وسلم، وتعزيره وتوقيره، معطلةً،

بيننا. ولسان حاله يقول: ما ثم من ننصر، ولا من نعزر ونوقر!.. وهذا فاسد فسادا 
تاما قطعيا!.. ولا يخفى ما فيه من رائحة النفاق، بإضمار معادة النبي صلى الله عليه 

د إلى وآله وسلم، والعَمْد إلى قطع الناس عنه!.. فإن قيل إنما مراد ابن تيمية ما يعو 
الأولياء، لا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإننا نقول: هو ما فرق، ولا 
استثنى!.. وعلى فرض أنه لم يكن يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قصده 
للأولياء عندنَ من ذلك!.. لأنهم وجوهه في أمته، وخلفاؤه من بعده؛ يخلفونه خلافة 

اضه في الحقيقة على من وطبّه. وكل من اعترض على خليفة، فإنما اعتر الوارثين لهدايته 
لا ترى أن إبليس لعُن باعتراضه على آدم، وإن كان مقرا لله بالربوبية!..  استخلفه. أ

كل هذا بسبب التلازم بين الإذعان لله ورسوله، والإذعان للخليفة. وكما أنه لا 
}مَنْ يطُِّعِّ  وآله وسلم، لوقوله تعالى: طاعة لله من غير طاعة النبي صلى الله عليه

فكذلك لا طاعة للرسول صلى الله عليه  ؛[80الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَََّّ{ ]النساء: 
وآله وسلم، من غير طاعة من استخلفه مِّن بعده. وإياك أن تقصر الخلافة على معنى 

علق بالتربية والتزكية. الحكم )الملك(، فإنه وجه من وجوهها. ونحن نخص هنا الوجه المت
أم يظن ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد ترك أمته هملا، حتى يعبث 

 فيها هو والسفهاء من أمثاله؟!..
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فهو بمنزلة  ،ومن قال إن العبدَ قد يستغني عن سؤال الله ودعائه]ثم يقول:        

أكثر من  ،ل الخلق لربهمبل سؤا ؛من قال إنه يستغني عن عبادة الله وطاعته
يَسْألَهُُ } :قال الله تعالى .ولا يعبده إلا المؤمن ،فإنه يسأله المؤمن والكافر ؛عبادتهم

 :وقال تعالى ؛[29]الرحمن {لَّ يَـوْم  هُوَ فيِّ شَأْن  مَنْ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ كُ 
هُ فَـلَمَّا نَََّاكُمْ إِّلَى الْبَر ِّ وَإِّذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِّ الْبَحْرِّ ضَلَّ مَنْ تَدْعُ } ونَ إِّلاَّ إِّياَّ

نْسَانُ كَفُوراًأَعْرَضْتُمْ وكََ    :212[.[67]الإسراء {انَ الْإِّ
 

وليس استغناء؛ ومعناه خاص لا تتمكن العامة من إدراكه.  وغَناء، هو إغناء       
ن فضل الله فهو كمن نَل كل شيء حتى لم يبق له ما يسأله. وهذا المعنى غريب، لأ

ينُبه إليه الشاذلي  ،نى خاصعفى منه؛ لكننا نعود فنقول: هذا ملا حد له حتى يكُت
وقياس الخاص على العام، لا ينُتج علما صحيحا. وكل اعتراضات  سالكي طريق الله.

بعد هذا الكلام، لا وجه لها؛ لأن تصوره للمسألة مخالف لحقيقتها من ابن تيمية 
ننا نقول: إن الاستغناء لا يصح مطلقا، من كل عبد. وحتى ومع هذا، فإ البداية.

الكافر الذي ليس على عبادة مشروعة، فإنما هو عابد ومفتقر من وجه خفي عنه 
 لم يقع في شَرك الألفاظ.فحسب. ومن علم الحقائق، 

 
بأحسن مما تذكرنا به  ،واذكرنا إذا غَفَلْنا عنك :هلومن ذلك قو ]ثم يقول:        

  :213[.بأتم  مما ترحمنا به إذا أطعناك ،وارحمنا إذا عصيناك ؛كإذا ذكرنا
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فأما قوله: "فاذكرنَ إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنَ به إذا ذكرنَك"، فإنه        
فهو يسأل إطلاق  يقصد به أن يذكره الله على قدره سبحانه، لا على قدر نفسه.

عجز عن فهمه من لا قدم له في المتشابه، في هذا اللفظ  الذكر؛ لكنه لما أخرجه
وارحُنا إذا عصيناك بأتم مما ترحُنا به إذا أطعناك"، يسأل به المعاني. وقوله أيضا: "

 رحُة الامتنان التي هي منزهة عن العلة؛ لأن هذه الرحُة هي أصل رحُة الاستحقاق.
ابن م فهي تعمها وتزيد عليها. ومن علم هذا، لم ير ما يقتضي منه الاعتراض. وفهْ 

تيمية في هذا الدعاء المفضي به إلى تحريمه، لا يدل إلا على كونه من طبقة أدن، لا 
  أصول الشريعة. ملجهلها، لا لمخالفته تحتمل كلام الخواص

 
ولا  ؛سيئات من أحببت ،واجعل سيئاتنا :ومن هذا الجنس قوله]ثم يقول:        

 ،مع البغض منك فالإحسان لا ينفع ؛حسنات من أبغضت ،تجعل حسناتنا
  :214[.والإساءة لا تضرُّ مع الحب ِّ منك

 
نعم هذا الكلام من جنس الأول، وفهم ابن تيمية أيضا من جنس فهمه        

الأول؛ نعني سوء فهمه. وذلك أن الشاذلي سأل الله أن تكون معاملته سبحانه له، 
سمية الخاصة، تناله مطالب ومؤاخذات الوجوه الامعاملة محبة؛ لأن محبوب الله لا 

من جميعها. وأما من لم تكن له هذه المحبة، فإنه يكون إن أرضى بعض ويكون مرضيا 
 .، ولو في الدنياومؤاخذات الأسماء لا بد له منها الأسماء مسخطا للبعض الآخر.

نَّا لَهمُْ  سَبـَقَتْ  الَّذِّينَ  إِّنَّ } وهذا المعنى قد ذكره الله في مثل قوله: هَا ئِّكَ أوُلَ  الْحُسْنَى  مِّ  عَنـْ
عَدُونَ  . فإبعاد هذا الصنف عن النار ليس جزاء لهم على [101: الأنبياء{ ]مُبـْ

ومحل النظر هو ما يعطي الحكم؛ فمن نظر  أعمالهم، وإنما هو لسبق المحبة والرحُة لهم.
: في هذا المعنى إلى السابقة لا يكون حكمه كمن نظر إلى الأعمال والخاتمة. وقد قيل
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والشاذلي نظره في كلامه إلى  شون الخاتمة، والخواص يخشون السابقة.إن العوام يخ
.. وهذا ان؟!ل؛ فكيف يتطابق منهما النظر السابقة، بينما ابن تيمية نظره إلى الأعما

الذي ذكرنَه هنا، يدخل في باب علم الاختلاف؛ وهو علم عزيز لا يكون إلا 
 .من العباد للحكماء

 
بل  ؛ليس بسديد ،حسان لا ينفع مع البغضالإ :]فقولهثم يقول:        

عل الواجب والمستحب كما وهو ف-الإحسان الذي يستحق أن يسمَّى إحسانًا 
  :215[.لا يكون إلا مع حبه لا مع بغضه -اأمر ظاهرا أو باطن

 
، وقد يكون حقيقيا. والشاذلي قد عنى )صوريا( الإحسان قد يكون ظاهرا       

، والذي يكون أحيانَ كثيرة مخلوطا بما يقدح في الإحسان المعروف عند الناس
إِّنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِّ الْجنََّةِّ فِّيمَا يَـبْدُو لِّلنَّاسِّ »وقد جاء في الحديث:  حقيقته.

نْ أهَْلِّ النَّارِّ، وَإِّنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ عَمَلَ أهَْلِّ النَّارِّ فِّيمَا يَـبْدُو لِّلنَّاسِّ  نْ أهَْلِّ وَهُوَ مِّ وَهُوَ مِّ
ر ابن تيمية الإحسان في فعل الواجب والمستحب على ما يعلمه . وحصْ 216«الْجنََّةِّ 

ما الفقهاء، دليل على عدم إدراكه المعنى الحقيقي له؛ فيكون هو ممن يحكم على 
سان عند الله، أنه إحسان. وأما الشاذلي فنظره بالله، لا يعتبِ إلا ما هو إح يبدو له

 فافهم!.. صورة من صوره مخالفا للإحسان من حيث الظاهر. وإن كان في
 

وكان قد وقع بين الجنَُيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في ]ثم يقول:        
 ،فقال الجنَُيد بعد هذا المقام .كلام في هذا المقام وهم يُسَمُّونه الجمَْع  ،زمانه

فإنَّ العبدَ   ؛ي انتقل إليه المؤمنوهذا الفرق الذ .تحقيق العبودية لله الفرق الثاني
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 هالجمع فيشهد وحْدَ فانتقل إلى  ،كان في الفرق الأول يشهد أكثر المخلوقات
وهو الفرق  ؛ثم بعد هذا عليه أن يشهد الفرق الثاني ؛الربوبية الشاملة لكل شيء

وبين  ،وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛والبر والفاجر ،بين المؤمن والكافر
فيفرق بينه وبين ما سواه بأنه هو  ،فيشهد أن لا إله إلا الله .سدين في الأرضالمف

فيعبد الله  ؛وأن عبادته بطاعة رسله ،الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه
وبه بعث الله الرُّسُل وأنزل  ،فهذا فرق إلهي نبوي شرعي .بطاعة رسوله

 : 217[.الكتب
 

، لحسن لا يفهم معناه؛ وإنما يأخذه منه بالتسليمسر هنا كلاما للجنيد، فهو ي       
من خواص العباد؛ )ابن تيمية( . وفيه إيهام للناس أنه ؛ أو لظنه أنه فهم عنهظنه به

ه حتى نكفي الناس شر اتباع ،والحال أنه لو كان كذلك، ما كنا احتجنا أن نرد عليه
لعوام؛ فأن له أن من أهل الفرق الأول، فرق ا -أي ابن تيمية-في جهالاته. وهو 

، والمقام عندنَ يحكم على الكلام ..يدرك معنى الجمع، فضلا عن معنى الفرق الثاني!
وكل ما قاله في تفسيره لكلام  لذلك لا ينفع فيه أن يتلبس صاحبه بثياب زور.

بل إن ما ذكره في  الجنيد، لا يعدو أن يكون عندنَ صبيانيا، لا يليق بأقل العقلاء.
لثاني، لا يليق حتى بأهل الفرق الأول؛ وإنما هو من الكلام الذي يعُرض معنى الفرق ا

 على الكافر، ترغيبا له في الإسلام!.. فانظر ما أبعده عن مقامات الرجال!..
 

 ؛أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه ،]والفناء في هذا المقامثم يقول:        
وبخوفه عن خوف ما  ؛ة ما سواهوبطاعته عن طاع ،وبمحبته عن محبة ما سواه

                                                             
 (.69\1: )ص . الرد على الشاذلي 217



258 

 

وهذا هو دين الإسلام الذي  ؛عن التوكل على ما سواه ،وبالتوكل عليه ؛سواه
  :218[.بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب

 
هذا يؤكد ما قلناه عن ابن تيمية من أنه لا يعلم المعاني التي يتكلم القوم فيها،        

والفناء عند  القارئ أنه مشرف على الجميع.؛ وإن كان يوهم ا البتةولا قدم له فيه
 ،أهل الله ليس هذا؛ وإنما هذا فهم رجل عامي، يروم أن يجد تفسيرا على قدر علمه

؛ بل هو أقرب من مسائل. وهذا ضرب من الظن، وليس علما متيقَّنا لما يعرض له
 أَكْثَـرهُُمْ  يَـتَّبِّعُ  وَمَا} . والله تعالى يقول:للجنون منه إلى العقل، بإرادته تفسير ما يجهل

ئًا الحَْقِّّ  مِّنَ  يُـغْنيِّ  لَا  الظَّنَّ  إِّنَّ  ظنًَّا إِّلاَّ  . ولن نبيّن حقيقة الفناء [36: يونس{ ]شَيـْ
؛ وإن كنا أن نرد على كلام ابن تيمية وحده نا لسنا بصدده؛ وإنما همناهنا، لأن

عند  ابن تيمية سنخاطب ابن تيمية لو أدركناه، بأن من مقتضيات الفناء، أن ينمحي
 !.. نفسه

 
فذاك نقصٌ عن الشهود  ،وأمَّا الفناء في توحيد الربوبية]ثم يقول:        

لا أن يكون  ؛ا لغلبة الوارد عليهصاحبه أن يكون معذور وحَسْبُ  ؛الواجب
وبمعروفه  ،وبمذكوره عن ذكره ،وهو كحال من غاب بمعبوده عن عبادته .امشكور 

َ من ؛عن معرفته فهذا حالٌ عارض لبعض  .لم يكن وبقي من لم يزل حتى فَنيِّ
بل هو حالٌ  ؛ولا هو غايةٌ للسالكين ،ليس هو من لوازم السلوك ،السالكين

  :219[.الشهود المطابق للحقيقة ـ)د(به عنبِّكَوْنِّ العجز صاحَ  ،ناقص
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من وضعه؛ لأنَ لا نعلم بهذا المعنى، لعل اصطلاح ما يسميه "توحيد الربوبية"        
ذلك لأن القائل بتوحيد الربوبية، عليه . ولم نعلم به؛ إلا أن يكون حدا قال به قبلهأ

وأما  أن يعلم مختلف الأرباب من الأسماء، ويعلم كيف تعود إلى معنى واحد عام. 
موهوم لديه. ولو  كلامه عن حقيقته، فهو من تخريج كلام القائلين به، على تصورٍ 

ذهبه في العقائد؛ فإن مطالعة الحق لا يعدلها  نى عن كل مأنه شم رائحته، لاستغ
 كلام!

 
ونحن نرى أنه يكرر هذا الكلام في عدة مواضع، كما يكُرر من يحفظ كلاما،         

كلامه في مواضع يظن أنه يُجزئ فيها. وهذا يكون من طلبة العلم الأغبياء، الذين لا 
ه، إن أحسن به الظن؛ حظ لهم في فهم المعاني. وكلامه ينطلي على من هو أجهل من

وأما العلماء، فإنهم سيعلمون مقامه من أول نظرة. وما رأينا من عرض نفسه 
وسيطلع الناس منه في  للفضيحة على رؤوس الأشهاد، كما عرّض ابن تيمية نفسه.

الآخرة، على أشد مما رأوه منه في الدنيا؛ فيفرح الصادقون بصدقهم في مخالفته، ويندم 
 باعه في ضلالاته. المخذولون على ات

 
فيشهد  ،فإن ذلك هو أن يشهد الأمر على ما هو عليه]ثم يقول:        

ه  مع-ويشهد  ،ويشهد ربوبية ربه ،عبوديته المحضة وأنه  ،كونه لا يَـعْبُد إلا إياَّ
ولا حول ولا قوة إلا  ؛أنه هو الذي جعله كذلك -يعبده بما شرع لا يعبده بالبدع

 ما يُحقق مع ،كر وشهود المِّنَّة والبراءة من الحول والقوةفيحصل له من الش .بالله
وهو الذي سماه الجنَُيد وأصحابه الفرق  ،وشكره له ،توكلَه عليهإخلاصه لله 

 ؛والأول الذي انتقلوا عنه هو الفرق الطبيعي .وهو الفرق الشرعي ؛الثاني
  :220[.وذاك بهواه ونفسه ،يفرق بين الأمور بأمر الله ورسوله ،فصاحب هذا
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. هذا التصنيف للفرقين جهل كبير؛ وتكلفه تفسير كلام الجنيد تنطع منه       

والحقيقة أن الفرق الأول: هو مقام ابن تيمية ومن على شاكلته؛ الذين يعبدون الله 
وأما الفرق الثاني،  .؛ إن لم يكن أسوأوهو من الشرك المناسب لمقام العوام ؛بأنفسهم

؛ أو قل هو معرفة الخلق؛ أو قل هو عبادة الحق بالحقفهو شهود الحق في صور 
 أن نبيّن جهل نَولسنا أيضا هنا في معرض التفصيل؛ وإنما أرد .التفصيل بعد الإجمال

وإن لم تكن من أهل ما نذكر لك، فالزم طورك ولا  ابن تيمية بما يتكلم فيه فحسب.
 أو يؤذن له!.. تتعدَّه؛ ولا تكن كابن تيمية، يدخل كل مدخل، وإن لم يدُع

 
ا في ذلك متابع ،لم يقم بالأمر والنهي ،فكلُّ شيخ  سالك]ثم يقول:        

مَنْ يرُِّد »كما ثبت في الصحيح ؛ا فإنَّ الله لم يرُِّد به خير  ،للكتاب والسنة والإيمان
فمن سلك  فَقَّه في الدين لم يرُد به خيرا.فمن لم ي ـُ .«الله به خيراً يُـفَق ِّهْه في الدين

 ،ولا عامل  بذلك ،غير متفق ِّه  في الأمر والنهي ،ا لتوحيد الربوبيةلطريق شاهدا
لينظر في حقوق الله تعالى بعين  ،ولا بد أن يتناقض في طريقه .فإنه ضالٌّ مُضل

 ؛نظر بعين القدر ،إذا نظر إلى الكفار والفجَّار .وفي حظوظه بعين هواه ،القدر
نظر بعين  -ولو كان من خيار أولياء الله-حَق ِّه  وإذا نظر إلى من آذاه أو قَصَّر في

وربما سعى في قتله بباطنه أو ظاهره لهوى نفسه  ؛الهوى فذمَّه وعابهَ وطلبَ عقابهَ
لا لأجل الأمر  ،سلبه حاله لنوع  من الحسد والهوى ،وإن لم يقتله .لا لحق ِّ رب ِّه

ر ق بين الأمر الإلهي لا يفُ .والأمر مجمل ،ويقول إني متصر ِّف بالأمر .والتقوى
يُـلْقى في  ،الذي بَـعَث به رسولَه وبين أمر  نفساني   أو شيطاني ،النبوي الشرعي

 : 221 [.باطنه من جهة النفس والشيطان
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أما الشيخ في عرف أهل الطريق، فليس سالكا بالمعنى المقصود لابن تيمية؛        
هذا المعنى قيل: "لو كشف  وفي .متحقق؛ وهو فوق إدراك ابن تيمية وإنما هو واصل

ولكن ابن تيمية يحكم على هذا الأمر من منظور  سر الولي، لعُبد من دون الله!".
مقامه، فلا يبُين إلا عن جهله. وأما "الفقه" بالمعنى اللغوي الشرعي الذي جاء في 
الحديث، فابن تيمية هو من يفقده؛ وليس له من الفقه إلا حُله لنصوص العلم 

لسنة(، وبعض الأقوال التي يرددها من غير فقه لمعانيها؛ فكان هو ومن )الكتاب وا
لف لفه، كما قال الله تعالى في كتابه عن طائفة من أهل الكتاب لن تعدمها أمة 

لُوا الَّذِّينَ  مَثَلُ } الإسلام: لُوهَا لمَْ  ثُمَّ  التـَّوْراَةَ  حُُِّّ  مَثَلُ  سَ بِّئْ  أَسْفَاراً يَحْمِّلُ  الحِّمَارِّ  كَمَثَلِّ   يَحْمِّ
بوُا  الَّذِّينَ  الْقَوْمِّ  يَاتِّ  كَذَّ . فأولئك حُُلّوا التوراة ولم يحملوها، [5: الجمعة{ ]اللََِّّّ  بِِّ

 وهؤلاء حُُلّوا القرآن ولم يحملوه.
 

خلطا، لا يفُهم منه إلا أنه ممن يجحدون  -كعادته-ثم إن ابن تيمية يخلط        
ف من أصحاب الطريق في من عاداهم، الحق، إن لاح لهم؛ وذلك لأنه يثُبت التصر 

ويذكر سلب الحال مثالا على ذلك التصرف؛ وفي الوقت نفسه ينسب تصرفهم إلى 
فكأنه لا يريد أن يقُر لأحد بشيء إلا إن كان على مذهبه؛  الشيطان لا إلى ربهم.

والحق  ، أوسع من المذاهب؛وهو بهذا يحجر واسعا. فالدين كما هو معلوم للعموم
الآراء؛ وإن كانت فقهية ذات منطلق شرعي. ومن لم يتبين هذا، فما عرف أوسع من 

 الدين حق معرفته.
 

ولقد أسس ابن تيمية بجهالته هذه لمذهب نراه شاع في زماننا، يثُبت الفعل        
للشيطان، وللنفس؛ ولا يكاد يثُبت فعلا لله. فكانوا يشبهون الملاحدة، وإن لم يفارقوا 

ة. وتراهم يقولون بسهولة إن فلانَ يعلمه الشيطان؛ فإن قلت إن الإسلام في الصور 
فلانَ الآخر يعلمه الرحُن، كبِ عندهم، وأنكروا أن يكون أحد من الناس يتلقى العلم 
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عن الله! ولم ينفع معهم أن تستدل بِية أو حديث صحيح؛ وكأنهم لا يعُجبهم إلا أن 
 سميناه نحن إلحادا. يكون المؤمنون مقطوعين عن الحق! وهذا، هو ما 

 
"فقيه" محق، من باب ثم إن ابن تيمية إذ يجعل المتصرف بسلب الحال في        

التصرف بالنفس والهوى، فكأنه يقول لأهل الحق: لا مولى لكم، ويقول للمبطلين: 
الشيطان مولاكم. وإنه يكون بهذا القول من أعوان الشيطان المعظمين لأمره. ونسي 

. [141: النساء{ ]سَبِّيلًا  الْمُؤْمِّنِّينَ  عَلَى لِّلْكَافِّرِّينَ  اللََُّّ  يَجْعَلَ  وَلَنْ } أن الله يقول:
وبهذا، فإن التصرف الذي يكون من أهل الله في أعداء الله، يعُد من الكرامات الدالة 
على الحق، والمؤيدة لطريق الحق. ومن شدة ما رأينا من أهل هذا المذهب من إنكار 

 تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  تَمْسَسْكُمْ  إِّنْ } نا لا نراهم إلا كما قال الله تعالى:على أهل الله، فإن
بْكُمْ  وَإِّنْ  اَ يَـفْرَحُوا سَيِّّئَةٌ  تُصِّ . وليعلم من هذه حاله، مع من [120: عمران آل{ ]بهِّ

  هو، ومع من سيُحشر، إن هو تمادى في غيه.
 

ن تيمية من المبشرين به، وإن ومع اقتراب زمان ظهور الدجال، فإننا نرى أن اب       
لم يعُلن؛ ونرى أتباع ابن تيمية في زماننا، من أنصار الدجال المهيئين لمقدمه؛ علموا 
بذلك أم لم يعلموا. ومن شك فيما نقول، فما عليه إلا أن يترقب ما تأت به الأيام؛ 

 فيه!..فإن صفات الدجاليين ما تلبث أن تظهر في هذا الحزب ظهورا بيّنا، لا خفاء 
 

 أدهم بن وإبراهيم عِّياض بن كالفُضيل  المستقيمون والمشايخ]ثم يقول:        
 والسنة للكتاب المتبعون هم ،وأمثالهم الكَرْخي ومعروف الداراني سليمان وأبي

 وفي اعتقادهم في ،والحديث السنة أهل صوفية هم لهم المتبعون والصوفية
 في يصدقونه ،به أمر ما ويَمتَْثلون ،لالرسو  به أخبر بما (يؤمنون) فهم .عملهم

 لا الذين ،المتقين الله أولياء من فهو ،كذلك  كان  ومن .أمره في ويطيعونه ،خبره
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 بدع من نوع في دخلوا المتصو ِّفة من وآخرون .يحزنون هم ولا عليهم خوفٌ 
 عن مُعرضين والقَدَر الَجبْر  ويشهدون ،بعضها أو الصفات ينفون الذين الجهمية

 والصفات التوحيد في البقاء إلى انتهوا طريقهم حققوا إذا فهؤلاء ،والنهي رالأم
 هذا مع جمعوا الذين المتفلسفة متصوفة دخل هنا ومن .والنهي الأمر في والفناء
 حصول إلى وسائل العبادات وأن ،فيض النبوة وأن الأفلاك القولَ بِّقِّدَم وهذا

 جعل من هنا مِّنْ  وخرج !مرانع بن موسى مثل الإنسان به يصير الذي الفيض
 .وغيرهما سبعين وابن المقتول كالسَّهْرَورْدي  انبي   يصير أن فطلب مُكْتسبة النبوة
 الَجبْر  يلحظ لكن الجهمية على اراد   للصفات امُثبت يكون من الصوفية ومن

  ،غاية هذا ويجعل .والنهي الأمر عن امعرض الربوبية لتوحيد اشاهد القَدَر وإثبات
 محاسن في العريف ابن عنه وأَخَذَه ،السائرين منازل في ذلك من طرف قعو  كما

د ِّيق هو من فيه يدخل مجملا، الفظ الصوفية لفظ صار وقد .المجالس  هو ومن صِّ
 صار ،ذلك حقق إذا أمر فيما وأطاعه أخبر فيما الرسولَ  صَدَّق من فإنَّ  .زنديق
 ما بخلاف وأمَرَ  ،ما أَخْبرَ  ضبنقي أخبر حتى وأمره خبره عن أعرض ومن ،اصد ِّيق

  ،الصوفية إلى ينتسبون الذي الملاحدة حال وهذا .زنديقًا يصير فإنه ،أَمَر
ط وقد .اتصوف ذلك ويسمون ،الوجود بوحدة كالقائلين  لفظ على الكلامُ  بُسِّ
 : 222[.الموضع هذا غير في به يتعلق وما التصوف

 
ية؛ دون أن يكون منهم أو يعلم أن يصنف الصوف -كعادته-يريد ابن تيمية        

أحوالهم. ولو أنه عاد إلى أحد محققيهم مستفسرا لكان خيرا له؛ ولكن جهله بجهله، 
 حجبه عن الأمر؛ وإن كان قد تفطن إلى كون الصوفية ليسوا على مرتبة واحدة. 
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إذا تجاوزنَ متشبهة المتصوفة الذين يمكن أن يكون منهم من له أغراض مخالفة        
 صل الطريق، فإن الصوفية لهم مراتب أربع هي:لأ
 
. مرتبة العامة: وهم الموافقون لمرتبة الإسلام من الدين؛ ويسمون المتبِكين. وهؤلاء 1

 .وأهلها لا يتميزون عن عموم المسلمين إلا بتصديقهم المجمل بالطريق
ة. وهم . مرتبة الخواص: وهؤلاء هم أهل عمارة الباطن؛ أصحاب المقامات المعلوم2

 بإزاء المرتبة الثانية من الدين: مرتبة الإيمان.
. مرتبة خواص الخواص: وهي توازي مرتبة الإحسان من الدين؛ وأهلها هم 3

 أصحاب معرفة الإجمال.
 . مرتبة المحققين: وهي لورثة النبوة خاصة؛ وأصحابها هم أهل معرفة التفصيل. 4
 

عتبار العمل بالكتاب والسنة على المرتبة أما ابن تيمية، فتقسيمه لا يعدوا ا       
. وأما ما سوى ذلك، فإنه يدخل وإيمانَ الأولى من الدين ذوقا، أو المرتبة الثانية خبِا

في دائرة المجهول لديه. لذلك يسارع إلى تصنيف من لا يدُرك مأخذهم ضمن 
اولهم المتفلسفة والغالين. ولو أنصف، لسكت عمن يفوق مرتبته، ولم يكلف نفسه تن

 باعتماد الظن وحده.
 

ثم إنه تُشم من كلام ابن تيمية، رائحة إنكار القدر، وإن كان لا يريد أن        
يظهر ذلك منه ظهورا بيّنا. وقد يتوقف بعض الناس فيما نقول، لعدم تفريقهم بين 
القول والاعتقاد؛ وما نعني إلا أن المرء قد يقول أمرا، ولا يكون إخباره مطابقا لما 
يعتقد على التمام. وابن تيمية ومن يتبعونه، يزعمون أنهم يؤمنون بالقدر، لكن عند 

ومن نظر إلى مقابلتهم للأمر والنهي  تتبع مصاديق كلامهم، يعُلم أنهم لا يؤمنون.
بالقدر، فإنه يعلم ذلك. نعني أنهم لا يرون المعصية من العاصي قدرا، وإنما يرونها 
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تلافيه. وهذا عينه، مذهب القدرية الضالّين. ونحن هنا، خروجا عن الأمر، كان يمكن 
  لا نريد تفصيل هذه المسألة، ولكننا ننبه إلى حقيقة أقوال ابن تيمية.

 
 وأقبل أطاعك بمن امخصوص كرمُك  فليس] :قوله ذلك ومن]ثم يقول:        
 وأعرض عصاك وإن ،خلقك من شئت لمن بالسبق مبذول هو بل ،عليك
 فمع وإلا ؛والطاعة الإيمان من ذلك بسبب عليهم يمنَّ  أن لهم دب لا[.... عنك
  ؛عليه المقبلين كالمطيعين  يجعله لا الله عن والإعراض العصيان على العبد موت
لُوا آمَنُوا الَّذِّينَ  نََْعَلُ  أَمْ } :تعالى قال كما اَتِّ  وَعَمِّ دِّينَ   الصَّالحِّ  الْأَرْضِّ  فيِّ  كَالْمُفْسِّ

 عليه هي ما على الأشياءَ  يعلمُ  تعالى والله .[28 ص]{كَالْفُجَّارِّ   قِّينَ الْمُتَّ  نََْعَلُ  أَمْ 
 عليه الله صلى النبي عن الصحيح في ثبت كما  ؛كذلك  ويكتبها كذلك  بها ويُخبر
 :قالوا .والنَّار الجنة من مقعدُهُ  عُلِّم وقد إلاَّ  أحد   من مِّنْكُم ما» :قال أنه وسلم

 خُلِّق لما مُيَسَّرٌ  فكُلٌّ  ،اعْمَلُوا ؛لا :فقال ؟الكتاب ىعل ونتَّكلُ  العملَ  ندعَُ  أفلا
 :223[«.لهُ 
 

لقد سبق مثل هذا الاعتراض من ابن تيمية، وذكرنَ أن الاختلاف يكون من        
. فالشاذلي ينظر إلى الأمر من جهة المشيئة، التي هي غير معللة؛ )المكانة( جهة النظر

والمشيئة أعلى في المرتبة  لا بد لها من علة. وابن تيمية ينظر من جهة الحكمة، التي
من الحكمة، والحكمة تابعة لها. وابن تيمية لا يتمكن عقله من تمييز هذه المعاني، 

. والشاذلي لما أشار إلى المشيئة، لم يكن مراده ايفقدهم وسعة لكونها تتطلب صفاء
وأهل الغفلة من حسب. ار؛ وإنما هو رد للأمر إلى أصله فإسقاط الحكمة من الاعتب

التي يتوهمون أنها مناط  ،المؤمنين كابن تيمية، يرون ذلك عدم اعتبار لأعمالهم
السعادة التي يرجون؛ في حين أن السعادة والشقاء كتبتا في حضرة لم يكن للعمل 
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. والعقول الضعيفة، تدخل عليها هنا شبهة أن ، من حيث هو عملفيها وجود بعد
قاء من غير عمل اكتسبوه، يكون ظلما لهم. وهذا الحكم على بعض الناس بالش

أن يعلم أن  مخالف للحقيقة من وجوه، لسنا بصدد التفصيل فيها الآن. ويكفي المرءَ 
هذا العمل تابع للحكم بالسعادة والشقاء السابق، حتى يفرق بين الأمرين. وإلى 

ينِّهِّ  عَزَّ وَجَلَّ قَـبَضَ  اللَََّّ  إِّنَّ »: المعنى يشير قول الله تعالى "لا أبالي" في مثل حديث  بِّيَمِّ
لْيَدِّ  وَأخُْرَى قَـبْضَةً، ذَِّهِّ، "هَذِّهِّ : وَقاَلَ  الْأُخْرَى، باِّ ذَِّهِّ، وَهَذِّهِّ  لهِّ  أدَْرِّي فَلَا  ."أبَُاليِّ  لَا "َ و لهِّ

 مَا كَ إِّنَّ  آدَمَ  ابْنَ  ياَ : وَتَـعَالَى  تَـبَارَكَ  اللََُّّ  قاَلَ »وحديث:  ؛224«.أنََ  الْقَبْضَتَيْنِّ  أَيِّّ  فيِّ 
 بَـلَغَتْ  لَوْ  آدَمَ  ابْنَ  ياَ  ،"أبَُاليِّ  لَا "وَ  فِّيكَ  كَانَ   مَا عَلَى لَكَ  غَفَرْتُ  وَرَجَوْتَنيِّ  دَعَوْتَنيِّ 
تَنيِّ  لَوْ  إِّنَّكَ  آدَمَ  ابْنَ  ياَ  ،"أبَُاليِّ  لَا "وَ  لَكَ  غَفَرْتُ  اسْتـَغْفَرْتَنيِّ  ثُمَّ  السَّمَاءِّ  عَنَانَ  ذُنوُبُكَ   أتََـيـْ
ئًا بيِّ  تُشْرِّكُ  لَا  لَقِّيتَنيِّ  ثُمَّ  ،خَطاَياَ  رْضِّ الْأَ  بِّقُراَبِّ  اَ لَأتََـيـْتُكَ  شَيـْ ؛  225«.مَغْفِّرةًَ  بِّقُراَبهِّ

فمعنى "لا أبالي"، هو عدم اعتبار الأعمال في المشيئة، التي يظهر حكمها في الأصل 
الذي هو السابقة في العلم، ويظهر في الخاتمة التي تحكم على العبد بسكنى إحدى 

رين. وهذا أمر يعسر إدراكه على من لا يميّز الحضرات. فقد سبق أن قلنا، إن ما الدا
ير قول عتبار ما سوى المشيئة في المآل يشتقبله حضرة، قد ترده أخرى. وإلى عدم ا

. بمعنى أن من [129: عمران آل{ ]يَشَاءُ  مَنْ  وَيُـعَذِّبُ  يَشَاءُ  لِّمَنْ  يَـغْفِّرُ } الله تعالى:
؛ لأنه ر له، لم يعتبِ معاصيه وتقصيره؛ ومن شاء أن يعذبه، أخذه بهاشاء الله أن يغف

الذي يكون  ،دركات النارفي . ولا يكون التفاوت في درجات الجنة و لا يخلو منها
بوزن الأعمال، إلا بعد أن تنطق المشيئة بالحكم. ومن لم يفهم هذا، فما فهم شيئا 

 من هذه المسألة.
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 يشاء أنه مستلزم وعدله حكمته :يقولون المسلمين جمهور ثم]ثم يقول:        
 ؛الباب هذا من ،معصيته أهل على طاعته أهل وتفضيل .نقيضه يشاء ولا ذلك
 كرمك  إن القائل فقول .قط نقيضه يشاء ولا ؛ذلك إلا ،منه يكون لا لأنه

 .مجمل كلامٌ   ،عنك وأعرض عصاك وإن خلقك من شئت لمن بالسبق مبذول
 كلام  فهذا ،توبته تشاء وأنك ،يتوب أنه له سبق يكون قد أنه أراد إن فإنه

 الماحية كالحسنات  ،المغفرة بأسباب له تغفر أنك أراد إن وكذلك ؛صحيح
 أو المطيعين كرامة  مثل العُصاة تُكرم أنك أراد وإن .ذلك ونحو ،المقبولة والشفاعة

 لفسوقوا الكفر على هذا وموت الطاعة على هذا موت مع ،امُطلق منها أفضل
 الله لحكمة ومخالف بل ؛والإجماع للنصوص مخالفٌ  خطأ فهذا ،والعصيان
 :226[.كلماته  وموجب

 
إن هذا الكلام تألّ على الله، وسوء أدب كبير؛ لأن الله لم يكلف عباده        

الخوض في صفاته وأفعاله من غير علم. وابن تيمية غير مؤهل ولا مأذون له في 
م الإلهي. وهو بهذا انتهج نهج الفلاسفة والمتكلمين، الذين الكلام عن المشيئة والعل

يظنون أن العقل ينال شيئا من العلم بالله عن طريق الهجوم. ولو تأدبوا بِداب النبوة 
لعلموا أن الأمر منوط بالإذن، قبل أي شيء غيره. وقد قال الله تعالى في حق نبيه 

راَجًا بإِِّّذْنِّهِّ  للََِّّّ ا إِّلَى  وَدَاعِّيًا} صلى الله عليه وآله وسلم:  . [46: الأحزاب{ ]مُنِّيراً وَسِّ
 

أما ما فات ابن تيمية في هذه المسألة، فهو تمييز الحضرات الصفاتية، ومعرفة        
ترتيبها فيما بينها. فهو لا يعلم أن المشيئة تسبق العلم، وأن الحكمة تتأخر عنه. بل 

ق مرتبة الإسلام الأولى. ومرتبة الإسلام إن عقله لا يتصور هذا التراتب، لأنه ما فار 
 .، إن سمعه من أهلهلا تعطي هذا العلم، ولا تتسع له
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وما يشعر، لغلظ طبعه وكثافة حجابه، أنه كالصبي الذي يباشر علم اللغة أول        

بحاله،  مرة، وقد صادف في طريقه شيخا من أهل البيان والحكمة، فصار لإعجابه
عل والمفعول؛ ظنا منه أنه لا أحد يعلمه غيره؛ وأن الشيخ لا يمكن يعُلّمه الفعل والفا

إلا أن يكون تام الجهل بما أصبح به هو عالما. فانظر ما أسوأ حال ابن تيمية، وما 
 أغباه!..

 
ن لا أن الكرم من وليس] :قوله ذلك ]ومن: ثم يقول         أحسن لمن إلاَّ  تُحْسِّ

ن أن الكرم من بل ؛العلي المفضال وأنت ،إليك  وأنت ،إليك أساء من إلى تُحْسِّ
ن أن أمرتنا وقد .الغني الرحيم [ .مِّنَّا بذلك أولى فأنت ،إلينا أساء من إلى نُحْسِّ
 المخلوق إلى المخلوق إحسان جنس من ليس عباده إلى الله إحسان فيقال

 الله إن الإلهي الصحيح الحديث في ثبت كما  العباد فإن ؛إحسانه على له مكافأةً 
 «...فتضروني ضُر ِّي تبلغوا ولن ،فتنفعوني نفعي تبلغوا لن إنكم عبادي يا» :يقول
 المثبتون السنة أهل بل ؛ذلك على يكافئه أن يستحقُّ  يدٌ  الله عند لمخلوق   وليس
 واتفقوا ،شيء بأنفسهم تعالى الله على لهم يجب لا العباد أن على متفقون ،للقدر
ز الله أن على  :227[.إياه دهموع ما لهم مُنْجِّ

 
ب فضيحة نّ لم يفهم ابن تيمية ما قصده الشاذلي؛ ولو أنه أحسن الظن، لجُ        

نفسه. الشاذلي يتكلم من مستوى التوحيد الأخص، الذي لا يفرق فيه بين صفة 
؛ عملا حق وخلق؛ ويستدر بعلمه ذاك رحُة الله، عن علم يتخذه وسيلة إليه سبحانه

يلَةَ{ ]المائدة:  }وَابْـتـَغُوا بقوله تعالى: . وأما ابن تيمية، فيعود به إلى [35إِّليَْهِّ الْوَسِّ
الفرق الأول الذي لا يليق إلا به وبأمثاله. ويستدل على مذهبه بكلام العامة من 
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أهل العقائد؛ وهذا لا يصح. ولو أن الخواص ألُزموا بعقائد العامة، لما تعددت 
بين المراتب باعتماد سوء الظن، آفة  المراتب، ولا وُجد عليم وأعلم. وهذا الخلط

 أضرت بالأمة كثيرا.
 

أما إحسان الخلق إلى الحق فثابت شرعا بطريقة اللزوم، وإلا فلِّمَ كان الله        
حْسَانُ{ ]الرحُن:  وقد قال الله تعالى: شكورا. حْسَانِّ إِّلاَّ الْإِّ  ![60}هَلْ جَزاَءُ الْإِّ

مقابلة الأذى الذي ذكره الله تعالى عن  والإحسان الذي نتكلم عنه هنا، هو في
هْرُ  وَأَنََ  الدَّهْرَ، يَسُبُّ  آدَمَ  ابْنُ  يُـؤْذِّينيِّ »نفسه في مثل الحديث القدسي:   بِّيَدِّي الدَّ

حْسَانِّ  جَزاَءُ  هَلْ } . ويقول الله تعالى في القرآن:228«وَالنـَّهَار اللَّيْلَ  أقَُـلِّّبُ  الْأَمْرُ   إِّلاَّ  الْإِّ
حْسَانُ  . فهل يجازى العبد عن إحسانه لنفسه، من حيث هي [60: الرحُن{ ]الْإِّ

فإن قيل: إن المقصود بالإحسان إحسان العباد بعضهم إلى بعض، قلنا:  نفسه؟!.. 
هذا فهم صحيح؛ لكنه في أولى مراتب الفهم. ويبقى فوق ذلك ما لا يعلمه إلا 

ذِّي يُـقْرِّضُ اللَََّّ قَـرْضًا حَسَنًا }مَنْ ذَا الَّ  ومن هذا الباب قول الله تعالى:خواص العباد. 
. فهل يدخل القرض هنا، في باب [245فَـيُضَاعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِّيرةًَ{ ]البقرة: 

وهذا لا يتعارض مع كون الإحسان إلى الله، أم لا؟!.. وحذار للمجيب أن يكفر!.. 
هذا، غاب عن  كلالله لا يبلغه نفع ولا ضرر من العباد؛ لأن الحضرتين مختلفتان.  

، ولا التي تتفرع عنها الأسماء ابن تيمية، لأنه لا يفرق بين الذات الإلهية ومرتبة الإلهية
، . ولقد كان السلف الذين يزعم أنه متبع لنهجهميفرق بين أحدية ولا واحدية

ومن لا يعلم ما تحت كلمة "لا  يقولون "لا ندري".يتوقفون في مثل هذه المسائل، و 
 نوز، فلا يحق له أن يتكلم على الناس.أدري" من الك
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على الذات التي لها الغنى عن كل شيء، حتى عن الكلام هنا، يعود        
ظهور آثارها؛ فافهم هذا الفرق ترشد  لّ افلا غنى لها عن مح ،الصفات. أما الصفات

ؤمنين. إن شاء الله. وعلى العموم، فإن الخوض في هذه العلوم ليس من مرتبة عوام الم
وكل ما انتهى إليه أصحاب  ومن لم يعلم مواقع الكلام، لا ينبغي أن يخطب المعاني.

العقائد، إن كان صوابا، فهو يصح من وجه، ولا يصح من وجه. ولهذا السبب ننهى 
نحن، المريدين عن التقيد بالعقائد المعلومة؛ لأنها ستحجبهم عن وجوه الحق المخالفة 

 زماننا، بسبب شيوع تلقين العقائد، وظنها من أصول الدين. لها. وعِّلْم هذا عزيز في
 والأمر على غير ذلك، عند أهل التحقيق.

 
هِّ } :أنه يوجب ويحر ِّم كقوله :والثاني]ثم يقول:         كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِّ
لتُهُ يا عبادي إني ِّ حَرَّمْتُ الظُّلْم على نفسي وجع» :[ وقوله54]الأنعام {الرَّحْمَةَ 

 ،والقدرية الذين يقولون إنه يجب عليه بمقتضى القياس «.بينكم محرَّمًا فلا تظالموا
ن إليهلا يقولون إن أحد بل هم متفقون على أنه المحسن إلى  ؛ا من الخلق يُحْسِّ
كُمْ وَإِّنْ أَسَأْتُمْ : }وقد قال تعالى عباده الرحيم بهم. نَْـفُسِّ تُمْ لأِّ تُمْ أَحْسَنـْ إِّنْ أَحْسَنـْ

إنما هي أعمالُكُم  ،يا عبادي» :وفي الصحيح المتقدم ؛[7]الإسراء {فَـلَهَا
ها ،أُحْصيها لكم ومن وجد غير  ،فمنْ وجدَ خيْراً فليحْمَدِّ الله ؛ثمَّ أُوَف ِّيكُم إياَّ

والله تعالى وإن كان يحب المتقين والمحسنين  .«ذلك فلا يلومنَّ إلا نفْسَه
بة التائبين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا والصابرين والتوابين ويفرح بتو 

هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي  :فهو الذي جعلهم كذلك ،الصالحات
رَب ِّ } :وقال ؛[128]البقرة {وَاجْعَلْنَا مُسْلِّمَيْنِّ لَكَ } :ا كما قال الخليلمصل ِّي

نْ ذُر ِّيَّتيِّ  ان كذلك فليس يمكن وإذا ك .[40]إبراهيم {اجْعَلْنيِّ مُقِّيمَ الصَّلَاةِّ وَمِّ
بل إحسانُ العبد إلى  ؛حتى يقُال إنه أحسن إليه ،أن يكون للعبد على ربه نعمة
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كلُّ   .هو من نعمة ربه عليه وإحسانه إليه ،وإرضاؤه لربه وثوابُ ربه له ،نفسه
 :229[وكلُّ نقمة  منه عَدْل. ،نعمة  منه فَضْل

 
وهو تنزيل لفهم العامة على كلامه هذا فرع عن كلامه السابق، ومن سنخه.         

علوم الخاصة، لا يُمكن أن ينتج عنه علم صحيح. وأما إرجاع أحوال العباد إلى الله، 
؛ وابن تيمية لا ، التي تشمل كل المظاهرفعلى مرتبتين: مرتبة الذات، ومرتبة الألوهية

  يعلم إلا القسم الثاني وعلى الإجمال فحسب. ومن هذا الخلط يقول القائلون: إن
ل الله، فالكفر أيضا من جعل الله؛ فلمَ يُجازى المسلم ويعُاقب ن جعْ كان الإسلام مِّ 

الكافر إذا؟ً!.. وهذا الاعتراض غلط؛ ولكننا أوردنَه تماشيا مع منطق ابن تيمية، 
للتدليل على فساده. وليعلم من كان على المذهب التيمي، أن نسبة الأحوال على 

والنسبة إلى المرتبة الثانية،  النسبة الذاتية ليست بالجعل؛ المرتبتين السابقتين، تعطي أن
)وهو معنى القدر(، لا  . فالجعل متعلق بالإبراز إلى الوجوديكون منها الجعلهي التي 

بما تعلقت به المشيئة في الأزل. وإن ما يجعل العباد يعلمون أحد المعنيين دون الآخر، 
م، ولم يتعدوه، لكان لهم نصف العلم؛ هو جهلهم بالذات. فلو أنهم بقوا عند حده

 ولكنهم بتجاوزهم، يعودون إلى الجهل. فما أحسن الأدب وما أنفعه!
 

وكل ما ينُكره ابن تيمية من إحسان العباد إلى الله، يدُركه أهل المشاهدة تمام        
إن  -الإدراك؛ ولا يحتاجون فيه إلى كثرة كلام. ومن أراد أن يفهم شيئا من هذا المعنى 

يَـقُولُ عَزَّ وَجَلَّ إِّنَّ اللَََّّ »فليعد إلى الحديث الذي جاء فيه:  -كان متسلحا بالإيمان
: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأنَْتَ رَبُّ  !دَمَ، مَرِّضْتُ فَـلَمْ تَـعُدْنيِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ: يَا ابْنَ آ قاَلَ يَا رَبِّّ

أمََا عَلِّمْتَ أنََّكَ لَوْ  !فُلَانًَ مَرِّضَ فَـلَمْ تَـعُدْهُ ي أَنَّ عَبْدِّ  عَلِّمْتَ قاَلَ: أمََا  !الْعَالَمِّيَن؟
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: وكََيْفَ  !دْتهَُ لَوَجَدْتَنيِّ عِّنْدَهُ عُ  ، قاَلَ يَا رَبِّّ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَـلَمْ تُطْعِّمْنيِّ
فَـلَمْ  ،مَكَ عَبْدِّي فُلَانٌ  اسْتَطْعَ قاَلَ: أمََا عَلِّمْتَ أنََّهُ  ؟!أطُْعِّمُكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِّينَ 

تُكَ  !تَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِّكَ عِّنْدِّيأمََا عَلِّمْتَ أنََّكَ لَوْ أَطْعَمْ  !تُطْعِّمْهُ  يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيـْ
: كَيْفَ أَسْقِّيكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِّيَن؟ ، قاَلَ يَا رَبِّّ بْدِّي قاَلَ: اسْتَسْقَاكَ عَ  !فَـلَمْ تَسْقِّنيِّ

تَهُ وَجَدْتَ ذَلِّكَ عِّنْدِّيأمََا إِّنَّكَ لَوْ سَقَ  !نٌ، فَـلَمْ تَسْقِّهِّ فُلَا  . وانظر الآن إن كان 230«!يـْ
الله نسب إلى نفسه المرض والجوع والظمأ، في صورة عبده الذي مرض، وعبده الذي 
جاع، وعبده الذي ظمئ؛ وجئت أنت وعدت المريض، وأطعمت الجائع، وسقيت 

د أحسنت إلى الله، من جهة اعتبار نسبته في هذه الأحوال؟!.. الظّمِّئ، أفلا تكون ق
فإن كان لك إيمان بكلام الله، فإنك ستفهم ما دللناك عليه؛ وإلا فاعلم أنك بعيد 

 عن إدراك هذه المسائل. وترك الخوض فيها، يكون أفضل لك.
 

و منهم من يقول ه والناس في أمره ونهيه على ثلاثة أقوال:]ثم يقول:        
وهو  ؛فقد يأمر بما يضر العباد وقد ينهى عما ينفعهم ،صادر عن مَحْض المشيئة

وهذا قول من يجعل المشيئة يجوز أن تتناول كلَّ مقدور وأن  .لا يُسأَلُ عما يفعل
وهذا قول طائفة من  .وأن الحكمة ليست إلا مُطابقةَ العلم ،الظُّلمَ ممتنع لذاته

 :231[اتبعهم من الفقهاء. ومن ،أهل الكلام المثبتين للقدر
 

؛ ، وابن تيمية أيضا لا يتفق معه وإن كان له نَقلاهذا الكلام جهل وتلفيق       
لأن الله لا يأمر بما يُضر العباد. وربط الأمر بالمشيئة هو سبب الوقوع في هذا الجهل؛ 
 لأن المشيئة ذاتية، والأمر رباني. نعني أنه يعود في استناده إلى مرتبة الصفات

بما يعلم. إرادته تفسير ما لا يعلم ، جاء من والتلفيق الذي وقع فيه القائل .والأسماء
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بعد ذلك في عرضه للمسألة، فإنه من جنس  الكلام الذي نقله ابن تيميةوأما 
ن الشرط عندنَ في الخروج بما ينفع فيها، هو تمييز الأول، وإن خالفه في النتيجة؛ لأ

نسبة المرتبة التي منها النسبة إلى مختلف الصفات. لذلك ق بين النسبة الذاتية و الفر 
 فلن نأت بالأقوال التي جاء بها كلها، وسنكتفي بما ذكرنَ.

 
بل لا  ؛اإذا عاقب المسيئين لم يكن كريمأنه جعله  :الوجه الثالث]ثم يقول:        

ته فإن الله كريم جواد مع عقوب .وهذا جهل ؛إلا إذا أحسن إليهم ،ايكون كريم
وعقوبته للظالمين لا  ؛وكلَّ نقمة منه عدل ،للمجرمين فإنَّ كلَّ نعمة منه فضل

بل هو محمودٌ على كل ما يفعله وكلُّ فِّعْله  .نافي كرمه وجوده باتفاق المسلمينت
 :232[.حَسَنٌ جميل

 
الإحسان إلى المسيء الذي كان الشاذلي يعنيه، هو الإحسان من الوجوه        

عنى الجزاء، لذلك ظن أن تدخل في الجزاء. وابن تيمية لا يفقه غير مالأخرى التي لا 
يمتنع أن يكون مع العقوبة؛ بل إن قوله صحيح، لكن داخل دائرة الجزاء الكرم 

. زد على ذلك أن المغفرة للمسيء هي أيضا من الإحسان إليه، ، كما نبهنافحسب
اسع، لا يتقيد بما يقتضيه تدخل ضمن دائرة الجزاء أيضا. لكن إحسان الله و قد وهي 

التكليف وحده. ولولا هذا الإحسان السابغ، لهلك الناس أجمعون، محسنهم 
ومسيئهم؛ لأن الطاعة والمعصية حالان، ولا يخلو مطيع من معصية. فلولا وجود 
الإحسان العام الأصلي، فإن المطيع يهلك عند وقوعه في المعصية، والحال أنه لا 

ر له،... وما أوقع ابن تيمية في هذا الخلط، هو هيمنة المنطق يهلك؛ بل يُمهل ويغُف
؛ فصار لا يرى شيئا إلا من خلاله. والحقيقة أن العلم أوسع من الفقهي على عقله

 الفقه بالمعنى الاصطلاحي.
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ن إلى من أساء ] :الوجه الرابع قوله]ثم يقول:         كيف وقد أمرتنا أن نُحْسِّ

ليس كل ما أمر الله به العباد  .فهذا أيضًا منكر ؛[نافأنت أولى بذلك م ،إلينا
أو أنت  ،فضلًا عن أن يقال أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به ،يجوز أن يطُْلَب منه

فإن الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين  ؛نظيره أولى بفعل
والله أمرنا  .بذلك مناولا يقُال أنت أولى  ،الصفا والمروة ونحو ذلك من الأفعال

 :233[وليس هو أولى بذلك منا ونظائر هذا كثيرة. ،عا وخُفْيةأن ندعوه تضرُّ 
 

الاختلاف بين ابن تيمية والشاذلي، هو في المعرفة؛ ذلك أن الشاذلي يشهد        
وهذا  الحق قبل أن يشهد الخلق، لذلك هو يرُجع كل أحوال الخلق إلى شؤون الحق.

ليه المحققون من العباد. وأما ابن تيمية، فلا معرفة له؛ لذلك فهو هو الموافق لما ع
يفصل بين ما للحق وما للخلق، وفعله هذا هو ترسيخ للحجاب لديه ولدى من 
يتبعه. وعلى هذا فإن علمه يكون من العلم الذي لا ينفع؛ وقد جاء في الدعاء 

نْ عِّلْمٍ لَا »النبوي:  فَعُ  اللَّهُمَّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّ  رواه مسلم[.]«يَـنـْ
 

وأما احتجاجه بأن الله أمر بالركوع والسجود، فلا يقال له أنت أولى بذلك،        
فهو مفارق لما دل عليه قول الشاذلي فيما قبل؛ لأن الشاذلي كان نظره إلى صفة 
الإحسان من الله، لا إلى فعله المستند إليها فحسب؛ بينما نظر ابن تيمية هو إلى 

من ركوع وسجود. وهذا تنزيل للكلام عن أصله. ثم إن المحققين لهم نظر في الفعل 
الأفعال نفسها، مخالف لما يعلمه ابن تيمية، ومن هو من طبقته. فيبقى كلامه في 

 الحالين، بعيدا عما قصده الشاذلي رضي الله عنه.
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 قد جاء وأما قول الشاذلي: "أنت أولى بذلك"، فلم يخالف فيه الحق؛ لأن الله       
}فَـتـَبَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّيَن{  بصيغة التفضيل في صفات منها قوله تعالى:

. وقد جرى على [45}وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّيَن{ ]هود:  ، وقوله:[14]المؤمنون: 
الألسن "أكرم الأكرمين" وأمثاله. فهذا كله من المعنى الذي أشار إليه الشاذلي. وأما 

بن تيمية، فقد حكّم تنزيهه العقلي، مخافة أن يقع في الاشتراك، فلم يعتبِ القرآن ا
 الذي يزعم أنه ملتزم به.  

 
بل من أعظم  ؛لا يقاس بأفعال العباد ،وبالجملة ففعل الرب]ثم يقول:        

قياس أفعال  ،الأصول التي أنكرها أهل السنة على المعتزلة ونحوهم من القدرية
فإنهم يجعلون  ،وقالوا هم مُشَب ِّهة الأفعال .وبالعكس ،أفعال العبادالرب على 

 .وليس الأمر كذلك ؛ا منهحسنا من الرب وقبيح ،الحسن من العبد والقبيح منه
 :234[لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. ،فإنَّ الله ليس كمثله شيء

 
طلق منها غلط. نعم، إن الاستنتاج الذي خلص إليه غلط، لأن المقدمة التي ان       

إنكاره على المتكلمين صحيح هنا؛ لكن اعتبار الشاذلي كأحدهم غلط. فالشاذلي 
 وأفعالا. فإن يق به سبحانه ذاتا وصفاتٍ من خواص الموحدين، فهو يعرف الله بما يل

على فعل، فهو يحكم عليه من نسبتين: حقية وخلقية؛ أما ابن تيمية فهو يرى  حكم
مختلف بين من يرى نسبتين لفعل واحد، وبين من يرى فعلين. وشهود والأمر فعلين. 

، الذي وردت من الشرك الذي يكون عليه عوام المؤمنينعندنَ،  )ما يراه( ابن تيمية
للََِّّّ إِّلاَّ وَهُمْ مُشْرِّكُونَ{ ]يوسف:  الإشارة إليه في قول الله تعالى: }وَمَا يُـؤْمِّنُ أَكْثَـرهُُمْ باِّ

والأدن لا يكون حجة  لاء، مؤمنون من وجه، مشركون من آخر.فأمثال هؤ  .[106
 إلا عند المنكوسين. ،على الأعلى
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فليس لأحد  أن  ،نوعٌ يختص به كالإلهية :وصفات الله نوعان]ثم يقول:        

ونوعٌ يتصف عباده منه بما وهبه لهم كالعلم  .فإنه لا إله إلا الله ؛يتصف بذلك
فهو  .ا له سبحانهؤ إن اتصف به العبد فالله تعالى لا كففهذا و  ؛والرحمة والحكمة

ثْلٌ في شيء من صفات كماله ،منزَّهٌ عن النقائص مطلقًا  ؛ومنزَّه عن أن يكون له مِّ
وهو منزَّه فيها عن  ،بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل

 :235[التمثيل.
 

ن التخلق بأخلاق )أسماء هذا الكلام، وإن كان ظاهره التنزيه، فهو جهل؛ لأ       
وقد اختلف أهل الله فيما يصح التخلق به من أسماء الله،  الله( أمر جاء به الشرع.

وما لا يصح. وقيل في هذا بالتعلق في مقابل التخلق؛ ونحن مذهبنا أن كل الأسماء، 
 يمكن التخلق بها، إذا كانت تعطي مرتبة المتخلِّّق ذلك. نعني أن الخليفة الإلهي )آدم

الزمان( لا بد أن يكون متخلقا بجميع الأسماء الإلهية؛ وإلا فلا خلافة، من الأصل. 
}وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا{  وقد جاء ذكر هذا المعنى في القرآن، في قول الله تعالى:

م الأسماء عند آدم ذوقي، وليس علما مجردا، كما قد يفُهم؛ لْ . وعِّ [31]البقرة: 
ات العلم والرحُة وما أشار إليه ابن تيمية في صف أن يعطي التخلق.بد والذوق لا 

: الْعَظَمَةُ عَزَّ وَجَلَّ  اللََُّّ  يَـقُولُ ». أما حديث: والحكمة هو بعض ما يتعلق بهذا العلم
تُهُ فيِّ جَهَنَّمَ  هُمَا، ألَْقَيـْ نـْ دًا مِّ ، فهو يذكر 236«.إِّزاَرِّي، وَالْكِّبِِّْيَاءُ رِّدَائِّي، فَمَنْ نََزَعَنيِّ وَاحِّ

المنازعة؛ والمنازعة تكون من الشرك. وهذا يمنع العارض، ولا يمنع الأصل الذي هو 
أَبَا دُجَانةََ اخْتَالَ ذكر الطبِي في تاريخه، والبخاري في التاريخ الكبير أن التخلق. وقد 

ُّ  ،يَـوْمَ أُحُدٍ  ثْلِّ  ،اللََُّّ  هَاضُ بْغِّ ي ـُ شْيَةٌ ا لَمِّ إِّنهََّ »: صَلَى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَقال النَّبيِّ إِّلا فيِّ مِّ
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فعُلم أن الصفات المنهي عن التخلق بها، لها مواطن تُستحب فيها. . «.هَذَا الْمَوْطِّنِّ 
أهل الله التخلق بعض وهذا علم خاص يؤتيه الله من يشاء من عباده. وقد منع 

إجماعا لديهم؛  ؛ لكن هذا ليسبالاسم "الله" والاسم "الأحد"، دون سائر الأسماء
والأصل ما ذكرنَه في الخلافة الآدمية؛ وكلّ يعبِّ عن مبلغ علمه في المسألة؛ ليس 

، [14}فَـتـَبَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّيَن{ ]المؤمنون:  . وقد قال الله تعالى في كتابه:غير
أخص ما تميزه به العامة. وغير ذلك كثير بين  صفة الخلق للخلق، وهيفأثبت 

تلميح. ولسنا هنا في معرض التفصيل. أما صفات السوء التي تظهر من صريح و ت
المخلوقين، فهي لا صلة لها بما نحن بصدده من التخلق بأخلاق الله؛ بل هي على 

 النقيض من ذلك، من عدم التخلق بها؛ أي من العدم الأصلي الذي للعباد. 
 

صُّ العبدَ كالذل والخوف وأما الصفات والأفعال التي تخت]ثم يقول:        
 ،وإن أمر الله بها العبدَ  ،والرجاء والتضرع والافتقار والسؤال ونحو ذلك فهذه

فإنه قد يَحْسُن منه وقد  ،وإذا كان ما أمر .لا تُطلب منه ؛فهو سبحانه منزَّه عنها
هذا إذا كان  .فأنت أحقُّ به منا ،لم يُجز أن يقال أنت قد أمرتنا بذلك ؛لا يحسن

ا عنه  فأما إذا كان مُنزَّه كالإحسان والعفو والمغفرة.  ،طلوب مما يسوغ طلبه منهالم
لأنه لا يقال إنَّ العبد يُحسن  :فهذا خطأ لوجهين ،كالإحسان إلى من أساء إليه

لأنك أمرتنا به وأنت أحق أن تفعل  ،فعل كذااولأنه لا يقُال  ؛إلى الله ويسيء إليه
ه الأكْفاءُ بعضُهم مع بعض كالإنسان الذي يأمر بل هذا يقول .ما أمرتنا بفعله

أَتأَْمُرُونَ } :فهو أحق منهم بفعل ما أَمَر كما قال تعالى ،الله ورسوله الناس بطاعة
لُونَ الْكِّ  لْبرِّ ِّ وَتَـنْسَوْنَ أَنْـفُسَكُمْ وَأَنْـتُمْ تَـتـْ  .[44]البقرة {تَابَ أَفَلَا تَـعْقِّلُونَ النَّاسَ باِّ

وإن عرف  ؛إن لم يعرف حقيقةَ ما قال ،حق الله فهو جاهل ومن قال مثل هذا في
 :237[وأصرَّ على ذلك فهو كافر. ،حقيقته
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إن ابن تيمية لا خبِ له عن الحقائق؛ وبسبب هذا الجهل فإن الصفات عنده        

لا تتقيد. فهو يجعل صفات الوجود كصفات العدم. نعني أنه لا يدُرك من الوجود إلا 
محل الاختلاط. وقد كان كذلك، بسبب انحصار إدراكه في شهود الإمكان الذي هو 

العالم الحسي وشبه الحسي. فإن كان على هذا القصور في مجال الصفات، فما ظنك 
بالذات؟!.. والمعنى الذي أشار إليه الشاذلي فيما قبل، وأطال ابن تيمية في الرد عليه  

أعم عة للصفات، والتي هي كل هذه الإطالة، معنى يتعلق بمرتبة الألوهية الجام
 يتمكن عقل ابن تيمية التعينات الذاتية. وهذه المرتبة، أوسع من مرتبة الربوبية التي لا

. لذلك فإن الحكم الذي انتهى إليه من تجهيل وتكفير، لا من تجاوز بعض معقوليتها
العامة، ينُبئ إلا عن قصور إدراكه، لا عن إحكامه للأحكام. وهذا أمر يغيب عن 

؛ فيظنونه أصح العلم ، من حيث العقل، لا من حيث الديندون مرتبته سبب كونهمب
وأيقنه. نعني أنهم يتمكنون من فهم المراد من الكلام، ويجدونه مقبولا بحسب ما 
عندهم؛ أما كلام أهل الله من أمثال الشاذلي، فإن العوام لا تدركه؛ وإنما تقبله 

فهم الذي يخرج به العامي من كلام الشاذلي، بالتسليم؛ لأنه فوق علم العلماء. وال
وإن كان ظاهره مستشنعا، فإنه لا يضرهم بسبب كونه موافقا للحقائق. فيكونون 
موافقين للحق بأدن درجات الإدراك. كل هذا الفضل، يناله العوام ببِكة مخالطة أهل 

الشاذلي، فإنه  المعنيون الأولون بمثل كلامالله، لا بأنفسهم. أما المريدون الذين هم 
يكون لهم بمثابة إيناس بالحقائق، قبل مطالعتهم لها. وهذا من أكبِ طرق التعليم فائدة 

 ونجاعة.
 

وأما ما توهمه ابن تيمية من ندّية في معاملة العبد لربه، فهو من نتيجة شركه؛        
لا وهو من هذا المشهد الشركي، لأنه يرى وجودين: أحدهما الرب، والآخر العبد. 

يفرق بين العبد وبين الرب إلا بكون الرب أكمل من العبد من حيث الصفات، 
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وبكون العبد أنقص من الرب. وأين هذا الشهود، من شهود الشاذلي، الذي لا 
}قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي  وجود عنده للعبد إلا حكما؟!.. يقول الله تعالى في هذا المعنى:

{ ]الزمر: الَّذِّينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِّينَ لَا  اَ يَـتَذكََّرُ أوُلُو الْألَْبَابِّ . فافهم عن [9 يَـعْلَمُونَ إِّنمَّ
ربك كلامه؛ واتبع ما يدلك عليه، لا ما تفهمه من نفسك، أو من أشباه ابن 

 تيمية!..
 

ا من أهل العبادة والنُّسُك والتألُّه يناجي الله ولا ريب أن كثير ]ثم يقول:        
ويكون قصده الخير واتباع  ،ا قد يعبده بعبادات مبتدعةويدعوه بأمور منكرة كم
ُسْن قصده .السنة لكن يغلط لجهله ولكن يجب  ،فهذا قد يغفر الله له ويرحمه بحِّ

فإن أصرَّ على استصواب مخالفة الرسل  ،النهي عما أخطأ فيه ويبُين له الصواب
 :238[.قتُِّل

 
يمان أو الكفر على ما يظنه إن مسارعة ابن تيمية إلى استخلاص الحكم بالإ        

فهما تاما منه لما جاء به الوحي، بدعة لا زال أثرها ساريا في الأمة إلى اليوم. ولو أنه 
وأمثاله، علموا أن فهمهم في الوحي هو على قدر حظهم من العلم الحق، لتريثوا 

عَلِّيمٌ{ }وَفَـوْقَ كُلِّّ ذِّي عِّلْمٍ  وتثبتوا. كيف لا يكون هذا، وقد قال الله تعالى:
؟!.. أليس الحكم بإيمان الناس وكفرهم، على أدن سبب، هو من [76]يوسف: 

زعم تمام العلم الذي ليس فوقه علم؟!.. فإن قيل: إن هذا القول يؤدي إلى سكوت 
مما لا يُحسنون على التمام؟!  ،العلماء عن كل شيء، خوفا أن يكون المسكوت عنه

ت، وإنما نطلب منهم عدم الحكم بكفر قلنا: نحن لا نطلب من العلماء السكو 
مما يدخل في علم الصفات. وقياس علم  ،الناس، بما يحتمل التأويل أو بما يغمض

العقائد على علم الفقه العملي، قياس فاسد؛ بسبب كون الأول متعلقا بالقلوب التي 
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هي غيوب متفاوتة، وكون الثاني متعلقا بالأبدان وما يتعلق بها من معاملات، لا 
. وقد يوهم الشيطان هؤلاء القوم، أن فعلهم ذاك مشتركة تكون إلا مقيدة مشهودة

من تكفير الناس، هو من حرصهم على الدين أن يختلط به ما ليس منه؛ وما علم 
المساكين أن الله، لم يقيد العباد في مجال العقائد كما قيدهم في العبادات؛ وهو 

ن التألي على الله هنا، هو من سوء ولا شك أسبحانه صاحب الأمر فيهما معا. 
الذي رتبه ابن  ،الأدب الذي يخاف المرء معه على نفسه؛ خصوصا إذا اعتبِنَ القتل

 تفاوت العلم.لتيمية على ما قد يكون محلا للتأويل و 
 

أما ما جاء في الكلام من تفاصيل فيما يعدّه ابن تيمية منه علما، فإننا نراه        
د. ووالله لقد أتعبنا في الرد عليه كثيرا، بسبب عدم بلوغه الرشد لغوا، لا يستحق الر 

المطلوب في الخطاب. ولولا أننا رأينا لمذهبه البدعي شيوعا في الناس هذا الزمان، ما 
 تكلفنا النظر في كلامه؛ فأحرى أن نرد عليه.

 
حجاب  واقـْرُب مني بقدرتك قربًا تمحقُ به كلَّ " :ومن ذلك قوله]ثم يقول:        

وحجَبْته  ؛ولا لسؤاله منك ،فلم يحتَجْ لجبريل رسولك ،محقْتَه عن إبراهيم خليلك
غنيته عن منفعة أوكيف لا تحجب عن مضرَّة الأعداء من  .بذلك عن نار عدوك

فإن إبراهيم  ،فلم يحتَجْ لجبريل رسولك فكلامٌ صحيح :فأما قوله" ؟!الأحباب
 ولا غيره. لا جبريل ؛ت قلبه إلى غير اللهولم يلتف ،قال حسبي الله ونعم الوكيل

وهو مخالفٌ لما  ؛فهذا كلامٌ لم ينقله ثقة عن إبراهيم ،وأما قوله ولا لسؤاله منك
بل قوله حسبي الله ونعم الوكيل هو  ؛حكاهُ الله عن إبراهيم من سؤاله ودعائه

زب سؤالَ وقد تقدم التنبيه على نظير هذا لمَّا ذكر في الح .دعاءٌ في حقيقة الأمر
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واجبا وتارة )يكون( وذكرنا أن سؤال الله تارة  ،الله أن يغنيه عن سؤاله
 :239[امستحب  

 
المسكين يعود بكل شيء إلى أحكام الفقه، بما هو معتاد في العبادات؛ من        

غير إدراك للمعنى المراد للقائل. والأمر هنا متعلق بسؤال العبد ربه. وابن تيمية، لا 
الشرع كما أخبِ؛ وما له ظاهر ؤال إلا فعل السؤال، الذي يخضع لحكم يعلم من الس

. وليعلم القارئ أن السؤال إذا كان مناطه فقر ، وحال السؤالخبِ عن سؤال الحال
يكون من جهة الفقر الذات، الذي لا يختلف فيه العباد  د إلى ما عند ربه، فإنهالعب

ه. ومن هذا الوجه، يجيب الله دعاء إلا من حيث التحقق العلمي وعدم ،فيما بينهم
نعدم في الحال كل من لم يسأل الله من لم يدعه الدعاء الشرعي بلسانه. ولولا هذا، لا

ما به قوامه من الكفار؛ وهذا خلاف الواقع بلا شك. فيكون سؤال الشاذلي 
 بلسانه، طلب تحققه بالفقر التام إلى ربه، بحيث تكون كل سؤالاته ذاتية؛ سواء عبِ

لم يعبِ. وهذا الصنف من السؤال، لا يكون إلا  عنها بلسانه على مقتضى الشرع، أم
هنا( والورثة الذين هو الشاذلي للأنبياء )ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي اقتدى به 

واحد منهم، رضي الله عنه. واعتراض ابن تيمية في هذه المسألة، لا ينبئ إلا عن 
ابن تيمية، في فهمه من عدم سؤال إبراهيم في هذه وقد غلط  جهله، لو كان يفقه.

في كل أوقاته. وأهل التحقيق من بلسانه الواقعة، التعميم؛ بحيث لا يكون سائلا 
وقد سُمّي من هذه حاله من الأولياء، بأصحاب  أنبياء وورثة، لهم في كل وقت حكم؛

لتي يقول فيها الأنفاس؛ لأن أوقاتهم بعدد أنفاسهم. وأنفاسهم بحسب شؤون ربهم، ا
. واليوم هنا، هو الزمن الفرد، الذي [29}كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِّ شَأْنٍ{ ]الرحُن:  سبحانه:

 .، كما هو معلوم عند أهلهلا يقبل القسمة
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وفي الأحزاب أمور أخرى ... ومتى خرج الإنسان عن الأحزاب ]ثم يقول:        
 ... لك بنُيَّات الطريق ... فقدكان كالسا  ،والأذكار والدعوات الشرعية ،النبوية

وفي الصحيحين عن أبي  برحمته. وقد يتداركه الله ،الضلال من حيث لا يدري
الله علمني دعاءً أدعو به في  ؛يا رسول :بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال

 ،نتا ولا يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ إلاَّ ألَّهُمَّ إني ِّ ظلمتُ نفسي ظلُْما كثير فقال قل ال .صلاتي
فهذا أفضل الخلق  وارحمني إنَّك أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ. ،فاغْفِّرْ لي مغفرةً من عندِّكَ 

أن  ،بعد الأنبياء لم يَدْعُ في صلاته بدعاء  حتى سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم
وهؤلاء تجد  .وعلمه دعاءً مضمونه طلب المغفرة والرحمة من الله ؛يعلمه ذلك

أو ما هو من  ،ا من الأدعية تتضمن طلب نوع  من الإلهيةاعأحدَهم يخترع أنو 
 :240[فأين هذا من هذا؟! ؛خصائص النبوة

 
لنبي م الصّدّيق الدعاء من اللمسألة؛ وإتيانه بواقعة تعلُّ هو يريد هنا أن يؤصل        

دل على جواز . نعني أن هذه الواقعة تافي غير بابه صلى الله عليه وآله وسلم، هي
عاء، لا على منع الدعاء من غير هذا الطريق. وقد ثبت إقرار رسول الله تعلم الد

لم أدعية كانت من الصحابة ابتداء؛ بل يجوز لكل فرد من  صلى الله عليه وآله وس
كل زمن أن يدعو بدعاء مختلف عما قيل قبله؛ بشرط أن يكون فيه على أدب، وأن 

 ،قول أبي بكر رضي الله عنه نفسهومن الأمثلة على ما نقول، لا يدعو بما لا يجوز. 
اللَّهُمَّ عَبْدُكَ أَسْلَمَهُ الْأَهْلُ وَالْمَالُ في الحديث الموقوف )في الصلاة على الميت( : "

يمٌ  نْبُ عَظِّيمٌ، وَأنَْتَ غَفُورٌ رَحِّ يرةَُ، وَالذَّ فهذا الدعاء، منه رضي الله عنه، . 241"وَالْعَشِّ
وآله وسلم بلفظه. فهل ابن تيمية أعلم بأصول  وليس مسنونَ من النبي صلى الله عليه

والأصل في الدعاء من الصّدّيق رضي الله عنه؟!.. مع زعمه أنه يتأسى به؟!.. 
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مع  ..؟!من العوام الدعاء أنه لا يتقيد بلفظ؛ وإلا كيف سيدعو من لا علم له بالسنة
ين الدعاء وبين العلم أنه مأمور بالدعاء. نعم، إن من يدعو بالأدعية السنية، يجمع ب

الاقتداء، إذا كان باطنه موافقا لمقاله؛ وإلا كان حكاية، تكون أقرب إلى التعليم إن  
. لذلك، غير أو تكون تبِكا باللفظ النبوي، ليس ؛كان في جماعة، منها إلى الدعاء

فإن مذهب ابن تيمية يدخل في باب حجر الواسع، وتكليف الناس ما لم يكلفهم 
 روج عن روح التشريع.ربهم. وهذا كله، خ

 
عْتَ كلَّ شيء من جهالتي بعلمك]ثم يقول:         فَسَعْ  ،وهذا كقوله وقد وَسِّ

فإن هذا كلام من يعتقد أن الله لم يَسَعْ كلَّ  ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك.
عَ كلَّ شيء رحمة والله ؛لكن قد يسعه وقد لا يسعه ،شيء رحمة  أخبر أنه وسِّ

وهذا له  .ع بسعة علمه بكل شيء وسعة رحمته كل شيءفكلاهما واق .اوعلم
  :242.[بَسْطٌ ليس هذا موضعه

 
عْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَُْةً وَعِّلْمًا{  إن ابن تيمية يريد معنى قول الله تعالى:        }رَبّـَنَا وَسِّ

؛ لكنه لم يُميز بين الرحُة المذكورة في الآية، والتي هي الرحُة العامة التي [7]غافر: 
كون من "الرحُن"، وبين الرحُة التي يسألها الشاذلي لنفسه، والتي هي رحُة ت

ثم إنه رضي الله عنه، أراد أن تعم منه هذه الرحُة كله. التخصيص من "الرحيم". 
 وبسبب الجهل بهذا التمييز، وقع ابن تيمية في مقابلة رحُة الاختصاص المسؤولة

لي يسأل ما هو حاصل. وقد وقع لابن ، بالرحُة العامة؛ فتوهم أن الشاذللشاذلي
نَظر سهلا بن عبد الله التُّستَري، كما تيمية ما وقع لإبليس من التلبيس، عندما 
في الباب الثاني والتسعين ومائتين من حكى ذلك الشيخ الأكبِ قُدِّس سره 

}وَرَحَُْتيِّ  :الله عز وجل يقول" :)والكلام هنا لإبليس( فقالالفتوحات المكية، 
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 ؛بلا شك يء،ولا يخفى عليك أني ش .فعمَّ  ؛[156عَتْ كُلَّ شَيْءٍ{ ]الأعراف: وَسِّ 
". فقد وسعتني رحُته ؛أنكر النكرات يءوش ؛لأن لفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم

والحقيقة أن إبليس تشمله الرحُة العامة، التي لا تقتضي الخصوصية ولا السعادة. 
قي معاند. نعني أنه لولا هذه الرحُة، ما قه هو وكل شومن هذه الرحُة، كان خلْ 

خرجوا من العدم قط. لكن رحُة الاختصاص، هي غير هذه؛ وهي ليست شاملة 
 لكل شيء، حتى يطمع فيها إبليس أو غيره من الأشقياء؛ وهو متعلَّق قوله تعالى:

نُونَ{ ]الأعراف:  }فَسَأَكْتُـبُـهَا لِّلَّذِّينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِّينَ هُمْ  يَاتِّنَا يُـؤْمِّ بِِّ
. وهذه الرحُة الخاصة، هي التي دعا الشاذلي أن تعمّ ذاته وصفاته وأفعاله  [156

كلها )لأنها هي معلوم الله منه(. فكأنه قال: اللهم اجعل رحُتك الخاصة تعُمّني، ولا 
بين العوام  تخطئ شيئا مني. وهذا هو ما يعنيه أهل الله بالاختصاص؛ ومن هنا يفرقون

عموم الرحُة الخاصة  روالخواص، وبين الخواص وخواص الخواص. نعني أنه على قد
 تكون خصوصيته. للعبد،

 
حتى لا نشهد معطيا : إذا أريد ؛حتى لا نشهد إلا إياك :وقوله] ثم يقول:       

فنغيب بك  ،وإذا أريد به حتى لا نشهد إلا إياك ؛اكان حسن  ،ا إلا إياكله وإوربا  
ليس بواجب  ،وهو من عوارض الطريق ؛فهذا فناء ناقص ،ن شهود المخلوقاتع

فيعذر فيه ولا يُحْمَد  ،ولكن قد يعرض لبعض السالكين لضعفه ؛ولا مستحب
 :243.[عليه

 
ابن تيمية يلبس على الناس مقامه هنا، ويزعم أنه يعلم أحوال السالكين        

والحقيقة أنه لا يجاوز العوام من الفقهاء في ومراتبهم؛ وأن له ذوقا في الطريق والفناء. 
المقام. وكلامه الذي أراد به تقييد كلام الشاذلي، هو مما ينُاسب أقوال الفقهاء 
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فهو يتصوره  الغافلين. وما أنكره من معنى الفناء عن الخلق، هو فوق طوره بمراحل.
ه في حكم من مرتبته ويحكم عليه بخياله. وهذا التلبيس ينطلي على من هو مثل

الحجاب؛ أما أهل الطريق، فيعلمون أنه متطفل أجنبي. ومراد الشاذلي من قوله: 
إياك"، ليس هو ما خطر لابن  نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا"

تيمية من فناء المريدين، أو فناء أرباب الأحوال؛ وإنما هو يسأل الله تعالى أن يشهد 
؛ أو قل: أن يشهد الحق بالحق في الحق. حلول ولا اتحاد( )من غير الحق في الخلق

وهذا أعلى ما يكون من الشهود. وهو متعلق بعلم الإطلاق والتقييد في الحق، الذي 
هو من أعز العلوم. وقد يشم رائحته قوم، فيأخذونه على الإجمال، ويظنون أن ذلك 

لا من الإجمال. وهو من أقصى ما يكون منه؛ والحقيقة أن علُوه، يدُرك من التفصيل 
لأن عقول العوام، لا يخطر فيها  على العقول!.. نقصد عقول الخواص؛ أشق المعاني
 من الأصل.

 
وأما عن قوله: "الفناء ليس بواجب ولا مستحب"، فهو كمن يريد وزن العلم        

 بالكيلوجرام؛ لأن الفناء من أحوال المعرفة؛ والمعرفة لا تخضع للأحكام الفقهية،
 المتعلقة بالأعمال القلبية والبدنية. 

 
وأما تفضيله الإيمان بالأفعال، على شهود الحق، في بداية الكلام، فهو من        

ارتكاسه؛ حتى صار يرى الأعلى أدن والأدن أعلى. وهذا من أدل دليل على سوء 
عال، ولم سماع أقواله. ولقد قلنا إنه فضل الإيمان بالأفحاله، الذي يوجب الحذر من 

نقل شهود الأفعال، لأنه لا شهود له حتى في مرتبة الأفعال. وكل ما يتكلم فيه هو 
من الإيمان العام الذي لا يمتاز فيه عن الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان، إلا 

  بالمقدار الذي دخل به في الفقه والكلام، فحسب.
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وبينا أنه  ،في اصطلاح السالكينوقد تكلمنا على أقسام الفناء ]ثم يقول:        
فالأول أن  والثالث إلحاد. ،والثاني منقوص ،أحدها محمود :يراد به ثلاثة معان

وبمحبته عن محبة  ،وبطاعته عن طاعة ما سواه ،يفنى بعبادته عن عبادة ما سواه
وبالتوكل عليه  ،وبرجائه عن رجاء ما سواه ،وبخوفه عن خوف ما سواه ،ما سواه

وأنزل  ،وهذه حقيقة التوحيد الذي أرسل الله به الرسل ؛على ما سواهعن التوكل 
وى يقُارنه البقاء  .وهذا حال الأنبياء وأتباعهم .به الكتب والفناء عن عبادة الس ِّ

وأما النوع  وهو حقيقة قول لا إله إلا الله. ؛الفناء يقارنه البقاء بعبادته تعالى فهذا
ومنه الفناء في توحيد  .ويسمى الاصطلام ؛الثاني وهو الفناء عن شهود السوى

وبمذكوره عن  ،وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن عبادته ،الربوبية
وهذه الحال  فيفنى بالمعروف عن المعرفة والعارف. ،وبمعروفه عن معرفته ،ذكره

وليست حال الأنبياء ولا السابقين الأولين من  ،ليست واجبة ولا مستحبة
ولكن هو حالٌ يعْرِّض لطائفة   ؛ولا أكابر المشايخ الصالحين ،والأنصار المهاجرين

من السالكين كما يذُْكر عن أبي يزيد رحمه الله وعن غيره أنه قال في هذا المشهد 
يكون أولًا  وقد يقول بعضهم. )...( ونحو ذلك. ،أو ما في الجبَّة إلا الله ،سبحاني

حينئذ يدخلون إلى النوع الثالث من الفناء وهو ا و فقيراً ثم يصير نبي ا ثم يصير إله
دين عَرَبي وابن سَبْعين وابن الكابن   ،الذين يقولون الوجود واحد ،فناء الملُْحِّ

ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود  ،الفارض والقُوْنوَي والت ِّلِّمْساني وأمثالهم
ولكن قد  ،الحلولومذهبهم دائر بين الاتحاد و  .وربما جعلوه حالاًّ فيه ،المخلوق

لأن الاتحاد يكون بين شيئين وهم  ؛بل يقولون الوحدة ،لا يرضون لفظ الاتحاد
 :244.[لا تعدد فيه ،يقولون الوجود واحد
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لقد حذفنا كثيرا من كلام ابن تيمية في موضع علامة الحذف، بسبب إطالته        
،  (بحسب زعمه)الث في تفسير ما لا يعلم، وربطا للكلام بعضه ببعض؛ لأن النوع الث

كان سيضيع من ملاحظة القارئ بسبب البعد. وكما سبق أن ذكرنَ قبل هذا، فإن 
ابن تيمية لا علم له بالفناء، حتى يفصّل فيه القول باعتماد الظن، والتصور العقلي 

لامه. فجعله الفناء ثلاث المجرد. ومع ذلك فإننا سنبيّن بإيجاز محل الغلط في ك
تصنيفه الفناء إلى محمود ومنقوص  كن لا على ما ذكر؛ لأنهو صحيح، لمراتب، 

وإلحاد، هو من اختراعه وحده، وليس من العلم في شيء. وأما مراتب الفناء حقيقة 
فهي متعلقة بمراتب الوجود الثلاث: الذات؛ والصفات؛ والأفعال. وللعبد بإزاء كل 

فناء من فناء الأفعال الذي مرتبة من هذه المراتب فناء يناسبها. والسالك يتدرج في ال
هو أولها، إلى فناء الصفات ثم إلى فناء الذات. أما الأصناف التي ذكرها ابن تيمية، 

يدل على التراتبية؛ لأنه لم يجعل المحمود ج فيها، فإلى جانب كونها مختلقة، فإنها لا تدرُّ 
ا باطل منها إلا واحدا. فكأنه يقول إن الفناء صنف واحد، وغيره إما نَقص وإم

وحرام. ولو أنه قال هذا صراحة، لأغناه عن إطالة الكلام فيما لا يفيد. وحتى 
الصنف المحمود عنده، فإنه لا علم له به؛ نعني أنه لا ذوق له في أولى مراتب الفناء، 

 التي هي مرتبة فناء الأفعال؛ فكيف يتكلم مع هذا فيه؟!..
 

 دنَ كلام عامي، لا يفارق صاحبَه الشركُ وأما ما سماه هو محمودا منه، فإنه عن       
الملازم للعوام. ولو أنه سكت، عما يفوق طوره، لما أنكرنَ عليه حاله؛ لأن الإنكار 

م، جهل عندنَ. ولكنه لما أراد أن يجعل عقيدته معيارا يعُلم بها الحق على العوام حالهَ 
لعقول. وكل ما من الباطل، فهنا نقف له، ونبيّن جهله؛ حتى لا يغتر به ضعاف ا

قاله في تعريف الفناء المحمود لديه، هو كلام صبياني، يستحيي عوام الفقهاء من 
النطق به؛ لأنه يدخل في باب "تحصيل الحاصل". نعني أن العابد لله، حتما ليس هو 

وهذه هي حقيقة الشرك عندنَ، ما دام الشرك  عابدا لغيره؛ إلا إن كان من المشركين.
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وهذه حقيقة التوحيد الذي أرسل ر. وقول ابن تيمية بعد ذلك: "يقتضي اثنين فأكث
"، هو تألّ على الله، الله به الرسل، وأنزل به الكتب. وهذا حال الأنبياء وأتباعهم

وكذب وافتراء؛ لأنه لا يعلم حقيقة التوحيد، ولا يحيط بعلم الكتب المنزلة، ولا يعلم 
ومبلغ علمه في المسألة مقياسا يقيس حال الأنبياء وأتباعهم. وإنما هو جعل فهمه 

. وأين ، وحُُقإليه علم الأنبياء والورثة. وهذا إلى جانب كونه جهلا، فهو غرور عظيم
ابن تيمية من علم آخر الأولياء مرتبة، حتى يزعم لنفسه الإحاطة بعلم الأنبياء عليهم 

 !..؟السلام
 

عنده، ليس مطابقا للفناء   وإذا كان الصنف الأول من الفناء الذي هو محمود       
كما هو عند أهله، فلا شك أن الصنفين الآخرين، سيكونَن من تخرصاته وتلفيقاته. 

الصنف الثاني عنده متبعيه. فأما  ومع ذلك، فسنبيّن أمرهما زيادة في إقامة الحجة على
هو أقرب في تعريفه إلى حال الفناء؛ لكنه غير منضبط ف الذي سماه الفناء المنقوص،

، يحيلنا مرة ه. فتراه يخلط فيه ويضطرب. وحكمه عليه بأنه ليس واجبا ولا مستحبال
كما هو أخرى على انحجابه بالأحكام الفقهية، التي لا يعلم غيرها. وهذه الأحكام  

الوجه الذي يعلمه هو أمثاله، على الأحوال؛ لأن  معلوم، لا ينسحب حكمها من
ة، لا يتمكن المرء من دفعها. ومن المعلوم الأحوال )خصوصا عند عوام الطريق( قهري

أن الأحكام الفقهية المعلومة، لا يصح اعتبارها إلا عند توافر القدرة على الاختيار. 
ولولا هذا، ما كان يجوز للمضطر، تناول ما يحرم على غيره. وهذا القصور من ابن 

م متخيَّل، تيمية، يدل دلالة قاطعة، على أن كل كلامه عن طريق السلوك، هو كلا
، لا يعلم له حقيقة. وهو تدليس أيضا، من جهة كونه يتكلم في المسائل التي يجهلها

ها، تبِئة لذمته عند من يسمعه )أو يقرأ له(. وهذه خيانة لا شك ولا يقرّ بجهله في
 فيها.
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وأما الصنف الثالث من الفناء، والذي سماه فناء الملحدين، فهو باعتبار جهله        
، مجرد تخبط وتطفل على ما هو فوق طوره. وبما أنه يتكبِ عن الإقرار بجهل نهبما دو 

ما يجهله، فإنه لا يتورع عن تفسير ما لا يعلم، وعن تقييم ما لا يفهم. وهؤلاء الذين 
رماهم بالإلحاد، وعلى رأسهم الشيخ الأكبِ قُدِّس سره، هم صفوة أهل التوحيد، لمن  

و شهيد. وأما كلامه تعريضا، عن قولهم بأحدية كان له قلب، أو ألقى السمع وه
)الأحدية أصح من الوحدة فيما يعود إلى الوجود( الوجود، فإن المانع له عن إدراكه، 

واللزوم الذي نقصد هنا، هو كلزوم عدم الرؤية، لمن  هو شركه اللازم لأهل مرتبته. 
ص من كان في ظلمة مطبقة. نعني أن الخروج عن حال الشرك، يقتضي التخلّ 

دواعيه. وهذا يخالف ما يعرفه الفقهاء وأهل الكلام، من التوحيد النظري العقلي. ولو 
سكت، كما يسكت غيره، عما لا يُحسن، لما اضطررنَ إلى فضحه  أن ابن تيمة

وكشف حقيقته. ولعله قد سبق لنا الكلام عن الوجود، والقول بالاتحاد والحلول، في 
   ره هنا.موضع سابق؛ فلا داعي إلى تكرا

 
ومن لم يعرف حقيقة الإسلام الذي بعث الله به ]ثم يبلغ به الأمر أن يقول:        
لم يحصل  ،وما في طرائق الناس مما يوافق ذلك وما يخالفه ،وأنزل به كتابه ،رسولَه

 :245[ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. .له الفرقان الإلهي النبوي المحمدي
 

لكلام يلبس به على من لا علم له؛ حتى يظنه ممن يعلم حقيقة الإسلام؛ هذا ا       
فكيف بعد ذلك يزعم أنه يحصل له الفرقان الإلهي  وهو والله ما شم لها رائحة!..

بين ما يوافقه وما يخالفه؟!.. أما النور الذي يتكلم عنه، فإن كان  ،النبوي المحمدي
أهله، ما دام قد انتكس، وصار ينُكر نور الله بحسب مدلول الآية، فليس هو من 

على من هم أهل النور حقا؛ وأما إن كان يتوهم أن النور نور العقل الذي يعتمده في 
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مثل هذه المسائل، فإنه يكون قد ضل الطريق؛ لأن الله لا يعُرف بالعقل أبدا. وقد 
لاء ضل في هذه المسألة كثير من المتقدمين ومن المتأخرين؛ لكن ما وجدنَ من هؤ 

ذا القطع منه، وبتلفيقه الضالين، من يقطع بكونه على الحق مثل ابن تيمية!.. وبه
ينطلي على ضعاف العقول، ضل مِّن بعده خلق كثيرون، وعدوه معلّم ل الكلام

التوحيد الأول للأمة!.. وهيهات!.. ووصل ببعضهم الأمر إلى أخذ كلامه بالتسليم، 
يقبلون لأحد لا يكادون عند الله؛ مع أنهم لا بل بالقبول الواجب، وكأنه وحي من 

}أفََمَنْ زيُِّّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِّهِّ فَـرَآهُ حَسَنًا فإَِّنَّ اللَََّّ  غيره قولا. فما نراهم إلا كما قال الله:
لُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ{ ]فاطر:  . والفكر الذي يعتمده ابن تيمية، هو [8يُضِّ

 .؛ لا من حقيقة الدينزيُّن له ولأتباعه من عمل العقل، الذي
 

وجعله الأول  ،فأما تقسيمه الطريق إلى طريق خاصَّة وعامَّة]ثم يقول:        
كلُّ ولي   لله فهو محِّبٌّ لله وهو محبوب   :فيقال ،طريق المحبين والثاني طريق المحبوبين

 .لا يحب إلا من يحبهفإن الله  ؛وحبُّ العبد لربه وحبُّ الرب لعبده متلازمان ؛لله
ومع  ،هنا يتكلمون في المجذوب والمربَ  ولكنَّ الناس  ومن أحبَّ الله فإن الله يحبه.

مع أنه لا بد  ؛ أعلىيْن هذا فقد يكون بعض المجذوبين أعلى وقد يكون بعض المربَّ 
 :246[وهذا هو أصل التربية. .لكل سالك من متابعة الرسول

 
الطريق، من أعلى ما قيل في هذا المعنى؛ ولكن ابن كلام الشاذلي في تقسيم         

تيمية، لا يهنأ حتى يدُخل من كدره على صفائه. وكل كلامه عن تلازم الحب 
ربىَّ )السالك(، 

ُ
والمحبوبية فهو عام، دون ما عناه الشاذلي. وأما كلامه عن المجذوب والم

أن منه، بوهمه؛ ظنا  فهو أيضا عام؛ وكأنه استرق فيه السمع إلى أهل الطريق، وأخذه
ذلك يغُنيه. وقد سلك هذا المسلك كثير ممن تطلعت نفسه إلى نيْل ما نَله خواص 
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العباد من غير بابه؛ فصاروا يأخذون من كلام أهل الله، ويبنون عليه من عند أنفسهم 
 ليلبسوا على الناس حقيقة أحوالهم. وإن كان هناك من وصف، يليق بمن هذه حاله،

 في قوله تعالى: اء للشياطين التي أخبِ الله عنهار . وما نراهم إلا نظفهو اللصوصية
يمٍ ) هَابٌ 17}وَحَفِّظْنَاهَا مِّنْ كُلِّّ شَيْطاَنٍ رَجِّ ( إِّلاَّ مَنِّ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فأَتَـْبـَعَهُ شِّ

. فالعلوم الربانية سماوية )علوية(، محفوظة عن أن ينالها [18، 17مُبِّيٌن{ ]الحجر: 
ا؛ وهؤلاء المتلصصون يسترقون السمع لينالوا بما استرقوا الحظوة عند العامة، غير أهله

فيتبعهم شهاب نوراني محرق لظلمتهم، فينفضحون على رؤوس الأشهاد. وما هذا 
 الكلام وأمثاله، إلا شرارة من ذلك الشهاب.

 
ا خُير ِّ ولهذا لم .وعبدٌ رسول ،نبيٌّ مَلِّك :وهكذا الأنبياء نوعان]ثم يقول:        

فاختار أن  ،كا أو عبدا رسولاا ملبين أن يكون نبي   ،النبي صلى الله عليه وسلم
 :247[رسولًا. يكون عبدًا

 
هذا الكلام ليس صحيحا، وهو جهل بيّن وتنطع ذميم؛ لأن من الأنبياء من        

لم يكونوا ملوكا، مع كونهم جميعا عبيدا تامّي العبودية. ولقد دأب ابن تيمية على 
قول على الله ورسوله الكلام في كل نص، وكأنه أحاط بكل شيء علما؛ فسقط في ال

الحق. وأما المقصود من اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا  غيرَ 
عن كون جميع المراتب تحت )لأولي الألباب العاقلين للخطاب( الإخبار هو رسولا، ف

لا يكون إلا له وحده؛ خصيصة اختصه الله بها تصرفه، يظهر في أيِّّها شاء. وهذا 
دون سائر الأنبياء. وذلك لأنه صاحب مرتبة التبليغ عن الله بالأصالة، وأما غيره من 
الأنبياء، فهي لهم بالنيابة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالأصالة. ولهذا السبب  
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 هو معنى قول الله تعالى:كانوا مأمورين أن ينقادوا له، إن هو أدركهم زمانه. وهذا 
كْمَةٍ ثُمَّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ  نْ كِّتَابٍ وَحِّ تُكُمْ مِّ يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن لَمَا آتَـيـْ }وَإِّذْ أَخَذَ اللََُّّ مِّ

نُنَّ بِّهِّ وَلتَـَنْصُرنَُّهُ لِّمَا مَعَكُمْ  الُوا أقَـْرَرْنََ قاَلَ قاَلَ أأَقَـْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِّكُمْ إِّصْرِّي قَ  لتَُـؤْمِّ
. فالرسول المصدِّق لِّما معهم [81فاَشْهَدُوا وَأنَََ مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِّدِّينَ{ ]آل عمران: 

هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن ما معهم هو معه قبل أن يكون معهم. 
يست لأحد وهذا هو ما عنيناه من أن المرتبة )المراتب( له بالأصالة. وهذه الخاصية ل

لكون كل نبّي لا يعلم ما مع النبي الآخر على وجه  ،من الأنبياء الآخرين. من جهة
الإحاطة؛ ومن جهة أخرى، لأن كل نبي كان مبعوثا إلى قومه دون سواهم. وهذان 
الأمران )عدم الإحاطة بما لدى الآخرين، والبعث إلى قوم مخصوصين( متلازمان، لمن  

لإحاطة التي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بما مع كل كان يعقل عن الله. وتلك ا
نبي من علوم، هي مناط ختميته صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإلا، فما معنى أن يكون 

}مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبََا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِّكُمْ وَلَكِّنْ  خاتم النبيين؟!.. وقد قال الله تعالى:
 .[40بِّيِّّيَن{ ]الأحزاب: رَسُولَ اللََِّّّ وَخَاتَمَ النَّ 

 
أما ما ذكره ابن تيمية في معنى النبي الملك والعبد الرسول، فهو قد تتبع فيه        

الألفاظ دون المعاني؛ كما يحدث ذلك للعوام، في كل زمان. ومن عرف أن أدن 
لك )الحكم( عندهم 

ُ
الأولياء مرتبة، لا يلتفت إلى الدنيا بأسرها، فسيعلم منزلة الم

الأولياء(. فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يُشاركه في مرتبته )
 أحد من الخلق قاطبة!..

 
وقد نستفيد من اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا رسولا،        

لملك )ا الفردانية أنه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرُد أن تظهر مرتبة خلافته الإلهية
ولهذا السبب، نجد كثيرا من أمته، الحق(، في الدنيا للعموم؛ وترك ذلك إلى الآخرة. 
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سيعلم الجهال  لا يعلمونه إلا واحدا من الأنبياء عليهم السلام. وفي الآخرة،
ومطموسو البصائر مرتبته عند ربه؛ وهناك سيلحق الخزي بابن تيمية وأتباعه، الذين 

 منه صلى الله عليه وآله وسلم. سدوا على أنفسهم باب القرب
 

فالعبد الرسول الذي لا يفعل إلا ما أحبَّه ربُّه من واجب  ]ثم يقول:        
رَ بمنعه ،فلا يعُطي إلا من أمُِّرَ بإعطائه ؛ومندوب كما في   .ولا يمنع إلا من أمُِّ

ا أنا قاس ؛اولا أمنع أحد ،اإني ِّ والله لا أُعْطِّي أحد» :صحيح البخاري مٌ أضعُ وإنمَّ
لم يرُِّد بذلك العطاء والمنع الذي يحصل بمجرَّد المشيئة  فإنه .«حيثُ أُمِّرتُ 

فلا  .نعون إلا بمشيئة الله وقدرهن ولا يمُ وْ عطَ فإنَّ جميع المخلوقات لا يُ  ؛والقدر
بل المراد العطاء والمنع  ؟!..فكيف بالأنبياء !فضيلة في هذا للمؤمن على الكافر

 ؛ولا أمنع إلا من أُمِّرتُ بمنعه ،إلا من أُمِّرتُ بإعطائهأي لا أعطي  ،الشرعي
هَذَا } :فإن الله قال لسليمان ،بخلاف النبي الملك وهذه صفة العبد الرسول.

سَاب   كْ بِّغَيْرِّ حِّ قال المفسرون اعطِّ من [. 39{ ]ص: عَطاَؤُنَا فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِّ
أن يعطي ويمنع بحكم  فهذا إذْنٌ له .لا حساب عليك ،شئت واحْرِّم من شئت

 .إذا لم يكن في ذلك فِّعْل محر م ؛إرادته كما يؤُذَنُ للمالك أن يعطي ويمنع لمن يريد
وهذا  ؛عبادة يتقرَّب بها إلى الله ،فإن إعطاءَه ومنعَه ؛لكنَّ الأول أعلى درجة

وما يحصل به ثوابٌ أعظم مما لا  .يتنعم به ولا يعُاقَب عليه ،عطاؤه ومنعه مباح له
 :248[صل به عقاب.يح
 

ترك الرد على والله لقد هممنا عدة مرات أن ن!.. بالله من الجهل والجهالةنعوذ        
يخوض! ولولا أن هذا الرد نراه من أشد فيه ا يمية، لكثرة جهله، وعدم معرفته بمابن ت
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 الضرورات في زماننا، ما تكلفنا هذا العناء!.. فإن الصبيان والسفهاء عندنَ لا يرُدُّ 
ولم نر أعجب من هذا التقسيم الذي اخترعه في تعريف الأنبياء والرسل  عليهم.

عليهم السلام!.. والعجيب أن كل المراتب عنده يردها إلى مرتبته هو، وكأن الناس 
طبقة واحدة!.. فتقسيمه دائما أفقي، وإن كانت المراتب عمودية. وما بقي له هنا، 

ما ينفعهم، وكأنهم من بعض تلاميذه. ولولا أن  إلا أن يشرع في دلالة الأنبياء على
لو  الله منع في زمانه أن يظهر نبي، ما كنا نستبعد أن يكون ابن تيمية من المكذبين به

؛ لأنه يرى نفسه أعلى من الجميع. وما يعلم المسكين أن النبوة لا يُمكن أن بعُث
اء على الله؛ إلا أن يعلمها إلا الأنبياء!.. وكل كلام فيها، يكون سوء أدب وافتر 

فوق ما تعطي بما هو  ،يحكي المرء قول الله فيهم كما جاء، من غير تكلف لفهمه
لما رد الفضل إلى العمل بالواجب والمندوب؛ وكأن الرسل لا  ،اللغة؛ كما فعل هو

حكام!.. كل هذا، لأن العلم في أصله منوط بالذوق؛ والنبوة يتعدّون علمه هو في الأ
لأنبياء فيها. وكل كلام الناس عن النبوة، فهو من باب الإيمان، لا من لا ذوق لغير ا

باب العلم. وقد أحجم أولياء الله من كثير من الكلام فيها، وتوقفوا؛ وكان الشيخ 
الأكبِ رضي الله عنه، يتوقف كثيرا عند بلوغه الكلام في النبوة، معللا توقفه بأنه لا 

دب إزاء النبوة على أصحابها جميعا من الله ذوق له فيها. فهذا هو الواجب من الأ
 السلام.

 
وما يحصل به ثوابٌ أعظم مما لا يحصل به " م ابن تيمة كلامه بقوله:وختْ        
"؛ يدل على أنه من جهة لا يعلم من معاملة الله، إلا ما يدخل تحت أحكام عقاب

ن عليه السلام، أن مرتبة الإسلام؛ ومن جهة ثانية، فهو قد أغفل فيما يتعلق بسليما
، إن كنا نعتبِ أن المنع )وهو ترك( -بحسب منطقه-العطاء منه )المنّ( يستوجب ثوابا 

لا يستوجب عقابا. كل هذا بحسب منطق ابن تيمية؛ وإلا فإن ما أعُطيه سليمان 
من تصرف بحسب المشيئة في المنع والعطاء، هو بالأصالة لمحمد صلى الله عليه وآله 
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ختلط على ابن تيمية الأمر، ويرتفع الفرق بين النبوة والرسالة!.. وكان وسلم. وهنا سي
الأولى به التوقف عن الكلام فيما لا يُحسن، والاكتفاء بالعلم الضروري في هذه 

 المسألة ومثيلاتها.
 

ولم يتنبه أن ما ذكره من خصوصية النبوة، هو من حيث الظاهر، أكمل مما        
لأن التصرف المطلق في الأمور، أكمل في الخلافة عن  جعله من خصائص الرسالة؛

وهذا، لن يستطيع الخروج منه بما يعلم. ثم لقد أغفل ابن  الله، من التصرف المقيد.
تيمية، أن كل رسول هو نبي في الآن ذاته؛ فما قوله فيما جعله فارقا بين النبي 

كذلك، فمن الأمر  والرسول؟.. أيكون القولان متعلقين بالشخص نفسه؟.. وإن كان 
( يتعلق كل قول؟.. وما نراه إلا أدخل نفسه، في أي وجه )لا بأي وجه فحسب

 مأزق، لا خروج له منه!..
 

منهم من يكون على الطريقة الأولى فتكون  ،فهكذا الأولياء]ثم يقول:        
 ومنهم ؛لا يفعلها إلا بأمره ،المباحات في حق غيره عبادات له يتقرب بها إلى الله

فهذا تقسيم صحيح  ،ا بها غير آثم بها ولا مُعاقَب عليهامن يفعل المباحات متنع ِّم
 :249[معروف بالقلوب معلوم بالكتاب والسنة.

 

إن رهن التفريق بين المراتب لدى ابن تيمية بالأعمال الظاهرة ومراتب        
لتمييز بين ، ول-كما مر-أحكامها؛ مما جعلها معيارا للتمييز بين الأنبياء والرسل 

العوام والخواص، أو بين طريقَي المحبة والمحبوبية، يدل على أن ابن تيمية لم يكن 
يتجاوز مرتبة الإسلام في الإدراك؛ )وقد كررنَ هذا عدة مرات، وكلما بان لنا دليل 
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نعني أنه لم يكن يعتبِ الأعمال القلبية التي هي من لوازم مرتبة الإيمان، ولم يكن  عليه(
مل الروح والسر؛ بل كيف يعتبِها، وهو لا خبِ له عنها من جهة الذوق؟!.. يعتبِ ع

وحتى يعلم القارئ الفرق بين الأمرين، فعليه أن يعلم أن معيار ابن تيمية الحكمي 
به الدنيا؛ وأما معاملة الله الناتجة عن معرفته سبحانه،  )الفقهي(، لا يتجاوز العملُ 

. نعني أن العمل القلبي في الآخرة، لن يكون متعلقا فإنها لا تنقطع أبدا؛ دنيا وآخرة
في  المرء نوطا بمكانةبواجب أو بمندوب؛ ما دام التكليف قد ارتفع؛ وإنما يكون م

}نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَـوْقَ كُلِّّ  كان قول الله تعالى:  بالعلم بالله. ومن هذا البا
لعمل على معيار المرتبة نعني ا-ان هذا الأمر . وإن ك[76ذِّي عِّلْمٍ عَلِّيمٌ{ ]يوسف: 

عاما في الآخرة، فإن الأولياء لهم اختصاص بالعمل عليه في الدنيا قبل  -في العلم
الآخرة؛ من دون أن يختل لهم ظاهر بترك العمل على الأحكام الشرعية المعلومة، 

  تعالى:قول الله ،فخذ على هذا المعنى ،لكي لا يفوتهم حظهم من الدنيا. وإن شئت
نْـيَا{ ]القصص:  نَ الدُّ يبَكَ مِّ رةََ وَلَا تَـنْسَ نَصِّ ارَ الْآخِّ ُ الدَّ    .[77}وَابْـتَغِّ فِّيمَا آتَاكَ اللََّّ

 
وحصر ابن تيمية لعلم الكتاب والسنة بعلم الأحكام المعلومة لدى الفقهاء،        

كيف يأخذون علمهم   لواسع!.. ولو تواضع إلى الله في أولياء زمانه، لعلّموه هو حجرٌ 
من الكتاب والسنة في كل شيء؛ بما في ذلك، ما ينُكره هو عليهم. فكيف يكون 

نعوذ بالله من من يزعم حرصه على الكتاب والسنة منكرا لهما في الآن نفسه؟!.. 
 الخذلان!..

 
وهو طريق الترق ِّي  ،عليك بمعرفة طريق العامة :وأما قول القائل]ثم يقول:        
فهذا يشير إلى الحلول والاتحاد   ؛وأن طريق الخاصة منه إليه ،ل إلى منزلمن منز 

إلا وفيها ترق   من منزل  ،وما ثمَّ طريقٌ لخاصة ولا عامة .كما سنبينه إن شاء الله
ما تَـقَرَّبَ » :كما قال أعلم الخلق بالله وبطريق الله فيما يروي عن الله  ،إلى منزل
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ولا يزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى  ؛ضت عليهإليَّ عبدي بمثل أداء ما افتر 
إما  ،فما في أولياء الله إلا مترق  متقرب إليه .والتقرُّب هو الترق ِّي «...أحبه

 ،ومن لم يتقرب إليه لا بفريضة ولا نافلة .وإما بالنوافل بعد الفرائض ،بالفرائض
من خواص فضلًا عن أن يكون  ،بل من أعدائه ؛فليس من أولياء الله

 :250[الأولياء!

 

، كما هو حاله إن الولاية التي يتحدث عنها ابن تيمية هي الولاية العامة       
؛ وهو يريد بها إنكار الولاية الخاصة. وذلك لأنه ساوى بين العمل بالفريضة، دائما

، وبين العمل بالنوافل بعد الفرائض المنتج لمحبة الله. نعني أنه ساوى بين المحبوب لله
قرب بالفرائض. وهذا تدليس، إن لم يكن جهلا وعدم تمييز للمعاني. ثم إن توبين الم

ا هي إشارة ض والنوافل المذكورة هنا، لا تقتصر على صور الأعمال منها؛ وإنمئالفرا
التي لا يعلمها إلا العلماء بالله. وأما ابن تيمية، فلم يشم لها رائحة!..  ،اإلى حقيقته

بمبلغ علمه فيها، وحصره لمعانيها فيما يدُرك هو من نفسه،  ذه لهذه الألفاظوأخْ 
جهل بحقيقة الأمر، وسوء أدب مع الله؛ لأن العالم الحق، يستثني دائما عند كلامه في 
المسائل؛ حتى لا يقطع فيها بشيء، وهو لا يعلم حكم الله علم إحاطة. وأن للعبد 

لو أراد ابن تيمية لنفسه أن يزعم لنفسه ذلك، وإن كان أعلم أهل زمانه!.. و 
السلامة، لتكلم فيما يتكلم فيه الفقهاء عادة، وترك مسألة الولاية الخاصة ومثيلاتها 
من المسائل التي لا علم له بها. ولكنها الجراءة على الله، وعدم الإقرار بما قُسم له من 

من لم حظ العلم؛ لأن الكلام في كل شيء، يدل على أن المتكلم في أعلى مراتبه. و 
 يكن عند الله كذلك، كان من الكاذبين والمنافقين.
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فهو  ،ه المحبُّ للترق ِّي منه إلى العَليأوأما قوله فأول منزل يط]ثم يقول:        
أحدهما أن يقال كثير من المصنفين والمتكلمين في  فالكلام هنا في نوعين: ؛النفس

يذكر كلٌّ  ،يق السالكين إليهمنازل السائرين إلى الله ومنهاج القاصدين إليه وطر 
أحوال  أو ما عَلِّمَه هو من ،منهم عددَ المنازل وترتيبَها بحسب سَيْرِّه هو

بل كثير من السالكين لهم طرق  ؛ولا يكون ذلك صفةَ كل ِّ سالك ،السالكين
وكثير منهم لا يكون سلوكهم بترتيب معين  .وعدد آخر ،أخرى وترتيب آخر

يصفُ ترتيبا  ،الإسلام الأنصاري في منازل السائرين ولهذا تجد شيخَ  .وعدد معين
وتجد أبا طالب  ،ا آخريصف في كتابه ترتيب ،وتجد أبا بكر الطُّرْطوُشي ،اوعدد

 :251[ا آخر.وتجد غيرهم يذكر أمر  ،االمكي يذكر نوعا ثالث

 

ن ن صحيح. ولكن العجب من فهمه هذا مهذا الكلام من ابن تيمية حس       
إياه من نفسه. فلو علم أن علمه في الأمور وترتيبه لها من مرتبته، غيره، وإغفاله 

مخالف لما هو عند غيره ممن يفوقونه مرتبة، لانتهى عما هو فيه من إنكار على أهل 
الله؛ ولكنه مخذول، محروم من العمل بما يعلم في نفسه. وعندما نقارن هذه السعة التي 

الناس من فهم نفسه، فإننا لا نجد لهذا  يأخذ بها الاختلاف هنا، مع ما يلُزم به
التضييق لدين الله من مستند، إلا النفس )الأنَنية المركزية باصطلاح الغربيين(. 
والنفس عند أصحاب الطريق نجاسة، تبطل بها كل الأعمال. ومن لم يتفطن إلى 

 برحُته. غوائلها، فإنها تورده موارد الردى في أقرب الآجال؛ إلا أن يتدارك الله عبداً 
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برز  ،حتى إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها] :وأما قوله]ثم يقول:        
فهناك  ؛ا مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثةاليقين عليه بروزا لا يعقل فيه شيئ

فهذا كلام من يصف حالَ بعضِّ الناس ولعله يصف سلوكَ  [،يهيم ما شاء الله
ه ير أولياء الله السالكين لا يهيمون ولا يزول عنهم وإلا فمعلوم أن جماه ؛نفسِّ

والسابقون الأوَّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم  .عقل ما كانوا عليه
بل كانوا  ؛ولا مسلوبي عقل  في سلوكهم ،لم يكونوا هائمين في طريقهم ،بإحسان

رضي الله عنه كما قال عبد الله بن مسعود   ،مؤيَّدين بالعقل واليقين والمعرفة
 :252[."اوأقل ها تكلُّف ،اوأعمقها عِّلْم ،كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبا" :فيهم

 
هو هنا لا يفرق بين جذب الباطن، الذي هو أساس السلوك ذاته، وبين        

الجذب الظاهر على من غُلب عقله. وعدم التمييز بين الأمرين، يدل على أنه كان 
طريق الذوق؛ لأنه لو فعل، لكان عرف ما نقول، بما جامد القلب، لم يخط خطوة في 

هذا، فيما يرجع إلى طريق  أن جذب الباطن شرط في حركة القلب في الطريق.
أما طريق العوام، فلا تخلو من حركة قلبية، لكن لا على غرار الخواص؛ وإنما  الخواص؛

متشابهة، هي أحوال في غالبها إما تعود لأسباب حسية، وإما هي أحوال متوالية 
استقرارا على حال واحدة. نقول هذا، لأن الحقيقة لا  ،يظنها صاحبها أو الناظر إليه

 تعطي استقرارا لأحد.
 

وأما توهمه أن الصحابة كانوا على حال واحدة، وكانوا لا يعرفون جذب        
صلت لهم تلك التربية العالية، الباطن، فهو باطل؛ لأنه لولا تمكنهم في ذلك، ما ح

أقدموا على الجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، على الصورة التي نعلم. وإن  لماو 
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أول نظرة في شؤونهم وال القلوب، يعلم منهم ما ذكرنَ، من من له أدن خبِة بأح
 تمال الأحوال، إذا قورنوا بغيرهم؛. بقي أن نميّز قوة الصحابة في احمرضي الله عنه

ليكونوا أول نموذج وهم الذين اختارهم الله  خبِة بالطريق،ينُكره أحد ممن له  وهذا لا
نعني أن تمكنهم في الأحوال كان ضروريا، ليبقى الدين بعيدا  ثمرات التدين. تظهر منه

عما يُمكن أن يكون أساسا لتحريفه عن قصور أو عن تقصُّد باطل. وأما ابن تيمية،  
ة؛ نعني أنه يشترط أن كعادته، فهو يجعل الناس طبقة واحدة، على حال واحد

 ."، سنته وجماعته!.أهل السنة والجماعة"يكونوا كذلك، ليكونوا عنده من 
 

هد فيش ،ثم يمدُّه الله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين] :قوله]ثم يقول:        
ل  جميعُ الكائنات  ،بالإضافة إلى هذا العبد ،ا لا حدَّ له ولا غايةموجود وتضمَحِّ

فإذا  ، يشهدها فيه كما يشهد الينابيب في الهواء بواسطة الشمسفتارةً  ،فيه
ر بها  .الا يشهد للينابيب أثر  ،انحرف نور الشمس عن الكُوَّة فالشمس التي يُـبْصِّ

ذهبت  ،فإذا اضمحلَّ هذا النور هو العقل الضروري بعد المادة بنور اليقين.
أُرِّيد به حتى إذا  ؛يبقىوتارة  ،الكائنات كلها وبقي هذا الموجود فتارةً يفنى

إلا أَن الذي  ؛لا صوتَ له فيُمَد بالفهم عنه ،االكمال نوُدي منه نداء خفي  
أي رب ِّ  :فهناك ينتبه من سكرته فيقول .ليس من الله في شيء ؛يشهده غير الله

فحينئذ  يقال  .ا أنَّ هذا البحر لا ينجيه منه إلا اللهفيعلم يقين !فإني هالك ،أغثني
 :هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمإن  :له
 .الحديث «...أقبل فأقبل :قال له» :وفي خبر آخر «أول ما خَلَقَ الله العَقْلَ »

إذ لا يقدر على حَد ِّه  ؛العبد الذل والانقياد لنور هذا الموجود فأُعْطي هذا
فأمدَّه الله جل وعلا  !تعرفه بغيرههيهات لا  :فقيل له .فعَجَز عن معرفته ،وغايته

 [من نشاء. نرفع درجات .أو كما شاء الله ،بنور أسمائه فقطع ذلك كلمح البصر
فيقال هذا مبنيٌّ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين واليهود 
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امد وأمثاله ممن يصنفون وقد توجد طائفة من كلامهم في كتب أبي ح .والنصارى
فإنَّ هذا العقل الذي يَدَّعونه  ؛بما هو من أصول الفلاسفةلِّطون ذلك ويخَْ 

فونه مناقض لدين الرسل.  :253[ويَصِّ

 

إن ما ذكره الشاذلي رضي الله عنه هو الحق الصراح؛ لكن لا يعرفه إلا        
العارفون، العلماء بالله بعد أن يتحقق لهم الوصول والتمكن في المعرفة. نعني أن 

حقيقة المنازل كما هي في نفسها، بعد تحققه، معرفة لم تكن له العارف المحقق، يعلم 
عند نزوله في تلك المنازل أثناء سلوكه. وذلك لأن معرفة النهاية شمولية، ومعرفة 
السلوك مرحلية، لا يستطيع السالك فيها تجاوز مقامه. لذلك فإن علم السلوك، لا 

وقع فيه ابن تيمية، وكثيرون  يُمكن تصوره تصورا عقليا مجردا. وهذا الغلط، هو ما
وأغلب الفقهاء وقعوا في هذا الغلط، بسبب قياسهم فقه السلوك، على فقه  آخرون.

أحكام العبادات والمعاملات. فظنوا أنه يُمكن تصور معاني السلوك التي يسمعونها من 
أهلها، كما يتصورون النوازل إذا عُرضت عليهم. وظنوا أنه يمكنهم استنباط أحكام 

علق بالسلوك، بالطريقة نفسها التي يستنبطون بها أحكام الفقه المعلومة. فضلوا تت
 بهذا، وأضلوا.

 
وأما العقل الذي أخبِ عنه الشاذلي في كلامه الرباني، فهو ما يُسميه أهل الله:        

الحقيقة المحمدية. وتمييز نور هذا العقل من نور الحق المطلق، لا يكون إلا لكبار 
بالحق  منه . ومشاهدة العبد لجميع الكائنات في نور هذا العقل، هو ما يليقالأولياء

والخلق معا. ذلك، لأن حضرة هذا العقل، هي حضرة الإمكان الكلي. والخلق لا 
ق يعُقل لهم وجود إلا في هذه الحضرة. وأما حضرة الوجوب، فلا ذكر فيها لغير الح
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ا قرن الشاذلي معرفة هذا العقل، الذات. لهذ الساذج؛ ولا نعني هنا إلا مسمّى
بالأسماء الإلهية، وجعل السلوك فيه )وهو سلوك التحقق، أو السلوك الثاني عند أهل 

 الطريق(، بالأسماء الإلهية.
 

هذا العقل ظاهرِّ  ولو علم ابن تيمية مرتبته، لعلم أنه لا يُجاوز إدراك ظاهرِّ        
؛ بل إن الله رج عن تقييد هذا الإمكانيخالمحمدي؛ ولعلم أن الله المعلوم لديه، لا 

. وذلك لأن العبد لا يعلم الله هنا إلا من الذي يعرفه ابن تيمية مخلوق، وهو لا يدري
وراء علمه بالعالم. فهو نوع استدلال معرفي؛ لكن ليس هو الاستدلال المعلوم عند 

لف لطريق المناطقة والفلاسفة. نعني أنه من جنسه، لكن ليس من نوعه. وهذا مخا
لم ابن أهل الحق من الخواص، الذين يعلمون الله، ثم يعلمون العالم به سبحانه. ولو ع

 لعلم أنه لا علم له بالله على الحقيقة؛ وإنما له إيمان -وأن له!-تيمية ما ذكرنَ 
، كان أولى به أن يحافظ على نقائه، ولا يدُخل عليه ما ينُقص قدره، من مشوب

  له علما، وهو في الحقيقة سراب.أمثاو فكر، يظنه هو 
 

بِ له عما هو من طور وإذا كان ابن تيمية أجنبيا عن طريق السلوك، ولا خ       
بل أن له أن يشم  ؟!..كيف سيتمكن من علم ما يخوض فيه الشيوخالمريدين، ف

، من أمثال لما هم عليه كبار أئمة الطريق، الذين يُشنع عليهم، ويسفه أقوالهم ،شمة
لفضح نفسه أمام الناس  ،؟!.. إنما قصارى ما يبلغه، هو نصب منصةاذليالش

 وبأشد منه في الآخرة. ،وبعد ذلك ؛، في الدنياأجمعين
 

أن الأولياء والفلاسفة أفضل من  ،ولهذا يدَّعي من يدَّعي منهم]ثم يقول:        
الله من  إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون معرفة ،عربيالحتى قال ابن  ؛الأنبياء

إلا من مشكاة الرسول  ،وما يراه أحد من الأنبياء والرسل .مشكاة خاتم الأولياء
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وما يراه أحد من  ،فقال ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء .الخاتم
الرسل لا يرونه إلا من مشكاة الولي  حتى إن ؛الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم

 :254[خاتم الأولياء.
 
أولا لأن تشريك  القول بأفضلية الأولياء والفلاسفة على الأنبياء، افتراء!       

. فالفلاسفة يأخذون عن لا يستقيم، بسبب اختلاف طريقَيْهم الفلاسفة مع الأولياء
عقولهم، والأولياء يأخذون عن ربهم. ثانيا، يجب التفريق بين ولاية الأنبياء ورسالتهم؛ 

ء، وهذا يجعل القائل يفاضل بين الأولياء فيما بينهم، إن فمن جهة الولاية هم أوليا
}تِّلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا  هو كان معتبِا لهذا الجانب. ثم إن الرسل الذين قال الله فيهم:

هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللََُّّ وَرَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ{ ]البقرة:  نـْ لا ؛ [253بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ مِّ
ه التفضيل فيما بينهم من نفسه. وأقصى ما نستطيع، هو حكاية قول الله أحد يجوز ل

فيهم، أو قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كونه خاتمهم. غير هذا، لا 
 يُمكن.

 
وأما استمداد الأولياء من ختم الولاية، فصحيح. فإن نظرنَ إلى الولاية العامة،        

ى عليه السلام؛ فلا غضاضة في قول إن الأنبياء )سوى وكنا نعلم أن ختمها هو عيس
محمد صلى الله عليه وآله وسلم(، قد كانوا يستمدون من جهة ولايتهم من عيسى. 
وكانوا يستمدون من جهة نبوتهم )بمن فيهم عيسى نفسه(، من محمد صلى الله عليه 

وأما أولياء الأمة المحمدية فيستمدون من ختم ولايتها، الذي هو ابن  وآله وسلم.
العربي الحاتمي رضي الله عنه. والختمان معا يستمدان من باطن محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. فهو الذي يرجع إليه أمر كل استمداد، ظاهر أو باطن، بعد ربه سبحانه 
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يمية، لا شيء فيه يخالف ما جاء به وتعالى. وهذا الكلام الذي لم يفهمه ابن ت
لا يميز بين الوجوه والمراتب، ويريد أن  ءت به السنة؛ وإنما هو منالكتاب أو جا

  ما كلف أحدا اتباع أحد من غيريجعل فهمه مرجعا للناس في ذلك كله. والله
فرع  الأنبياء عليهم السلام، الذين يبلغون عنه بإذنه. وأما اتباع الأولياء المربين، فهو

عن اتباع نبيهم، يتقيدون فيه بما جاء به من عند الله، ويوصلون المدد من بواطنهم 
لأهله، بحسب ما يحدّ لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، لمن كان له علم بما 
نقول؛ وإلا فإنه سيبقى مع ظاهر ما وصله من الأخبار عن النبي، ومع ظاهر القرآن 

صل معه ترق عن مرتبة الإسلام، إلى ما فوقها؛ إلا أن يشاء )المحكم(. وهذا لا يح
 تفصيل ما ذكرنَ. ،يغيب عنه . وهذا عينه ما جعل ابن تيمية،الله
 

عربي السلك مسلكهم وانتهى هو وابن  ،وابن سبعين بعدهم]ثم يقول:        
كل ف ؛وهؤلاء يعكسون دين الإسلام .إلى القول بِّوَحْدة الوجود ،الطائي وأمثالهم

مرتبة  ،فأنقص المراتب عندهم .من كان أقرب إلى الرسول كان عندهم أنقص
ثم مرتبة المتكلم على طريقة الجهمية أو  ؛أصحاب الأمر والنهي ،أهل الشريعة

ليس  ؛ثم مرتبة الصوفي المتفلسف ؛ثم مرتبة الفيلسوف ؛ومن تلقى عنهما ،المعتزلة
المحَُق ق صاحب القول بوحدة مرتبة  ثم ؛هو الصوفي التابع للكتاب والسنة

 :255[الوجود.
 

ر ابن تيمية هذا الكلام، بعد أن تكلم في بعض وجوه الفلسفة عند كَ ذَ        
المتقدمين وعند المتأخرين )بحسب زمانه(. ونرى أنه يلُحق ابن سبعين والشيخ الأكبِ 

ن طريق ؛ وهذا خطأ وقع فيه هو وأقوام كثيرون. ونحن دائما نقول: إفيه بالفلاسفة
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مع اختلاف  ،هم ببعضالأولياء غير طريق الفلاسفة؛ فكيف يلُحق بعضَ 
؟!.. هذا لا يقول به، إلا من اختلطت عليه الأمور؛ ولا تختلط الأمور، إلا ينالطريق

على من لا يعلم حقيقتها. والشيخ الأكبِ رضي الله عنه، عندما كان يتناول أقوال 
ه، فإنما كان يدل الأولياء على الحقائق التي هي الفلاسفة أو أقوال المتكلمين في كتب

خلف تلك الأقوال، لا على الأقوال نفسها. ومن لم يكن من الأولياء، ونظر في كتبه 
ه يتبع طريق الفلاسفة. وهذا استنتاج رضي الله عنه، ظن أنه يدل على الأقوال، وظنَّ 

ة.  خاطئ، عن مقدمات متوهمَّ
 

إليه ابن تيمية فهو مضطرب أيضا؛ لأن الفلاسفة   وأما الترتيب الذي خلُص       
كافرون؛ فكيف يكونون في الترتيب أعلى من أصحاب الشريعة؟!.. هذا لا 
يكون!.. ولو علم ابن تيمية الفرق الذي ذكرنَه آنفا، بين طريقَي الأولياء والفلاسفة، 

حكمنا نحن  لما وقع في هذا الخلط. وبناءً على ما ذكرنَ في التفريق بين الطريقين،
على المتكلمين بأنهم متفلسفون داخل الدين. نعني أنهم متفلسفون مقيّدون بالدين، 
طلقين، الذين هم كفار من غير شك. نعني بهذا الكلام، أن كل 

ُ
وليسوا كالفلاسفة الم

أو في الأزمنة المتقدمة عند اليهود  ،من بنى تلفلسفه على أصل من الدين في زمننا
أتباع الوحي من قبلهم، فهو من أهل الكلام وإن لم يتسمّ به عند  والنصارى، أو عند

قومه؛ وكل من اعتمد الفكر، من غير استناد إلى وحي، من قريب أو من بعيد، فهو 
فيلسوف كافر ولا بد. لهذا قلنا: إن الفلاسفة لا يُمكن أن يكونوا أرقى في سلم العقل 

الشيخ الأكبِ، لا تصريحا ولا تلميحا.  من أهل الشريعة أبدا. وهذا الكلام لم يقل به
ونحن ما تعلّمنا التفريق بين الطريقيْن، والتمييز بين هذه المراتب، إلا منه رضي الله 

 عنه.
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ثم يظهر لنا تحامل ابن تيمية عن ذكره للصوفي التابع للكتاب والسنة، من غير        
 يفعل ذلك، إلا ليوهم أن يذكر ترتيبه؛ وكأنه يجعله خارج هذا الترتيب كله. ولم

القارئ أن الصوفية الذين يعتبِهم هو من أتباع الفلاسفة، لا يعترفون بأمثال الجيلاني 
والجنيد اللذين يثُني هو عليهما. والحقيقة أن هذين الرجلين رضي الله عنهما، 

 مين عند الشيخ الأكبِ ومن سار على طريقه.وأمثالهما، من المعظَّ 
 

م يقولون بوحدة الوجود، فإنه لا علم له بمرتبتهم ولا نههم دائما بأأما من ينعت       
بأقوالهم. ووحدة الوجود التي يذكرها ابن تيمية، ليست من وضعهم )نعني المصطلح(، 

عد غوره، من أمثال وليست مدلول كلامهم، إلا عند من قصُرت عقولهم عن إدراك بُ 
ا. والملوم في مثل هذه الحال، القاصر ابن تيمية وغيره، ممن خلُصوا إلى نتيجته ذاته

عن الفهم، لا المتكلم بما لم يفُهم. ولو أن ابن تيمية كان يعلم معنى كلمة "محقق"، 
ولانصرف عن هذه المرتبة من الولاية، إلى ما يليق بمرتبته  عن كل ما قيل؛ لكفاه ذلك

 هو. ولكنه الخذلان!.. نعوذ بالله!..
 

 ،حتى أذا أُريد به الكمال ؛فتارة يفنى وتارة يبقى] :هوكذلك قول]ثم يقول:        
 :من جنس قول الذين قالوا ،كلام باطل  ؛[بلا صوت معه ،ااء خفي  نودي منه ند

ولهذا كان بعض هؤلاء  .لا صوت معه سى نوُدي من العقل الفعَّال نداءإن مو 
ذكر ما يناسب قول  ،وصاحب مشكاة الأنوار .يدَّعي أنه أفضل من موسى

وأنه إذا خلع النعلين اللتين هما  ،وأنَّ العبد قد ينُادى كما نوُدي موسى ،لاءهؤ 
ومن هنا دخل صاحب  .حصل له من جنس ما حصل لموسى ،الدنيا والآخرة

ي عربي  الوشرح ابن  .الخيالات الباطلة ودخل في أمور من ،خَلْع النعلين ابن قَسِّ
وكلامه ما كان فيه من حق  .لدق عليهوتارة يبالغ في ذمه وا ،فتارةً يعظ ِّمه ،كلامَه



307 

 

فهو  ،وما كان فيه من خيال باطل ؛ا لنفسهوادَّعاه كشف ،أخذه من كلام الأنبياء
 :256[من نفسه.

 
العقل )العقل الفعال اصطلاح فلسفي لا يلزمنا(، وأنه  سبق الكلام عن       

الحقيقة. الحقيقة المحمدية. ومرجع كل الخلائق في ظهورهم وإمداداتهم، هو هذه 
لذلك فمن سمع هاتفا، أو من حصل له كشف، وحتى من نزل عليه وحي بواسطة 

وكل هذا الغلط  الملك، فهو من هذه الحقيقة، التي تجمع بين حضرتَ الحق والخلق.
عند ابن تيمية، سببه جهله بحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب جهله 

 عليه وآله وسلم؛ لأن نيل هذا العلم يكون هذا، هو عدم تأدبه مع النبي صلى الله
بإذنه، لا بإرادة الطالب. وهذا الأدب هو روح الدين؛ وقد دل الله عليه كثيرا في  

نَكُمْ كَدُعَاءِّ  كتابه، والناس لا يأتمرون. فقد قال الله تعالى: }لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِّ بَـيـْ
كُمْ بَـعْضًا قَدْ يَـعْلَمُ اللََُّّ  نْكُمْ لِّوَاذًا فَـلْيَحْذَرِّ الَّذِّينَ يُخاَلِّفُونَ عَنْ بَـعْضِّ  الَّذِّينَ يَـتَسَلَّلُونَ مِّ

يبـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ{ ]النور:  نَةٌ أَوْ يُصِّ يبـَهُمْ فِّتـْ . لكن ابن تيمية [63أمَْرِّهِّ أَنْ تُصِّ
ه في الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليعمليا وأشباهه، يحصرون هذا الأدب 

وآله وسلم بينهم. وما علموا أن كل ما خوطب به الصحابة، فنحن مخاطبون به، من 
من غير نقصان. والفرق، إنما هو فيمن أذُن له في معاملة النبي معاملة حضور، أو 

 مُنع من ذلك لعارض لديه.
 

وفي الكلام تعريض بمعنى خلع الدنيا والآخرة، ولا شك أن ابن تيمية ينُكره        
يتخلص من تحكم أغراضه العاجلة، فضلا عن الآجلة. وأما  الإنكار، لكونه لمأشد 

المريدون من أهل الطريق، فلا التفات لهم إلى دنيا ولا آخرة؛ وهذا شرط الإرادة 
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عندنَ. وإذا كان ابن تيمية لم يبلغ طور المريدين، فكيف يردّ على أشياخهم، الذين لا 
 ين الفريقين!..يعرفون إلا الله؟! ما أشد البعد ب

         
 [!ليس من الله في شيء ،إن الذي تشهده غير الله] :وأما قوله]ثم يقول:        

ولكنَّ أهل الوحدة كابن  .إن العقل غير واجب الوجود ،فهكذا يقول المتفلسفة
فتارة  ؛لهم هنا اضطرابات ،الذين يقولون الوجود واحد ،عربي وابن سبعينال

  ،وتارةً يفرقون بين الإطلاق والتعيين ،عربيالوالثبوت كابن يفرقون بين الوجود 
وكلامُ ابنِّ سبعين  .وتارةً يجعلون الواجب والممكن كالمادة والصورة ؛كالقُوْنوَي
وفي الحلو حلو وفي المرُ ِّ  ،وفي النار نار ،فهو في الماء ماء :ولهذا يقول ،يُشْبه هذا

.  :257[مُر 
 

قيقة المحمدية، لا يتمكن ابن تيمية من إدراكه. إن كلام الشاذلي عن الح       
وتكلفه فهم ما هو فوق طوره، جعله يسقط في هذا الغلط البيّن. وكل ما ذكره في 
مقارنة كلام من يسميهم "أهل الوحدة"، هو اضطراب من قِّبله، لا من قِّبلهم. 

القونوي فالفرق بين كلام ابن العربي وكلام القونوي، هو فرق لفظي )إن وجد(؛ لأن 
على مذهب شيخه، لا يخالفه. ولو كان ابن تيمية يعلم حقيقة الثبوت، لما احتاج أن 
يرُدّ بمثل كلامنا. ولسنا هنا في معرض الكلام عن هذه الحقائق، وإنما مرادنَ بيان 

 ،السفهاء من بعده الذي جعلهو الغلط الذي وقع فيه ابن تيمية في أمور العقائد، 
وحل هذه المسألة، والذي نعني به معرفة مراتب  بالباطل. مُستندا لهم في القول

الوجود التي هي بين الوجوب والإمكان، لا يكون إلا من طريق الكشف. وطريق 
 الكشف، غير طريق ابن تيمية وأضرابه.
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وصاحبُ الحزب قد يقال إنه ليس هو من القائلين بالوحدة ]ثم يقول:        

وقد يقال إنه من أهل  ؛وعٌ من الحلول الخاصلكن في كلامه ن ،والحلول العام
فيقال له إن هذا الموجود هو العقل الذي ] :ولهذا قال بعد هذا ،الحلول العام

وفي خبر   ؛«العقل أول ما خلق الله» :قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيقال هذا الحديث كذبٌ موضوعٌ على  الحديث. [«..قال له أقبل فأقبل» :آخر

كما ذكر ذلك أبو حاتم   ؛نبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديثال
بَّان ولكن هؤلاء ينقلونه من كتب أبي  ؛وغيرهما ،وأبو الفرج ابن الجوزي ،بن حِّ

ممن  ،ممن ينقل هذا الحديث من كتب رسائل إخوان الصفا ونحوهم ،حامد وأمثاله
إنه  لملاحدة بالنصوص النبوية ويقوليريد أن يحتج  على قول هؤلاء المتفلسفة ا

فإن  ،وهيهات .الملاحدة يجمع بين أقوال الأنبياء وبين أقوال هؤلاء المتفلسفة
 ،دين اليهود والنصارى أقرب إلى دين الإسلام من دين هؤلاء المشركين الصابئين

 :258[ا برب الأنام.الناس كفر  وهم من أشد ،الذين يعبدون الكواكب والأصنام
 

لم يُـعْلمنا ابن تيمية عن الحلول العام والحلول الخاص، بحسب فهمه هو،  ،أولا       
حتى ننظر في كلامه. ولعل هذا من اختراعاته أيضا؛ لأننا لم نسمع بهذا عن أحد 
غيره؛ إلا إن كان، ولم نطلّع عليه. ولعله يقصد من ذلك القول بالحلول في النفس 

)الخارج(، مع أن أحدهما لا يمكن أن ينفصل عن )الداخل(، والقول بالحلول في العالم 
الثاني عند التحقيق. ثانيا، ومع هذا فإننا نجده تارة ينفي عن الشاذلي القول بالحلول 

 العام، وتارة يثبته له؛ وكأنه ليس على بيّنة من أمره؛ وهو الواقع. 
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قيم عند ثم إن إنكاره قول الشاذلي، لمجرد الطعن في صحة الحديث، لا يست       
، أهل الطريق. ذلك لأن علومهم في مثل هذه المسألة كشفية، يطُلعهم الله عليها

وإلا فكيف  فيعلمونها منه به من غير استنباط، كما يظن الفقهاء )ومنهم ابن تيمية(.
يكون من كبار الأولياء، من هم أميون؛ لا علم لهم من جهة العادة بقرآن ولا 

للأدلة الشرعية، يكون  امعين بين علمَي الظاهر والباطنالج وإيراد أهل الله سنة؟!..
، فحسب؛ في كون هذه العلوم من لب الدينوا، إيناسا منهم للقارئين، حتى لا يشكّ 

 وهذا أمر يجهله كثير ممن ينظر في كلام الربانيين، .لا لأنهم مستنبطون لها من الأدلة
اء قاعدة، ما كان ينبغي أن ولو أخذنَ آراء الفقه جعلهم لا يحسنون الأخذ عنهم.

يكون للأميين حظ في الترقي إلى الدرجات العلى من الدين؛ مع العلم أن أمتنا أمة 
أمية في أصلها!.. فلا شك أن هذا، من أثر النظر الذي خالط الدين، لا من أصل 

 الدين!..
         
ضعَّفه أهل إن الحديث المذكور، ليس كذبا ولا موضوعا؛ وإنما هو حديث  ثم       

الحافظ السيوطي في الدرر المنتثرة عند حديث رقم عنه قال الحديث. بل لقد 
فأخرجه عبد الله ابن الإمام أحُد في زوائد الزهد  ؛وجدتُ له أصلًا صالحاً " (:344)

ار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار، عن قال: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيّ 
لَ: قاَ ؛رْ فأَدْبَـرَ قَ اللهُ الْعَقْلَ قالَ لَهُ: أقَْبِّلْ فأَقَـْبَلَ، ثمَّ قاَلَ لَهُ: أدَْبِّ لَمَّا خَلَ » الحسن يرفعه:

وهذا مرسلٌ جيدُ  «.بِّكَ آخُذُ، وبِّكَ أعٌْطِّي ؛مِّنْكَ  إِّلَيَّ  مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَّ 
الإسناد، وهو في معجم الطبِاني الأوسط موصول من حديث أبي أمامة، ومن 

 .كلام السيوطي  انتهى ".بي هريرة بإسنادين ضعيفينحديث أ
 

وأما مسارعة ابن تيمية إلى تقرير أن أهل الله الذين ذكرهم، هم أبعد عن        
هو تكفير لهم من غير وجه حق. وهذا الذي أسسه من فالدين من اليهود والنصارى، 
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فيما بعد كل من  مذهب الضلال الذي ابتدعه، سيفتح الباب أمام الجاهلين ليُكفّروا
 خالفهم رأيا؛ حتى وإن كانت المسألة التي يقع فيها الاختلاف من الفروع!..

 
 ،والحديث مقصوده أن الله لما خلق العقل الذي في بني آدم]ثم يقول:        

 ؛ا بنفسهليس هو جوهرا قائم ،والعقل في لغة المسلمين عَرَض من الأعراض
فهم جُهَّال بسنده  . على ضد ِّ قولهملم يدل إلا ،افالحديث لو كان صحيح

 :259[ومتنه.
 

إن ابن تيمية لم يتمكن من إدراك معنى العقل الذي ذكره الشاذلي؛ لأن هذا        
المعنى فوق طوره، كما سبق أن أشرنَ. ولما لم يدُركه، عدل إلى معنى العقل في اللغة 

مدية. ذلك لأن الحق والعرف؛ مع أن المعنى اللغوي للعقل يشمل أيضا الحقيقة المح
ة لا يعُلم منه إلا أنه لا يعُلم. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه خارج هذه الحضر 

فكانت الحقيقة  الصّدّيق رضي الله عنه بقوله: "العجز عن درك الإدراك إدراك".
 ا شاء الله أن يعُلم. فهذا التقييد الإطلاقيدة للحق، من أجل أن يعُلم، لمّ المحمدية مقيِّّ 

)لأنه ليس تقييدا من كل وجه(، هو معنى العقل، الذي لم يستطع ابن تيمية إدراكه. 
ومن هنا يظهر أن إنكاره على أهل الله، لا يدل إلا على قصوره في نفسه، لو كان 

 يعقل!..
 

فعرف به هذا  ،فأمدَّه الله بنور الروح الرباني] :وأما قوله]ثم يقول:        
 تخلَّى ،فذهب جميع ما تحلَّى به هذا العبد ،ان الروح الربانيفرق ي إلى ميد .الموجود

ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه  .وبقي كلا شيء موجود ؛عنه بالضرورة
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فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد يقول  ،الحياة في معرفة هذا الموجود الرباني
لموجود هو الذي لا يجوز لأحد  فلحقته العناية الَأزلية فنادته ألا إن  هذا ا ،هو الله

 .[لكن بنور  غيره يعرفه ،أن يصفه ولا أن يعبر ِّ عن شيء  من صفاته لغير أهله
فيقال هذا بناه على ترتيبه أنه جعل النفس ثم القلب ثم العقل ثم الروح وهذا 

ولكنه في   ؛فإنه ليس عندهم وراء العقل الأول غير الواجب ،ليس من المتفلسفة
وأرادوا أن يجمعوا بين ما جاء من كلام الأنبياء  .من متأخري الصوفيةكلام طائفة 

}يَـوْمَ يَـقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِّكَةُ صَفًّا{ ]النبأ:  :فسمعوا قوله تعالى ،وكلام الفلاسفة
فيكون هذا الروح  ؛والملائكة هي العقول ،فقالوا هذا الروح فوق الملائكة، [38

فلما ] :ولهذا قال ؛م في هذا الروح بروح ابن آدمثم إنهم خلطوا الكلا غيرها.
فلحقته العناية الأزلية فنادته ألا  ؛كاد يقول هو الله  ،استنشق من مبادئ صفاته

إن  هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحد  أن يصفه ولا أن يعبر ِّ عن شيء من 
{ }قُلِّ الرُّوحُ مِّنْ  :وهم يحتجون على هذا بقوله [صفاته لغير أهله. أَمْرِّ رَبي ِّ

والقرآن  ؛طرف من هذا ،وفي كلام صاحب الإحياء وأمثاله. [85]الإسراء: 
ولا النهي عن التعبير عن شيء  من  ،ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم

وأنها تصعد وتنزل  ،بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروح ؛صفاتها
وغير ذلك من  ،ا تسمع وتبصر وتتكلموأنه ،ومعَذَّبة ومنعَّمَة ،وتكون طيبة وخبيثة

 :260[صفاتها المذكورة في الأحاديث النبوية والآثار السلفية.
 

من له أدن مرتبة من التمييز، فإنه لا بد أن يفرّق بين كلام العوام وكلام        
 -على قصور-الخواص. وأثناء تعقيب ابن تيمية على كلام الشاذلي، لم نره إلا مفسرا 

منزّلا له على الروح الإنساني بحسب ما يعلم هو؛ فانتهى إلى الكلام عن  للكلام؛ ثم
النفس لا عن الروح، دون أن يدري. وهذا الخلط دليل الجهل منه. ثم إن تفرقته بين 
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الروح )في الخارج(، والروح الآدمي، هو من عدم معرفته بالحقائق؛ لأن كل ما في 
ه كان يعلم هذا، ما تكلف تنزيل كلام العالم )الخارجي(، هو في الآدمي. ولو أن

لما مقصورا على الصورة التي يعقل. وهذا الذي نذكره الشاذلي، إلى ما يظنه هو ع
هنا يدخل في علم المضاهاة بين العالم والإنسان، التي تكلم فيها غير واحد من أهل 

 الله.
 

اعد على باب فإذا هو ق ،فأمدَّه بنور سر ِّ الروح] :وأما قوله]ثم يقول:        
فرفع همَّتَه ليعرف  ؛بنور السر ِّ  ،فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني ،ميدان السر

فتلاشت جميعُ أوصافه كأنه  ،فعمي عن إدراكه ،هذا الموجود الذي هو السر
فيقال هذا مبنيٌّ على إثبات ما بعد الروح وهو السر وآخرون  [ليس بشيء.

وإن عَنوا به  ،اروح الإنسان كان ممكن وا به صفاتيقولون سر السر وهم إن عَن
 ،ا آخر وهو سرُّ الروحإنه يريد أن يثبت في العالم شيئ ثم ؛فهذا باطل ،اجوهرا ثابت

لم يقله  ،وهذا باطلٌ  ؛ا لسر ِّ الإنسان كما صنع في النفس والعقل والروحمطابق
 ؛اوهو من الخيالات التي لا منتهى له .أحد إلا بعض متأخري متفلسفة الصوفية

والسالك إن لم يعصمه الله بنور الإيمان  ،فإنَّ الوهم والخيال الباطل واسع
 :261[وإلا وقع في بحر الوهم والخيال الباطل. ،والقرآن

 
حسب. . وينُكر السر، لأنه لا يعلمه فمرة أخرى يجهل ابن تيمية ما يتكلم فيه       

؛ لأن الإيمان يكون بما ولو عمل الناس على هذه القاعدة، لبطل الإيمان من الأصل
وكيف يتُصور تفسيٌر ممن لا يعلم  بما لا يُشهد. لا يعُلم على وجه التفصيل؛ نعني

والسر عندنَ هو الروح القدس نفسه، الذي ورد ذكره في القرآن معنى الكلام؟!.. 
الكريم. فإن قيل: فلمَ يعدل أهل الله إلى تسميتهم دون تسمية القرآن؟ قلنا: ذلك 
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الأحاديث، جعلت الروح القدس هو جبِيل عليه السلام؛ فظن الناس أن لأن بعض 
معنى الروح القدس محصور فيه؛ والأمر غير ذلك. ثم فعلوا ذلك )العدول( أيضا، 
للدلالة على معنى خاص، أرادوا التنبيه إليه؛ وهو النسبة الروحية الربانية الخالصة. 

لا شك أنه من النسبة الخلقية  وهذا لأن للروح نسبتين: خلقية وحقية. وجبِيل
}فإَِّذَا  للروح، وهم أرادوا التنبيه إلى النسبة الحقية، التي ذكرها الله تعالى في قوله:

نْ  يسَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِّيهِّ مِّ دِّينَ{ ]الحجر:  رُوحِّ . ولما كان عيسى [29فَـقَعُوا لَهُ سَاجِّ
اَ ا عليه السلام روحا، كما أخبِ الله عنه: يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللََِّّّ }إِّنمَّ لْمَسِّ

نْهُ وكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ  ، فإنه كان كثير الإشارة إلى الروح [171{ ]النساء: وَرُوحٌ مِّ
القدس، بسبب كونه باطنه. وقد أشار الله إلى التلازم بين الروح والروح القدس 

نَا عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيِّّنَاتِّ وَأيََّدْنََهُ }وَآت ـَ )السر(، في مثل قوله تعالى: { بِّرُوحِّ الْقُدُسِّ يـْ
، وإن كان المعنى ؛ وما ذكر ذلك سبحانه، عن أحد غيره من الأنبياء[87]البقرة: 

يتعدى إلى الأولياء الأتباع، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عند دعائه 
بْ »لحسان، حيث قال:  وأما  .262«قاَلَ: نَـعَمْ  !مَّ أيَِّّدْهُ بِّرُوحِّ الْقُدُسِّ اللَّهُ  ؛عَنيِّّ أَجِّ

هو لا  الأول:الحكم على كلام الشاذلي بأنه وهم وخيال باطل، ففيه تفصيلان: 
هو  ني:ثاواليفرق بين الخيال والوهم، ويجعلهما شيئا واحدا؛ والحقيقة غير ذلك. 

الرؤيا الصادقة معتبِة في  كيف تكون، وهذا ليس صحيحا؛ وإلا  يجعل الخيال باطلا
الشرع، مع كونها باطلا؟!.. أليست خيالا؟!.. وقد أدى عدم تمييز ابن تيمية 
للمعاني، إلى اضطراب في كلامه، لم يجد له مستنَدا إلا زعم أن أصله لم يقل به إلا 

وإن كنا نقرّ أن  متفلسفة الصوفية؛ وكأنه شيء مستحدث؛ والأمر على غير ذلك.
 فتح على المتأخرين في العلم، ما لم يفتح على المتقدمين؛ كما أنه سبحانه وفق الله

السابقين إلى عمل ما لا مطمع فيه للاحقين. وكون علم من العلوم، لم يتُناول لدى 
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المتقدمين في تفصيل من تفاصيله، لا يدل على بطلانه إذا تكلم فيه المتأخرون؛ وإلا 
"علم السلف". والحال أن  زورا ابن تيمية هي ما يسميهعلم في مرتبة واحدة، لجمد ال

العلم قابل للزيادة دنيا وآخرة؛ ولولا هذا، ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
؛ [114}وَقُلْ رَبِّّ زِّدْنيِّ عِّلْمًا{ ]طه:  بطلب الاستزادة من العلم في قوله تعالى:

  فكيف بمن دونه!..
  

وهو  ؛الخيال :عربياليعظمون ما يعظم ابن  ،ا كان هؤلاءولهذ]ثم يقول:        
ولهذا تتمثل لهم الجن والشياطين ويقولون بالجمع بين  .عندهم أرض الحقيقة

ا ويلقي إليهم الجن والشياطين كلام .وهو من باب الخيال الباطل ؛النقيضين
لا  ،وإنما هي أحوال شيطانية ؛فيظنون ذلك كرامات ،ا يرونهاوأنوار  ،يسمعونه

 :263[وهي من جنس السحر. ؛رحمانية
 

إن ابن تيمية يجهل الخيال الذي تكلم عنه الشيخ الأكبِ رضي الله عنه؛ وهو        
محجوب عنه بما يستقر في ذهنه من معنى الخيال في عرف العوام؛ لذلك يذمه 

ا في توهم إيجاد تفسيٍر لما لا يفهم، عندما يتصور أنهم يرون صور ويتنقّصه. ويزيد 
للشياطين، تلقي إليهم كلاما، فيظنونه كرامات. وهذا التوهم منه، هو الجدير بالذم، 
لو كان يُميّز؛ لأنه نَشئ عن افتراضات، لا حقيقة لها؛ وإنما هي ظنون أراد أن يسكن 
بها حيرة جهله. ولو تنبه إلى شيء واحد في كلامه، للزمه أن يصمت؛ وهو: هل 

. أم ة الخيال، الذي يأخذ على أهل الله الكلام فيه؟.الجن والشياطين، خيال من جمل
في التصرف فيه؟.. فإن كان الجواب أن الشياطين  هي من خارجه، لكنْ لها سلطان

خيال؛ فإننا نقول له، ومع ذلك فهي حق وليست باطلا. والله قد أخبِ عن الجن 
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ا من خارج والشياطين في كلامه، بما لا يسع أحدا إنكاره. وأما إن كان يقول إنه
الخيال، وتتصرف فيه، فإننا نقول: فإن كان للشياطين تصرف في الخيال، فلم لا 
يكون للملائكة تصرف فيه؟.. فعلى الأقل يبقى احتمال أن ما يجده الواجدون في 

. وهو بإنكاره لشق الأمر، مع إثبات شقه الآخر، قد يمكن أن يكون حقاالخيال، 
. وليس هذا منه إلا نصرة اطين على الملائكةجعل الغلبة )جهلا وجهالة( للشي

 للشياطين، تدل على أن مدده منهم، وأن غايته إليهم؛ سواء أعلم بذلك، أم لم يعلم.
، ولا يصح في )هذا الجمع( وأما الجمع بين النقيضين، فيصح في الحضرة التي تسعه

كل الناس على الحضرة التي يتكلم ابن تيمية منها. وهذا مما يغيب عنه هو، فيظن أن  
مرتبته، لا يتعدّونها. ولولا أن العقل، الذي هو رب ابن تيمية حقيقة، لا يتمكن من 

. نعني أن العقل يدل دلالة عكسية من الأصل إدراك ما يخرج عنه، ما سُمي عقلا
، كما يدل دلالة ذاتية على نفسه. والإطلاق إن لم يكن واسعا لكل على الإطلاق

اقضات، لا يكون إطلاقا. وإن علمنا أن معرفة الله لا تنُال شيء، بما في ذلك المتن
بالعقل، فإننا سنعلم مدى بعُد ابن تيمية ومن شابهه، عن الحق. ذلك لأن من يروم 
معرفة الله بالعقل، وإن انطلق من الكتاب والسنة، فإنه لن يصل إلا إلى عقله، لا إلى 

وكلما اجتهدوا في أن يجدوا أرضية  الله. لذلك تجد هذه الطائفة من أشد الناس حيرة؛
ثابتة لأقدامهم، مما تستنبطه عقولهم، تزداد حيرتهم. فيصير هذا عذابا لهم معجلا، 
يشربون فلا يرتوون، فيزدادون شرابا، ليزدادوا ظمأ، وهكذا... كل هذا، لأن الله أعز 

 يُحاط ك من لامن أن تناله العقول!.. كيف يعلم المخلوق خالقه؟!.. أم كيف يدُرَ 
ُ عَمَّا يُشْرِّكُونَ{ ]النمل: ؟!.. به، بما هو محاط  . [63}تَـعَالَى اللََّّ

 
نزل إلى دجلة ليغتسل لصلاة  أن رجلا ،ويحكون في هذا]ثم يقول:        
ثم نزل  ؛لد له هناكوتزوج ووُ  ،فخرج في النيل وأقام بمصر عد ة سنين ،الجمعة
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والناس لم يُصلوا بعد  ،ه ودابتهفخرج من دجلة فرأى غلام ،ليغتسل للجمعة
 :264[تلك الجمعة!!

 
إن ما ينُكره ابن تيمية هنا، هو من الأمور التي تقبلها العقول الكافرة في        

زماننا؛ وما نعني بذلك إلا أصحاب فيزياء الكم، الذين يقولون بوجود جسم من 
ة وهو مؤمن، الأجسام في أكثر من مكان، في الوقت نفسه. أفيضيق عقل ابن تيمي

 عما وسعته عقول الكافرين؟!.. هذا لا يكون، والمرء على صحيح الإيمان أبدا!..
نقول هذا، لأن المعرفة التي تكون مبنية على الإيمان، ليست معرفة متطورة مع الزمان،  

يقول: إن ابن تيمية، لم يدُركه زمن قد كما يتُصوّر في المعرفة الفيزيائية؛ ردا على من 
لكم، حتى نحكم عليه بعدم قبول إيراداتها. وإن علم العلماء بالله، الذين ينُكر فيزياء ا

عليهم ابن تيمية، غير محصور بالزمان؛ لأنهم يعلمونه من الله، لا من أنفسهم. والله 
سبحانه يُحيط بالزمان، كما يُحيط بغيره من المخلوقات. ومن هذا الباب، كان علم 

متساويا لا تفاضل فيه، كما هو علم الله متعلق بالنسبة  أهل الله بما مضى وبما سيأت
قرب ولا بعد، ولا ظهور ولا خفاء؛ وإنما هذه كلها نِّسب،  ذاتها إلى معلوماته؛ فلا

ثم إن مما تؤمن به العامة، وتجده ضروريا لديها، طلاقة القدرة؛  تأت باعتبار الخلق.
يريده؛ إذ لا يعُجزه شيء سبحانه.  والله تعالى ليس بينه وبين أن يخلق شيئا، إلا أن

ولم يكن عقل الإنسان، ولا العادة وما يعطيه الحس أبدا، سقفا للقدرة الإلهية. ومن 
 ظن ذلك، فإنه بعيد عن الحق، وما يليق بالله سبحانه.

 
فهذا مطابق لما يقوله بعض  ،[فنظر جميع المعلومات] :أما قوله]ثم يقول:         

ويَدَّعون  .فيعلم العبد ما يعلمه الرب ،بد يطابق علمَ الربأن علم الع ،أتباعه
من قول  وهذا أفسدُ  ؛ثم في ناس  بعده ،ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم
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عربي في الوهذا من جنس ما يذكره ابن  النصارى الذين يخصون بذلك المسيح.
فيها من أن السالك يخاطبه جميعُ النبات وجميعُ الحيوانات بجميع ما  ،سلوكه

 .وكذلك يقوله في غير ذلك من الموجودات ؛وأمثال ذلك ،الطبائع والمنافع
وليس مع أحدهم إلا وهم   ،فهؤلاء يدَّعون أن أحدهم يعلم ما يعلمه الرب

 :265[إن كان ممن لا يتعمَّد الكذب. ؛وخيال فاسد ،كاذب
 

عنى قول الله فأما المطابقة بين علم العبد وعلم الرب، فصحيحة؛ وإلا فما م       
نْ لَدُنََّ عِّلْمًا{ ]الكهف:  تعالى: نعني، هل سيعلِّّم الله عبده ؟!.. [65}وَعَلَّمْنَاهُ مِّ

ولكن ابن تيمية اختلطت عليه المطابقة بالإحاطة! وقوله هذا، علما غير علمه؟!.. 
ينتهي إلى إثبات علمين، كما سبق له في غير هذا الموضع إثبات إرادتين وقدرتين. 

عندنَ من الشرك، الذي يظنه هو ومن معه توحيدا. فلا ندري بأي معيار،  وهذا
 يفهمون التوحيد؟!..

 
وأما نسبة مطابقة العلم من غير إحاطة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،        

فمَن أجدر بها غيره؟!.. وهو أعلم المخلوقين بربه!.. ألم يقل صلى الله عليه وآله 
للََِّّّ أَنََ إِّنَّ أَ »وسلم:  ؟!.. أم أن ابن تيمية يظن أن علم رسول 266«تـْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باِّ

الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأخذه عن نفسه؟!.. وإذا كان علمه عن الله، فلِّمَ 
، كما قلنا يستبعد المطابقة؟!.. وهل سيُعلّم الله عبده غير الذي هو علمه ذاته

يع الربانيين من أنبياء وأولياء، يكون علمهم مطابقا وعلى هذا، فإن جم ؟!..سابقا
لعلم الله، من غير إحاطة به، كما سبق أن ذكرنَ؛ ومن ضمن هؤلاء عيسى عليه 
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، فهم من هذه المسألة غير ما نقول السلام، وابن العربي الحاتمي قُدّس سره. وكل من
 فهو جاهل بحقيقة ما هو الأمر عليه، مغبون.

 
ابن تيمية بأن العلم الذي مع الربانيين، هو وهم كاذب، وخيال  وأما جزم       

فاسد، فهو وصف لحاله، دون أن يشعر. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه 
يهِّ: يَا كَافِّرُ »وآله وسلم:  َخِّ اَ امْرِّئٍ قاَلَ لأِّ اَ أَحَدُهُماَ !أيمُّ إِّنْ كَانَ كَمَا قاَلَ،  ؛فَـقَدْ بَاءَ بهِّ

رواه مسلم[. والطعن في علم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، «]عَتْ عَلَيْهِّ وَإِّلاَّ رَجَ 
من الكفر، على الأقل بالمعنى اللغوي؛  والأنبياء من بعده والأولياء، هو عندنَ ضرب

  وإن كنا لا نقطع بخروج صاحبه من الملة، على سوء حاله!
 

القطب  (أنا)قول أحدهم حتى ي ،ضلَّ من اتبعهم ،وبمثل هؤلاء]ثم يقول:        
أُوَلي ِّ من شئتُ وأعزل من  ،ونواصي الملوك والأولياء بيدي ،الغوث الفرد الجامع

ومدد الحِّيتان ، وأن مدد الملائكة مني ،وأن الله يناجيني على مر الأنفاس ،شئتُ 
 :267[الذي جرَى له في القاهرة ما جرى. ،كما كان يقوله المستسري  ،مني
 

ن الغوث، فهي مرتبة الخليفة الإلهي، الذي لا يكون منه في كل زمأما القطب ا       
إلا واحد. وهذه المرتبة، هي باطن الخلافة التي يعلمها الناس في الظاهر. فإن 
اجتمعت خلافة الظاهر )الملك=الحكم( مع خلافة الباطن )القطبية الغوثية(، فهو 

 ومون رضي الله عنهم، مع إخوانالأربعة المعل ،الخليفة الكامل. وقد نَل هذه الخلافة
حسب، فإن الخلافة الإلهية تذهب إلى ا إن كان الحاكم في الظاهر ملكا فلهم. وأم

 .من حيث الظاهر الباطن؛ بحيث يكون صاحبها مستورا، لا يُميّز عن آحاد العامة
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ومن كان خليفة إلهيا، كما كان آدم عليه السلام في زمنه، فإن العالم، علويه        
التي  سيتصرف بالأسماء الإلهية، وأين ،وسفليه، يكون تحت تصرفه؛ وإلا فكيف

ن ابن تيمية يظن أن الأسماء  من التصرف بها عن إذنه سبحانه؟!.. أم إأمكنه الله
التي علمها الله آدم عند تنصيبه خليفة إلهيا، كانت غير الأسماء الإلهية؟!.. إذاً، فقد 

 أبعد!..  
         
جهل ابن تيمية، وجهل كل من يجهل هذه المرتبة وخصائصها، لا يدل  إن       

على عدم وجودها؛ خصوصا، وقد صرح الله بذكرها في القرآن في حق آدم وداود 
وسليمان، عليهم السلام. وهذه القطبية الغوثية التي ليست إلا الخلافة، هي أيضا 

قته؛ وهي لكل الخلفاء من لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة، من جهة حقي
بعده بالنيابة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك، فإن مدد كل الخلفاء، هو من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يكون مدده من الله جل وعلا. وعلى هذا 

مُ »فافهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  بخاري[. رواه ال]«وَاللََُّّ الْمُعْطِّي وَأنَََ الْقَاسِّ
مَنْ يرُِّدِّ اللََُّّ بِّهِّ خَيْراً يُـفَقِّهْهُ  »وقد ورد هذا اللفظ بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

، حتى لا يحصره حاصر في العطاء المحسوس وقسمة المحسوس، كقسمة «فيِّ الدِّينِّ 
حت الغنائم. فإن مرتبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعلمها إلا الله. وسواء أص

إلى أويس القرني  مقولة: "والله ما عرفتموه، إلا كما يعُرف السيف في غمده!" نسبة
 ؛ إلا أنها والله تصدق على جل أهل الإسلام!..رضي الله عنه، أم لم تصح

 
ب بالله عن الله] :وأما قوله]ثم يقول:         إذ محال أن  ،فإن المحجوب من حُجِّ

فإن الاحتجاب  .لام أهل الوحدة والحلولهذا من جنس ك :فيقال [!يحجبه غيره
وإنما يَحجب العبدَ عن الله غيُر  ؛وحَجْب اللهِّ لله محال عند المسلمين ،بالله عن الله
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{  :كما قال تعالى  ؛الله جَاب  ُ إِّلاَّ وَحْيًا أَوْ مِّنْ وَراَءِّ حِّ }وَمَا كَانَ لِّبَشَر  أَنْ يكَُل ِّمَهُ الِلَّّ
 :268[[.51]الشورى: 

 
ما الآية التي استدل بها ابن تيمية، فهي في مورد إثبات الحجاب، لا في أ       

الدلالة على كون الحجاب غير الله، كما يفهم هو. والفرق واضح بين الأمرين!.. 
وأما مقصود الشاذلي وأهل الله جميعا، فهو أن المحجوب عن الله، لا ينحجب عنه إلا 

با له، سبحانه. وفي هذا المعنى ورد قول به؛ لأنه ليس مع الله غيره، حتى يكون حاج
رواه البخاري[؛ «]كَانَ اللََُّّ وَلمَْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرهُُ »النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ولكن ابن تيمية يفهم الأمور، كما يعطيها عقله، لا كما يُخبِ بها الله ورسوله. هذا، 
 والكبيرة!.. فاعجب!.. مع كونه يزعم التقيد بالكتاب والسنة، في الصغيرة

 
أما قطعه بأن حجب الله لله محال عند المسلمين، فصحيح إن كان يعني أهل        

مرتبة الإسلام من أمثاله؛ وإلا فإن الشاذلي من أئمة خواص المسلمين!.. وسوء أدب 
 ابن تيمية هذا، هو الذي أورده الموارد، لو كان يعلم!..

 
ا فهذا لا يقوله من يثبت خالق ،يحجب نفسه وأما أن الله]ثم يقول:        

فالحاجب والمحجوب عنده  .اعل الوجود واحدمن يج هوإنما يقول ؛ا لهومخلوقا مباين
 ،والضارب والمضروب ،والشارب والمشروب ،وكذلك الآكل والمأكول ،واحد

وهذا قول أهل الوحدة   .واللاعن والملعون ،والعابد والمعبود ،والشاتم والمشتوم
 :269[عربي وابن سبعين وأمثالهما.الن كاب
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إن ابن تيمية لا يعلم حقيقة الوجود، ولا يعلم حقيقة النِّّسب. ولو كان        
يميزهما، لعلم أن كلامه الذي يعترض به، يصح من وجه ولا يصح من وجه. هذا، 
لأنه يظن أن للعلم وجها واحدا في المسألة الواحدة. ولعل هذا، يجعله يدُرج هذا 

كلام، ضمن القول بالنقيضين. وهذا هو عينه الحجاب، الذي هو مضروب على ال
بصيرته، ولا يشعر به. وأما من يسميهم بأهل الوحدة، فإنما الوحدة ما فهمه هو من  
كلامهم لقصوره؛ وإلا فلو كانوا يريدون ما فهمه هو، لانمحت عندهم الحدود بين 

ل؛ ولانهدت عندهم اللغة تبعا لذلك، الآكل والمأكول، والشارب والمشروب، كما يقو 
وصمتوا الصمت الأبدي. وهذا ما لم يكن منهم، ولا عُرف عنهم، ولا انخرمت به 
عليهم عادة!.. فكيف يجمع ابن تيمية بين فهمه لـ"وحدة الوجود"، وبين ما كان 
عليه هؤلاء الأئمة؟!.. ولو كان بكلامهم اضطراب، لقلنا إن اضطرابه، من اضطراب 

حدود العقل م، حاشاهم! ولكن كلامهم مرتب غاية الترتيب، يراعون فيه عقوله
وحدود الشرع جميعا!.. ولو اجتهد ابن تيمية عمره، في الوقوع على كلام لهم، لا 
مُستند لهم فيه من الكتاب والسنة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ ولكنه يجحد 

مُْ  ويكُابر، فيصدق عليه قول الله تعالى: يَاتِّ }فإَِّنهَّ لَا يُكَذِّبوُنَكَ وَلَكِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بِِّ
 .[33اللََِّّّ يَجْحَدُونَ{ ]الأنعام: 

 
ودعوتهُ  ،الذي كان قاضي اليهود سيدا عبد الولقد سألني قديم]ثم يقول:        

سألني عن قول  .وحَسُن إسلامه ،إلى الإسلام وبينتُ له أعْلامَه حتى أسلم
فبينتُ له فساد  ،خ منهم يقُال له حسن الشيرازيوكان قد اجتمع بشي ،هؤلاء

ا لمَّ  ،هكذا قال لي الشيرازي :فقال ؛وأن حقيقته حقيقة قول فرعون ،قول هؤلاء
نحن على  ؛نعم :فقال !فقلت له هذا يشبه قول فرعون ،دعاني إلى هذا المذهب

لا  ،فقلت مع إقرار الخصم .نعم :قال ؟صرَّحَ لك بهذا :قلت له !قول فرعون
أنا لا أدع موسى وأذهب إلى  :فقلتُ له :قال .وكان لم يُسْلِّم بعدُ  ؛تاج إلى بينةيحُ 
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 !نفعَتْك اليهودية :فقلت له !لأنَّ موسى غرَّق فرعون :قلتُ  ؟لمَِّ  :فقال !فرعون
 :270[يهوديٌّ خير من فرعوني.

 
في عقيدة  أو أسلم عن قرب، عجبا لمن يأخذ بقول يهودي لم يُسلم بعد،       

حد ممن تحقق إسلامه!.. فهل هذا إلا من الانتكاس والارتكاس؟!.. ثم انظر،  وا
!.. ويزعم أن أهل الله، على كيف يمتدح اليهودية، في مقابل ما عليه أهل الإسلام

مذهب فرعون. وهو لم يفهم، أو لم يرُد أن يقر، بما قاله الشيخ الأكبِ عن إيمان 
؛ وإنما هو من كلام  من العوام اعتقادهالمرءَ لزم عون. مع أن هذا الأمر، ليس مما يفر 

س، لا يجوز له أن أهل التحقيق فيما بينهم. والأجنبي، إن لم يقُصد بالكلام في المجال
من غير استئذان؛ وإن أمر بالسكوت أو أشير إليه به، فعليه الانصياع. يدخل فيه 

ظاهر والباطن، هذا فيما يرجع إلى آداب الظاهر، مع أهل الظاهر؛ فكيف بِداب ال
وكلامنا هنا عن أهل الله، كالأئمة الذين يكرر ابن تيمية عليهم  مع أهل الله؟!..

الاعتراض؛ وأما حسن الشيرازي الذي ذكره، فلا علم لنا به؛ وليس حجة على أهل 
 من المنتسبين إليه.  الطريق إن كان

 
س، الذين وإن هذا الأسلوب من الاستدلال، هو من طرائق أهل التدلي       

يستخلصون الأحكام من الناس، بالحيلة. وهل يعُقل من أحد أن يقول أنه من أتباع 
فرعون؟!.. إلا أن يكون شيطانَ من شياطين الإنس أو الجن، يبغي التلبيس على 
الناس!.. وإن فعل، أفيُؤخذ كلامه، على أنه من كلام أهل الله، بهذا التساهل؟!.. أم 

هدا بالباطل، في أن ينال من مرتبة أهل الله؟!.. ولكن إن ابن تيمية، لا يدخر ج
 هيهات!..
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هو يهُم كل المسلمين، فهو قائل، إن كل أمر من أمور الدين، وأما قول ال       
باطل!.. وإلا اختلطت المراتب، ودخلنا في فوضى لا تنتهي، كما نراه اليوم في 

ها وأئمتها الحارسون زماننا. والحق أن كل مرتبة من مراتب الدين، لها أهل
 .271لحدودها

 
 ؛وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود ،وهؤلاء يشهدون وحدة الوجود]ثم يقول:        

ولقد حضر عندي  ومذاهبهم الذميمة. ،فلهذا كلامهم دائر بين فطرتهم السليمة
 ،فجعلتُ أستنطقه هذا المذهب ؛اوطلب مني شيئ ،منهم شيخ من شيوخهم

لفساد  ،مع كثرتهم ،ن الناس من ينكر وجود هؤلاءفإن م ؛ليسمعه الحاضرون
 !هو الله :فقال ؟من الطالب :ا فقلتُ لهوكان قد طلب درهم .مذهبهم في العقل

وكان هناك فرُّوج  !هو الله :قال ؟والدرهم :قلت !هو الله :قال ؟والمطلوب :قلتُ 
 ،ريضإني م :فجعل يقول !هو الله :فقال ؟والفرُّوج والسكين :فقلت ؛وسك ِّين
وأمثال  ؟من هو الذي يعطيك ؟أم لا ؟المعطي غير المعُْطَى :فقلت له .فأعطني

وتَـوَّبْـتُه بعد ذلك  .ليظهر له فساده ،الذي أبُين به تناقض قولهم ..هذا الكلام
إلى من  :فقلت !يا الله :ورفع بصره إلى السماء وقال ،فضجر في أثناء الكلام

 !أستغفر الله :فقال ؟!..ابه ما هناك شيءوعلى مذهب المحققين أعني أصح ؟ترفع
ومذهبه يأمرُهُ بأن ينكر أن يكون فوق  ،فصار بفطرته يقُرُّ بأن الله فوق .أخطأت

ومذهبه الذي تلقَّاهُ من  ،التي فُطِّر عليها وهو حائر بين فطرته .العالم شيء
 :272[وإنما المقصود التنبيه. ؛والكلام على هذا يطولُ وصفُه .شيوخه
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كلامه عن مخالفة كلام أهل الله للفِّطر السليمة، لا يستقيم؛ بل هو تدليس         
منه، يريد به التغرير بمن لا يفطن لمراوغاته. وأما هذا الذي سماه شيخا، فليس شيخا 
إلا عنده. ولعله اختاره حتى يكون نموذجا يبني عليه تلفيقاته؛ لأن كلام هذا 

ستقامة؛ فكيف يكون شيخا من شيوخ الشخص، ليس من طور العوام من أهل الا
فإنما هو على مذهب  -إن صدق-الطريق؟!.. وكل ما حكاه عنه ابن تيمية 

  الدجالين.
ُ
ق لا يُجاري حِّ وأما محاججة ابن تيمية له، فهي أقبح من كلامه؛ لأن الم

المبطل في باطله. وأما قول ابن تيمية عن إقرار ذاك الشخص بأن الله فوق، فإن كان 
ه الجهة، فإن الله يتعالى أن تحده الجهة؛ وإنما يقع الرفع من الناس لنظرهم يريد ب

وأيديهم إلى أعلى، لمناسبة علو المكانة، لا كما يذهب ابن تيمية. هذا بالإضافة إلى 
أن اعتقاد كون الله فوق العالم، يتضمن إثبات العالم مع الله؛ وقد مر معنا حديث: 

والعالم،  ، لو كان ابن تيمية ممن يستمعون القول.«شَيْءٌ غَيْرهُُ  كَانَ اللََُّّ وَلمَْ يَكُنْ »
وبمخالفته الصريحة للحديث )الوحي(، فإنه يضع نفسه  يثبت بالله، لا مع الله!..

ضمن جملة المكذبين؛ سواء أقر بذلك علنا، أم لم يقرّ. والمرء لا يؤُخذ عند الناس 
؛ حتى وبيّنة حث أقواله، على نور من اللهبشهادته لنفسه؛ وإنما تُستقرى أحواله، وتبُ

 ن كل شيطان من إضلال العوام من المسلمين.لا يُمكَّ 
 

إذ  ؛وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين فهو منه إليه به] :ثم قال]ثم يقول:        
فإن الله لا  ؛لو قال هو به إليه لكان حقًّا :فيقال [مُحالٌ أن يتوصل إليه بغيره.

فـ}مَنْ يَـهْدِّ الِلَُّّ فَـهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَنْ  .ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛عانتهيعُبد إلا بإ
دًا{ ]الكهف:  فقوله  .فهو منه إليه :لكن قال؛ [17يُضْلِّلْ فَـلَنْ تجِّدَ لَهُ وَلِّيًّا مُرْشِّ

بل هو من العبد المخلوق المحُْدَث إلى  ؛من جنس قول أهل الوحدة ،منه إليه
وكَثُر  ،ولما كان كثير من السالكين يقعون في الحلول والاتحاد لقديم.الرب الخالق ا

ري الصوفية لما سُئل عن  ،الجنَُيد قدَّسَ الله روحَه (أجاب) ،ذلك في طريق مُتأخ ِّ
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فإنه   ،فرضي الله عن الجنُيد .التوحيد إفراد الحدوث عن القِّدَم :فقال ،التوحيد
 :273[يبُتلى به كثيٌر من هؤلاء. وتكلَّم على المرض الذي ،ىكان إمام هُد

 
إن التوحيد المعتبِ عند أهل الطريق )الخاص(، له مراتب ثلاث؛ أولاها توحيد        

وقد سبق أن بيّناها قبل الأفعال، وثانيها توحيد الصفات، وثالثها توحيد الذات. 
م، وابن تيمية ليس له قدم في هذه المراتب كلها؛ وإنما هو على توحيد العواهذا. 

بهذا أن كل مراتب التوحيد الخاص، نعني  الذي لا مستند له إلا الإيمان بالغيب.
مستندها الشهود، في كلٍّ من المراتب الثلاث المذكورة. وكلام الشاذلي، يشير إلى 
أعلى هذه المراتب بقوله "منه" و"إليه"؛ ويشير إلى المرتبة الأولى والثانية، بقوله "به". 

علم له بهذا، يأخذ ظاهر اللفظ بفهمه القاصر السقيم، فلا  وابن تيمية الذي لا
يستسيغه، ويحمله بسوء ظنه المعهود على القول بالوحدة، والحلول والاتحاد، من غير 
ضبط منه لهذه المعاني كلها. فهو كالصبي الذي لا خبِة له بأساليب البيان، إذا 

غير ما يعلم هو من اعترض على أستاذه إن رآه يقدم ويؤخر في الكلام، على 
بسيطه. وهذا لعمري، لا يأتيه إلا من لا يصلح أن يكون تلميذا؛ فكيف بعد ذلك 

 يطمع في الأستاذية، بين رجال لا يأخذون علمهم إلا عن الله!..
 

وأما استشهاده بكلام الجنيد، من أجل إيهام القارئ أن الشاذلي مخالف له في        
 ينطلي إلا على من لا خبِة له بالمعاني. نقول هذا، مذهبه، رضي الله عنهما؛ فهو لا

لأن دأب أهل الطريق اعتبار المعاني قبل الألفاظ، بعكس العامة الذين ينظرون في 
قبل المعاني. هذا مع كون العوام، لا قدم لهم في المعاني القدسية. لهذا، فإن  الألفاظ 

نى كلام الشاذلي وغيره من كلام الجنيد في تعريفه التوحيد، هو عندنَ على نفس مع
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أهل الله، وإن اختلفت العبارات؛ إلا أن للجنيد حرصا على استعمال ما لا يُصادم 
عقائد العوام من الألفاظ. وهو أمر محمود له، خصوصا إن علمنا أن عصره كان 
يكثر فيه المنتقدون للطريق وأهله، بسبب غلبة الغفلة على الفقهاء ومن تبعهم من 

امة. وليس قصدنَ هنا، أن نقول إن أهل الله يحتالون في إخفاء عقيدة الحكام والع
منحرفة، كما قد يتوهم من يسبق إليه سوء الظن؛ ولكننا نعني أن المعاني التي يتداولها 

فيها بأقرب عبارة  أهل الله فيما بينهم، ليس في مقدور العوام قبولها؛ وإن هم تكلموا
. وهذا هو ما بحسب مرتبتهم الغالب مخالفا للحق ن كلامهم يبدو فيتؤدي المراد، لأ

ر عليهم مما وُجد في كتبهم التي لم توُجّه نكِّ عُرف فيما بعد بشطحات الصوفية، وما أُ 
، كما توهم ابن للعموم. فالفرق إذاً بين كلام الشاذلي وكلام الجنيد، ليس هو المعنى

إما تكون إشارته قريبة أو تيمية الذي لا يتمكن من إدراكه؛ وإنما هو اللفظ، الذي 
أقرب إلى اداء المعنى المقصود. ولو تنبه الناظرون في كلام أهل الله، إلى هذا الأمر، 

لا  -كما ذكرنَ-لاستراحوا من عناء المقارنة والمقابلة في ذلك الكلام. ولكن 
ما ذكرنَ، لوجدوا لك، إلا من أدرك المعنى. ولو علم القارئون للقرآن يستطيع ذ

  في البيان الرباني!.. العجب
 

مثل  ،عربي على الجنيد وعلى غيره من الشيوخالوقد أنكر ابن ]ثم يقول:        
وادَّعى أن "، التجليات"في كتابه الذي سماه بـ  ،سهل بن عبد الله التُّسْتَري وأمثاله

وهو  .في هذا التجل ِّي الذي له ،وأنه عَرَّفَهم إياه ؛هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد
 :274[من نفسه إلى نفسه في نفسه. ،تجل   خياليٌّ شيطانيٌّ 

 
فأما تعليم الشيخ الأكبِ لغيره من أهل الله، فعام وثابت؛ سواء علمه الولي        

ت االمعلَّم، أم لم يعلمه. ذلك لأن الشيخ الأكبِ هو ختم الولاية المحمدية، وكل إمداد
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ولا يقتصر الأمر على  . عليه وآله وسلم، من باطن محمد صلى اللهالأولياء، فهي منه
 الجنيد وسهل بن عبد الله، ولكنه عام كما قلنا.

 
رضي الله عنهما، أنهما عن الجنيد وسهل بن عبد الله  قول الشيخ الأكبِ،وأما        

، لا رضي الله عنه في نفسه عليه هويد الذي ر التوحفهو باعتباما عرفا التوحيد؛ 
هذه حال كل ولي مهما علت مرتبته، مع الشيخ الأكبِ. وكل ؛ بل باعتبار عمومه

من زعم غير هذا، فهو مغرور ممكور به. ولا يمتنع عقلا وشرعا، أن يكون أهل الله 
}وَفَـوْقَ كُلِّّ ذِّي عِّلْمٍ  بعضهم أعلى من بعض في مراتب العلم، وقد قال الله تعالى:

سُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ{ ]البقرة: }تِّلْكَ الرُّ  ، وقال سبحانه:[76عَلِّيمٌ{ ]يوسف: 
؛ ولا خلاف في أن الرسل عليهم السلام، أخص الأولياء!.. وما يكون في [253

 خواصهم، فهو في حق عامتهم أولى.
 

وأما إن كان ابن تيمية يريد أن يوهم الناس أنه على توحيد الجنيد وسهل،        
متلبسا بسوء الأدب مع الله فهيهات!.. كيف يكون من هو على توحيد العوام، 

ورسوله، مساويا لأئمة الخواص، الأدباء الأتقياء الأنقياء؟!.. وإن كان أحد أجدر 
بأن ينُسب ما هو عليه إلى الشيطان، فهو ابن تيمية لا الشيخ الأكبِ!.. نقول هذا، 

لماّ أبى أن  ،لأن ابن تيمية، قد اقتدى في توحيده، بما كان عليه إبليس من توحيد
اجتناب الشرك. إذ على سجد لآدم، زعما منه أن ذلك كان حرصا على التوحيد و ي

، وعند ابن تيمية من بعده، السجود لآدم. ولسنا أكبِ مظاهر الشرك عند إبليسإن 
 نعني بِدم هنا أب البشر وحده عليه السلام، وإنما نعني كل آدم لله في كل زمان

لصورة وحسب، وإنما نعني روح هذا جود ا. ولسنا نعني بالسجود سبحسب المرتبة
أيضا، من خضوع وتسليم. ومن تأمل في حال ابن تيمية مع أهل الله الذين  السجود

عاشوا في زمنه، والذين سبقوه، يجده ممن يأبى الخضوع لهم، كما أبى إبليس السجود 



329 

 

لآدم. وما شقي اللعين، إلا بجهله بسر الإذن الإلهي في الأمر بالسجود. نعني أن 
السجود معه!.. والسعيد من حكم كم السجود من غير أمر )إذن(، ليس هو كح

 ه!..مَ وافق ربه على بيّنة، لا من يأخذ الأحكام جامدة، ويعمل بها على عَ 
 

أنك إذا قلت التوحيد تمييز المحدَث عن  ،وأوْرَدَ على الجنُيد]ثم يقول:        
وإذا كان ما ثمَّ إلا مُحْدَث  ؛غيرهما فالممي ِّز بين الشيئين لا بدَّ أن يكون ،القديم

فليس من شرط الممي ِّز بين الشيئين  !هذا ممنوع (فيقال) وقديم فمن الذي يُمي ِّز؟
ه وبين غيره من المخلوقات ؛أن يكون غيرهما وليس هو  ،بل العبد يفر ِّق بين نفسِّ

قدسة والرب تعالى يفرق بين نفسه الم ؛وكذلك يميز بين نفسه وبين ربه ؛غيرهما
كلامهم من هذه القضايا   وما أكثر ما في .وليس هو عين الشيئين ،وبين مخلوقاته

التي يُـلَب ِّسون بها على الناس لا سيما على من يحسن بهم  ،الحادثة الخيالية
 :275[الظن.

 
إن الشيخ الأكبِ عندما دل الجنيد على هذه المرتبة من التوحيد، فإنما كان        

أن  يريد رضي الله عنه، أن ينُبه إلى نى من قيد اللفظ، لا غير. فهويقصد أن يُحرّر المع
القديم حق، وأن الحادث حق؛ بعكس ما يتوهم ابن تيمية ومن على طريقه. وأما 
الجنيد فهو عالم بهذا المعنى، إلا أنه لا يبلغ مشهد الشيخ الأكبِ فيه. والإشارة هنا 

اهر؛ فهذا يعرفه كل العارفين؛ وإنما ليست، كما قد يفهم عوام العارفين، إلى المظ
. ومن هنا كان وصف الذات ، في حال ثبوتهاالإشارة إلى الصور العدمية نفسها

بالعدم والوجود معا، عند من قال به. وهذا من أعسر المعاني عن إدراك عقول عوام 
 العارفين!.. فكيف بالمحجوبين، من أمثال ابن تيمية!..
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الأكبِ صحيح: فإن كان الأمر بين قديم وحادث، وليس كلام الشيخ ثم إن         
وقد سبق الكلام  هناك مرتبة ثالثة بينهما، فلا بد أن يعود التمييز بينهما لأحدهما.

والذي يعود إليه فعل التمييز، تعود إليه نسبة الأصل، فعاد  عن هذا في موضع آخر.
على أعلى المعاني،  الحكم إليه وحده. وهذا من بديع تعليم الشيخ الأكبِ! يدل

بأوجز عبارة!.. رضي الله عنه، ونفعنا به!.. وأما اعتراض ابن تيمية، فيعود عليه. 
فحينما يقول: إن الإنسان يميز بين نفسه وبين غيره من المخلوقات، وليس هو 
غيرهما، فإنه يغفل أن المخلوقات والإنسان المميز لها، كلها حوادث. والحادث لا 

تصح نسبة التمييز إليه؛ وإلا لزم ابن تيمية أن يعود عما قال قبل  يقوم بنفسه، حتى
 هذا بقليل: إن العبد لا يعبد ربه إلا بإعانته. وإن عاد، كفر!..

 
وأما إن أخذنَ كلامه: إن الإنسان يميز بين نفسه وربه؛ فهو يستتبع السؤال        

بربه! فإن قبل  :هو . والجوابالتالي: هل يُميّز العبد بين نفسه وربه، بنفسه أم بربه؟.
ابن تيمية هذا، فقد عدنَ إلى القول برجوع الأمر إلى القديم؛ وإن لم يقبله كفر؛ لأنه 
سيجعل الحادث قائما بنفسه. ولسنا نجازف إن قلنا، إن عقيدة ابن تيمية لا تخلو 

، على غير من هذا؛ وإن كان يبالغ في إخفائه خلف كثرة الاستدلال بِيات القرآن
لال دائما؛ وهو في كثير من الأحيان د. ذلك لأن العوام، لا يعلمون وجه الاستهدى

؛ يدُلس في استدلالاته. نعني أنه يأت بالدليل في غير محله، فيظنه الجاهل دليلا معتبِا
وهذه العقيدة التي تجعل  .قول في نفسه: لعله دليل، وأنَ لم أفهم وجه دلالتهيو 

 تُشم وإن لم تعُلن، هي عقيدة أهل الإلحاد )الإلحاد هنا الحادث قائما بذاته، والتي
ذاتها. لهذا كنا دائما نقول: إن مذهب  ،بالمعنى الاصطلاحي، لا اللغوي( في زماننا

الأمة، لا خارجها؛ ما دام الإلحاد الصرف، لا  ابن تيمية هو مذهب إلحادي، داخلَ 
 .لط عقائد المسلمين؛ وهو واضح مستقل، لا يُخاإيمان فيه بالله من الأصل
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والرب تعالى يفرق بين نفسه المقدسة وبين مخلوقاته، وليس هو وأما كلامه:        
؛ فهو سوء أدب مع الله تعالى، وجراءة عليه؛ لأنه لا يحق الكلام عما عين الشيئين

في نفس الله إلا من الله!.. وكل كلام من العباد في هذا المجال، فإنما هو افتراء، وقول 
}وَمِّنَ النَّاسِّ مَنْ يُجَادِّلُ  لى الله بغير علم. يقول سبحانه وتعالى عن قوم هذا حالهم:ع

}انْظرُْ  ؛ ويقول سبحانه:[8فيِّ اللََِّّّ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِّتَابٍ مُنِّيٍر{ ]الحج: 
 .[50{ ]النساء: كَيْفَ يَـفْتَروُنَ عَلَى اللََِّّّ الْكَذِّبَ وكََفَى بِّهِّ إِّثْماً مُبِّينًا

 
 ؛فإذا هم بِّلا هم ،فنظروا ،إذ ألبسهم ثوب العَدَم] :وأما قوله]ثم يقول:        

 :فيقال [ا لا علة له.عدم )وا(بل صار ؛ثم أردف عليهم ظلُمةً غَيَّبتهم عن نظرهم
أحدهما أن يغيب الإنسان عن ملاحظة نفسه  هذا الكلام مجمل يحتمل شيئين:

وهو الفناء الناقص الذي  .ا هو الفناء عن رؤية الس وىوهذ ،وشهودها وذكرها
فهذا  .وبمذكوره عن ذكره ،وبمعروفه عن معرفته ،يغيب فيه بموجوده عن وجوده

 عليه لا يمكنه دفع ذلك فإن كان صاحبه مغلوبا ،أمر يعرض لبعض السالكين
 ،والعبد وأمَّا من كان يُمكنه الفرق بين الرب ِّ  ؛افحسبه أن يكون معذور  ،عن نفسه

 .الفناء عن وجود الس وى ،والاحتمال الثاني ولم يفُر ِّق بينهما فهو من الملحدين.
فيرى ما سوى عين الوجود الحق  ،وهو أن يشهد عين وجوده عين وجود الحق

فهذا مشهد أهل الإلحاد  .أحدهما خالق والآخر مخلوق ،لا يرى موجودَيْن ؛اعدم
 :276[من أهل الوحدة والاتحاد.

 
ابن تيمية كعادته يتكلم في الفناء، وهو لا يعلمه؛ وإنما يتصوره؛ وهذا غير        

. ثم إن  ؛ بل وعند أهل العلم الكوني التجريبي أيضامقبول عند أصحاب الطريق
كلامه،  بحسب مقتضيات المنهجية العلمية، هو مجازفة، قد ينجم عنها تصيير الحق 
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ير هذا الموضع، أن ما يعده ابن تيمية باطلا والباطل حقا. وقد سبق أن قلنا في غ
من دون -فناء نَقصا، هو من لوازم السلوك. وهو بحسب جهله بما يتكلم فيه، يجعل 

من هو على شاكلته من الغافلين، أفضل حالا وأعلى مقاما، من  -أن يصرح بذلك
 !..يكابدون السلوك. وهذا باطلهؤلاء الذين 

 
، فهو أيضا يتصوره، ولا يعلم حقيقته. والدليل فناء الملحدينوأما ما يسميه        

واحد. ذلك  بين صنفين من الفناء، هما في حقيقتهما على ما نقول، هو أنه يفرّق
لأن ما ذكره في الصنف الأول من فناء عن النفس، وهو لم يكن يقصد إلا أولى 

بد عندما يفقد عينه البقاء بالله في كل مرتبة بحسبها. نعني أن العهو مراتبه، يجهل أنه 
، بسبب صنفا ثانيا مذموما)ابن تيمية( نفسه، يجد ربه. وهذا عينه ما جعله هو 

. فهو يقر الفناء في مرتبةٍ شم رائحتها عن بعد وتصورها في ذهنه، وينُكره فقده لربه
 في مرتبة أعلى. وهذا هو الدليل البيّن على جهله!

 
الذي لا شائبة فيه، والتي يثُبت فيها  وأما عقيدته التي أظهرها، وكأنها الحق       

وجودين، فهو مخالف فيها لصريح الكتاب والسنة، بعكس ما يزعم. فمخالفته 
هَا فاَنٍ  للكتاب، تبدو جلية، إذا عرضنا مقولته على قول الله تعالى: }كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

{ ]الرحُن26) . وهذا هو ما [27، 26: ( وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّّكَ ذُو الجَْلَالِّ وَالْإِّكْراَمِّ
ذكرنَه من تلازم الفناء والبقاء. فحيثما وقع الفناء عن السوى )والنفس من ضمنه(، 
يقع البقاء بالله. هذا، مع كون الوجه الإلهي واحدا؛ نعني أن المحل واحد لم يتعدد. 

ُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْ »وأما مخالفته للسنة، فتظهر إذا نظرنَ في حديث:  ، 277«ءٌ غَيْرهُُ كَانَ اللََّّ
الذي أوردنَه سابقا، والذي يفيد أن لا وجود لشيء مع الله؛ بمعنى أن لا وجود مع 
وجود الله. إلا إن كان ابن تيمية يأخذ "كان" في الحديث على أنها فعل ماض 
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نَقص؛ فهنا نصوّبه ونقول له: بل هي للاستغراق؛ ونحن قد سميناها كان الدهرية في 
فهم ابن تيمية فهم شركي، يعتقد فيه تعدد إن كلا الحالين، فوفي  أحد مكتوباتنا. 

وأما إن زدنَ على هذا قوله بقدم  الوجودات، متبعا شبهات عقله، مجانبا للوحي.
  العالم، فإنه سيكون وقتئذ على الشرك الجلي الصريح.

 
ولقد دخل عليه الضلال وعلى قوم آخرين، لأنهم لم يؤمنوا بالوحي كما نزل        

 الله، وكما أخبِ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإنما اشترطوا في القبولِّ  ن عندم
. وحيث أن الفهم غاب عنهم، فقد تكلفوا التفسير بما يرونه مُسكتا الفهمَ 

في غالبيته قاصرا وملفقا، لا تقبله عقول هي  )التفسير( لاعتراضات عقولهم، وإن كان
م. وهذا يفسر انتشار المذهب التيمي في زماننا، أحكم للقواعد العقلية من عقوله

الذي أصابته آفة تحكيم العقل )الفكر( من المؤسسات التعليمية التي تعتمد المناهج 
 رياح العولمة الدجالية. ، أو التي ساقتهاالتعليمية الكفرية الموروثة عن المستعمر

 
ولنا تعطينا غير ما وأما إن تساءل القارئ: فكيف نعلم حقيقة الوحي، وعق       

.. فكيف نشهد وجودا واحدا، وعقولنا تثبت وجودات متعددة؟!.. بل إن ورد فيه؟!
الشرع نفسه، اعتبِ هذا التعدد!.. فإننا نجيب: إن ما تسأل عنه هو مُسمّى المعرفة 
ومناطاتها. والعلم بهذه المسائل، لا يحصل إلا من عند الله بالإلقاء والكشف، ولا 

اله العقول من نفسها البتة. والمطلوب في المرتبة الأولى، الإيمان بما جاء به يُمكن أن تن
الوحي، لا العلم به؛ وهذا أغفله علماء الدين، فضلوا عن سواء السبيل بذلك. ثم إن  
كان العبد ذا استعداد، لنيل هذه العلوم بإذن الله، فإن عليه سلوك طريق الذوق، 

م إلى مرتبة الإيمان فإلى الإحسان، على الترتيب الذي يترقى فيه من مرتبة الإسلا
 -إن شاء الله-المعلوم لدى كل المسلمين. وسنفصل الكلام فيما سيأت من الكتاب 

    في هذه المسألة، بما لا يدع مجالا للشك أو التردد.
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فيكون من  ،قد يشهد هذا في نفسه ،ثم إنه على هذا التقدير]ثم يقول:        
فإنَّ  ،لكن هذا شرٌّ من النصارى ؛كالنصارى  ،لوحدة والحلول المعين الخاص  أهل ا

وقد  .وهؤلاء يجعلونه فيمن لا يعُلم إيمانه ،ادَّعوا ذلك في المسيح ،النصارى
 .فيكون من أهل الوحدة والاتحاد العام المطلق ،ايشهد ذلك في الوجود مطلق
فإن أولئك  ؛ارى في المسيحا مما قالته النصشر   ،فيقول في جميع المخلوقات

بل ما زال  ؛وهؤلاء ما عندهم تعدد ،يقولون كانا اثنين فاتحد أحدهما بالآخر
 :278[عين وجود الخالق. ،وجود ما يقال إنه المخلوقات

 
لنلاحظ أن قياسه قول من يسميهم أهل الوحدة، على قول النصارى في  ،أولا       

لطريق على المسيح عليه السلام، يصب أهل ا عيسى، من جهة قياس المقول فيه من
كأنه اشترط ثبوت الإيمان لدى المقول ؛ و هو في أقوال أهل الله، لا في ما يذهب إليه

فيه عندنَ، ليقبل فيه نظير ما قالته النصارى في عيسى. والواقع أن النصارى ما قالت 
نعني الخاصة( في عيسى ما قالوه، إلا من جهة ولايته، لا من جهة رسالته. والولاية )

 .ثابتة عندنَ بالتواتر في هذه الأمة الشريفة، ولا يخلو منها زمان ولا مكان، بحمد الله
؛ علما بأن الإيمان ومرتبتها من غير شك، أعلى من مرتبة الإيمان الذي يشترطه هو

الذي يقصده ابن تيمية هو الإيمان المجمل، الذي يسبق العمل بالإسلام؛ والذي 
للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَالْكِّتَابِّ الَّذِّي نَـزَّلَ  الله تعالى: يشير إليه قول نُوا باِّ }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا آمِّ

نْ قَـبْلُ{ ]النساء:  فإن الله لا يطلب من  .[136عَلَى رَسُولِّهِّ وَالْكِّتَابِّ الَّذِّي أنَْـزَلَ مِّ
وهذا عين ما نقول!.. المؤمنين أن يؤمنوا، إلا إذا كان الإيمان الأول غير الثاني. 

نقول هذا، ونحن  والإيمان الثاني عندنَ ذوقي، لا يعلمه إلا من سلك الطريق بشروطه.
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نجزم أن قول النصارى الذي أنكره الله عليهم في كلامه، مخالف لما هم عليه أهل الله 
 منا؛ وإنما أوردنَ هذا الاعتراض، من باب إلزامه ملزوم كلامه.

 
لشطر الثاني، يفضل قول النصارى مع ثبوت كفره بصريح الكتاب ثم نراه في ا       
على أقوال أهل الله، مع ثبوت علو مكانتهم بالكتاب والسنة أيضا، وإن لم  والسنة،

يكن ذلك على التعيين؛ وهو موضع الابتلاء. وتفضيل كلام النصارى وإن جعله 
اسبة الشرك لديه لشرك شرا، ليس له مستند عندنَ إلا الشرك الذي في باطنه. فمن من

النصارى، كان كلامهم عليه أهون. وأما كلام أهل التوحيد الصرف، الذي ليس له 
 منه إلا الصورة، فهو لا يطيقه! وقد ذكر الله هذا الأمر في كلامه سبحانه عند قوله:

لْآ  نُونَ باِّ نْ }وَإِّذَا ذكُِّرَ اللََُّّ وَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّ رةَِّ وَإِّذَا ذكُِّرَ الَّذِّينَ مِّ خِّ
رُونَ{ ]الزمر:  . والذين من دونه، الذين يستبشر بذكرهم ابن [45دُونِّهِّ إِّذَا هُمْ يَسْتـَبْشِّ

تيمية وأضرابه، هم "السوى" باصطلاح أهل الطريق. وتأمل كيف تشمئز قلوب غير 
ب تستروح به قلو المؤمنين، إذا ذكر الله وحده؛ مع أن هذا الذكر عينه، هو ما 

}الَّذِّينَ  خواص العباد. وقد قال الله تعالى: المؤمنين؛ نعني عامة الأبرار فضلا عن
؛ يعني [28آمَنُوا وَتَطْمَئِّنُّ قُـلُوبُهمُْ بِّذِّكْرِّ اللََِّّّ أَلَا بِّذِّكْرِّ اللََِّّّ تَطْمَئِّنُّ الْقُلُوبُ{ ]الرعد: 

 يذكر ابن تيمية الله مع ذكر الخلق.كر الله وحده، لا كما سبحانه أنها تطمئن إذا ذُ 
  

فلا  ؛وزال كل حادث ،فانطمست جميع العلل] :وكذلك قوله]ثم يقول:        
فلا معرفة  ،وما لا علة له .بل ليس إلا العدم الذي لا علة له ؛ولا وجود ،حادث

فإن هذا  [.زوالًا لا علة فيه ،وزالت المرسومات ،اضمحلَّت المعلومات .تتعلق به
 ،اليس عدما محض ،فإن الزوال والعدم المحض المعلول ،لام مبالغة في الوحدةالك
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رْف .اوزوالا صرف  ،لم يكن هناك حادث ،فإذا حصل العدم المحض والزوال الص ِّ
 :279[بل ليس إلا وحدة الوجود. ؛ولا موجود

 
ما كان أغناه، أن يشتغل بما يناسب طوره!.. حتى راح إلى ذرى العلم يروم        

ورها، وهي محروسة!.. كل كلام الشاذلي هنا، لا يُمكن لابن تيمية، أن يعقله؛ لأنه تس
فوق طور العقل نفسه!.. وكلام الشاذلي، يخص بهذه المعاني ما يجده الواصل إلى 
الحقيقة المحمدية، من كونها مستنَد العارفين في معرفتهم. وهو هنا يذكر معرفة الأكابر 

الحقيقة المحمدية، التي بفنائها  معرفة العارفين، عند فناء الذين تحصل لهم معرفة فوق
تفنى جميع المعلومات، بل وتفنى الأسماء الإلهية. وبفناء المعلومات يفنى علم العالم 
وتفنى معرفة العارف؛ لأن العلم متعلّق بالمعلومات، ولا يتُصور قيامه من غيرها. وهذا 

على مرتبة من العلم بالنظر إلى الذات؛ المشهد، هو مشهد الجهل التام، الذي هو أ
بل هو عينه العلم بالذات. نعني أن هذا الجهل، هو حظ العبد المجتبى من علم 
الذات. ولقد وصف هذا العدم بكونه غير معلول، لأن هذا هو الأصل، قبل أن 
يتجلى الله بأسمائه وصفاته، ويخلق الخلق. وهذا الأصل من كونه أصلا، هو غير 

والعلة في الحقيقة تابعة عالى الله أن يكون معلولا لشيء أو علة لشيء. معلول، ت
وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى للحكمة، وأين الحكمة من الذات؟!.. 

لماّ سأله أبو رزين رضي الله عنه: "يا رسول الله،  -وهو أعلم بها-هذه المرتبة الأصلية 
كَانَ فيِّ »بقوله: " فأجاب عليه الصلاة والسلام أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟

. فهذا العماء، هو 280«.وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء ؛مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَـوْقَهُ هَوَاءٌ  ؛عَمَاءٍ 
السذاجة الذاتية، التي لا يتعلق بها علم، ولا تسمى باسم. وأين ابن تيمية وتهوره، من 
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بقي مع العوام يعلمهم أحكام العبادات، والله لكان أفضل علم هذه المراتب؟!.. لو 
 له ولهم! 

    
صدق على أصله  :قلتُ لأصحابنا ،فلمَّا عرفتُ هذا من هؤلاء]ثم يقول:        
فكيف يكون في حال تجليها  .وجود مطلق لا كلام لها ،فإن الذات عنده ؛الفاسد

لا في  في الأذهانجد إنما تو  ،لكن هذه الذات التي يعنيها ؟!سماع خطاب
 :281[الأعيان.

 
قوله عن الذات: "إنما توجد في الأذهان، لا في الأعيان"، يؤكد ما ذكرنَه عنه        

. في ذهنهسابقا، من أنه يتصور كل ما يتكلم عنه من سلوك وفناء وصفات وذات، 
ل ، أو أهل الخياوهذه الطريق ليست طريق أهل الديانَت، وإنما هي طريق الفلاسفة

لكن من  )طريق التوهم الذهني( . ولما كان هو وأمثاله، سلكوهامن الفنانين والأدباء
بذلك؛ لأن المتكلمين هم متفلسفة كلهم رفوا  عالدين، سميناهم متكلمين ولو لم يُ 

، كما المتدينين. ولو تنبه ابن تيمية إلى اسم "ذات" في اللغة، لوجده مرادفا لـ"عين"
لكان قد تجنب الوقوع في نفي كون الذات عينا )في ؛ و هو في ألفاظ التوكيد

ن الاعتبار، نسأل الله . ولكن ظلمته منعته م، على الأقلالأعيان(، من جهة اللغة
 العافية!..

 
ولو أنه كان من الفلاسفة، لقلنا هو  لا بد له منه؛ ويترتب على قوله هذا، أمر       

ا أنه من أهل الإسلام، فإن الأمر السفسطائي؛ ولكن بم الإلحاد، الذي هو التعطيل
الذي يلزمه، هو التجسيم. فهذا هو مخرجه الوحيد، ليبقى له الإيمان بالله. وانظر إلى 
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انحطاط مرتبته الآن، بحيث إن عوام المسلمين الذين لا شغل لهم بالعلم، يكونون 
 أفضل منه بكثير. كل هذا، بسبب الدخول في مسائل الإيمان، بالعقل.

 
لا وصف له ولا صفة ولا  ،بقي من أشير إليه] :فقول القائل]ثم يقول:        

 ؛[فلا اسم ولا صفة ولا ذات ،فاضمحلت النعوت والأسماء والصفات ،ذات
فهذا من أظهر  ،وهذا إن أراد به أن الله نفسه تعدم صفاته .يطابق قول هؤلاء

فهذا  ،ده بلا صفةوإن أراد أني أشه .فإن صفاته القائمة بذاته لا تعدم ؛الباطل
وهي في نفس  ،وإن أراد أني أشهده بحقيقته .وإيمان وهو نقص علم ،شهودٌ ناقص

وهو مذهب ملاحدة  ؛فهذا مذهب هؤلاء الملاحدة ،الأمر لا صفة لها ولا اسم
 :282[الذين هم شرٌّ من هؤلاء. ،الإسماعيلية

 
لذات الصرف؛ هذا الكلام فيه خلط كبير. فما لا اسم له ولا صفة، هو ا       

لها، هو وهي محال أن يتعلق بها علم أو شهود، في هذه المرتبة. فإن ظن ظان أن تعقُّ 
إدراكها، فهو على غلط؛ لأن تعقل الشيء في الذهن، ليس هو الشيء عينه؛ وإلا  

!.. لذلك فالذات عند صل بذاته في العقل. وهذا لا يقُال بهكان كل ما يعُقل يح
ات في نفسها؛ وإنما هو تصور، مخالف للحقيقة، بسبب  ابن تيمية، ليست هي الذ

كون إدراك الذات يشترط أول ما يشترط فناء )ذهاب( العقل. فصار ما به العلم، 
 مانعا عنه في هذه المرتبة!.. فانظر إلى هذه العزة!..

 
وأما قول ابن تيمية إن الصفات لا تنعدم لأنها قائمة بالذات، فهذا قول        

وهو نَشئ عن تصور ذهني مخالف للحقيقة. وينشأ عنه قول القائل: فإذا   المتكلمين؛
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كانت الصفات قائمة بالذات، فهل هي عينها، أم هي غيرها؟ فإن قيل هي عينها؛ 
لا تقبل  الأسماء والمسمى واحد؟! وإن قيل هي غيرها؛ قلنا: إن الذات دُ قلنا: فلم تعدُّ 

ت الأشاعرة أهل التوحيد. ولهذا خرج . وهذا ليس مذهبالتعدد، وإلا كانت ذواتٍ 
الكلام لا يفيد  عين الذات، ولا هي غيرها. وإن كان هذا بقولهم: ليست الصفات

أن الأسماء نِّسب  -كما أخبِ بهذا الشيخ الأكبِ-معنى لأنه سلب كله. والحقيقة 
، بالصفات؛ وأما قبله )القبل هنا للمرتبة لا للزمان( عدمية، تعُقل عند شهود التجلي

. وهذه النسب هي التي علّمها الله لآدم عند فإنها تكون باطنة في غيب الغيب
استخلافه. وهذا يعني أن تعليمه، كان بإشهاده التجليات التي تعطي تعقل تلك 

 غير هذا، لا يكون. فانظر ما أغزر علوم القرآن!.. الأسماء.
 

قتفين لرسول الله صلى وبسبب انطماس البصيرة، صار كبار العلماء بالله، الم       
الله عليه وآله وسلم حقيقة، عند ابن تيمية ملاحدة. وما ذكر الإسماعيلية هنا إلا 

! وإلا فإن الإسماعيلية بعدُ  ، حتى يحذروا أهل اللهبقرنهم بأهل الله للتلبيس على الناس
 طائفة باطنية، لا شك عندنَ في ضلالهم.

 
هُ{  :وذلك أن قوله تعالى]ثم يقول:         }وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّياَّ

فقد  ،والله إذا أمر بأمر   .باتفاق المسلمين "أمَرَ ربُّك"معناه ، [23]الإسراء: 
 ،فإنه ما شاء الله كان .بمعنى أنه قَدَّره وشاءه ،بخلاف ما قضاه ؛يطُاع وقد يعُصى
هو عبادته  ،الواقع من جميع الخلقومن المعلوم أن الله لم يجعل  .وما لم يشأ لم يكن

ومنهم  ،فمنهم من أخلص له الدين ،بل أوجب هذا عليهم ؛وحده لا شريك له
 :283[من أشرك به.
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عجبا! كان ينكر ابن تيمية على الشيخ الأكبِ قبل هذه الفقرة قوله إن معنى        
ى قضى هو حكم؛ مع أن هذا المعنى مطابق من حيث اللغة؛ وهو الآن يفسر قض

، لا بأمََرَ؛ ومع ذلك، المتهم بتحريف الكلم عن مواضعه عنده، هو الشيخ الأكبِ
سلمون !.. ولا دليل لديه إلا أن هذا التفسير باتفاق المسلمين!.. ومن هم المهو

عنده؟.. لعلهم مطموسو البصائر مثله؛ وأما كبار الأولياء فهم ملحدون، بحسبه!.. 
كان الأجدر به أن ، أم بتفسير المسلمين له؟!..  وهل المطلوب منا الإيمان بكلام الله

يقول: أنَ والعامة من المسلمين أمثالي، نفهم قضى على معنى أمر؛ ولا نطيق غير 
؛ ولكنه أراد "، سبحانهأمر"لقال  "أمر": لو أن الله أراد عندئذ هذا. وكنا نرد عليه

نكم كوا المعنى؟.. أم إ، وإن لم تُدر قضى. فهل لديكم من الإيمان، بحيث تسلمون لله
.. وهل هذا الفعل !تلجأون إلى التصرف في الوحي، حتى يوافق مقدار فهمكم؟

منكم موافق لما يقتضيه الإيمان؟ أم إنه يدل على عدم تسليمكم بما نزل من عند الله،  
نُونَ حَتىَّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَ  والله تعالى يقول:كما نزل؟!..  ا شَجَرَ }فَلَا وَرَبِّّكَ لَا يُـؤْمِّ

مْ حَرَجًا ممَِّّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّّمُوا تَسْلِّيمًا{ ]النساء:  هِّ دُوا فيِّ أنَْـفُسِّ نـَهُمْ ثُمَّ لَا يجِّ . [65بَـيـْ
والتحكيم المقصود هو الرجوع إلى الكتاب والسنة كما تلقاها الجيل الأول من 

المتوارث؛ فإن  ، باللفظ، لا بالمعنىالصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولهذه  .المعنى قد ينحرف بالنقل، ويجر إلى تحريف اللفظ؛ كما وقع للكتابيين قبلنا

العلة، اعتنى أهل الحديث منا، بتحقيق ألفاظ الحديث، حتى لا يدُركها تحريف بفهم 
ن كثيرا من الناس يظنون أن تحكيم النبي الناس فيها، الذي لا يكون دائما موافقا. وإ

عليه وآله وسلم، لا يكون إلا بالرجوع إلى السنة وحدها؛ والحقيقة أن صلى الله 
يناه. فنحن لم نر جبِيل ولم نتلق تلقّ  هالقرآن داخل ضمن التحكيم النبوي، لأنه من

القرآن عن الله وحيا في قلوبنا، مطابقا لما بلغنا من جهة النبي صلى الله عليه وآله 
. والشجار المقصود، منه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإنما تلقيناه وسلم، أو غير مطابق

هو الاختلاف في الأقوال الناتج عن اختلاف الفهم. ثم إذا تواضع المتشاجرون لربهم، 
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ونزلوا على تحكيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن يكون ذلك على 
لمفعول المطلق من ف. وقد جاء الله باالتمام، بالتسليم التام الذي لا يدُاخله توقُّ 

التسليم، حتى يبين لنا أن من كان تسليمه مخلوطا بنظر أو شرط، فإن ذلك منه 
يناقض مقتضى الإيمان؛ فيلحق بضعاف الإيمان، إن لم يكن قد فقده من أصله. 

بأدن وأحوال الإيمان تعُرف من نتائجها. وكل من له خبِة بالطريق، فإنه يعلم ذلك 
  س.تفرُّ 
 

وأن الله ذكر  ،فما عبدَ إلا الله ،فدعوى المدَّعي أن كلَّ عابد  ]قول: ثم ي       
من طائفة تدَّعي أنها أفضل أرباب  ،من أعظم الإفك والبهتان ،ذلك في كتابه

أهل الوحدة الذين  ،فهذا وأمثاله من علم الملحدين .التحقيق والتوحيد والعرفان
 :284[يقولون الوجود واحد.

 
 تيمية لا يميّز العبادة الشرعية، من العبادة السارية في العالمأولا: إن ابن        

؛ وتدخل في العبادة الثانية ثة للسعادة، وأما الثانية فلا. فالأولى مورِّ )العبادة الذاتية له(
. والدليل من القرآن على هذين المعنيين، مثل قول الله عبادة غير المكلفين أيضا

فإن   .[15فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ طَوْعًا وكََرْهًا{ ]الرعد:  }وَللََِِّّّّ يَسْجُدُ مَنْ  تعالى:
كان الله يقول عن كل من في السماوات والأرض أنهم ساجدون له، فهل بقي من 

؟!.. مع العلم أن السجود، هو  معنى العبادة شيء لم يتصف به أحد من المخلوقين
عدى في كلامه هذا المعنى؛ وهو العبادة!.. والشيخ الأكبِ رضي الله عنه، ما ت كمال

فيما قال. أما ابن تيمية فهو يكذب الله صراحة، ولا يستحيي؛ بل  قد صدّق اللهَ 
يذيع تكذيبه في الناس، وكأنه من أعمال البِ!.. كل ذلك، لأنه لا يُميّز عبادة الطوع 
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ما ابن من عبادة الكره؛ والآية صريحة في ذكرهما. فأين الكتاب والسنة اللذين يلتزم به
 تيمية؟!..

 
ولهذا قيل للتِّلْمِّساني أكبر رؤوس هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة ]ثم يقول:        

 !كلامكم مثل هذا من الفصوص ونحوه ينُاقض القرآن  :الذي قيل له ،في زماننا
فإذا كان الوجود كله  :فقيل له .والقرآن كله شرك ،التوحيد في كلامنا :فقال
الجميعُ  :فقال ؟الزوجة والأخت حتى تحر ِّم هذه وتحِّل  هذه فما الفرق بين ،اواحد

 :285[حرام عليكم. :فقلنا ؛حرام :ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا ،عندنا حلال
 

صيغة التجهيل، لا يعُتبِ؛ خصوصا وأن ابن نقل ابن تيمية عن التلمساني ب       
لقرآن، فهل سيتورع تيمية نفسه غير مأمون. فإذا كان لا يتورع عن تحريف معاني ا

عن الافتراء على الناس؟!.. وأما الكلام المنسوب إلى التلمساني، فإنه باطل جملة 
وتفصيلا؛ ولا يقول به أحد من عوام المسلمين، فضلا عن المنتسبين إلى طريق 
الخواص. وكل من يقول مثل هذا القول، فهو عندنَ شيطان من الشياطين، كافر كفرا 

وكيف يستقيم هذا الكلام مع ما قاله التلمساني في شرحه  تأويل.بيّنا، لا يحتمل ال
 ؛لي: القراء ثلاثة: فقارىء عرف الكل وقال")النفري(:  قولهعلى مواقف النِّّفري: "
(: الذي التلمساني )العفيف قلت ."وقارىء عرف الدرس ؛وقارىء عرف النصف

وأما الذي عرف  ؛دفرأى الظهر والبطن والح ،هو الذي حصل له المطلع ،عرف الكل
وهم أهل علم  ،فهم الذين اهتدوا من ظاهر الكتاب العزيز إلى حقيقة باطنة ،النصف

" فهم أهل الحفظ للفظ القرآن لا غير. ،وأما الطائفة الثالثة ؛بالحكم، والحكمة فيه
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م لكلام الله، . فكيف يتفق هذا الكلام الذي هو كلام محقق عارف بالله، معظِّّ 286
 بن تيمية أو افتراه؟!..مع ما نقله ا

 
وهذا الذي يقول زعما: "التوحيد في كلامنا"، فما كلامنا في جنب كلام الله،        

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟!.. هل ستنعكس الأمور إلى الحد 
الذي يصير معه الحق باطلا، والباطل حقا؟!.. نعوذ بالله!.. فما التوحيد إلا ما جاء 

الشيطان!.. فما كل من تكلم بالقرآن  من به القرآن، لكن بفهمٍ عن الله، لا بوحي
لْكِّتَابِّ  هو على الهدى!.. يقول الله تعالى: نـَتـَهُمْ باِّ هُمْ لَفَرِّيقًا يَـلْوُونَ ألَْسِّ نـْ }وَإِّنَّ مِّ

نَ الْكِّتَابِّ  نَ الْكِّتَابِّ وَمَا هُوَ مِّ الكتاب  {، يعني سبحانه أنه ليس منلِّتَحْسَبُوهُ مِّ
نْ عِّنْدِّ اللََِّّّ وَيَـقُولُونَ } معنى، وإن كان منه لفظا؛ نْ عِّنْدِّ اللََِّّّ وَمَا هُوَ مِّ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِّ

. ونحن لا شك عندنَ، أن ابن [78عَلَى اللََِّّّ الْكَذِّبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ{ ]آل عمران: 
حرفون لكلام الله تيمية من هؤلاء المحرفين لكلام الله!..

ُ
، يعلمون أنهم كاذبون؛ والم

؛ فهم ليسوا على بيّنة في أقوالهم. إذ لو كانوا لأنهم يعلمون أن قولهم من عند أنفسهم
على بيّنة، لعلموا أن وحيهم شيطاني. نعني أنهم يعلمون أن فهمهم ليس من الله، 
ولكن لا يعلمون أنه من الشيطان؛ لأن الشيطان لا يطُلع على سره أحدا، إلا إن  

 شيطانَ خالصا. كان
 

، في للأخوات والأمهات دون الزوجات وأما إيراده أمر التخصيص في التحريم       
معرض تفنيد ما يسميه "وحدة الوجود"، فهو جهل بيّن. ذلك لأنه لا يُميّز بين ذات 
الشيء، وحكمه في الشرع!.. فمن جهة الذات )الجوهر باصطلاح الفلاسفة 

الأشياء، ولا تفاضل؛ بحيث يستوي من هذه الجهة اللبن والمتكلمين(، فلا فرق بين 
مع الخمر. وأما من جهة الحكم الشرعي، فاللبن حلال، والخمر حرام؛ ولا يُمكن أن 
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يستويا أبدا. ونُضرب هنا عن الكلام في الحكم العقلي، لأنه لا يعنينا كثيرا. والحكم 
وجودي. ومن لا يفرق بتحريم الأم والأخت دون الزوجة، هو حكم شرعي، لا حكم 

ومن يخلط  يخوض ابن تيمية.بين مراتب الأحكام، فليس له الخوض فيها، بمثل ما 
بين الحكم الوجودي، والشرعي، فهو عندنَ غير راشد؛ ولا يُسمح له بالكلام في مثل 

ولهذا السبب كان السلاطين يؤدبون ابن تيمية، ويمنعونه عن الكلام؛  هذه المسائل.
 رات عدة، مات في آخرهن داخل السجن.حتى وقع ذلك م

 
 ،إذ ليس لغيره وجود !فهو عندهم الله ،فكل ما عبده المشركون]ثم يقول:        

فلهذا زعم أن موسى أقَـرَّهم على عبادة  .وهو عندهم العابد والمعبود
 :287[العجل.

 
على إن الجهل يفُضي إلى الجهالة!.. أولا: لا أحد قال: إن موسى أقر قومه        

عبادة العجل!.. وإنما هذا ما أدى إليه فهم ابن تيمية السقيم في الكلام. وقد سبق 
أن قلنا إن كل عابد لا يعبد إلا الله، إما بطريق شرعي، وإما بطريق غير شرعي؛ وهو 
ما سماه الشرع عبادة الطوع وعبادة الكَره. وعبادة العجل، هي من الصنف الثاني، 

سى من كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يُمكن أن المخالف لشرع الله. ومو 
يقر قومه على ما يخالف ما يبلغهم من أحكام!.. وإنما كلام أهل الله عن علم موسى 

تي تعطي أنه ما عبد هو من جهة الحقيقة )باطن الشرع(، والالذي في عبادة العجل، 
 لمعنى فيما قبل بقول الله تعالى:عابد إلا الله، كما سبق أن ذكرنَ. وقد استدللنا لهذا ا

 } لْغُدُوِّ وَالْآصَالِّ }وَللََِِّّّّ يَسْجُدُ مَنْ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِّلَالُهمُْ باِّ
، [19}فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ{ ]محمد:  . بل إن قول الله تعالى:[15]الرعد: 
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أنه لا إله إلا الله، أو قل لا إله إلا  بلسانك ؛ لأنه ما قال: اشهديشير إلى هذا المعنى
. فيكون عينها التي ذكرنَها الله. والأمر بالعلم، هو أمر بعدم إغفال عبادة الكره

المعنى أنه لا إله بحق أو بباطل، إلا الله. كل هذا، لأنه ليس مع الله شيء حتى يعُبَد 
 -وأن لهم!-الله في زعمهم، كانوا عالمين بهذا المعنى  من دونه. ولولا أن العابدين لغير

ثلى، ولسارعوا إلى التلبس بعبادة الطوع، شكرا منهم على هذه 
ُ
لكانوا على الطريقة الم

 !.. يقول سبحانه في هذا المعنى:العباد إلا بما ألزموا أنفسهم النعمة!.. والله لا يؤاخذ
كَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَ  يبًا{ ]الإسراء: }كَفَى بِّنـَفْسِّ . فإن قال قائل: فهذا يعني أن [14سِّ

النصارى فائزون في الآخرة، لكونهم ما عبدوا في المسيح إلا الله، مع إقرارهم بذلك!.. 
الأمر فيه تفصيل: أولا: إن  فهم لم يقولوا: نحن نعبد المسيح من دون الله!.. فنقول:

يَ إِّلَهيَْنِّ }وَإِّذْ قاَلَ اللََُّّ يَا عِّيسَى  الله قد قال: ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُـلْتَ لِّلنَّاسِّ اتخَِّّذُونيِّ وَأمُِّّ
إلها  . فأشار بهذا إلى أن النصارى عبدوا إلهين، لا[116مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ{ ]المائدة: 

سبحانه. نقول هذا،  ، وما يعتقدون فيه،أعلم بعباده واحدا، بحسب الآية هنا؛ والله
ا عبد النصارى إلها واحدا في مظهرين!.. لو كان الأمر هكذا، حتى لا يقول قائل: إنم

ما كان أخبِ الله عنهم غير ذلك!.. ثانيا: إن عبادة النصارى للمسيح وأمه، كانت 
عليهما  من دون الله؛ وهذا لا يكون إلا إذا حصروا عبادة الله في مظهري عيسى وأمه

؛ ولا ينبغي انه غير مقيد بصورة. والله، وإن كان تجلى بالصور، إلا أنه سبحالسلام
. ولو كان النصارى يشهدون الله في المظاهر من غير تقييد، وكانوا يعلمون أن هذا

المظاهر صور عدمية، لا وجود لها مع الله؛ وكانوا يعلمون مع هذا أن الباقي بعد فناء 
انوا ولو كانوا على الحق، لكالصور في شهودهم هو الله، لكانوا على الحق المبين. 

لهذا  سارعوا إلى اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قبل غيرهم؛ والواقع، غير هذا. 
إلا في حق من عرف الحق  كان كفر النصارى كفر ضلال لا كفر جحود وعناد؛

)أي النصارى في عمومهم( فهم  منهم في محمد وأنكره. وهؤلاء قلة، إن وجودوا.
ف اليهود وطائفة منا على رأسها ابن تيمية؛ قصُروا عن معرفة الحق، فضلوا؛ بخلا
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لذلك كان  ، وانتصارا لأهوائهم.فإنهم جهلوا الحق، وخالفوا صريح الوحي عنادا منهم
ويظنون أن زعمهم الحرص  هؤلاء من المغضوب عليهم، لا من الضالين فحسب.

 .. فمن أراد التوحيد الحق، فليأخذه!على التوحيد، سيغطي على شناعاتهم! هيهات
وعلى كل حال، فالكلام في مثل هذه الأمور،  عن ربه، لا عن نفسه وشيطانه!..

قد أقحموا أنفسهم فيه،  -ابن تيمية-ليس من طور العوام؛ ولولا أن العوام ومنهم 
فضلوا وأضلوا، ما كنا لنخوض فيه إلا مع أهله، وبشروطه. فإن قال قائل من التيمية 

فيه أسرار، يعلمها البعض، وتُخفى عن : الإسلام واضح، وليس -كما عودونَ-
}نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَـوْقَ  البعض الآخر!.. قلنا: بل فيه!.. وقول الله تعالى:

. يفيد أن الناس درجات، وليسوا طبقة [76كُلِّّ ذِّي عِّلْمٍ عَلِّيمٌ{ ]يوسف: 
الذي هو أسفل  واحدة!.. ويفيد أن امتياز كل عليم، يكون بما خفِّيَ عن ذي العلم

 منه درجة!.. وإن لم يقبل المرء إخبار الله، فما لنا معه كلام!..
 

فذاك لا فرقَ فيه بين شيء  ،وإن حمِّل كلامه على الحلول العام]ثم يقول:        
 .ما ثمَّ إلا وجود الذات ،بل هو عند هؤلاء ؛وشيء ولا طريق الخاصة والعامة

فإن الحس والعقل يشهد بتعدد  ،ض غيرهملكن هؤلاء يتناقضون أكثر من تناق
فلا بد أن  ،افمن أراد أن يجعل المتعددات شيئا واحد .الموجودات

 :288[يتناقض.
 

فأما قوله: فذاك لا فرق فيه بين شيء وشيء، فهو من باب عدم تفريقه بين        
الذات والأحكام، كما سبق أن نبّهنا. وهو من جهله، يتوهم أنه ظفر بمطعن على 

ل الله، من دون الناس؛ فما حصد إلا الفضيحة. وأما قوله: فإن الحس والعقل أه
يشهد بتعدد الموجودات، فهو يبين الجهة التي يأخذ عنها، وهي الحس والعقل. وهو 
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في هذا لا يختلف عن أدن درجات الفلاسفة، الذين لا يجاوزون الحس وما يتعلق به 
، والذي لا يتعدى هو بين عن مقامه بعبارتهمن معان. وإن ابن تيمية بكلامه هذا، يُ 

فيه أن يكون من آحاد عوام المسلمين، لو لزم طوره. أمّا وقد تطفل على ما ليس له 
ن هذه مرتبته، ممن فيه مدخل، فإنه أصبح من الضالين، أتباع الشياطين. وأين مَ 

 شتان!..و يأخذون علمهم عن ربهم!.. 
 

نان وأن الاثنين لا يكو  ،د الخاص يتناقضونوكذلك أهل الاتحا]ثم يقول:        
كما يختلط الماء واللبن والماء   ؛افصارا شيئا ثالث ،اا إلا إذا استحالا جميعواحد

 :289[ا.ليس ماء محضا ولا لبنا محض ،افيصير ذلك أمرا مختلطا ممتزج ،والخمر
 

ض تعدد كلامه هذا لا يصح؛ والمثل المضروب غلط. ذلك لأنه يفترِّ         
من منطلق شركه؛ بينما الحق الوارد به الكتاب والسنة أن الوجود واحد.  جودات،الو 

ولا نعني بالواحد هنا، ما يسميه هو "وحدة الوجود"؛ وإنما نعني أحديته. ومن المؤكد 
}قُلْ هُوَ  أن ابن تيمية، لا يعي الفرق بين اللفظين. وقد قال الله تعالى في هذا المعنى:

؛ ولم يقل: الله الواحد. بينما في مواضع نسبة الألوهية [1خلاص: اللََُّّ أَحَدٌ{ ]الإ
دٌ{ ]النساء:  فيقول: اَ اللََُّّ إِّلَهٌ وَاحِّ  فالقول الأول للذات، والثاني للمرتبة. [171}إِّنمَّ

الذي لا خبِة له بهذه المعاني، يظن أن المعنى واحد . و التي تنتهي إليها جميع النسب
غير ذلك. وبالجملة، فمن لم يفرق في الكلام بين ما يتعلق من الآيتين، والأمر على 

بالذات، وما يتعلق بالنِّّسب، فإنه لا يجوز له الخوض في هذه المسائل؛ بل يحرم عليه 
ذلك! فلعله في أثناء كلامه، وهو يظن أنه ما يقول إلا خيرا، ينسب إلى الله ما ليس 

يكون عُذرا أبدا؛ وإلا قال  ل هنا، لا إليه سبحانه؛ أو يقول عليه كذبا وافتراء. والجه
كل واحد ما يريد فيما يريد؛ فإذا حوسب عن قوله، تعلّل بجهله. ولا شك أن هذا، 
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سيُدخل الناس في فوضى معرفية، لا نهاية لها؛ يُشبهها ما نراه في زماننا من شيوع 
 الجهل، حتى عند المنتسبين إلى العلم.

        
ذاتهُ مع ذات  يمتنع عليه أن تستحيلَ  ،ن الرب تعالىومعلوم أ]ثم يقول:        

فإن هذا إنما يكون في المخلوقين اللذين  ؛ا كالماء واللبنبعض المخلوقات شيئا ثالث
الغني  عن كل ما  ،فأما الخالقُ لكل ما سواه ؛مخلطهما وممزجهما ثالث غيرهما

 ؛ما هو غني عنه أو يؤثر فيه ،الذي يستحيل أن يفتقر إلى شيء غني   عنه ،سواه
فبقدرته ومشيئته حَدَثَ  ،الذي كل ما سواه فقير إليه وكل ما يحدث فيما سواه

د.  :290[وَوُجِّ
 

لأنه لا وجود لذوات مع ذات الله،   ،كلام في غاية الركاكة والضعف!.. أولا        
كما يزعم هو. وما يسميه هو ذوات المخلوقات، إنما هي ذوات مشهودة لا 

ا أيضا لا يُميّز بين الشهود والوجود؛ لكونه محجوبا عن معنى موجودة. وهو هن
الشهود بما استقر عنده من معرفة الصورة الحسية أو الخيالية، ثنائية الأبعاد. لذلك 

؛ وما هي في الحقيقة إلا صورة، كسابقتها. هو يرى الصورة ثلاثية الأبعاد ذاتا وجودية
ذات الكثافة، هي  أن المحسوسات والسبب في وقوعه في هذا الخلط، هو توهمه

خارجة عن معنى الصورة. ولو أنه رجع إلى ما يراه في نومه، لوجده لا يختلف من 
حيث إدراك الأجسام الكثيفة، عنه في يقظته. نعني أنه لا يشك في أنه يرى في منامه 
فلانَ من الناس، لا صورته وحسب. مع أن المرئي في المنام هو صور، لا ذوات 

 مفارقة لوجود الرائي. وجودية،
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وأما قوله، وهو يظن أنه يثُني على الله بما يليق به سبحانه: فبقدرته ومشيئته        
حدث ووجد؛ فإنه لا يتعدى فيه إدراك الصبيان، الذين لم يكتمل تمييزهم بعد؛ وإلا 

"شُهد". هذا لأن الحقائق لا تتغير،  هو ،عنده لعلم أن معنى "وُجد" في الحقيقة
يث يصبح الوجود عدما، أو العدم وجودا، أو الممكن عدما أو وجودا. وإذا كان بح

الأمر هكذا، فإن الوجود للحق، والعدم للمخلوق أبدا. والإمكان هو الحضرة التي 
ظهر فيها حكم الوجود والعدم معا؛ وليس إلا الحضرة المحمدية الجامعة. وفي هذه 

جد. وهذا، إدراكه فوق عقل ابن تيمية، الحضرة، تُشهد المعدومات، من غير أن تو 
بمراحل؛ بل إن هذا الكلام والجنون، عنده على مرتبة واحدة!.. فانظر ما أشد 

وقد يلاحظ القارئ ذمنا له في كل مرة، ويظن أن ذلك من رعونة النفس  قصوره!..
و رجعه )هو ومن يتبعه( إلى مقامه، ونلزمه به إلزاما. وللدينا؛ ونحن إنما نريد أن ن

}وَاللََُّّ وَرَسُولهُُ  تأدب مع الله ورسوله، لتأدبنا معه!.. يقول الله تعالى في هذا المعنى:
 !..[62أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ إِّنْ كَانوُا مُؤْمِّنِّيَن{ ]التوبة: 

 
ولقد سبق لابن تيمية في غير هذا الموضع، أن أنكر كلام الشيخ الأكبِ على         

فأجابه الشيخ الأكبِ، : "التوحيد إفراد القدم من الحدوث"، كلام الجنيد، عندما قال
فرِّد ينبغي أن يكون ثالثهما، وما ثم من هو ثالث!.. ودخل ابن تيمية في أثناء 

ُ
أن الم

رده في جهالات لا تستقيم عقلا ولا شرعا؛ وهو هنا يسلك على نهج الشيخ 
 
ُ
مزِّج )الثالث( فيما الأكبِ، ولا يشعر. وما نقصد إلا كلامه عن ضرورة وجود الم

يتعلق باللبن والماء؛ بينما الله تعالى غني عن كل ما سواه. وهذا من تناقضاته، التي 
 ينحجب الناظر فيها بألفاظها، عن المعاني.

 
أن استحالةَ القديم الواجب لذاته المستلزم  ،والمقصود هنا]ثم يقول:        

 )ـا=الاستحالة(؛لذاته )ة(ممتنع ،صفاته من لوازم ذاته)هي( صفات الكمال التي 
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 .وما وجب قِّدَمُه امتنع عَدَمُه .قديمة بقدمه ،فإن صفات الكمال واجبة له
 :291[ا قبل ذلك.ما كان موجود والاستحالةُ لا تكون إلا بِّعَدَمِّ 

 
هذا الكلام فيه غلط؛ وسببه هو الخلط من ابن تيمية بين الصفات والمراتب.        

المراتب، حتى يُميّزها من الصفات. وقوله إن الصفات قديمة، بل إنه لا خبِ له عن 
المراتب  ؛ لكنْ منصحيح؛ والقول بعدم جواز العدم عليها، صحيح من وجه ثبوتها

. نقول "ذِّكر" ولا نقول "وجود"؛ لأن الله جاء الوجودية، ما لا ذكر للصفات فيه
هْرِّ }هَلْ أتََى عَلَ  بلفظ الذكر في هذا الموطن؛ فقال سبحانه: نَ الدَّ يٌن مِّ نْسَانِّ حِّ ى الْإِّ

ئًا مَذْكُوراً{ ]الإنسان:  . والمقصود بالحين من الدهر هنا، التجلي [1لمَْ يَكُنْ شَيـْ
، التي لا ذكر فيها للإنسان، والتي هي مرتبة المعنية المناسب للمرتبة الوجودية

بالعدم، غير أن  الأحدية. وعبارة "لم يكن شيئا مذكورا"، هي نفسها ما يُصطلح عليه
نُ إذاعتها هنا. فالله الحكيم في عدم ورود لفظ العدم في الآية، أسرارا لا تحسُ 

سبحانه، لا يعدل عن لفظ إلى لفظ غيره، إلا لحكم جليلة!.. فتبيّن أن الخلط الذي 
وقع فيه ابن تيمية، هو كعادته من جهله، لا من مخالفة أهل الحق للحق. 

 حاشاهم!..و 
 

كابن   ،وطائفة من الذين تصوفوا على طريقة هؤلاء الفلاسفة]قول: ثم ي       
ي صاحب خلع النعلين وابن أجلى والبوني  ،عربيالوابن سبعين وابن  ،القَسِّ

خَلَطوا كلام  ،ونحو هؤلاء ،وابن الطفيل صاحب رسالة حي  بن يقظان ،المتأخر
ه ابن سينا في وما ذكر  هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القرآن والحديث.

وهم لا  ،هي من أسباب دعاء هؤلاء إلى ما هم عليه ،مقامات العارفين في إشارته
 ،فتجدهم مختلفين .لأن الأصل الذي بنوا عليه باطل ؛يتفقون على قول  واحد
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أو يدََّعي عقلا ونظرا  ،ا يخالف الآخروكلٌّ منهم يدَّعي كشفا وذوقا ووجد
}لَفِّي فإنهم  ،وكلٌّ لكل   معارض ،كل   مناقضفكلٌّ ل ؛يخالف الآخر واستدلالا

}وَلَوْ  :وقال تعالى. [9، 8( يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِّكَ{ ]الذاريات: 8قَـوْل  مُختَْلِّف  )
 :292[[.82كَانَ مِّنْ عِّنْدِّ غَيْرِّ الِلَِّّّ لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً{ ]النساء: 

 
لط أهل الله بالفلاسفة، ثم انتهى إلى أن كلامهم إن ابن تيمية هنا عمد إلى خ       

مختلف فيما بينهم؛ ليوهم القارئ أنه انتقل من مقدمات سليمة، إلى هذه النتيجة؛ 
بينما هو قد رتّب لها، عن عمد. وهذا من التلبيس والتدليس. هذا فيما يرجع إلى 

لاختلاف الذي يبدو الربانيين والفلاسفة؛ أما فيما يعود إلى الربانيين وحدهم، فإن ا
غير. نعني بهذا، أنهم كلهم  كون متعلّقه اختلاف درجة العلم ليسللناظر بينهم، إنما ي

 حسب!..فعلى الحق، رضي الله عنهم؛ لكنْ يفضُل بعضهم بعضا في الحق. هذا 
وأما الفلاسفة، فلا يعنينا أمرهم وإن كانوا إسلاميين، حتى ننظر في كلامهم، ونقارنه 

 لربانيين.إلى كلام ا
 

ثم ظهور  ،ذكر ظهور القلم)يقصد الشاذلي( وهذا الرجل ]ثم يقول:        
والكلامُ إذا لم يُبْنَ  ،وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم .ثم ظهور العقل ،الأمر

ا ما تخيلوا أشياء لا وهؤلاء كثير  .قال كلٌّ ما خطر له وتخيله ،على أصل  علمي
 :293[.ارجحقيقة لها يظنونها في الخ

 
لم يذكر لنا ابن تيمية، هل المتخيّل عند "هؤلاء" هو مسميات العقل والقلم؟..        

لأن كلامه يترتب عليه إنكاره لما جاء في  أم المتخيّل هو الأولية المنسوبة إليهما؟..
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أوََّلُ مَا خَلَقَ »ر العقل في الحديث الذي مر بنا سابقا: كْ أما ذِّ  الحديث من ألفاظ.
، والذي قلنا إنه الحقيقة المحمدية، فهو أول مخلوق على الإطلاق؛ وهو « الْعَقْلُ اللََُّّ 

وهو مظهر  حسب.فمن عالم الجبِوت. وخلقه هو تعيّنه، وامتيازه عن الحقيقة المطلقة 
للمشيئة الإلهية، غير المعلولة. وأما القلم فهو أول ما خلق الله في عالم الأمر 

فَـقَالَ: مَا  ؛نَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ اللََُّّ الْقَلَمَ، فَـقَالَ: اكْتُبْ إِّ »: )الملكوت(. وقد جاء فيه
وهو بهذا مظهر  ؛294«أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبِّ الْقَدَرَ مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِّنٌ إِّلَى الْأَبَدِّ 

 
ُ
لك(، فهو العرش الإرادة. وأما أول ما خلق الله من الأجسام، في عالم التكوين )الم

مٍ وكََانَ  يط. وقد قال الله فيه:المح تَّةِّ أَياَّ }وَهُوَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ فيِّ سِّ
. فهو مخلوق قبل السموات والأرض. وهو مظهر [7عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِّ{ ]هود: 

القدرة. ويقابل هذه الثلاثة من الإنسان، الروح والقلب والجسم. فالأولية المنسوبة 
ض فيها؛ وإنما هي تفصيل رة إلى العقل، وتارة إلى القلم، وتارة إلى العرش، لا تعارُ تا

بحسب المراتب؛ وإن كان كل ما ذكُر، لا يخرج عن الحقيقة المحمدية الجامعة لحقائق  
كل شيء. وإن كان ابن تيمية، لا يؤمن بوجود العقل والقلم والعرش، كلها أو 

جاءت به الكتاب و   إليهم، فإنه يكون رادا لما جاء بهويراها متخيَّلة لمن يشيربعضها، 
  السنة!..

 
وأما ذكر الشاذلي مرة للعقل قبل القلم ومرة للقلم قبل العقل، فهو باعتبار        

طريق العموم وطريق الخصوص، اللذين سبق أن ميّز بينهما. وطريق العموم، هو 
ما طريق المحبوبين، فهو طريق طريق عروج، يعرف فيه السالك القلم قبل العقل؛ وأ

يذكر العقل والقلم،  نزول، يعرف فيه السالك العقل قبل القلم. وكل واحد منهما
. والأمر عند السالكين، مخالف لما هو عند ابن تيمية؛ لأنه لا قدم اهمبحسب ما وجد
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له في علوم الذوق؛ وإنما علمه عقلي مجرد. لذلك تجده على صورة واحدة، لا يتغير، 
   .، عند ورود الشبهات عليهم إن تغيرت المقدمات لديه، كما هو حال أهل الفكرإلا
 

ثم  ،إلى أن جعل العقل أولا ،ثم إنه انتقل من هذا الترتيب]ثم يقول:        
 ،فجعل هذا .وهذه أمور في الإنسان لا في الخارج .ثم النفس ،ثم القلب ،الروح

علم بطلانه بالشرع بل يُ  ؛شرع ولا عقللا يدل عليه  ،وهو كلامٌ باطل .مثل هذا
 :295[والعقل.

 
ابن تيمية يجهل المضاهاة التي بين العالم والإنسان، التي من أجلها يسمي أهل        

لم الصغير. والدليل من الكتاب االله العالم، بالإنسان الكبير؛ ويسمون الإنسان، بالع
هِّمْ }سَنُ  الذي لم يفهمه ابن تيمية، هو قول الله تعالى: مْ آيَاتِّنَا فيِّ الْآفاَقِّ وَفيِّ أنَْـفُسِّ رِّيهِّ

َ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ{ ]فصلت:  . فمقابلة الله في كلامه بين الآفاق التي هي [53حَتىَّ يَـتـَبَينَّ
تبيّن منهما واحد

ُ
؛ االعالم، وبين النفس )الإنسان(، يدل على هذه المضاهاة، ما دام الم

عائد على القرآن، في من الآية، إن الضمير في "أنه"  وهو الحق. يقول ابن تيمية،
نْ عِّنْدِّ اللََِّّّ ثُمَّ كَفَرْتُمْ  قوله تعالى: والتي هيالآية التي قبل هذه  }قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِّنْ كَانَ مِّ

فهم ابن تيمية؛ لأن القرآن عنده ؛ وهو قول صحيح، لكن لا بِّ [52بِّهِّ{ ]فصلت: 
؛ بينما القرآن في الحقيقة هو الحق نفسه الذي هو المصحف، أو أصوات الألفاظ

يمية يُسارع إلى سيشهده الشاهدون في الآفاق وفي الأنفس. فتبيّن من هذا، أن ابن ت
ومخالف للعقل والشرع، من غير أن يتثبت: هل الأمر،  باطل الحكم على الكلام بأنه

تبيّنه، والقاصر علمه مما لم يرد به شرع ولا يقبله عقل؟.. أم إنه هو القاصر عقله عن 
عن الإحاطة به؟.. وهذا كثيرا ما يقع فيه أصحاب "الأنَنية المركزية" أو "مركزية 
النفس"، الذين يرون العالم دائرا حولهم. فما أقروه، فهو الصواب والحق؛ وما أنكروه، 
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فهو الباطل. ويكثر وجود هذا الصنف في أصحاب الجاه والسلطان، من حكامٍ 
ومن هذا الباب كان قول فرعون للناس من  لماء أصابهم تضخم النفس.فراعنة، أو ع

. والرشاد [29}مَا أرُِّيكُمْ إِّلاَّ مَا أرََى وَمَا أهَْدِّيكُمْ إِّلاَّ سَبِّيلَ الرَّشَادِّ{ ]غافر:  حوله:
 !..؛ وإن كان هذا الرأي باطلاعند هؤلاء، هو رأيهم عينه، لا غيره

 
فهذا هو  ،تحل في مخلوقاته ،ه سبحانه نفسهاوأما كون ذات]ثم يقول:        
ا ما يتكلم فيه أهل فكثير  . يُسَمَّ لم أو ،ا وتجل ِّياسواء سُم ِّي ذلك ظهور  ؛الباطل

وقد يتكلم بالمجمل  .إمَّا ضلالا وإما إضلالا ،الضلال بالألفاظ التي فيها إجمال
لوبهم زيغٌ يتبعون فالذين في ق .لكن مع ما يبين به المراد ؛من لا يَضِّل ولا يُضِّل

الذين  ،وأمثالهم من أهل الضلال ،كفعل النصارى  ؛ويَدَعُون المحُْكم ،المتشابه
 :296[نزل بسببهم ما أنزل الله في كتابه في آل عمران.

 
كلام ابن تيمية هذا سمج، لا يصدر إلا عن جاهل متعالم. كيف يقول أن         

أنه ينسب هذا القول إلى أهل الله؛ ذات الله تحل في مخلوقاته؟!.. نعم، نحن نعلم 
لكن كيف ساغ له أن يفهم عنهم هذا؟!.. وذات الله ليس معها شيء، لتحل فيه أو 
يحل فيها!.. أم إن معاداة الأولياء قد أعمته، حتى عاد يقول ما لا ينبغي أن 

وإن لم يصرح بإنكارهما لفظا، فهو  ،معنى ثم إن إنكاره للظهور والتجلي يقُال؟!..
}هُوَ  ار للقرآن، الذي يزعم أنه يصدر عنه. فقد قال الله، فيما يرجع إلى الظهور:إنك

رُ  ا  ؛ وقال في التجلي:[3وَالْبَاطِّنُ{ ]الحديد:  وَالظَّاهِّرُ الْأَوَّلُ وَالْآخِّ رَبُّهُ  تَجَلَّى}فَـلَمَّ
ور . وحيث أن ابن تيمية قد أنكر الظه[143لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا{ ]الأعراف: 

والتجلي كما يدُركهما أهل الله، فقد كان عليه أن يذكر لنا علمه فيهما، حتى نقارن 
بين القولين؛ وإن كنا نعلم أنه لا علم له في هذه المسائل. وحتى نقرب الأمر إلى من 
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يتبع ضلالات ابن تيمية، فإننا نقول: إن المقصود بالتجلي هو تجلي الذات 
لأفعال التي هي مظاهر الأسماء، بصور عدمية، وقد ظهرت ا بالصفات والأسماء.

يتوهم أهل الحجاب أنها موجودة حقيقة. ولما عبِّ أهل الله عن علمهم فيما 
يشهدون، ظن المحجوبون كابن تيمية، أنهم يقولون بالحلول. ولا يُمكنهم إلا أن 
 يفهموه على أنه حلول، بسبب توهمهم وجود الصور العدمية. فالحلول في الحقيقة،
 هو مفهوم الغافلين المحجوبين، في كلام أهل الله، الذين لا يخطر في بالهم معنى الحلول

، بسبب أحدية الوجود عندهم. ومن أراد أن يُحاسب متكلما عن كلامه، قط
 فليحاسبه عن المعنى المقصود لديه، لا عن المعنى المفهوم لدى القاصرين!..

 
تشابه، ويتركون المحكم؛ فهذا عائد عليه أما زعمه أن أهل الله يتبعون الم       

حقيقة؛ لأنه لو بقي مع المحكم الذي يعلمه، وترك الخوض في المتشابه الذي لا 
}هُوَ الَّذِّي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ  يعلمه، لكُفيت الأمة شرا كثيرا. وقد قال الله تعالى:

نْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِّتَابِّ  المحكمات، هي ما يعلمه كل مسلم؛ مما لا {؛ مِّ
اَتٌ } خلاف عليه.  {؛ وهي التي تقبل الاختلاف، بحسب الناظر.وَأُخَرُ مُتَشَابهِّ

فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا } {؛ كابن تيمية، الذي خرج عن نهج السنة؛فأََمَّا الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ زَيْغٌ }
نْهُ  نَةِّ } كم؛{؛ يعتني بالمتشابه، دون المحتَشَابهََ مِّ {؛ ليضل الناس عن سواء ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ

{؛ وهجوما منه عليه، ليظفر بفهمه عن غير إذن. وهذا لا وَابتِّْغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ } السبيل؛
{؛ المتشابه، لا يعلم تأويله إلا الله، ويعلمه من وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللََُّّ } يكون أبدا!

 سألوه منه سبحانه بأدب؛ وهؤلاء هم الراسخون.يشاء من عباده الذين 
خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ } {؛ الضمير مفرد، لأنه يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ } {؛ بالله لا بأنفسهم؛وَالرَّاسِّ

نْ عِّنْدِّ رَبِّّنَا} عائد على الحق المتجلي في المحكم وفي المتشابه معا. {؛ كل من كُل  مِّ
وَمَا يذََّكَّرُ إِّلاَّ أوُلُو الحق الذي لا يتعدد؛ }المحكم ومن المتشابه، من تجليات 

{ ]آل عمران:  ؛ أي، وما يفهم عنا هذا الكلام، إلا أولو الأسرار، الذين [7الْألَْبَابِّ
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رجعوا إلى ربهم، ففهموا به عنه، لا بأنفسهم. وابن تيمية، ليس من الراسخين في 
تشابه من الكلام، هو تطفل العلم، وليس من أولي الألباب؛ فظهر أن اشتغاله بالم

  ن بعد هذا، الملوم؟!..فمَ منه، وتجاوز لما ينُاسبه من محكم. 
 

أن   ،أحدهما أمرهم على أصلين فاسدين: ،وهؤلاء المتفلسفة]ثم يقول:        
وجعلوا  .هو مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه ،كمال الإنسان ونهايته

إنما يطُْلَب لكونه وسيلة إلى  ،نحو ذلكجنس الأخلاق والعبادات والأعمال و 
وتقُطع المسافة  ،كما ترُكب الإبل  ؛فهي تُـقْصَد قصد الوسائل فقط .المعرفة فقط
لكون  ،ولهذا استخفَّ هؤلاء بجنس المحبة والإرادة والعبادة والعمل .لأجل الحج

ذلك عندهم إنما مقصوده تهذيب النفس وإعدادها لحصول ما هو عندهم 
 :297[العلم.

 
 نالذي ةأولا، هو يتكلم عن المتفلسفة، وأهل الله ليسوا متفلسفة؛ بل المتفلسف       
، فهم أهل الكلام، وابن تيمية من بعدهم!.. وهذا خلط ملهو عن عق معلمه ونيأخذ

في الإطلاقات، لا يبُنى عليه. وثانيا، إن العلم بالله هو المقصود حقيقة من وراء كل 
}وَمَا  ا فسر ابن عباس رضي الله عنهما، قول الله تعالى:العبادات. ولولا هذا، م

{ ]الذاريات:  نْسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُونِّ ، بقوله: "إلا ليعرفون!". فانظر [56خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ
إلى فقه الصحابة في القرآن، وانظر إلى عمى ابن تيمية في مقابله!.. ثم، ألم يقل الله 

؟!.. وهل [9وِّي الَّذِّينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِّينَ لَا يَـعْلَمُونَ{ ]الزمر: }قُلْ هَلْ يَسْتَ  تعالى:
؟.. كلا!.. إنه العلم بالله!.. أما الذي معه يظن ابن تيمية أن العلم هنا، هو الفقه

الفقه، فلا يُجاوز الدنيا!.. ولا يبقى لصاحبه منه في البِزخ والآخرة إلا الأجر إن كان 
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كحال العوام الجاهلين؛ بل   -إن لم يكن له علم بالله-حاله  يعمل بما يعلم. ويكون
 إن العوام قد يكونون أحسن حالا، بسبب عدم خوضهم في العقائد العقلية.

 
وأما ختام كلامه، ففيه تناقض؛ لأنه يقول عن أصحاب الطريق أنهم لا يرون        

يستخفون بها.  زعم أنهمالأعمال والأحوال إلا أسبابا إلى المعرفة؛ وفي الوقت نفسه، ي
فكيف يستخفون بها، وهي وسيلتهم إلى نيل ما يرغبون؟!.. وليعلم القارئ أن الله 

، خلق الناس طبقات: فمنهم من خلقه له سبحانه؛ فهذا لا قرار له مع علم أو عمل
؛ بل هو مع الله وحده! وهؤلاء هم أولياء الله المقربون!.. ومنهم وإن كان من أهلهما

للعبادة؛ فهؤلاء هم الأبرار، عمار الجنة. ومنهم من خلقه للعذاب، فهؤلاء من خلقه 
أتباع الشيطان من أهل الكبِ والعناد. ولعل ابن تيمية، لا يعلم من صفات المرضيين، 

ذكر  هإلا ما عليه الأبرار وأصحاب اليمين. وهذا تكذيب بكلام الله، الذي جاء في
تُمْ أزَْوَاجًا ثَلَاثةًَ )} هذه الأصناف كلها. فإن الله يقول: ( فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِّ مَا 7وكَُنـْ

( وَالسَّابِّقُونَ 9( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِّ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِّ )8أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِّ )
. ولعل ابن تيمية ومن سار [11 - 7( أوُلئَِّكَ الْمُقَرَّبوُنَ{ ]الواقعة: 10السَّابِّقُونَ )

على دربه، يسيئون الظن بالمقربين، فيقولون: أولئك يزعمون الوصول، ويتركون 
الأعمال!.. وهذا قول باطل؛ لأن الأولياء لا يتركون الأعمال أبدا!.. كيف يتركونها، 

  وسيّدهم أمرهم بها؟!.. هذا لا يكون!..
 

لى هو الأع ،ولكنَّ المقصود أن غايتهم معرفة وجود  مطلق]ثم يقول:        
فهذه  .لا في الأعيان ،ا إلا في الأذهانوالوجود المطلق لا يكون مطلق .عندهم

 ،وبها ينال كمال السعادة ،العلوم العقلية الإلهية التي يجعلونها غاية كمال الإنسان
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  ؛لا في الأعيان ،لا توجد إلا في الأذهان ،غاية معلوماتها أمور مطلقة كُل ِّيات
 :298[المعدودات.كالعلم بالعدد المجرَّد عن 

 
إن ابن تيمية هنا، ينُكر وجود الله المطلق، ويقول إن الله لا وجود له إلا في        

ل: نحن لا نؤمن إلا بإله مقيّد؛ الأذهان. وهذا هو قول الملاحدة عينه!.. أو هو يقو 
ولا يخفى عن التقييد صفة المخلوق لا صفة الخالق. والقولان معا كفر. مع أن 

ة، أن وراء هذا الكلام، قول بالتجسيم؛ لا يُمكن أن يبقى إيمان بالله صاحب البصير 
فُونَ{  لهذا قال الله تعالى:لصاحبه، إلا معه.  }سُبْحَانَ رَبِّّكَ رَبِّّ الْعِّزَّةِّ عَمَّا يَصِّ

وقد تكرر . يعني سبحانه، أن وصفه يكون منه، لا من سواه!.. [180]الصافات: 
ما مرة؛ مما يفيد ثبوته لديه، وإصراره عليه. وسبب هذا الكلام من ابن تيمية غير 
يأخذ معرفته بالله من ربه؛ وإنما يأخذها من عقله.  وقوعه في هذه الآفة، هو أنه لا

لهذا، ما وصل إلا إلى الضلال. ومن أخطأ الطريق، ضل حتما عن الغاية!.. يقول 
نْ بَـعْدِّ مَا ت ـَ الله تعالى: نِّيَن }وَمَنْ يُشَاقِّقِّ الرَّسُولَ مِّ َ لَهُ الْهدَُى وَيَـتَّبِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّ بَينَّ

يراً{ ]النساء:  . ومشاققة الرسول هنا، [115نُـوَلِّهِّ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِّ
 هي ابتداع سبيل غير سبيله، وهُدى غير هداه، صلى الله عليه وآله وسلم.

 
وهو علم ما  ، يتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غيرهوعلمٌ لا]ثم يقول:        

وسماه  .وهو علم ما قبلها باعتبار الموجود المعين ؛بعد الطبيعة باعتبار العالِّمين
وهذا العلم إذا حُق ق عليهم  متأخروهم الذين دخلوا في ملة الإسلام العلم الإلهي.

فإن  .حقيقة له في الخارجتقوم في الأذهان لا  ،لم يكن معلومه إلا أمور مطلقة
لا توجد في  ،هذا كله أمور مطلقة كلية ،الوجود المطلق وأنواعه وأنواع أنواعه
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وأما العلم بواجب الوجود فهو عندهم  وإنما توجد مطلقة في الذهن. ؛الخارج
 ؛لا وجود له في الخارج ،مع أن واجب الوجود الذي يصفونه ،جزء من هذا العلم

طَ في موضعه.بل وجوده في الخارج   :299[ممتنع كما قد بُسِّ
 

إن رد ابن تيمية على المتفلسفة، كما قال، يريد من ورائه الرد على أهل الله        
وخاصته؛ لأنه يرى الصوفية متفلسفة أيضا، مع أننا قد بيّنا غير ما مرة، أن الطريقين 

تعالى لا مختلفان من الأصل. لكن إصراره على كون واجب الوجود، الذي هو الحق 
، لا يمكن أن يفُهم منه إلا أحد )يعني أنه متخيَّل، لا حقيقة له( وجود له في الخارج

أمرين: إما أن يكون القائل به، كافرا بالله مطلقا، ولا يؤمن بوجوده سبحانه؛ وهذا 
في الخارج يكون مؤمنا بوجود الله، أن وإما  قول الملحدين باصطلاح أهل زماننا؛

. وهنا يسقط في الحلول، يتصوره خلوقعنده لم فتكون الألوهية)بحسب تعبيره(، 
الذي كان يرمي به أهل الله فيما سبق. نقول: يسقط في الحلول، لأنه يعتقد بوجود 

وقتها بريئا وجودين؛ وأما لو كان يقول بثبوت المخلوقات لا بوجودها، فإنه سيكون 
ولقد وقع ابن تيمية هنا في  ونحن لا نأخذه إلا بما أقر به على نفسه. .من الحلول

عكس ما يؤاخذ عليه القائلين بـ"وحدة الوجود". فهم بحسب زعمه يثُبتون وجود 
الحق من غير خلق؛ وهو صار يثُبت وجود خلق، من غير حق. وهذا، أشنع مما فر 
منه بكثير؛ بل هو الكفر والإلحاد، الذي لا تأويل فيه!.. ولقد كان في غنى عن 

يُحسن، لو أنه عمل بما علم، وترك علم ما لا يعلم لأهله!.. نعوذ الدخول فيما لا 
 بالله من الضلال بعد الهدى!..

 
وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على  ،والذين تصوَّفوا وتألهَّوا]ثم يقول:        

 .وهو الفلك وما حواه ،كان منتهاهم إثبات هذا الموجود المشهود  ،طريقة هؤلاء
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 ،وهو حقيقة قول فرعون عربي والتلمساني وأمثالهم.العين وابن وهذا غاية ابن سب
فعَلِّمَ  ؛وفرعون كان أحذق منهم وأخبر .وظنوا أنه الله ،لكنَّ هؤلاء سموا هذا الله

لهذا لمَّا قال  .اً لكنْ جَحَده ظلما وعلو   ،وكان يثبت صانع العالم ؛أنه ليس هو الله
استفهام  قاله على طريق ؟!..[23شعراء: }وَمَا رَبُّ الْعَالَمِّيَن{ ]ال :لموسى

فأجابه  !..عَر ِّفنا به ؟!..ما هو ،يقول هذا الذي تقول إنه أرسلك .الإنكار
ويقول هو أعْرَف من أن  .ويظهر إنكاره ،موسى جوابَ من يعرف أنه يعرفه

كما لو جاء رجل   وهو معروف عندك. ،يُـعَرَّف وأبْيَن من أن يحتاج إلى إظهار
 :فقال ذلك الأعرابي ،عند عمر بن الخطاب إلى بعض أعراب المدينةمن  ،برسالة

الذي  ،المؤمنين عمر بن الخطاب هو أمير :فقال له الرسول ؟!..ما هو هذا عمر
لكن  ؛علم ذلكوذلك الأعرابيُّ يَ  ..وفعل بكم كذا وكذا ،ولىَّ عليكم فلانا

 :300[فهذه كانت حال فرعون مع موسى. .تجاهل
 

.. يجعل خلاصة العلماء بالله، مشركين!.. ويجعل فرعون عارفا بالله، تعسا له!       
حسب!.. هنا ظهر جهل ابن تيمية جليا، بكلام ى فيرُد إظهار معرفته لموس لم

الخواص؛ فهو لماّ سمعهم يتكلمون عن الشهود، ظن أنهم يعتقدون الألوهية في العالم، 
م، ويتوهم الجهة والحيّز، فإنه يرى أنه وبما أنه هو يعتقد بالتجسيوأنه عندهم هو الله. 

وكأن الجسم عند ابن تيمية أكبِ من أفضل حالا ممن اعتقدوا الألوهية في العالم. 
وهذا الفهم، لا يمت إلى أهل الله بصلة؛ جسم العالم؛ وكأن هذا وحده، هو الفرق!.. 

 بل هو من إنتاج قلبه السقيم، وبصيرته العمياء.
 

ع، والذي سبقه، تُشم عقيدة التجسيم التي ينتصر لها ابن ومن هذا المقط       
ولا فرق بينه وبين كفار  ويتوهم أنه الله!..تيمية. وما فطن أنه يعبد صنما يتخيله، 
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قريش، إلا أن أصنامهم كانت محسوسة، وصنمه هو خيالي؛ وأنه يزعم أنه فيما هو 
ا هم أهل كتاب. هذا لم يكونو أنهم حين ، في "الكتاب والسنة"منطلق من  ،عليه

   حسب!..  ف
        
  ،ولهذا في كلام أبي حامد صاحب الإحياء ما يميل إلى هذا]يقول: ثم        

وكما يذكره من أن مقصود علوم  ؛كجعله منفعة علم الفقه في الدنيا فقط
وتقسيم الأمر إلى ملك  المعاملات تصفية النفس فيحصل لها علم المكاشفة.

لم يقصد  .وهي معاني الفلاسفة وعُبر ِّ عنها بعبارات إسلامية ،وملكوت وجبروت
فإن هؤلاء يعنون بالملُك الأجسام وبالملكوت  ؛بها الرسول ما يقصده هؤلاء

قال في ركوعه  ،والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ،والجبروت النفوس والعقول
د هذا... لم يرُِّ ؛ «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعَظَمة» :وسجوده

[ 83}فَسُبْحَانَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ مَلَكُوتُ كُل ِّ شَيْء { ]يس:  :وكذلك قوله تعالى
{ ]الأنعام:  :وقوله، لم ،[75}وكََذَلِّكَ نرُِّي إِّبْـرَاهِّيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ

 :301[يرُِّد هذا...
 

سبق لنا الكلام عن فأما كلام أبي حامد رضي الله عنه، فكله صحيح. وقد        
انقطاع الحاجة إلى الفقه بالموت؛ لأنه لا يُحتاج إلى ما تقوم به العبادات والمعاملات 
في القبِ وفي البِزخ والآخرة؛ وإنما يبقى أجر الفقه، إن كان الفقيه عاملا بفقهه؛ وإلا 
 صار حجة عليه، لا له. وهذا معلوم بالضرورة لكل من له أدن حظ من العقل. وأما

حصول علم المكاشفة، بطريق تصفية النفس، فهو صحيح أيضا. وهذا هو معنى 
}قَدْ أفَـْلَحَ  سبحانه:عن النفس، ، في مثل قوله هالتزكية، التي حض الله عليها في كتاب

. ولا شك عندنَ أن ابن [10، 9( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا{ ]الشمس: 9مَنْ زكََّاهَا )
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الذين خسروا أنفسهم. ولم يكتف بضلاله في نفسه، حتى تيمية من أهل التدسيس، 
اَ الْأَعْمَالُ »... صار يدعو غيره إلى سبيل الضلال. وقد جاء في الحديث:  وَإِّنمَّ

هَا َوَاتِّيمِّ ؛ وما انتهى إليه أبو حامد من المعرفة، لا يمكن أن يقارن إلى ما انتهى 302«بخِّ
 م أيهما كان أهدى سبيلا. إليه ابن تيمية من عمى البصيرة. فمن هنا يعُل

 
وأما إنكاره لمعاني الملك والملكوت والجبِوت، ونسبتها إلى الفلسفة، من غير        

ذكر لما يفهمه هو من معانيها، فلا يُمكن أن يكون حجة؛ لأن الإنكار وحده، لا 
 التي تخرجها من الانبهام والعموم. هذا،يكون حجة؛ وإنما تظهر الأدلة بذكر المعاني 

مع أن تسبيح الله في السجود من قِّبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الجبِوت 
والعظمة، يشي بالمعنى الذي يذهب إليه أهل الله. فالعظمة صفة ذاتية لله، إذا علمنا 

. والملكوت: لم ، في مقابل ذلكأن من الصفات ما يكون نَظرا )مضافا( إلى الخلق
ت السماوات والأرض، ما هو؟.. أم لعله يجعله يخبِنَ ابن تيمية، عن ملكو 

السماوات والأرض عينها؟.. وإذا كان الملكوت شيئا زائدا على مسمى السماوات 
والأرض، فقد بقي مبهما، بحسبه؛ وأما إن كان هو مسمى السماوات والأرض، 
فيكون اللفظ منه زائدا. وهذا لا يكون!.. فاتضح أن ابن تيمية هو من لا علم له 

ذه المعاني. وإذا أراد المرء أن يفرق بين معاني هذه الألفاظ، فعليه أن يعلم أن به
ما   والملكوت، ؛ما كان من الأمور منسوبا إلى الذات؛ نعني ما كان ذاتاهو الجبِوت، 

كان أرواحا؛ والملك ما كان من عالم الحس غيبا وشهادة. ذلك لأن من المحسوسات 
ن عالم الملك. وقد اختلف أهل الله في لا يُخرجهم ععندنَ، كالجن؛ فهذا  ما هو غيب

ترتيب هذه العوالم؛ فمنهم من جعل أعلاها الجبِوت، وأوسطها الملكوت، وأدنَها 
ختلاف الظاهر، فإن المراد من الاالملك؛ ومنهم من جعل الوسط للجبِوت. ورغم 
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ات جامعة الترتيبين واحد. ومن جعلوا الجبِوت وسطا، ما قصدوا إلا أن حضرة الذ
  للملك والملكوت؛ وإن كانت في الترتيب على نفس ما ذكره الآخرون.

 
بهذه الاصطلاحات، وإنما هم يدُركون الحس، والمعاني  والو  يقثم إن الفلاسفة لم       

المنبثقة عنه وحدها. نعني أنهم لا يدُركون المعاني المجردة. فكيف ينسب ابن تيمية 
الملك إليهم؟.. وإن كانت الألفاظ ليست من وضعهم، القول بالجبِوت والملكوت و 

فمعانيها أبعد منها إليهم!.. أم إن ابن تيمية يريد أن يشوش على علوم أهل الله، 
 بكل ما يعنّ له!.. من غير أن يتحرى المناسبة؟!..

 
من حصل له العلم الذي هو  :فطائفة منهم تقول ؛ولهذا يفرقون]ثم يقول:        

بل قد  ؛ يجب عليه ما يجب على الناس من الصلوات وغيرهالم ،عندهم الغاية
ومن هنا دخلت القرامطة  .من الفواحش والمظالم ،ما لا يبُاح لغيره ،يبُاح له
ويبيحون لهم ما  ،سقطون عن خواصهم واجبات الإسلاموصاروا يُ  ،الباطنية

ذين لا يؤمنون ال ،من أهل الكتاب ك أسوأ حالاوكانوا في ذل .حَرَّمه الله ورسوله
ولا يدينون دينَ الحق ِّ من  ،ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ،بالله واليوم الآخر

والمتكلمون والصوفية لا  .ومن هنا دخل كثير من الفلاسفة .الذين أوتوا الكتاب
إذا بلغ الإنسان الغاية في  :منهم من يقول بل ،يرضون مذهب القرامطة الباطنية

}وَاعْبُدْ  :وقد يتأول بعضُهم قولَه تعالى .قطت عنه الواجباتس ،العلم أو المعرفة
وقد تقدم الكلامُ على هذه  .[99ربََّكَ حَتىَّ يأَْتِّيَكَ الْيَقِّيُن{ ]الحجر: 

 :303[الآية.
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ن لاحقيهم، من قال بترك ما سمعنا أحدا ممن سبق من الصوفية المعتبِين، ولا مِّ        
يقول ابن تيمية. بل إن المتشبهين من المتصوفة العبادات عند بلوغ الغاية، كما 

أنفسهم، لا يقولون بهذا. فلا ندري من أين يأت ابن تيمية وأشباهه، بهذا القول 
ت به النسبة؛ فلو كان مِّن قائل بترك والتعميم بهذا الخصوص، لا تثبُ  المنكر.

الطائفة  لمزُ لزاما على ابن تيمية أن يعُيّنه؛ حتى لا يصيب ال العبادات، فإنه كان
 بأسرها. ولو عمل النقاد على هذا التعميم، ما بقيت طائفة على الحق أبدا.

 
ونحن نؤكد هنا، أن الفرائض التي أوجبها الله على عباده، لا تسقط أبدا؛ مهما        

بلغ المرء من العلم والقرب؛ بل إن العلم والقرب، لا يثبتان إلا بأداء الفرائض. وكل 
  ا، فهو كفر، لا شك فيه.قول مخالف لهذ

 
 ،فليـُعْلَم أنه كما أن العلم بالله مقصود (...) فأما الأصل]ثم يقول:        

أن تعرف الله دون أن تحبه  مجردُ  فلا يكفي النفسَ  .ا مقصودةفمحبة الله أيض
وقد  .م الحنفاء الذي اتخذه الله خليلاوهذا أصل ملة إبراهيم الخليل إما .وتعبده

إنَّ الله اتخذني خليلًا كما اتخذ »حيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الص
{  :وقد قال تعالى .«إبراهيم خليلاً  نْسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُونِّ }وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ

فلو قُد ِّر أن  والعبادةُ تتضمَّن كمالَ المحبة له وكمال الذل له..[ 56]الذاريات: 
ا ولم يكن سعيد ،ا معذَّبالله عابدا له كان شقي  ا ولم يكن محِّب   ،لْمالإنسان عَلِّم كلَّ عِّ 

والله تعالى أرسل جميع الرسل يدعون إلى  ا من عذاب الله.ولا ناجي ،في الآخرة
 :304[وعبادته تتضمن محبته وتعظيمه ومعرفته. ؛عبادة الله وحده لا شريك له
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ة!.. فهو يخلط الكلام، ويبني هذا الكلام كله تدليس، على عادة ابن تيمي       
عليه استنتاجات، هي الغاية لديه. فكلامه عن المحبة مثلا، يوهم أن العلماء بالله، لا 

ه إلى هذا محبة لهم؛ في حين أن المحبة لا تصح إلا بعد المعرفة. ومن ينبغي أن ينُبَّ 
. القاصرة قليةالأصل، هو ابن تيمية نفسه؛ من كونه لا معرفة له بربه، إلا المعرفة الع

فمن أين له المحبة التي يدّعيها؟!.. وهكذا فقل في التعظيم والعبادة. وقد سبق أن 
هي  ،. وعلى هذا، فإن عبادته هوالتي أوردها ذكرنَ قول ابن عباس في الآية

وأما ذكره لإبراهيم  !..من الله عذابفاعرف الآن من يوشك أن يصيبه الناقصة!.. 
يريد أن يخلُص إليه. هو يريد أن يوهم القارئ، أنه على قدم  عليه السلام، فبعيد عما

إبراهيم في المحبة، أو على قدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ والحقيقة أن حاله 
به. فمن كان على قدم الأنبياء، لزمه أن يكون محبا لورثتهم من الأولياء؛ وأما من كذِّ يُ 

وقد قال الله في حق قوم زعموا وملائكته.  يعادي كل ولي لله، فهو عدو لله ولأنبيائه
}قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لجِِّّبِِّْيلَ فإَِّنَّهُ نَـزَّلَهُ عَلَى  أنهم يعُادون جبِيل وحده، ولا يعادون الله:

نِّيَن ) دُوًّا ( مَنْ كَانَ عَ 97قَـلْبِّكَ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِّ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِّ
يكَالَ فإَِّنَّ اللَََّّ عَدُو  لِّلْكَافِّرِّينَ{ ]البقرة:  بِِّْيلَ وَمِّ . [98، 97للََِِّّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَجِّ

أن أهل الله، أولى بأنبياء الله منه. وإن كان كلامه ينطلي على من لا عقل  بهذا، نعني
 له، فهو مفضوح لدى كل الأسوياء.

 
بل  ،فإنه لم يبعث إليه الرسول ؛بليس لم يكن كفره بتكذيبوإ]ثم يقول:        

 ،مِّن ترك الخضوع والعبادة لله فكان كُفْره .فاستكبر عن ذلك ،أمره الله بالسجود
 :305[لا من باب التكذيب لخبره
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ما أشبه توحيد ابن تيمية بتوحيد إبليس، ومع ذلك هو يذمه. قال: إن إبليس        
نه لم يبُعث إليه رسول؛ مع أن آدم كان بمثابة الرسول لم يكن كفره بتكذيب، لأ

المبعوث في حقه. واستكباره، لم يكن استكبارا على أمر الله، وإنما كان استكبارا على 
آدم. وخضوع إبليس لله، وعبادته له، ثابتة؛ ليس عليه فيهما غبار. وقد نفى ابن 

 به عن آدم؛ ولو أنه ا أخبِلخبِ؛ بينما هو كذب ربه فيمتيمية عن إبليس التكذيب با
صدقه، لكان سجد. والسبب في كل ما وقع لإبليس، هو اعتماده على عقله، مع 
وجود الأمر والإخبار من ربه. وهو منهج ابن تيمية عينه. يُحكّم عقله في معاني 

 الوحي، فيخرجه عن حقيقة معناه.
 

ن سوى عدم سجوده ولو تنبه ابن تيمية إلى سبب شقاء إبليس، والذي لم يك       
، بتكذيبه لكل أولياء الله، الذين يكون ليفة لله، لعلم أنه على طريقهلآدم من كونه خ

ن خليفة. وهذا، لا شك ينُكره ابن امن بينهم حتما خليفة زمانه؛ إذ إن لكل زم
 تيمية أشد الإنكار.

 
عابدا  نثم لو تنبه ابن تيمية إلى أن إبليس كان على توحيد يعلمه، حين كا       

، من ، بحسب منطقهه، لفعل مثل ما فعلكان محلَّ   لو أنهفلاء؛ تبلله، قبل أن يأتيه الا
من الشرك، الذي سيراه هو السجود  من فرارهحرصه على توحيده، بحسب زعمه، و 
اصل له ح وهو-أمر ابن تيمية بالسجود لآدم لآدم من غير ريب. ولنفترض أن الله 

ى هذا السجود من توحيد الله، أم سيراه شركا؟.. ، أفكان سير -يعلمه من وجه لا
 الجواب لا يخفى، عمن يعرف ابن تيمية!..

 
إبليس مع آدم، ليست قاصرة على من حضر المشهد الأول الذي  إن قصة       

جاء ذكره في القرآن. نعني أن الأمر ليس قاصرا على إبليس والملائكة؛ وإنما هو عام. 



367 

 

يقع السجود لصاحبها في كل زمان. فمن كان  غيبية، ولكن هذه الخلافة الآدمية
سجوده طوعيا، فإنه يكون من أتباع الملائكة، ويكون من السعداء. ومن كان 
مُستكبِا، متأولا، حريصا على توحيدٍ صوري لا حقيقة له، فإنه يكون من أتباع 

عه. من تبو إبليس. وعلى هذا، فإننا نجزم، أن ابن تيمية على توحيد إبليسي؛ هو 
ولقد أُخبِنَ من جهة الكشف، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه 

}فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ ؛ هو ومن تبعه في ضلاله.شديد الغضب غضبان
 .[29فَـلْيَكْفُرْ{ ]الكهف: 

 
وكما كانت نتيجة استكبار إبليس اللعن، فهي كذلك نتيجة كل من سلك        

وحكّم عقله وهواه، واستكبِ على من اختصه الله وحباه. وعلامة طرد ابن  مسلكه،
تيمية، هي عماه عن هدي القرآن، مع كونه كثير الاستدلال به. والشأن ليس في  

لا يؤت فهمه إلا لمن جاء  كثرة ترديد القرآن، وإنما الشأن في الفهم عن الله فيه. واللهُ 
ابن تيمية، فهو أعمى البصيرة البصيرة عند  إليه عبدا متأدبا. ومن خفي عنه عمى

. ونحن لا نقول هذا من باب الشتيمة، فإنه ليس دأبنا؛ وإنما نقوله من باب مثله
ومن لم يكن حريصا على دينه، فما بقي له  التوصيف، والإخبار بما هو الأمر عليه.

 حرص على سواه.
 

لفناء هو منتهى سلوك جعلوا ا ؛وهذا قول طائفة من الصوفية]ثم يقول:        
 ؛وكلُّ ذلك خطأ .وطائفة أخرى يجعلونه من اللوازم في طريق العارفين .العارفين

عن أن  فضلا ؛ليس من لوازم الطريق ،بل هذا الفناء أمر يعرض لبعض السالكين
ولهذا لم يقع هذا الفناء للصحابة الذين هم  .يكون هو منتهى سلوك السالكين

وذلك  .أن يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا ؛ءأفضل الخلق بعد الأنبيا
بل إذا   ؛صفات الكمال وليس هذا من .وعدم العلم ،أن مضمونه نقص المعرفة
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وصفاته  ،متناولةً لأسمائه الحسنى ،كان العبد يذكر الله ويعرفه معرفةً مفصلة
لأمر عليه في كما هو ا  ،وشهد المخلوقات يدبرها الخالق ويُصَر ِّفها بمشيئته ،العلى
 :306[من مشهد أهل الفناء والاصطلام. ،كان هذا المشهد أكمل وأتم    .نفسه

 
قد سبق أن ذكر رأيه في الفناء في موضع غير هذا، وسبق أن رددنَ عليه بأنه        

لا يعرف الفناء، من كونه لم يسلك طريقه. فهو يتكلم عن أمور يتصورها في ذهنه، 
الطريق. ولم يكتف بتكرار جهالاته، حتى وقع في سوء مخالفة لما يتكلم فيه أهل 

الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، فصار يخبِ عن بواطنهم كأنه واحد منهم، أو  
كأنهم أطلعوه على ذلك منهم. وهذا وحده كفيل أن يُخرجه من حزب الصادقين، 

ليه وآله وزاد بأن أخبِ عن حال رسول الله صلى الله ع ويدُخله في زمرة الكاذبين.
وسلم، وهي فوق طور الناس أجمعين. وقد سبق أن قلنا إن الكلام في النبوة، لا 
يكون إلا من أهلها، لا من غيرهم؛ لأن الإخبار بما لا يذُاق، كذب عند أهل 
الطريق. لكننا من جهة الإيمان نقول: إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله 

لشريفة، وعلى أتم البقاء بالله العلي الأعلى، فمن يا وسلم، على أتم الفناء عن نفسه ا
 تراه يكون؟!..

 
وأما الحال التي دل عليها ابن تيمية، ودعا غيره إليها، فإنها لا تعدو أن تكون        

. ومن لم يكتف بأن يكون م له الإيمان؛ لمن سلِّ حال الغافلين من عوام المؤمنين
ي هو المخذول حقا!.. ولقد كان حقا نَقصا، حتى صار يدعو إلى نقصه، فلعمر 

على سلاطين المسلمين أن يؤدبوا هذا السفيه بما يليق به، حتى لا يفُسد العامة 
وضعاف العقول. وها نحن نرى في زماننا أشواك أغراسه في كل نَحية من بلاد 
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جاهل بعيد عن السنة واقع في البدعة المسلمين، قد تلقفها منه كل سفيه وقح 
ن كانوا كإمامهم يتشدقون باتباع الكتاب والسنة. ولسنا ندري أي كتاب الكبِى، وإ

يقرأون، ولا أي سنة يتبعون!.. إلا إن كان المقصود من الكتاب، ما يسطرُه إبليس 
 الدَّرِّنة؛ ومن السنة، ما يدلهم عليه من خطواته في سبل الضلال. في قلوبهم

 
وهو تنزيهه تعالى  (الأول صلين:ينبني على هذين الأ)والتنزيه ]ثم يقول:        

فإنه  .وذلك داخل في معنى اسمه القدوس السلام ؛عن النقص والعيب بكل وجه
 ،فكل ما نافى كماله اللازم له .وهي من لوازم ذاته ،مستحق لصفات الكمال

وبهذا تبينَّ أن تنزيهه عن النقائص يُـعْلَم  .وجب نفيه عنه لامتناع اجتماع الضدين
 :307[بالعقل.

 
فليُنظر إلى قوله: "وبهذا تبين أن تنزيهه عن النقائص يعُلم بالعقل". بهذا يتضح        

أنه على طريق البدعة، لا على طريق السنة، كما يزعم؛ لأن التنزيه )التسبيح( في 
السنة، يكون بتنزيه الله نفسه، لا بتنزيه العقول. ذلك لأن العقول تختلف فيما بينها 

قاد الذهن. وهي قد ترى نقصا، ما يراه غيرها كمالا؛ والعكس. من حيث الصفاء وات
ومن هنا جاء اختلاف العقائد في الله. فلو كانوا على تنزيهٍ لله بالله، ما وقع 

}سُبْحَانَ رَبِّّكَ رَبِّّ  الاختلاف أبدا. وإلى معنى التنزيه بالله، يشير قول الله تعالى:
فُونَ{ ]الصافات: . فالواصفون الذين ينزه الله نفسه عن [180 الْعِّزَّةِّ عَمَّا يَصِّ

وصفهم، هم أهل العقائد المختلفة. وأما من يأخذ تنزيهه عن ربه، فيقول عنهم 
؛ هم ومن سار على [181}وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِّيَن{ ]الصافات:  سبحانه:

وتسبيح الله نفسه عن وصف طريقتهم، سالمون من النقص في التنزيه )التسبيح(. 
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لجاهلين، تعريض بما هم عليه من نقص؛ حتى يتُجنّب باتباع المرسلين، اتباعا ا
ولو نظر هذا المبتدع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله  حقيقيا، لا دعوى بغير برهان.

وسلم، ووعى أنه ما كان يأخذ علمه عن عقله أبدا، لعلم معنى السنة، ولوجد ما هو 
 البدعة عينها!.. ،عليه

 
كما يقول أهل   ،أنا أجعله وجود جميع الموجودات :فإن قال]ثم يقول:        

نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من الموجودات ما  :قيل له؛ وحدة الوجود
كما نشاهده من أنواع الحيوانات والنباتات   ،ويعدم بعد وجود ،يوجد بعد عدمه

 عدم بعد وجوده.والمعادن والسحاب والمطر وغير ذلك مما يحدث بعد عدمه ويُ 
وأمثال ذلك   ،ويعلم أن بدنه يستحيل ،والإنسان يعلم أنه كان بعد أن لم يكن

مَ مُدَّة .كثير فإن واجب الوجود لا  ؛فليس بواجب الوجود ولا قديم ،وكلُّ من عُدِّ
 :308[يقبل العدم بوجه  من الوجوه.

 
ان، انطلاقا هو يعترض على ما لا يعلمه، بما هو من جنس ما يعلمه الصبي       

من أهل الله.  ،من الحس وقليل من العقل؛ ويظن أنه سيتمكن من الحط بهذه الطريقة
نعني أن العاقل، لو افترضنا أنه سمع كلاما صائبا من طفل نجيب، وسمع خلافه من 

إنما عليه أن يبحث عن شيخ حكيم، لا ينبغي أن يسارع إلى الإنكار على الشيخ؛ و 
سب هو نفسه إلى الخفة اره أو بالتأمل فيما سمع؛ وإلا لنُ في كلامه باستفس مستنده

وما يذكره من انعدام الموجودات، ومن وجودها بعد انعدامها، لا حقيقة له؛ والتهور. 
وإنما هو انعدام صور لا غير. وواجب الوجود ليس هو الصور الظاهرة به؛ وإنما 

مر لا يعُلم بالإخبار، كما شهوده يكون به، عند فناء الصور في عين المشاهد. وهذا أ
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يطمع ابن تيمية أو غيره؛ وإنما هو ذوق يؤتيه الله من يشاء من عباده. وكل من رام 
إدراكه بعقله، فلن يزيد من حقيقته إلا بعدا. وهذا هو حال ابن تيمية، وهو لا 
يشعر. ذلك لأنه لا يتصور علما غير ما هو عليه. نعني أنه جاهل جهلا مركّبا. ولو 

ه أهل الله، لكفاه هذا تنبه إلى أنه لا يتمكن من مشاهدة الوجود، كما يشهدأنه 
ه تكذيبه، من ولوج باب عَ دليلا على علوّ مرتبتهم؛ ولكنه يكذّبهم فيما يُخبِون. فمن ـَ

  من العلم، هو لديه مجهول.
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 ضلال ابن تيمية

 
 . مخالفته أصل الدين:1
 

موافقة الشرع الإلهي.  ن ثم العمل الصالح علىالدين، هو الإيما إن الأصل في       
ُ الَّذِّينَ آمَنُوا  وقد ذكر الله هذا في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: }وَعَدَ اللََّّ

اَتِّ لَهمُْ مَغْفِّرةٌَ وَأَجْرٌ عَظِّيمٌ{ ]المائدة:  لُوا الصَّالحِّ فإذا عمل العبد على هذا . [9وَعَمِّ
، يزيد به إتقانَ لعمله ومعرفة بربه، في كل مرة ل، فإن الله سيعلمه علما جديداالأص

}وَاتّـَقُوا اللَََّّ  :من القرآن بحسب ما قُسم له في الأزل. وقد جاء في هذا المعنى
اَ يَـعْلَمُ وَرَّثهَُ اُلله مَا لمَْ » ، ومن الحديث:[282وَيُـعَلِّّمُكُمُ اللََُّّ{ ]البقرة:  لَ بمِّ  مَنْ عَمِّ

 . 309«يَـعْلَمْ 
 

نعني بهذا، أن الله كما علم أنبياءه من لدنه، فإنه يعُلّم أتباعهم أيضا؛ والفرق        
 بين التعليمين، هو أن الأنبياء تعليمهم تشريعي تعريفي، والأتباع تعليمهم تعريفي

ذلك أن الأنبياء عليهم السلام، ليسوا إلا . من جهة الباطن ،يأتيهم من أنبيائهم
وفي هذا المعنى جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هر للهداية الربانية. مظا

مُ » فمن أخذ . 310«.مَنْ يرُِّدِّ اللََُّّ بِّهِّ خَيْراً يُـفَقِّهْهُ فيِّ الدِّينِّ وَاللََُّّ الْمُعْطِّي وَأنَََ الْقَاسِّ
عوام ر عن هذه المرتبة، كان من ؛ ومن قصُ بالمعنى الخاص علمه من الله، كان وليا

 خل النظرا؛ كما يحدث إذا دالإيمان المسلمين، بشرط أن لا ينحرف عن طريق
 .الإيمان )الفكر(

                                                             
 .عن أنس رضي الله عنه (14-15 /10أخرجه أبَو نعُيم في حلية الأولياء ).  309
 . أخرجه البخاري. 310
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وإن ابن تيمية، لم يكن أول المنحرفين عن منهاج السّنة الحق، وإنما بدأ        

الكلام". ظهور أول بوادر ما صار يسمى " الانحراف في نهاية عصر الصحابة، عند
 عة، لا بد أن نراعي فيه أمرين:والكلام الذي هو بد

 
. زمن ظهوره: وهو يدل على أن الصلة التي كانت للصحابة ظاهرا وباطنا بالنبي 1

صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تغنيهم عن النظر. وكانوا يأخذون العلم المتعلق 
 لقونتبالظاهر عن طريق سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤال العادة؛ وكانوا ي

علم الباطن، عن طريق المدد الواصل إلى قلوبهم، من قلب النبي صلى الله عليه وآله 
. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقي ، كما سبق أن أوضحناوسلم

. هذا في وبهم إليه، فاستمر استمدادهم، ولم يتغير عليهم شيءلالصحابة على توجه ق
غيرهم، طرأ نقص في الاستمداد، عوّضوه  حق كبِائهم رضي الله عنهم؛ وفي حق

بالاجتهاد والرأي. فكانوا يرُجعون ما يعرض لهم من مسائل، إلى ما سمعوه من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكان اجتهادهم يطُابق أحيانَ، ويخالف أخرى. وكان 

لى الله نَر الفتن التي عرفها الصحابة بعد انتقال النبي ص الذي أوقد هذا، الأساسَ 
 عليه وآله وسلم.

 
صار أهل الرأي يكثرون، بسبب اعتقادهم أن الاستمداد فلما جاء التابعون،        

يكون مع تحقق موته؛ فلم يبق لهم إلا إعمال  من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا
عقولهم في القرآن أو في السنة. فظهر الكلام، الذي قُصد منه تحصيل المعرفة من 

والكلام هنا يخص الجانب العقدي المعرفي، الذي  وص الشرعية، بالأدلة العقلية.النص
صار يسمى فيما بعد "أصول الدين". أما الفقه، فقد اعتنى بالجانب العملي من 

. ومن لم يفرق بين الفقه والعقائد، أو ظن أن ، إلا قليلاالتدين، ولم يجاوز حدوده
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نى الاصطلاحي، كما كان عند الأئمة الأربعة، الكلام في العقائد ملازم للفقه بالمع
فإنه سيختلط عليه الأمر. نعني أن أئمة الفقه الأولين، لم يسمحوا لأنفسهم بالكلام 
في العقائد، كما صار الأمر عند المتكلمين؛ وإنما كانوا على العقيدة العامة المشتركة، 

بالنظر إلى النبي صلى الله عليه  التي نعُدّها نحن العقيدة السنيّة، بالنظر إلى الأمة، لا
وآله وسلم. هذا، لأن الناس مع الجهل وطول العهد، صاروا يظنون أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم، كان على مثل ما يعلمون من العقائد؛ وربما ظن أهل كل عقيدة، 
 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عليها. وهذا كله جهل!.. لأن النبي صلى

 علمه بربه أبدا!..الله عليه وآله وسلم مطلق المعرفة بربه؛ لا يبلغ أحد من المخلوقين 
 
اعتنى الكلام بما يتعلق بالذات والصفات، والنبوة ومراتب  . المسائل المتناولة: لقد2

الدين ودرجات العباد.. وقد ظن المشتغلون به، أن المعرفة بالله تحصل به، فضلوا. 
من مرتبة الإسلام إلى التفلسف، بدل أن يعملوا على الترقي في ذلك لأنهم خرجوا 

مراتب الدين، من الإسلام إلى الإيمان ثم الإحسان. وهم بهذا الفعل، قد دخلوا جزئيا 
في دين وضعي، دون أن يشعروا. ولقد رسخ هذا الاعتقاد المحرف في الأذهان، عبِ 

مرادفا لنيل مرتبة الإيمان. وهذا لا القرون، حتى صار يعُد الاشتغال بالعقائد اليوم، 
 يصح، كما بيـّنّا.

 
وقد زاد في هذا الوهم، كون الفقه مبنيا على الاستنباط، الذي هو عمل        

}لَعَلِّمَهُ الَّذِّينَ يَسْتـَنْبِّطوُنهَُ  فكري )عقلي( مأذون فيه من قبل الله تعالى في قوله:
هُمْ{ ]النساء:  نـْ نباط يصح في الأحكام، لا في المعارف. وما علموا أن الاست .[83مِّ

ولقد أدى هذا الخلط في النهاية، إلى تحول الدين عند المتأخرين، إلى أيديولوجيا، لا 
تختلف عن غيرها إلا من حيث الأصل الرباني الذي للدين؟.. وقد استفحلت 
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ات انحراف ياسية في عصرنَ، مما أدى إلى مراكمةالجماعات الس الأيديولوجيا مع ظهور
 زائدة على الانحرافات القديمة. 

 
وابن تيمية قد عمل وفق نهج المتكلمين في إثبات العقائد، وإن كان يزعم أنه        

ب، وإنما هو الطريق حسهنا، ليس النتائج المتوصل إليها فيخالفهم. ذلك لأن المعتبِ 
لا يخالفهم؛ بل  وما دام ابن تيمية يعتمد العقل في بحث المسائل، فإننا نراه .المسلوك

 نراه قد زاد عليهم فيما بدأوه، وفاقهم فيما ابتدعوه!..
 

 السنة" عن رسول الله صلى اللهو تيمية، قد فصل النظر في "الكتاب  إن ابن       
وبين المؤمن، لم تعد ممكنة. ولو كان الأمر  عليه وآله وسلم، وكأن الصلة بين النبي

مْ آيَاتِّهِّ }هُوَ الَّ  هكذا، ما كان الله يقول: لُو عَلَيْهِّ هُمْ يَـتـْ نـْ يِّّيَن رَسُولًا مِّ ذِّي بَـعَثَ فيِّ الْأمُِّّ
مْ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّنْ كَانوُا مِّنْ قَـبْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن ) وَآخَرِّينَ ( 2وَيُـزكَِّيهِّ

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ  نـْ . فالآخرون الذين لم [3، 2يمُ{ ]الجمعة: وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّ  مِّ
يكونوا قد لحقوا بالصحابة في الاستمداد من النبوة، هم كل من جاء من المؤمنين بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قيام الساعة. وابن تيمية، لم يعر أمر 

 . ذكرنَ، كما الاستمداد عناية؛ وتصرف وكأن الدين قد انقطع عن أصله النبوي
 

وكون المرء ينطلق من القرآن أو من السنة، لا يكفي وحده ليكون على الحق        
في تدينه؛ لأن الكافر نفسه، يمكن أن ينظر في القرآن والسنة، وأن يستخلص منهما 

وقد بلغنا أن "ماو تسي تونغ"،  ما يستطيع، دون أن يجعله ذلك مؤمنا أو مسلما.
سابق، قد أخذ كثيرا من مبادئ "الكتاب الأحُر"، من الحاكم الشيوعي الصيني ال

  القرآن الكريم؛ ومع هذا، فهو لا يعُدّ من أهل الحق.
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وتفريط ابن تيمية في هذا الأصل، هو ما يجعله يقع في حبال إبليس، وجعل        
من وقد استهوى مذهب ابن تيمية ضعاف العقول  المدد الإبليسي يصل إليه.

التوحيد،  عراب والسفهاء؛ فعدّوا ما ابتدعه من مقولات صحيحَ طوائف الأمة، كالأ
وتنكروا لما كان عليه السّلف حقيقة، كما تنكروا لكل من يخالفهم في معتقداتهم من 

 المسلمين في العصور المتأخرة.
 

وقد بالغ ابن تيمية في نسبة عقيدته البدعية إلى "أهل السنة والجماعة"، وإلى        
غير وجه حق؛ وليجعل عوام المسلمين يتبعونه فيما هو عليه. والحقيقة  "السلف"، من

أنه لم يكن على دراية بما كان عليه سلف الأمة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة؛ لا 
لشيء، إلا لأنه سلك طريقا في التعرف، مخالفا لما سلكوه. وهذا يجعل نظره في  

 ا قصدوه.كلامهم، لا يفهم منه إلا ما يناسب حاله، لا م
 

ه أنه على مذهب السنة والجماعة، فهو باطل، بسبب كونه أتى بما وأما ادعاؤ        
هم؛ كولي الدين العراقي، وتقي أنكره عليه أئمة الأمة من أهل السنة والجماعة، أنفس

الله. وقد خالف إجماع الفقهاء من أهل  وابن حجر الهيثمي رحُهمالدين السبكي، 
. كما خالفهم في كثير من الاعتقادات  ؛ذا مجال التفصيل فيهاالسنة في طوام ليس ه

وكانت القاصمة، أن يعتبِ  .دى، ولا هُ إلا وتكلم فيه على غير بيّنةيترك شيئا فلم 
قصد القبِ النبوي الشريف بالزيارة معصية لا تقصر فيها الصلاة. فظهر ضلاله ظهورا 

الذين كثرُوا في آخر الزمان، لا خلاف فيه، عند من كان على بصيرة؛ وأما العمي 
وصاروا يأخذون كلامه كالمعصوم، فلا كلام معهم؛ لأنهم أغبى من أن يفهموا ما 

 يلُقى إليهم.
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ونحن عندما قلنا إن المتكلمين قد خرجوا عما كان العمل عليه عند الصحابة،        
لخوض فيه؛ وأما فإننا نخص الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم في الخوض فيما لم يؤمروا با

ا عظمُ خطبهم، وخشي الأشعري، فإننا نراه قد اضطر إلى الرد على المتكلمين، لمّ 
على الناس من الانسياق خلفهم. وكان رده عليهم، من جنس كلامهم، فوافق كثيرا 

، وأخطأ بعضا؛ مع أننا نرى أن العقيدة العامة المشتركة، تغني عن كل هذه من الحق
ونحن لا اعتراض لنا على قضاء الله في هذه الأمة، ولا نبخس  .المذاهب )العقائد(

علماءها قدرهم وجهدهم رحُهم الله؛ ولكننا نؤكد، أن الاشتغال بالعقائد على ما 
عُرف بعد الصحابة، كله بدعة. ولو أن هذا الفعل كان من الدين، لكان الصحابة 

من الاعتقاد، بسيط  سليم صلأول من فعله؛ ولكنهم رضي الله عنهم، كانوا على أ
 إلى الأعمال دون الأقوال.معه انصرفوا مشترك، 

 
ولو أن العقائد كانت عقلية تلقينية، لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم،        

عقد فيها الحلقات، وصار يعلم الصحابة أبوابها على الترتيب المعلوم عند أصحابها 
، وحاشاه!.. كل ذلك لأن الدين آله وسلم، صلى الله عليه و اليوم. وهو ما فعل ذلك

له شقان: شق ظاهر، ويدخل ضمنه علم أحكام العبادات والمعاملات؛ وشق باطن، 
وهو المعروف عند أهل الطريق بالسلوك. ومن اعتنى بشق دون الآخر، فإن تدينّه 

. ومن أراد أن يجعل الباطن ظاهرا، كما رام المتكلمون ، من غير شكيكون نَقصا
 تيمية من بعدهم، فإنه يكون قد خرج عن سواء السبيل.وابن 

 
تبُنى مع التقدم في السلوك. نعني أن السالك  -كما نقول دائما-والعقائد        

تكون عقيدته على قدر الأشواط التي قطعها في الطريق. ولا تكون العقيدة عقيدة 
هذا، فإنه  بالمعنى السلوكي، حتى تكون عن شهود كشفي أو عيني. وكل ما خلا

 يكون سرابا، لا يجد المرء له حقيقة عند نزول البلايا والمحن.
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ومن أجل اشتراك بعض علماء الأمة السابقين في انحرافهم عن أصل الطريق،         

على  الاشتغال بالعقائد نحن، فإنك تجدهم لا ينُكرون على ابن تيمية كما ذكرنَ
ما خالف فيه "الجمهور"، أو ما خالف فيه  طريقة المبتدعة؛ وإنما تجدهم يردون عليه

مقتضيات الإيمان عند الأمة جمعاء. وكان الأوْلى، أن يتنبهوا إلى أن تلقين العقائد 
بالطريقة التي نراها عند المتأخرين، هو بدعة من أصله. ولو لم تلج الأمة هذا الطريق 

توصل منها المنحرف، ما كان للاختلاف العقدي أن يظهر فيها، فضلا عن أن ي
   أحد إلى ما يهدم الدين هدما، كما هو شأن ابن تيمية.

 
 . فتحه باب الضلال لمن بعده:2
 

لف من الناس،         إن ابن تيمية من كونه لا نور له، فقد نَسبت عقيدته كل جِّ
وكل سفيه. وكلما تقدم الزمان، صار أتباعه يكثرون، بسبب بعُد الناس عن أصل 

ن، ومن حيث المنهاج. فظهرت مِّن بعد ابن تيمية رؤوس، الدين من حيث الزما
جاء بد خَسة قرون من وفاته  صارت تنشر هذا الانحراف جيلا بعد جيل؛ إلى أن

خليفته الأكبِ محمد بن عبد الوهاب، الذي يعُتبِ بحق مجدد مذهب ضلاله، والعامل 
ا فيما بعد، على نشره بين الأعراب وأهل الحضر، من سكان جزيرة العرب. خرج منه

على هذه الصورة الشائهة من عقيدة التجسيم والانقطاع عن المدد النبوي، حتى ما 
بقي أحد من سفهاء الأحلام من أهل الدين في الظاهر، إلا اتبعه، وجعله وحده 
الإسلام. فتنكر أتباع هذا المذهب المنحرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير 

، وكتعظيمه المشروط لبلوغ  ساطته بين الحق والخلق إيجادا وإمدادامما اختصه الله به، كو 
 ،وهم لا يزدادون بفعلهم من الله وصاروا يعدّون ذلك شركا في عرفهم.كمال الإيمان؛ 

إلا بعدا. ثم صاروا يقعون في أولياء الله المقربين من أهل كل زمان، ويجعلون الولاية 
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قرآن وصحيح السنة. فتبيّن للخاص عامة، لا خصوصية فيها، خلافا لصريح ال
عال، من أخلص جنود إبليس، العاملين والعام، أنهم صاروا بهذه الصفات وهذه الفِّ 

 على التلبيس والتدليس.
 

إن ابن تيمية، قد انتهى إلى دين محرّف، وضع أسسه هو، وزعم أنه فيه على        
ن حيث ظاهر الأعمال. منهج السلف، وأن المسلمين طبقة واحدة، لا يختلفون إلا م

فمن أتى بالفرائض والنوافل، كان من المقربين، ومن اكتفى بالفرائض، كان من 
أصحاب اليمين. وهو بهذا العمل، وبإهماله لشأن القلب وما يتعلق به من علم 

 وعمل، فإنه قد جعل الدين ماديا سطحيا مقطوعا.
 

من غير إلى بلوغ الجنة، وإن تصوره الطفولي للدين، والذي يجعله وسيلة        
التفات إلى ما يدخل في شق التعرف ومعاملة الله؛ بالإضافة إلى اعتقاد التحيّز 
والجهة؛ قد جعل الدين على مقاس العوام من الناس. نعني أن أولى مراتبه، صارت 
عند ابن تيمية، هي كل ما يتُوصّل إليه فيه. وهذا الفعل منه، قد استهوى السفهاء، 

وا لأنفسهم مطمعا في نيل الإمامة في الدين، لمجرد اشتغالهم بالكسبيات. الذين وجد
وسيؤسس ابن تيمية بهذا الفعل لانعكاس المعايير، وبالتالي لانعكاس الإدراك لدى 

 متّبعيه. فصار بهذا، الأدن أعلى، والأعلى أدن.
 

م الدين وهنا دخلت الأمة، معه، ومع ابن عبد الوهاب من بعده، مرحلة هد       
تداء من الخارج عاإن هذا الهدم، سيفوق كل ما يمكن أن يبلغه أي من الداخل. و 

لإسلام. وإننا اليوم نرى نتائجه بادية للعيان، من ضعف وهوان، وإدراك على ا
. نعني أن الدين الذي كان معراجا أنفسهم صار أقل مما هو عند الكافرين ،للأمور

 ؤدي إلى أسفل سافلين.للمؤمنين، قد صار مع ابن تيمية ي
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 . زعمه التوحيد وهو من أهل الشرك:3
 

إن الطريقة الإبليسية التيمية في هدم الدين، لا يُمكن أن تكون مُعلَنة سافرة،        
حتى يتبيّنها كل واحد؛ وإنما ستكون مقنّعة بنقيضها، من زعم حقيق التوحيد 

 وإخلاص العبادة لله.
 

 هذا الكتاب أن التوحيد الذي يراه ابن تيمية، هو ولقد سبق أن ذكرنَ في       
توحيد إبليسي، يزعم فيه عبادة الله وحده من جهة؛ ويأبى الخضوع للخليفة )آدم كل 

 زمان( فيه عن أمر ربه، من جهة أخرى.
 

ولو أن الناس لم يغُفلوا، أن إبليس كان عابدا لله، لتفطنوا ربما إلى الاشتراك في        
 وبين ابن تيمية؛ ولكن شاع بينهم أن إبليس كافر، لا يدعو إلا إلى كفر. الصفة بينه،

نعم، هو يدعو إلى الكفر؛ لكن لا يقول: هلمّوا إلى الكفر!.. وإنما يقول: هلموا إلى 
  التوحيد، وإخلاص العبادة، ومعرفة الله معرفة صحيحة، وغير ذلك...

 
؛ لأن التوحيد العام المطلوب إن زعم ابن تيمية الحرص على التوحيد كذب       

لعموم المسلمين، لا يخلو في أصله من شرك؛ نقول هذا، حتى لا يطمع الناس فيما 
ليس لهم. والسبب هو أن الدين في الأصل مجعول للربانيين من أنبياء وورثة، الذين 
يعُطي استعدادهم، بلوغ أعلى الدرجات منه. فهؤلاء وحدهم أهل التوحيد حقيقة. 

دونهم من الناس، فقد جُعل لهم الدين بالقصد الثاني، رحُة من الله، وإرادة  وأما من
أهل الجنة، الذين رغّبهم الله في عموم منه سبحانه، لتوسيع دائرة الرحُة. وهؤلاء هم 

، لأن استعدادهم هؤلاء لا يكونون على التوحيد الخاصرحُته، بتزيين الثواب لهم. و 
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}إِّنَّ الْأبَْـرَارَ يَشْرَبوُنَ مِّنْ كَأْسٍ كَانَ  م قول الله تعالى:لا يعُطي ذلك. وهم من ورد فيه
. ولو كانوا على التوحيد الخالص، ما كان شرابهم [5مِّزاَجُهَا كَافُوراً{ ]الإنسان: 

ممزوجا. والمزج، ما جاءهم إلا من الشرك الذي هم من مرتبتهم. وهذا الشرك، هو ما 
؛ لأن الله لو اشترط لدخول الجنة خالص اه بعض أهل الله: الشرك المشروعسم

التوحيد، ما كان دخلها إلا الأنبياء والعارفون، كما سبق أن ذكرنَ. وهؤلاء هم عباد 
يًر{ ]الإنسان:  الله الذين جاء فيهم: رُونَهاَ تَـفْجِّ اَ عِّبَادُ اللََِّّّ يُـفَجِّّ نًا يَشْرَبُ بهِّ . [6}عَيـْ

 فهؤلاء شرابهم خالص، لأن توحيدهم خالص.
 

وأما التوحيد الذي يتكلم عنه ابن تيمية، ويجعله في مقابلة عبادة الأصنام؛ بل        
ويجعل فيه خالص التوحيد الذي ذكره أهل الله، شركا مماثلا لعبادة الأصنام؛ هو قطع 
للطريق على الناس، حتى لا يتقربوا إلى ربهم؛ ليس غير. وهو عند من حقق النظر 

يليق بعاقل التلبس به؛ فكيف بمن يتنسب إلى الله رب توحيد "كاريكاتوري"، لا 
 العالمين.

 
 . شيخ الضلال، لا شيخ الإسلام:4
 

إن ابن تيمية بكلامه في كل جوانب الدين عن غير علم، وإفتائه في كل        
التي لم يُحط بها الأولون والآخرون.  مسألة بغير فهم، قد زعم أنه محيط بعلوم الدين،

الزعم، بإنكاره على بعض الصحابة، وكثير من الأولياء العارفين. ولقد وقد تجلى هذا 
وافقه من استهواهم من سفهاء الأحلام، فصاروا يلقبونه بشيخ الإسلام؛ وكأنه نبي 

 بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كأنه المبلغ عنه بإذنه!..
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، لكان شيخا من شيوخ ولو أن ابن تيمية لزم مكانته، وتكلم فيما يُحسن       
يعُلم الناس أحكام الأعمال والمعاملات؛ ولكنه  -ونعني هنا مرتبة الإسلام-الإسلام 

تجاوز مقامه، وأدخل نفسه، فيما هو فوقه؛ واجترأ على خواص الأمة، وسفه أقوالهم؛ 
وهم الورثة لعلم النبوة؛ فاستحق أن يكون شيخ الضلال، لا شيخ الإسلام. ذلك 

تبة دنيا لشخص من الأشخاص، شرطه أن لا ينُكر على مَن هو مِّن لأن ثبوت مر 
رتبته مرتبة عليا؛ حفاظا على شمولية الدين ووحدته. أما من يظن أنه محافظ على م

كار المراتب الأخرى؛ فإنه يكون هادما للدين كله. هو أمثاله، مع العمل على إن
ل الذي نذكره هنا، وعملوا وهذا، هو ما فعله ابن تيمية. ولو عرف الناس هذا الأص

 .عليه، لما تمكن مُضلّ أن يُضلهم
 

وحتى تعلم ما نقول؛ فتصور أن الدين شخص على صورة إنسان؛ وتصور أن        
هذه الصورة، قد أمُرنَ أن نعتني بها، وأن نبُقيها في أحسن حال. ومن حافظ عليها، 

، فصار يعتني بالنصف فإنه يؤجر عن عمله، بأحسن الجزاء. فجاء واحد من الناس
الأسفل من الصورة، ويعمل على التخلص من جزئها العلوي بالقطع أو المحو أو 
الهدم والكسر. فهل سيكون بفعله هذا، محافظا على الصورة الكلية؟.. أم سيكون 
من المسيئين إليها؟.. وهل تعُتبِ عنايته بالجزء السفلي وحده، مع هدمه للعلوي؟.. 

يمية مع الدين. وإنكاره للجزء العلوي، هو إنكاره للولاية فهذا هو حال ابن ت
 الخاصة، وللتوحيد الخاص. والجسد، لا ينُتفع به، عند زوال رأسه!..
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 تلبيسات ابن تيمية

 
 . تجاوز الوساطة النبوية:1
 

إن أخطر ما أقدم عليه ابن تيمية في هدمه للدين، هو اجتراؤه على إرادة النيل        
موده الأوسط، والذي ليس إلا مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في توجه من ع

العبد إلى ربه. وذلك لأن ابن تيمية، أصبح يعُلن، ولأول مرة في تاريخ الأمة، أن 
التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرك. وهو بهذا، لم يسع إلا إلى قطع 

م. وكان لسان حاله، بهذا الفعل كمن قال الله الناس عن استمداد ما يقوم به إيمانه
للََِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَيرُِّيدُونَ أَنْ يُـفَرِّقُوا بَيْنَ اللََِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَيَـقُولُونَ  عنهم: }إِّنَّ الَّذِّينَ يَكْفُرُونَ باِّ

ذُوا بَيْنَ ذَلِّكَ سَبِّي ( أوُلئَِّكَ هُمُ 150لًا )نُـؤْمِّنُ بِّبـَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِّبـَعْضٍ وَيرُِّيدُونَ أَنْ يَـتَّخِّ
 . [151، 150الْكَافِّرُونَ حَقًّا{ ]النساء: 

 
وقد نسي ابن تيمية أن الله عندما جعل الشهادة شطرين: لا إله إلا الله، محمد        

رسول الله؛ فإنما ليبقى التوجه القلبي من المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
ام الساعة. نعني أنه لا فرق في ذلك بين من عاش مع وسلم، من يوم بعثته إلى قي

النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاصره، كالصحابة، وبين المؤمنين الذين جاءوا من 
مْ  بعدهم. وقد قال الله تعالى: لُو عَلَيْهِّ هُمْ يَـتـْ نـْ يِّّيَن رَسُولًا مِّ }هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ الْأمُِّّ

( 2يُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّنْ كَانوُا مِّنْ قَـبْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن )آيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّمْ وَ 
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ  نـْ . فالآخرين هم [3، 2وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ{ ]الجمعة:  وَآخَرِّينَ مِّ

في تزكيته لهم، وفي الأولين في سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و  مع
هُمْ{. وكيف سيتأتى هذا المدد  نـْ تعليمه الكتاب والحكمة، بدليل قوله تعالى }مِّ
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النبوي للمتأخرين، لو كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المؤمنين يختلف 
 بموته، وانتقاله عن الدنيا؟!..

 
بعده، لماّ ظنوا أن  ولقد دخل الوهم على ابن تيمية، وعلى كثير من الناس       

صلة المتأخرين بنور النبوة تقتصر على الصلة بالأحاديث النبوية المروية، أو بالسيرة 
النبوية. وهذا غلط؛ لأن تلاوة القرآن )التلاوة المعنوية(، والتزكية والتعليم، لا تحصل 

ل بمجرد النظر فيما ذكُر. بالإضافة إلى أن شطرا من الأمة أميون، لا يقرأون. فه
سيكون هؤلاء مستثنيْن من المدد، مع كون الأمة في أصلها أمية؟!.. هذا لا 

. ولقد غلب هذا الفهم المغلوط على المتأخرين، حتى من غير أتباع ابن !.يكون
لاشتغال بالعلوم الشرعية الكسبية. وهذا مخالف ، فجعلوا الترقي في الدين قرينا باتيمية

بالدين، فإنه ليس مشروطا فيه، أن يكون على  لأصل الدين!.. وحتى العلم المتعلق
نسق معيّن، وبطريقة مخصوصة، كما نراه لدى المعاهد الشرعية؛ وإنما هو على معناه 
اللغوي الأصلي، الذي يُمكن أن يُحصّله المرء من أي أبوابه، والتي منها ما هو غيبي، 

 ومنها ما هو شهادي.
 

ى الله عليه وآله وسلم، شرك، فإنه يكون وإن من يعتقد أن التوجه القلبي للنبي صل
. وإن التوحيد الذي يدل عليه ابن تيمية، مخالفا لما أنزل الله؛ جاهلا بالتوحيد الشرعي

هو الله من دون محمد، صلى الله عليه وآله وسلم )وكلامنا هنا، كله في التوجه(؛ 
 عليه وآله وسلم. بينما الله أخبِ أن من يريد أن يأتيه، فليأته من باب محمد صلى الله

: الله + محمد = )شرك(؛ والحقيقة هي 2يمية: الله + محمد = نعني أن ما فهمه ابن ت
واستعمالنا للغة الرياضيات هنا، هو في المعاني الذهنية، التي تقبل )توحيد(.  1

الإضافة بعضها إلى بعض، لا في حقيقة المسمّى؛ فإن الله تعالى، أن يكون شيء 
 مثل قوله تعالى: على ما ذكرنَ من التوحيد، هو ودليلنا من الكتاب،زائدا عليه. 
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نْ فَضْلِّهِّ{ ]التوبة:  . فضمير المفرد في [74}وَمَا نَـقَمُوا إِّلاَّ أَنْ أغَْنَاهُمُ اللََُّّ وَرَسُولهُُ مِّ
}فَضْلِّهِّ{ يدل على التوحيد، بعد ذكر }اللهُ وَرَسُولهُُ{ اللذين يعطيان من حيث اللغة 

الذي انخدع به ابن تيمية  التثنية. فلهذا نفرق نحن دائما بين التوحيد الرياضي،ضمير 
نحوه، وبين التوحيد الشرعي، الذي تكون فيه معقولية الاثنين والجماعة،  ومن نحا

أَنَّ رَجُلًا دل على هذا المعنى أيضا، ما جاء في الحديث النبوي من توحيدا. وقد 
 ِّّ وَمَنْ  ؛ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ رَشَدَ فَـقَالَ: مَنْ يطُِّعِّ اللَََّّ ى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، صَلَّ خَطَبَ عِّنْدَ النَّبيِّ

هِّمَا فَـقَدْ غَوَى  !بِّئْسَ الخَْطِّيبُ أنَْتَ »: صَلّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  .يَـعْصِّ
نبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا . ولم يكره ال311«.وَمَنْ يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  :قُلْ 

 ضمير التثنية. فهذا من التوحيد الشرعي الذي ندلك عليه.
 

}مَنْ يطُِّعِّ الرَّسُولَ فَـقَدْ أطَاَعَ اللَََّّ{  ومن هذا التوحيد، جاء قول الله تعالى:       
 وجاء قوله تعالى: ، فجعل الطاعة واحدة، لها نسبتان، إلهية ونبوية.[80]النساء: 

اَ يُـبَايِّعُونَ اللَََّّ{ ]الفتح: } ، فوحد البيعة وثنى النسبة؛ [10إِّنَّ الَّذِّينَ يُـبَايِّعُونَكَ إِّنمَّ
 وهكذا في كل ما هو من هذا القبيل.

 
ومن فهم التوحيد الشرعي، فإنه سيعلم أن توجهه إلى النبي صلى الله عليه وآله        

نؤكد أن الله لا يعُرف إلا بالتوجه إلى النبي وسلم، هو التوجه إلى الله، لا فرق؛ بل إننا 
صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا، فإن كل من يعبدون الله، ظنا منهم أنه من 
دون محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يكونون على التوحيد العام، الذي لا 

للََِّّّ إِّلاَّ وَهُمْ مُشْرِّكُونَ{ }وَمَا يُـؤْمِّنُ أَكْثَـرهُُمْ باِّ  يخلو من شرك، كما قال الله عن قوم:
 ، فجمع لهم بين الإيمان والشرك معا. [106]يوسف: 
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وعلى هذا، فإن كل من يقلد ابن تيمية في توحيده، فإنه سيبقى على الشرك،        

ممنوعا من ولوج مجال التوحيد. ولقد كان الجدير بعلماء الدين، أن ينُبهوا إلى هذه 
تيمية وابن عبد الوهاب؛ حتى يُجنبوا الأمة، ما يبُعدها عن الآفة منذ زمان ابن 

 الصراط المستقيم.
 

وإذا كان المرء على الشرك )وإن كان شركا متجاوزا عنه(، فإن عبادته تكون        
قليلة الأجر والنور، وإن أكثر منها. ذلك أن العبادة )كالصلاة مثلا( تكتسب 

. نعني أن الركعة من الواحد، قد تفوق اقيمتها، من مرتبة صاحبها، لا من نفسه
لدى غيره. وابن تيمية، يجعل الدين ميكانيكيا، سطحيا؛ من الأعمال، الأعمار 

يَّة. وهذا تحريف للدين من الأصل!..  ويجعل الأعمال صورية كَمِّّ
 

وإن المذهب التيمي، من كونه تسطيحا للدين، واختزالا لمعانيه، فإنه نَسب        
يفة من المسلمين، وظنوه الحق الذي لا حق فوقه. وإذا كان ابن تيمية العقول الضع

ل ضعيف الإدراك للدين، فإن ابن عبد الوهاب أضعف منه بكثير؛ لذلك فقد نزّ 
أقوال إمامه تنزيلا مباشرا ماديا على الواقع؛ فجعل التوحيد يكاد يكون تعطيلا، 

ن قلوب أهل هذا المذهب، وجعل الشرك منوطا بالظاهر، لا بالقلب. نقول هذا، لأ
 لا تخلو من شرك، كما بيـّنّا سابقا.

 
 . زعم الاقتداء بالسلف:2
 

ت إلا بثبوت وساطة النبي صلى إن الاقتداء بأي إمام من أئمة الدين، لا يثبُ        
الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني أن زعم ابن تيمية التقيّد بمذهب السلف، في الوقت 
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يكون زعما  وب التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،الذي ينفي فيه وج
نعم، نحن ندرك تفكك المعاني لديه؛ وأنه يأخذ الأمور لا في نسقها  باطلا، لا يصح.

الحقيقي؛ وإنما معزولة عن غيرها؛ ولكنْ مع ذلك، فكان يجب عليه التوقف، حيث 
وكأنه لا يعزب عنه منها وقف به الإدراك؛ لا المسارعة إلى تفسير مفردات الدين، 

 شيء.
 

إن السلف، يقصد منهم ابن تيمية الصحابة والتابعين؛ ومن أجل تبينُّ حقيقة        
قوله، فلنقصر الأمر على رؤساء هذه الطبقة الذين هم الصحابة؛ حتى نخرج من هذه 

 المسألة بيقين؛ فنقول: 
 
مفارق لهم في  باطنية؛ لأنهابة، ولا أذواقهم ال. إن ابن تيمية، لا يعلم حال الصح1

 الطريق. وسنبيّن إن شاء الله الطريق الذي سار عليه الصحابة، في الباب التالي.
 
. إن فهم ابن تيمية في كلام الصحابة، راجع إليه؛ لا إليهم رضي الله عنه. ذلك 2

لأنه يُخبِ عما يتصوره في ذهنه انطلاقا من الألفاظ، لا عما يعلمه من الطريق التي 
 لكوا، بما أنه لم يسلك مثلهم.س
 

ومن جهة أخرى، إن الدين من وجه ربانيته، متجدد في الأزمان. ولقد جاء        
ذَِّهِّ الْأمَُّةِّ عَلَى »ذكر التجديد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  عَثُ لهِّ َ يَـبـْ إِّنَّ اللََّّ

. والجدّة، هي ظهور الدين في صورة غير 312«هَارأَْسِّ كُلِّّ مِّائةَِّ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهاَ دِّين ـَ
الصورة التي كان عليها. ويدخل في هذا من الناحية المعرفية، تجديد المواجيد 
 والأذواق؛ كما يدخل فيه من الناحية التشريعية، مواكبة الأحكام للمتغيرات المعاشية.
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ولون به  والتسلّف )الكون على مذهب السلف( لا يصح، حتى عند من يق       

كابن تيمية؛ لأن صورة تدين ابن تيمية تختلف حتما عن صورة تدين الصحابة ومن 
. نعني أن الأزمنة لا تتكرر، ولا الناس يتكررون؛ حتى يكون فلان يدُرك ما تبعهم

يدُركه فلان الآخر على وجه التطابق؛ ولا فلان سيعمل بمثل ما عمل فلان الآخر، 
 عطيه ملاحظة الحس، من دون تفكر.على وجه التطابق. وهذا أمر تُ 

 
وعلى هذا، فإن القائل بالتسلف يكون داعيا إلى دين ميت؛ لأن التجدد        

علامة الحياة. وأكبِ مظهر من مظاهر موت الدين، هو انتهاء الكلام فيه عند 
أن الأجيال المتأخرة كلها، ستكون عالة  هذا سقف معيّن؛ لا يتُجاوز. فهل سيعني

يِّّيَن  لين؟!.. فهذا لا يوافق مدلول قول الله تعالى:على الأو  }هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ الْأمُِّّ
نْ قَـبْ  مْ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّنْ كَانوُا مِّ مْ آيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّ لُو عَلَيْهِّ هُمْ يَـتـْ نـْ لُ رَسُولًا مِّ

نـْهُ ( 2لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن ) . وهذا يعني [3، 2{ ]الجمعة: مْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ وَآخَرِّينَ مِّ
أن المتأخرين سيتلقون تعليمهم وتزكيتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما 
تلقاهما الصحابة في زمانهم. فمن هذا الوجه، لا تفاضل؛ وسيكون كل فريق مستقلا 

ئل: فما معنى قول النبي قال قامن حيث صورة التدين، عن الفريق الآخر. وأما إن 
فَـعَلَيْكُمْ »صلى الله عليه وآله وسلم، الوارد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: 

ذِّ  لنـَّوَاجِّ هَا باِّ دِّينَ الْمَهْدِّيِّّيَن، عَضُّوا عَلَيـْ ؟ فإننا نقول: 313«بِّسُنَّتيِّ وَسَنَّةِّ الْخلَُفَاءِّ الرَّاشِّ
هي معلومة، وأما سنة الخلفاء الراشدين فأما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ف

المهديين، فهي الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعُلّمهم، ما لم يكونوا 
يعلمون. وأما التأسي بهم في بعض اجتهاداتهم، فإنه لا يكون إلا عن علم؛ وذلك 

ر إلى المعنى الذي العلم لا ينُال إلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيرجع الأم
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، بالعودة إلى أصل السنة ذكرنَه نحن. فيصير التزام سنة الخلفاء، هو تجديد الدين عينه
 .النبوية فحسب

 
تاريخية الدين؛ التي تدخله تأسيس نظري لوأما ما ذهب إليه ابن تيمية، فهو        

ولوجيا، كما هي دائرة الأيديولوجيا، التي لا صلة لها بالله. وعندما يصير الدين أيدي
الحال عند جل المسلمين اليوم، فإن القلوب تضيق به، بدل أن تتسع؛ وإذا ضاقت 
القلوب، صار العنف أقرب إليها من سواه. وقد قال الله تعالى عن صحيح الدين، 

لَّهُ يَجْعَلْ }فَمَنْ يرُِّدِّ اللََُّّ أَنْ يَـهْدِّيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِّلْإِّسْلَامِّ وَمَنْ يرُِّدْ أَ  وعن نقيضه: نْ يُضِّ
اَ يَصَّعَّدُ فيِّ السَّمَاءِّ{ ]الأنعام:   .[125صَدْرهَُ ضَيِّّقًا حَرَجًا كَأَنمَّ

 
قد يحار المرء بعد هذا الكلام، عندما ينظر إلى الواقع، ولا يجد من يكون        

يكون تدينه تجديديا، وعلى المرتبة ذاتها من السمو، التي كان عليها تدينّ الصحابة. أف
 هذا، لأن تجديد الدين في أصله أقل رتبة من صورته الأولى؟.. فنقول:

 
. إن التجديد لا يخلو منه قرن من القرون، بنص الحديث السابق. بقي أن نميّز 1

، من حيث ما هو الغالب عليها. فقد يغلب على الفروق التي بين القرون والأزمنة
 لا تؤخذ بالتعميم والإطلاق أبدا.الزمان الجمود، مع وجود التجديد. والأمور 

 
. ليس التجديد أقل رتبة من الصورة الأصلية للدين، إلا من حيث وجود شخص 2

النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا؛ فإن ذلك الزمان لا يعدله زمان. لكن هذا 
لا يعني غياب تعليمه وتزكيته صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته؛ هذا لا يكون. 

الاستمداد في الأزمنة المتأخرة، يتطلب في الغالب، الأخذ عن ورثة النبوة، الذين و 
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يهاجمهم ابن تيمية كثيرا ويقدح في علومهم. وهذا دليل آخر، على إرادة نيله من 
     النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هيهات!..

  
ية وأشباهه، قد انتهجه ابن تيم. إن العقول الضعيفة، مع سوء التوجيه الذي 3

صارت لا تعي من الدين إلا المعنى التاريخي، الذي لا صلة فيه برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. ونعني بهذا، أن الإيمان برسول الله وحده، لا يصل إلى درجة تحقيق 
الصلة الوجدانية به؛ والتي هي شرط الاستمداد التعليمي التزكوي. وهذا من الأسباب 

التي أدت إلى اختلاف الناس في العقائد، إلى الحد الذي يصير فيه الكافر الرئيسة 
أقرب إلى المؤمن من أخيه، في كثير من الأحيان. وهذه النتيجة وحدها، كافية للدلالة 

 على أن التدينّ فيه خلل جوهري، لا يجوز السكوت عنه.
 

لذي يقول به ابن تيمية؛ لهذا كله، فإنه لا يصح القول باتباع السلف، بالمعنى ا       
بل هو ممتنع كما قلنا، من جهة التحقيق. والقول بالتسلف، ليس اتباعا للسنة كما 
يتبادر إلى أذهان غير العالمين، وليس حرصا عليها؛ وإنما هو البدعة الحق، التي أراد 
أصحابها قتل الدين بها؛ سواء أعلموا ذلك أم لم يعلموا. نقول هذا، لأن كثيرا من 

ناس يعملون بوحي الشيطان، ولا يعلمون أنه من الشيطان؛ بل يظهر لهم كأنه فقه ال
صحيح، أو فتح من الله، في مسألة مخصوصة. وهذا باب واسع من العلم، لا ينفع 

 فيه إلا النور.
 
 . زعم الانتساب إلى أهل السنة والجماعة:3
 

أن تكون لها نسبة إلا إلى إن الأمة في أصلها هي أمة الإسلام، ولا ينبغي لها        
}هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِّمِّيَن مِّنْ قَـبْلُ وَفيِّ هَذَا{ ]الحج:  ربها ونبيها. يقول الله تعالى:
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يـَعًا  . وقد نهى الله عن التفرقة، فقال سبحانه:[78 }إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُوا دِّينـَهُمْ وكََانوُا شِّ
هُمْ فيِّ شَيْءٍ{ ]الأنعام:  نـْ . والتسمي بـ"السنة والجماعة"، لا يغطي [159لَسْتَ مِّ

الأمة، فإنه جعل شطرا يتسمون  لتفريق. والشيطان لما أراد شق عصاعلى معصية ا
ن، لو بقيتا على معناهما بالسنة، وشطرا يتسمون بالشيعة؛ وكلاهما تسميتان محمودتا

 اللغوي؛ ولكن هيهات!..
 

لمعنى الأصلي؛ لأنه لا صلة له برسول وأما ابن تيمية، فهو بعيد عن التسنن با       
الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما شرع الله؛ وإنما له تنظير انطلق فيه من نصوص 
الوحي، لكنه جنح بعيدا عن الحق. وكذلك كل أهل الكلام لا يمكن أن يعُدّوا أهل 

المستقيم ، رغم ما يزعمونه لأنفسهم من ذلك. كل هذا، لأنهم خرجوا عن الطريق سنة
في التدين؛ واتبعوا ما تعطيه عقولهم؛ فدخلت عليهم الظلمة، وانقطعوا. لكننا عندما 
ننفي التسنن عن كل من ذكرنَ، فإننا لا نخرجهم من الإسلام؛ والمرتبة الأولى من 

 ثابتة لكل من نطق بالشهادة، يُصدِّق بها لسانهُ قلبَه. -إن شاء الله-الدين 
 

المسلمين،  لى السلف، أو دعوى التسنن، قد صارا عبئا علىإن الانتساب إ       
 ، ويجعلانهم يحرصان على نسبتيهما، كحرصهم على نسبة الإسلاميثقلان كواهلهم

، التي لا تعدلها نسبة. وقد صار الشيطان ينفخ في أئمة المتسلفة والمتسننة، ذاتها
للفرقة والطائفة. وهذا  ، عصبيةً إخوانهم في الدين يوالون ويعادونليجعلوا أتباعهم 

نُونَ  مخالف لأصول الدين التي تجعل المسلمين إخوة. يقول الله تعالى: اَ الْمُؤْمِّ }إِّنمَّ
الْمُسْلِّمُ أَخُو »ل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقو ؛ و [10إِّخْوَةٌ{ ]الحجرات: 

لقبلة، أن يؤاخي بعضهم . فالواجب على أهل ا314«.وَلَا يُسْلِّمُهُ  ،لَا يَظْلِّمُهُ  ؛الْمُسْلِّمِّ 
بعضا، من دون النظر إلى نسبة أخرى؛ وإلا فإنهم يكونون مخالفين للسنة حقا. فمن 
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أراد أن يكون سنيا، فلكن أخا لكل مسلم؛ ومن أراد أن يكون شيعيا، فليشايع كل 
 مؤمن.

 
ا، وابن تيمية لما جاء، وجد الأمة في غالبيتها، بين شيعة وسنة؛ فزاد في تفريقه       

وقد زاد  سلف. ولو كان يعمل للدين وللأمة، لجمع ولم يفرق.تباختلاقه لمذهب ال
أتباعه عليه، أن جعلوا أقواله أقوال السلف؛ فصار هو "السلف" عندهم، لا غيره. 
مع العلم أن الله لم يلزمنا باتباع أحد من الناس على التعيين، إلا رسول الله صلى الله 

 عليه وآله وسلم.
 

ومن أراد أن يعرف الحق، في هذه المسألة، من غير زيادة أو نقصان، فلينظر        
إلى ما كان عليه الصحابة أيامَ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين ظهرانيهم. 
فإنهم كانوا يؤمنون بما أنزل الله من غير تكلف فهم، ويعملون بما أمرهم، من دون 

، ما قُسم له من النور والعلم، يجده في باطنه؛ توان؛ فكان كل واحد يأتيه من الله
ويزداد معه يقينا بأنه على الحق المبين. فكان كل  منهم يعمل فيما يتعلق بمعاملة الله، 

وكان اختلاف التنوع والثراء، لا  على مقتضى علمه، من دون أن يلُزم غيره بما يرى.
الكلام في العقائد ينفع؛ يتعارض لديهم مع وحدة الصف، ووحدة الكلمة. ولو كان 

لاشتغل به الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان منهم الأئمة الكبار في العلم بالله!.. 
 وإن تركهم للكلام، يعني أنهم رضي الله عنهم، كانوا يدُركون أنه ليس من الدين.

 
يها، غير أنه في أزمنتنا المتأخرة، ومع اعتياد الناس تلقين العقائد والتنشئة عل       

فإنهم سيرون كلامنا هدما للدين، بحسب ما ترسخ لديهم. ونحن نرى بأعيننا، كيف 
أن من يزعم أنه من أهل السنة، لا يفُرق بين العقيدة الإسلامية المطلقة، وبين ما هو 
عليه من التقييد؛ حتى لكأن المسلمين المخالفين له فيما هو عليه، ليسوا مسلمين!.. 
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لا يكاد يشعر أنه على الباطل!.. أي دين هذا، الذي يعادي يقع في هذه الطامة، و 
 أبناؤه بعضهم بعضا؟!..

 
فيما يأت وحتى تذهب حيرة أهل العقائد، عند سماعهم لكلامنا، فإننا سنبيّن        

كيف كان توحيد الصحابة في زمانهم؛ وكيف يمكن للمتأخرين ،  بإذن الله من الكتاب
  متابعة نهجهم القويم.  
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 الباب الثالث
  "أهل السنة"عند الرد على بعض ما 

 وعند الشيعة
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 السُّنة "أهل السنة" ليست منعقائد 

 
 كلامية:  "أهل السنة". عقائد 1
 

الجماعة"، إن عقائد الأشعرية والماتريدية، الذين يعدون أنفسهم "أهل السنة و        
إليها الأشعري والماتريدي، في نقدهما لأهل الكلام من  مية؛ انتهىهي عقائد كلا

المعتزلة وغيرهم، لكن على نهجهم نفسه، الذي هو الاستدلال العقلي؛ وهذا بدعة 
 عندنَ.

 
ولقد دخل الخلط على أهل الكلام )نعني الأشاعرة والماتريدية على        

ة، التي يجوز النظر فيها بالعقل، العقائد على الأحكام الفقهيالخصوص(، من قياسهم 
لاستنباط ما لم يكن معلوما منها قبل النظر. ولقد وقعت الأمة في بدعة التنظير 
للعقائد، عند انحرافها عن الصراط المستقيم في مجال العقائد، والذي كان الأساس فيه 

 الاستمداد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
 

موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أخذه جل  ولقد قلنا سابقا، إن       
المسلمين، بما تعطيه الطبيعة، من انقطاع للميت عن فعله في الدنيا، الفعلَ المعتاد. 
نعني؛ فكما أنه لا يصح أن يقُال: إن الميت الفلاني، قد أكل أو شرب أو صنع بيده  

د أغفل القائلون بهذا، أن كذا... فإنه لا يقُال: تلقيت علمي عن الميت الفلاني. وق
حكم الشرع، ليس من حكم العادة أو الطبيعة، حتى في مثل هذه المسائل. فإن كان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أثبت للميت استمرار عمله، من ثلاث، كما 

نْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ »جاء في حديث:  نْسَانُ انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِّلاَّ مِّ  جَارِّيةٌَ، إِّذَا مَاتَ الْإِّ
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تـَفَعُ بِّهِّ، وَوَلَدٌ صَالِّحٌ يدَْعُو لَهُ  ؛ وجرى هذا في عموم الناس من 315«.وَعِّلْمٌ يُـنـْ
أثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم استمرار تعليم الأمة قد المسلمين، فإن الله 

يِّّيَن رَسُولًا  وتزكيتها بعد موته، بقوله تعالى: لُو عَلَيْهِّمْ  }هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ الْأمُِّّ هُمْ يَـتـْ نـْ مِّ
مْ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّنْ كَانوُا مِّنْ قَـبْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن ) ( 2آيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّ

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ{ ]الجمعة:  نـْ . هذا، لأن الآخرين الذين لم يكونوا [3، 2وَآخَرِّينَ مِّ
يمان بالصحابة بعدُ، لم يأتوا إلا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قد لحقوا في الإ

ولكن عدم اعتبار الناس لهاتين الآيتين، وعدم فهمهم لهما الفهم الصحيح، جعلهم 
ينقطعون عن المدد النبوي في مجال العقائد خصوصا، ظنا منهم أنه أصبح كمجال 

ص بسائط العقائد ومركّباتها. وهكذا الفقه الاستنباطي، محلا لنظر العقول واستخلا
 نشأ "الكلام" البدعي.

 
 . علم التوحيد، اسم مضل ِّل:2
 

الله عليه وآله  لم يكن الصحابة، الذين هم أول من تلقى الدين عن النبي صلى       
وسلم، يعرفون شيئا اسمه التوحيد، كما لم يكونوا يعرفون شيئا اسمه الفقه أو التصوف. 

س عندما ظنوا أن هذا الاشتراك في غياب الاصطلاح زمن الصحابة، ولقد غلط النا
سيجعل هذه العلوم متساوية من حيث صحتها، وثبوت مسمياتها من الأصل. 
ذلك، لأن الفقه الذي هو علم الأحكام، له سند من الكتاب ومن السنة العملية 

لتزكية( ومن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأن التصوف له أصل من الكتاب )ا
السنة العملية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي كان الصحابة يجدون ثمراتها في 
قلوبهم؛ أما علم التوحيد، فلم يكن له ذكر، إلا في مقابل أقوال الشرك عن الكتابيين 

                                                             
  عنه.. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 315
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خصوصا، ممن كانوا يقولون بالتثليث وبالبنوة لله؛ تعالى الله!.. نعني أن عقائد 
؛ ت تقوم على ما ورد في محكم القرآن، الذي يشار إليه بـ"إيمان العجائز"الصحابة كان

لذين راحوا يتأولون المتشابه، مع أن هذا كان بدايتهم. بخلاف أهل الكلام، ا نقصد
نْهُ  عنه في قوله سبحانه: نهي الله نهى }فأََمَّا الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ

نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ{ ]آل عمران:  . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن [7ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ
 "الكلام" بدعة ضلالية، لا يُمكن أن تنُسب إلى السنة بحال!..

 
قد يستشعر القارئ من كلامنا سابقا أن اعتقاد ما جاء في محكم القرآن، كان        

يف كان الصحابة يترقون فيما صار يسمى التوحيد بداية الصحابة، فيتساءل: فك
اصطلاحا؟.. فنقول: لا بد أن معرفة الله، يختلف فيها الناس من كونها علما، كما 
أْخَذ. ولما قال 

َ
يختلفون في سائر العلوم؛ وإن كنا لا نقول باشتراك جميع العلوم في الم

، فإنه سبحانه كان يقصد من [76 }وَفَـوْقَ كُلِّّ ذِّي عِّلْمٍ عَلِّيمٌ{ ]يوسف: الله تعالى:
العلم، العلمَ به سبحانه. نقول هذا، لأن العلم بالله هو أصل العلوم كلها، وإن كان 
الناس لا يعلمون ذلك. لكن العلماء بالله وحدهم، يعلمون ما نقول، ويعلمون 
مستنده. وما ذكرنَ هذا هنا لنفتح بابه، وإنما لسد باب الشبهات عن عقول من 

 لى كلامنا.يطلع ع
 

ولقد قلنا إن تسمية "الكلام" بـ"علم التوحيد" تسمية مضللة، لأن الكلام        
ليس طريقا إلى التوحيد بمعناه الشرعي. وكل التوحيد الذي يتكلم عنه المتكلمون، 
فإنه لا يخلو من شرك. ولعلنا سنعرض لبعض الأدلة على هذا القول، فيما يأت إن 

 شاء الله.
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تى نعلم كيف كانت عقائد "السلف"، فإننا نورد هنا كلاما للإمام الرباني وح       
 :316أحُد الرفاعي رضي الله عنه في كتابه "البِهان المؤيد"، يقول فيه

 
ن لأ ،وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة]       

قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ فأََمَّا الَّذِّينَ فيِّ }قال تعالى: ؛ذلك من أصول الكفر
نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تأَْوِّيلِّهِّ  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ [. والواجب عليكم وعلى كل 7]آل عمران:  {مِّ

 .أنزله على عبده سيدنا رسول الله ،الإيمان بأنه من عند الله ،مكلف في المتشابه
وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِّيلَهُ }ه، قال جلت عظمته:فصيل علم تأويلوما كلفنا سبحانه وتعالى ت

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّنْ عِّنْدِّ ربَ ِّنَا ُ وَالرَّاسِّ [. 7]آل عمران:  {إِّلاَّ الِلَّّ
تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره وتفويض معناه  ،فسبيل المتقين من السلف

وبهذا سلامة الدين. سئل بعض العارفين عن  ؛وتقدسإلى الحق تعالى  ،المراد منه
 ؛فليس كمثله شيء ،إن سألت عن ذاته"الخالق تقدست أسماؤه فقال للسائل: 

 ؛اً أحدؤ ولم يكن له كف ،لم يلد ولم يولد ،فهو أحدٌ صمدٌ  ،وإن سألت عن صفاته
 الْغيَْبِّ وَالشَّهَادَةِّ هُوَ هُوَ الِلَُّّ الَّذِّي لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ عَالمُِّ }وإن سألت عن اسمه فـ 

يمُ   {كُلَّ يَـوْم  هُوَ فيِّ شَأْن  }[ وإن سألت عن فعله فـ 22]الحشر:  {الرَّحْمَنُ الرَّحِّ
جميع ما قيل في  ،رضي الله عنه ،. وقد جمع إمامنا الشافعي"[29]الرحمن: 

 ،كرهفانتهى إلى موجود ينتهي إليه ف ،من انتهض لمعرفة مدبره"التوحيد بقوله: 
 ،وإن اطمأن لموجود   ؛فهو معطل ،وإن اطمأن إلى العدم الصرف ؛فهو مشبه

 ."دفهو موح ِّ  ،واعترف بالعجز عن إدراكه
 

                                                             
 .20-19. البِهان المؤيد ص:  316
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أي سادة: نزهوا الله عن سمات المحدثين، وصفات المخلوقين؛ وطهروا        
كاستواء الأجسام   ،عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار

المستلزم للحلول تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية  ،لأجسامعلى ا
فإن كل ما  ؛ان والانتقالوالنزول بالإتي ،والمكان واليد والعين بالجارحة ،والسفلية

فقد جاء في الكتاب والسنة  ،كرجاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذُ 
قاله صلحاء السلف وهو الإيمان بظاهر  فما بقي إلا ما  .مثله مما يؤيد المقصود

مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف  ؛علم المراد إلى الله ورسوله ورد   ،كل ذلك
 ،وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه .وعلى ذلك درج الأئمة ؛وسمات الحدوث

 .إلا الله تعالى ورسوله ،ليس لأحد أن يفسره ؛فتفسيره قراءته والسكوت عنه
لا  ،والمتشابه ؛لأنه أصل الكتاب ،لمتشابه على ما يوافق أصل المحكمولكم حمل ا

 يعارض المحكم.
 

الرَّحْمَنُ }عن قوله تعالى: ،رضي الله عنه ،سأل رجل الإمام مالكاً بن أنس       
الاستواء غير مجهول، والكيف غير "[. فقال: 5]طه:  {عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى

وأمر به  ".وما أراك إلا مبتدعاً  ؛السؤال عنه بدعةيمان به واجب، و معقول، والإ
آمنت بلا "أن يخرج. وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك: 

وأمسكت عن الخوض  تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك،
من قال: لا أعرف "وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه:  ".فيه كل الإمساك

ن هذا القول يوهم أن للحق فقد كفر؛ لأ ؟أم في الأرض ،أفي السماء هو ،الله
رضي الله  ،. وسئل الإمام أحمد"فهو مشبه ،ومن توهم أن للحق مكاناً  .مكاناً 

. وقال الإمام "استوى كما أخبر، لا كما يخطر للبشر"فقال:  ،عن الاستواء ،عنه
الله في شيء، أو من جعفر الصادق عليه السلام: "من زعم أن  ،ابن الإمام

شيء، أو على شيء، فقد أشرك؛ إذ لو كان على شيء، لكان محمولًا؛ ولو كان 
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انتهى كلام الرفاعي  .[في شيء، لكان محصورا؛ً ولو كان من شيء، لكان محدثًا"
 رضي الله عنه.

 
فهذا الذي ذكره الإمام الرفاعي، وأجاد في جمع أقوال الأئمة فيه، هو ما كان        

ه الصحابة والتابعون، وأهل الحق، من كل زمان، إلى يومنا هذا، وإلى قيام علي
الساعة. وله رضي الله عنه حكمة بليغة، في إيراد أقوال أئمة الفقه الخمسة: مالك، 
والشافعي، وأبي حنيفة، وأحُد، وجعفر الصادق، رضي الله عنهم جميعا. وذلك لأن 

بالمذاهب العقدية؛ وكأن هذه من تلك؛  الأذهان قد اعتادت قرن المذاهب الفقهية
أو كأن هذه تشبه في الأصل تلك. وهو خلاف الحق، كما بيّنا، وكما سنفصل فيما 

ومن اقتران المذاهب الفقهية بالمذاهب العقدية في الأذهان، صار يُسأل المرء من  بعد.
ا يتعلق المقلّدة عن مذهبه في الفقه، وعن عقيدته. فإن افترضنا أن أحدا أجاب فيم

بالعقيدة، أنَ على اعتقاد محكم القرآن والإيمان بمتشابهه على مراد الله فيه، فإن هذا 
ق عليه، بسبب نشوء الناس الرد في الغالب لن يقُبل منه؛ بل إنه في الغالب لن يصدُ 

في بلدانهم على عقائد مخصوصة يتشربونها منذ الصغر، وقلما يتحولون عنها في 
 وا، فإن غالب تحولهم يكون عن نظر.الكبِ. وإن هم تحول

 
وبسبب الالتباس المذكور، والخلط بين المذاهب الفقهية والعقدية، فإنه قد        

صار الغالب على المقلدين لمالك والشافعي في الفقه، أن يكونوا أشاعرة؛ وصار 
لى الغالب على المقلدين في الفقه لأبي حنيفة، أن يكونوا ماتريدية؛ وصار الغالب ع

مقلدي جعفر الصادق عليه السلام في الفقه، شيعة. وأما أغلب المقلدين لفقه أحُد 
بن حنبل، فقد أخذهم بن تيمية إلى ما يسميه زورا "عقيدة السلف"، التي لا تختلف 
عن سائر العقائد الكلامية، في اعتمادها النظر، إلا في كونها تميل إلى التجسيم 

 .مع الله ورسوله، مع سوء الأدب والقول بالجهة
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 وأما الصوفية، فهم ينقسمون إلى قسمين:       

 
عوام الصوفية )أو المتصوفة(: فهؤلاء يكونون على العقائد التي نشأوا عليها، أو  -

ويكون تصوفهم، يناسب في التي انتقلوا إليها باعتماد التغليب في القول بأحقيتها. 
بعض الصوفية، بعقائد مخصوصة، إما  قد عُرفالغالب مرتبتي الإيمان والإحسان. و 

بسبب النشأة كما ذكرنَ؛ وإما بسبب كونهم كانوا يُخاطبون الناس بما يعلمون، ولا 
من هؤلاء من الأشاعرة: أبو حامد الغزالي، والقشيري، وعبد يريدون لهم فتنة. و 

هذا، مع أن الصوفي في الحقيقة، لا تكون عقيدته  الوهاب الشعراني، وغيرهم...
 مدة؛ وإنما تكون على حسب معرفته بربه؛ وهي )أي المعرفة( قابلة للزيادة أبدا.جا
 
خواص الصوفية: فهؤلاء يكونون على عقيدة الصحابة العامة، التي ذكرنَها  -

سابقا، والتي أوضحها الرفاعي رضي الله عنه، في أنصع ما تكون. ثم يعرفون الله 
تعرّف لهم سبحانه؛ فيكونون على عقيدة  بمعاملته على قدم الصدق والإخلاص، بما ي

كشفية شهودية متطورة، لا نهاية لها. وهذه، هي العقيدة السنيّة المحمدية عندنَ حقا. 
مع التأكيد أن لا أحد من هؤلاء الأئمة يدُاني، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله 

قد قلنا إن هذه العقيدة وسلم، في معرفته بربه. وليسوا جميعا، إلا قطرة من بحره!.. ول
اية له سبحانه، ولا حد؛ حتى الكشفية الشهودية الذوقية، لا نهاية لها؛ لأن الله لا نه

إن المعرفة تنتهي عنده. وإن هذه المعرفة تبقى في زيادة، كما يشاء الله ويريد،  نقول
تعالى، من دنيا وآخرة، إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. وفي هذا المعنى يؤخذ قول الله 

بُونَ{ ]الزمر:  باب الإشارة: نَ اللََِّّّ مَا لمَْ يَكُونوُا يَحْتَسِّ ومن الأئمة  .[47}وَبدََا لَهمُْ مِّ
الإمام  : الشيخ الأكبِ محمد بن العربي الحاتمي قُدِّس سره، وأمثالمن أهل التحقيق

 الرفاعي، والشاذلي، والجيلاني، والدسوقي، رضي الله عن جميعهم.
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وإذا عرفت ما ذكرنَه، فإنك ستعرف الوجه الذي منه أنكر أصحاب العقائد        

الكلامية، والتي نرى نحن أن الأشعرية والماتريدية منها، على أهل الله، الذين يأخذون 
علمهم عن الله. وستعلم مع هذا، لمِّ لا يرد أهل الله في الغالب، على المنكرين عليهم. 

أخذ؛ وهم حتى يردوا، نعني أنهم رضي الله عنهم يختل
َ
فون عن غيرهم من حيث الم

ينبغي عليهم أن يدلوا السامع على مأخذهم، كما فعل أبو يزيد البسطامي رضي الله 
عنه عند قوله: "أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنَ علمنا عن الحي الذي لا 

لذي يكون قد يموت". وهذا، لا يُسلّم به المنكر بسهولة، لغلبة النظر العقلي عليه، وا
ومن جهة أخرى، فإن أهل الله يتأدبون مع العوام )ومن  دُرِّب عليه من قِّبل معلميه.

جملتهم كبار النّظاّر(، ولا يريدون أن ينتقدوهم فيما هم عليه. فإن خطر في ذهنك، 
فلمَ لا يفعلون، من باب النصيحة، والنصيحة واجبة شرعا عليهم كما هي واجبة 

 نقول: إنهم رضي الله عنه لا يفعلون ذلك، لأسباب منها: على غيرهم؟.. فإننا
 
هم يرون الحق الذي في كل عقيدة، من جهة الحقائق، فيُقرّونها من هذا الوجه،  -1

 وإن كانت باطلا من وجهها الظاهر.
 
هم يُحجمون عن انتقاد أصحاب العقائد الكلامية، عندما يعلمون من مخاطبهم،  -2

م. وعلمهم هذا، يكون كشفا، لا بتغليب الظن. وحتى تعلم أنه لن ينتفع من كلامه
ما نقول، فاعلم أن الكشف الذي نتكلم عنه هنا، هو روح الفراسة، التي جاء فيها 

 ثُمَّ قَـرَأَ  !فإَِّنَّهُ يَـنْظرُُ بِّنُورِّ اللََِّّّ  ،اتّـَقُوا فِّراَسَةَ الْمُؤْمِّنِّ »قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
؛ وإن كانت الفراسة ثابتة 317«.[75لِّكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتـَوَسمِِّّّيَن{ ]الحجر: }إِّنَّ فيِّ ذَ 

 للمؤمنين، فهي ثابتة بالأولوية، على الكمال، لأكمل المؤمنين!..
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. هم يتأدبون مع الله تعالى ،من جهة الباطن، في الإبقاء على الاختلاف في الأمة، 3

لا يحرصون على جعل من يستمع إلى أن يأذن الله في رفعه. لذلك، فإنك تجدهم 
إليهم يتبع عقيدة الصحابة )السلف حقا(، إلا إن كان من تلاميذهم خصوصا، 

. أما الاختلاف العام، فإنهم  هذا الباب خيانة منهم لهفيكون عدم نُصحه في
مَ رَ 118}وَلَا يَـزاَلُونَ مُخْتَلِّفِّيَن ) يُسلّمون فيه لله القائل سبحانه: بُّكَ ( إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

 .[119، 118وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ{ ]هود: 
 

، وهي لهذا كله، فإننا نقول: إن العقيدة السُّنية، هي عقيدة الصحابة عينها       
اليوم جميعا. ولكن هذا لا يعني و"الشيعة" غير ما هم عليه "أهل السنة" و"المتسلفة" 

أننا نراهم مخالفين للحق في بعض  أننا نكفّر غالبية المسلمين، عياذا بالله!.. إنما يعني
ما يعتقدون. هذا فحسب!.. وسنبيّن في الفصول الآتية، ما يؤكد ما نذهب إليه، إن 

 شاء الله تعالى.
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 الأشاعرةالرد على بعض ما عند 

 
سنأخذ من متون الأشاعرة المعتمدة، "متن أم البِاهين"، للإمام محمد بن        

ا فشيئا، ونعلق عليه بما يناسب، مما أطلعنا الله عليه  يوسف السنوسي، لنتفحصه شيئ
 كشفا.

 
رُ فيِّ ثَلاثَةَِّ أَقْسَام  ]: رحُه الله السنوسييقول         : اعْلَمْ أ نَّ الْحكُْمَ العَقْليَّ يَـنْحَصِّ

سْتِّحَالَةِّ، وَالجوََازِّ. ، وَالاِّ بُ: مَالا يُـتَصَوَّرُ فيِّ الْعَقْلِّ عَدَ  الْوُجُوبِّ  مُهُ.فاَلْوَاجِّ
يلُ: مَالَا يُـتَصَوَّرُ فيِّ الْعَقْلِّ وُجُودُهُ.  هُ دُ و جُ زُ: مَا يَصِّحُّ فيِّ الْعَقْلِّ وُ وَالجاَئِّ  وَالمسُْتَحِّ

  :318[وَعَدَمُهُ.
 

أن يتُأمَّل، وهو: هل  وهذا مما لا يُخالَف؛ لكن يبقى هناك سؤال مهم، ينبغي       
واز، هو واجب، أم مستحيل، أم الحاكم بالوجوب، أو بالاستحالة، أو بالج العقل

جائز؟ فالقول بوجوبه، لا يستقيم، من كون العقل قد يوجد وقد لا يوجد؛ كما قد 
يكون كاملا أو نَقصا في حال وجوده. وانعدام العقل، بحسب المعتاد غير خفي عند 
ما لا عقل له، من جماد ونبات وحيوان، وإنسان ذي عاهة أصلية أو عرضية. وقد 

مع وجوده، كما هو حال المجنون والسكران، ومن في حكمهما.  يغيب العقل
وكذلك، لا يستقيم القول بالاستحالة، لأنه ينقض تعلق العقل بمعلوم من المعلومات 
أصلا؛ فيبقى القول بجوازه. وما كان جائزا بذاته، فإن صفاته وأفعاله، جائزة أيضا. 

والحكم على  وز عليه الخطأ.ومن هنا تجوز عليه الإصابة في أمر من الأمور، ويج
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صوابه أو خطإه، لا ينبغي أن يكون من نفسه، أو من جائز مثله، لأنه سيؤدي إلى 
التسلسل الذي يُحيله العقل نفسه. فبقي أن الحاكم عليه، هو الواجب بذاته، الذي 
هو الله، وحده، لا شريك له. ولا يكون الحكم الإلهي، إلا بالوحي التشريعي، الذي 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أو بالوحي التعريفي )التعليمي( الذي هو  جاء به
الكشف، الذي يؤيد الله به أولياءه، فيغنيهم عن فعل عقولهم )الفكر(، أو يصوبها إن 

 أخطأت الطريق.هي 
 

 مَوْلَانَا أ نْ يَـعْرِّفَ مَا يجِّبُ فيِّ حَق ِّ  ،وَيجِّبُ عَلَى كُل ِّ مُكَلَّف  شَرْعًا]ثم يقول:        
، وَمَا يَسْتَحِّ  ثْلَ ذلِّكَ فيِّ حَق ِّ  لُ، وَمَا يَجُوزُ.يجَلَّ وَعَزَّ وكََذَا يجِّبُ عَلَيْهِّ أَنْ يَـعْرِّفَ مِّ

مُ الصَّلَاةُ و السَّلَامُ.  :319[الرُّسُلِّ عَلَيْهِّ
 

المكلف هو كل من له عقل تمييزي؛ والقول بوجوب المعرفة العقلية على كل        
يصح؛ وهو مخالف لأصل الدين. وإنما الواجب على كل مكلف تصديق مكلف، لا 

الله فيما أخبِ عنه، وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإن لم يدُرك معناه من  
كل وجه. ثم إن المعرفة العقلية، بالترتيب الذي هو عند أهل الكلام، ليست في 

يخرج عن طاقة جلهم؛ وهو  متناول كل العقول؛ فكيف يكلف الله كل عباده، بما
ُ نَـفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا{ ]البقرة:  القائل سبحانه:  .[286}لَا يكَُلِّّفُ اللََّّ

 
أما القائلون بأن المعرفة العقلية، واجب على الكفاية، لا على التعيين؛ فيقولون        

لك في مأزق آخر. ذ مهذا من أجل الخروج من المأزق الذي ذكرنَه؛ وهو قد أوقعه
لأن كل عبد، هو معامل لربه؛ وكل معامل لربه، فهو يعامله على قدر معرفته به 
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سبحانه. نعني بهذا، أن المعرفة، لا يصح أن ينوب فيها شخص عن شخص. ولما 
سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجارية عن ربها، لم يسأل إمامها في 

ة بن الحكم السُّلَمي، رضي الله عنه، أنه فعن معاوي العقيدة، وإنما سألها هي ذاتها.
وكََانَتْ ليِّ جَارِّيةٌَ، تَـرْعَى غَنَمًا ليِّ قِّبَلَ أُحُدٍ وَالْجوََّانِّيَّةِّ، فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ، فإَِّذَا »قال: 

هَا الذِّيبُ قَدْ  نْ بَنيِّ  ؛ذَهَبَ بِّشَاةٍ مِّنْ غَنَمِّ لَكِّنيِّّ  ؛فُونَ آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَ  وَأَنََ رَجُلٌ مِّ
قُـلْتُ: يَا  .عَظَّمَ ذَلِّكَ عَلَيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ف ـَصَكَكْتُـهَا صَكَّةً، فأَتََـيْتُ رَسُولَ اللََِّّّ 

اَرَسُولَ اللََِّّّ، أفََلَا أعُْتِّقُهَا؟ قاَلَ: ائْتِّ  اَ .نيِّ بهِّ تُهُ بهِّ ؟ُ قاَلَتْ: فيِّ فأَتََـيـْ  ، فَـقَالَ لَهاَ: أيَْنَ اللََّّ
نَةٌ  .قاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّّ قاَلَ: مَنْ أنَََ؟  !السَّمَاءِّ  اَ مُؤْمِّ . 320«.قاَلَ: أعَْتِّقْهَا، فإَِّنهَّ

وليلاحظ القارئ، أن هذه الجارية، ما كلّفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن 
ما يثبت به، وهو تعلم ما يجب وما يستحيل وما يجوز؛ وإنما أثبت لها الإيمان، بأدن 

 معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، المشترك.
 

ومثل هذا يقال، فيما يتعلق بالرسل؛ نعني أن الرسل ينبغي التصديق بهم، لا        
من جهة   يجهل الرسالة من حيث هي تبليغ عن الله معرفتهم بالعقل؛ لأن العقل

قبيل القرائن الدالة على  . وليس للعقل من حكم هنا، إلا فيما هو منكيفيتها
صدقهم، فيما لا يستحيل عنده. ومن حصل له هذا النظر العقلي، لا يمكن أن يزعم 

 لنفسه أنه صار يعلم الرسل والرسالات.
 

يَ: الْوُ  فِّمَمَّا يجِّبُ لِّمَوْلاِّنَا جَلَّ وَعَزَّ ]ثم يقول:         فَةً، وَهِّ ، جُودُ عِّشْرُونَ صِّ
هِّ: أَيْ لَا يَـفْتَقِّرُ ، وَمُخاَلَفَتُهَ تَـعَالَى لِّلْحَوَادِّثِّ ، وَالبـَقَاءُ ، وَالْقِّدَمُ  إِّلَى وَقِّيَامُةُ تَـعَالَى بِّنـَفْسِّ

فَاتِّهِّ، وَلَا فيِّ ؛ ، وَلَا مُخص ِّص  مَحَل    َ لَهُ فيِّ ذَاتِّهِّ، وَلَا فيِّ صِّ وَالْوَحْدَانِّيَّةُ: أَيْ لَا ثَانيِّ
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: أَفـْعَالِّهِّ. فَات  تُّ صِّ يَّةٌ، وَهِّيَ: الْوَجُودُ اْلُأو  فَهذِّهِّ سِّ وَالخمَْسَةُ بَـعْدَهَا ؛ لَى نَـفْسِّ
 :321[سَلْبيَّةٌ.

 
كان ينبغي أن يبيّن الصفات هل هي معان قديمة، قائمة بالذات، أم لا. فإن          

ل )محال(، كانت قديمة، فإنها تكون واجبة بوجوب الذات. وأما ما هو منها مستحي
جود؛ وما يجوز، فإنه يعود إلى الإمكان، من قبَوله لا إلى الو فإنه يعود إلى العدم، 

للوجهين. ومن هذا الوجه، فكيف يكون العدم والإمكان، صفة للوجود 
 الواجب؟!.. 

 
فهو أمر ينبغي  صفة، في حق الله تعالى في عشرين أما حصره للصفات الواجبة       

الله عليه وآله وسلم. أن يكون توقيفيا، يعُلم من كلام الله، أو من كلام النبي صلى 
لا نجد هذا العدد في القرآن ولا في  ر هينا، حتى نقبله بالتسليم. ونحنوليس الأم

السنة. هذا من حيث العدد فحسب. وأما من جهة الصفات عينها، فنقول: هو 
؛ وهذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، وإنما هو من "الوجودصفة "ابتدأ الصفات ب

كلمين. ولعل ذكرهم للوجود في أول الأمر، هو للخروج من دائرة وضع الفلاسفة والمت
الإمكان التي تقبل النقيضين. والعقل، لا يُحصّل معرفة مع وجود النقيضين. والمعنى 

}اللََُّّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ{  الذي يطُابق جزئيا الوجود، من كلام الله، هو مثل قوله تعالى:
. وهو أوسع في الدلالة، من مجرد [19هَ إِّلاَّ اللََُّّ{ ]محمد: }لَا إِّلَ  ، أو:[255]البقرة: 

وذلك لأن لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات؛ والنفي عدم،  "الوجود"، كما أشرنَ.
والإثبات وجود. فالذات توصف بالعدم والوجود، والعقل، لا ينضبط له هذا؛ فيفر 

 أ الانحراف.إلى الوجود وحده، ليؤسس عليه معرفته. ومن هنا يبد
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و"القدم"، أيضا من وضع الفلاسفة والمتكلمين، لأنه لم يرد به كتاب ولا سنة.        
الأوفق للدلالة على المعنى المراد، هو "الأول"؛ لأن الأولية، هي القدم عينه،  واللفظ

المراد لأهل الكلام. واختيارهم لـ"القدم"، هو من ضعف عقولهم، وخوفها من سبق 
عدم. وهذا توهم، يكفي في رفعه، ثبوت صفة الوجود، وقد ثبتت. أما الوجود بال

الأولية، فهي صفة بالنسبة إلى الخلق، الذين تكون مرتبتهم )صفتهم( "الثاني"؛ وإن لم 
يذُكر باللفظ. والثاني، ليس هو "الآخر"، لأن الآخر للحق أيضا، باعتبار النسبة إلى 

صنف، بصفة البقاء؛ لأن البقاء ليس هذا ومعنى "الآخر"، هو ما قصده المالخلق. 
الذي يعنيه؛ وإنما البقاء صفة ملازمة للفناء، ومكملة له في المعقولية. وهو عندما 

  ذكر البقاء، من غير ذكر الفناء، علمنا أنه يريد "الآخر".
 

و"مخالفته للحوادث"، هذه معرفة معلقة، تقتضي معرفة "الحوادث"،        
في حين أن  منها، للوقوع على صفة الله، كما في زعمه.واستخلاص المخالف 

عرفي، في الحوادث معلق وجودها بموجدها الذي هو الله. فظهر انعكاس النسق الم
هذه المقولة. وهي تدخل في دائرة معرفة السلوب؛ والسلب عدم، لا يفيد معرفة على 

له إلا الله"، وكما ضل المصنف في البداية، عن العدم، الذي في "لا إ التحقيق.
فكذلك ضل هنا، عن الوجوب الذي للحوادث؛ وهو الذي سماه بعضهم، الواجب 
بغيره. والغيرية، لا تكون إلا من الصفات، لا من مرتبة الذات؛ لأن الذات لا غير 

. ثم ماذا سيقول 322«كَانَ اللََُّّ وَلمَْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرهُُ  »معها، كما دل حديث: 
نْ رَبهِِّّّمْ مُحْدَثٍ إِّلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ  تعالى: المصنف في قول الله نْ ذِّكْرٍ مِّ مْ مِّ }مَا يَأتِّْيهِّ
فبأي وجه يتعلق الحدوث بالقرآن، وهو "قديم"؟.. وما  .[2يَـلْعَبُونَ{ ]الأنبياء: 

 وجه، ذكر المحدثات في القرآن، وهو كلام الله "القديم"؟..
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تحصيل حاصل؛ أما القيومية، فتُذكر عند و"قيامه بنفسه": كلام ركيك، و        

تعريف الحوادث، التي هي مفتقرة للقيام بالحق. ووصفه سبحانه بأنه لا يحتاج إلى 
محل، هو من المعرفة المعلّقة؛ نعني أنها منوطة بالحوادث؛ والله غني أن ترتبط معرفته 

لا يعُد معرفة بالحوادث؛ إلا من جهة الاستدلال العقلي، كما هو الحال هنا. وهذا، 
 عند العارفين من أهل الله.

 
وأما "الوحدانية"، التي فسرها، بكونه تعالى لا ثاني له، من حيث الذات        

والصفات والأفعال، فهي الأحدية حقيقة. وهذه المرتبة، لا يتعلق بها علم مخلوق 
نسب. فأما من فلها الاشتراك بين الحق والخلق؛ ولو بنسبة من الأبدا. وأما الواحدية، 

يثنّي الوجوب، من جهة وجوده؛ ومن حيث الصفات، فإن  حيث الذات، فالإمكان
الحق من جهة المرتبة والنسبة؛ ومن حيث الأفعال، فإن  تصفات الخلق، تثني صفا

أفعال الخلق، تثني أفعال الحق، من جهة المرتبة والنسبة أيضا. وقد عنينا بتثنية 
قادرا مريدا، إلى غير ذلك... وعنينا بتثنية الأفعال،   الصفات، كون العبد حيا عليما

وهذه النسب كلها مُثبتة بالقرآن  ..كون العبد خالقا رازقا محييا مميتا، إلى غير ذلك.
والسنة، وإن كان العقل، لا يتمكن من معرفتها على حقيقتها، عند الكلام في معرفة 

اَ أَحْيَا النَّاسَ جمِّيعًا{ ]المائدة:  }وَمَنْ أَحْيَاهَا من ذلك قول الله تعالى: الله. فَكَأَنمَّ
نعني من كل هذا، أن الوحدانية التي يذكرها المصنف، هي معنى مجرد في . [32

جزئيا. وهذا، لا يمكن أن يكون معرفة، و عا قتطَ الذهن، ولا يتُعقّل إلا إذا أخذ الأمر مُ 
كيب، أو عند النظرة بالمعنى التام؛ لأنه كم من معارف بسيطة، تنُقض عند التر 

 الشمولية إلى المسألة.
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فَاتٍ  وقوله:        تُّ صِّ ؛ فإنه لا مستند لهذا العدد من الوحي؛ ولو أردنَ أن فَهذِّهِّ سِّ
نأت بصفات أخرى "واجبة" )يريد أن يقول ذاتية(، لفعلنا. ومن ذلك: العظمة، 

جُودُ؛ وَالخمَْسَةُ هِّيَ: الْوُ وَ  والكبِياء، والغنى،.. ويقصد بالنفسية، الذاتية كما قلنا،
؛ والسلب لا ينُتج معرفة. فدل هذا، على أن الذات لا تتعلق بها المعرفة بَـعْدَهَا سَلْبيَّةٌ 
تُـفَكِّرُوا فيِّ  لاَ  » :، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلمومن هذا الباب العقلية أبدا.

 .323« ...وَتَـفَكَّرُوا فيِّ خَلْقِّ اللهِّ  ،اللهِّ 
 

وأما الرسل عليهم السلام، فلا ينبغي أن يعُلم منهم إلا كونهم رسل من عند        
الله، لا غير ذلك؛ لأن صفاتهم الأخرى يُماثلون فيها كل البشر. وهذا هو ما يدل 

ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ{ ]الكهف:  عليه قول الله تعالى: اَ أَنََ بَشَرٌ مِّ . فهو [110}قُلْ إِّنمَّ
آله وسلم، يفارق البشر من حيث كونه يوحى إليه، فحسب. وهذا صلى الله عليه و 

 أمر لا يعُلم إلا إيمانَ أو كشفا؛ لأنه ممتنع اليوم من حيث الذوق عن جميع الناس.
 

، وَهِّيَ:]ثم يقول:         ، تُسَمَّى صفَاتِّ المعََانيِّ فَات   ثمَّ يجِّبُ لَهُ تَـعَالَى سَبْعُ صِّ
رادَةُ  َمِّيعِّ االْقُدْرةَُ، وَاْلإِّ ، ؛لممُْكِّنَات: المتُـَعَل ِّقَانِّ بجِّ بَاتِّ َمِّيعِّ الْوَاجِّ  وَالْعِّلْمُ المتُـَعَل ِّقُ بجِّ

يلَاتِّ وَا ، وَالمسُْتَحِّ  وَالسَّمْعُ وَالبصَرُ  .وَالحيََاةُ، وَهِّيَ لَا تتـَعَلَّقُ بِّشْيءِّ  ؛لجاَئِّزَاتِّ
َمِّيعِّ الموَْجُ  اَ وَالْكَلامُ: الذَّ  دَات.و المتُـَعَل ِّقَان بجِّ ، وَيَـتـَعَلَّقُ بمِّ ، وَلَا صَوْت  َرْف  ي ليَْسَ بحِّ

. نَ المتُـَعَلَّقَاتِّ  :324[يَـتـَعَلَّقُ بِّهِّ الْعِّلْمُ مِّ
 

قوله، إن الحياة لا تتعلق بشيء، فإن كان يعني منه أنها يوصف بها شيء؛ فهو        
{ ]ا مناف لقول الله تعالى: ؛ فقد [30لأنبياء: }وَجَعَلْنَا مِّنَ الْمَاءِّ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

                                                             
 (.390-391 /1( وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب )66-67 /6أخرجه أبو نعُيم في حلية الأولياء ).  323
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}وَهُوَ الَّذِّي  ثم ما هي صفة الحياة في مثل قوله تعالى:نسبت فيه الحياة لأشياء. 
، والتي هي الحياة الطبيعية، أهي تعود إلى [66أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يمِّيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِّيكُمْ{ ]الحج: 

ت بأشياء، وإلا صفة الحياة المذكورة؟.. أم هي غيرها؟.. فإن كانت هي، فقد تعلق
 فإنها حياة أخرى. وهذا القول شرك. 

 
فَات  مَعْنَوِّيَّةً، وَهِّيَ: مُلَازِّمَةٌ لِّلسَّبْعْ ]ثم يقول:         ، تُسَمَّى صِّ فَات   ثمَّ سَبْعُ صِّ

يعًا، اً وَحَي  ، وَعَالِّمًا ، وَمُريداً ، اْلُأولَى، وَهِّيَ: كَوْنهُ تعالى: قادراً  يراً ، وَسمِّ ، وَبَصِّ
 :325[.اً تَكَل ِّموَمُ 
 

قول المصنف: كونه قادرا، ومريدا، و... يدل على أنه يعتبِ معقولية الاتصاف        
ن هذا الكلام يفُهم منه بداهة للذات الصرف. ولكن يبقى القول: إ بالصفة، مغايرا

نظر. ولعل هذا، هو ما جعل  هأن الصفات شيء زائد على الذات؛ وهذا في
وقوله سابقا عن  فات ليست هي الذات، ولا هي غيرها.الأشاعرة يقولون: إن الص

الصفات أنها معان، إن كان يرُاد منه أنها قائمة بالذات، يغني عن ذكر الصفات التي 
منها سماها معنوية. ولولا أن العقول الأشعرية، قصرت عن معرفة الصفات، ما كانت 

 هذه الزيادة.
 

يلُ فيِّ ]ثم يقول:         يَ أَضْدَادُ وَممَِّّا يسْتَحِّ فَةً، وَهِّ حَقَّهِّ تَـعَالى عِّشْرُونَ صِّ
: وَالممَُاثَـلَةُ  ،الْعَدَمِّ وءُ وَطرُُ ، وَالحدُُوثُ ، الْعَدَمُ  وَهِّيَ: اْلُأولَى، الْعِّشْرِّينَ   لِّلْحَوَادِّثِّ

نْ  رْمًا يَكُونَ  بأَِّ . أَوْ يَكُونَ عَ تأَْ  يْ : أَ جِّ نَ الْفَرَاغِّ رَضًا يَـقُومُ خُذَ ذَاتهُُ الْعَلِّيةُ قَدْراً مِّ
لجِّرْ  هَة  للْجِّ باِّ ، أَوْ رْ م، أَوْ يَكُونَ فيِّ جِّ ، أَوْ لَ  مِّ ، أَوْ زمََان  كََان  هَةٌ، أَوْ يَـتـَقَيَّد بمِّ هُ هُوَ جِّ
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غَرِّ، أَوْ الْكِّبَرِّ، أَوْ يَـتَصَّفَ  لص ِّ فَ باِّ ، أَوْ يَـتَّصِّ لحوََادِّثِّ فَ ذَاتهُُ الْعِّلِّيةُ باِّ تَـتَّصِّ
.باَْلَأغْرَاض فيِّ اْلأَ  يلُ عَلَيْهِّ تَـعَالَى: أَنْ لَا يَكُونَ قائِّمًا  فـْعَالِّ أَوْ اْلَأحْكامِّ وكََذَا يَسْتَحِّ

فَةً يَـقُومُ بمَِّح نْ يَكُونَ صِّ هِّ، بأَِّ ، أَوْ يَحْتَاجُ إِّلَى مُخَص ِّ بِّنـَفْسِّ .ل  وكََذَا يَسْتَحيلُ عَلَيْهِّ  ص 
داً  نْ يَكُونَ مُ  ،تَـعَالَى: أَنْ لَا يَكُوُنَ وَاحِّ ركَبًا فيِّ ذَاتِّهِّ، أَوْ يَكُونَ لَهُ مُماَثِّلٌ فيِّ ذَاتِّهِّ، بأَِّ

فَاتِّهِّ، أَوْ يَكُو  .نَ مَعَهُ فيِّ الْوُجُودِّ مُؤَث ِّ أَوْ صِّ نَ اْلَأفـْعَالِّ يلُ  رٌ فيِّ فِّعْل  مِّ وكََذَا يَسْتَحِّ
نَ الْعَالمَِّ مَ كِّن  مَ الْعَجْزُ عَنْ ممُْ  عَلَيْهِّ تَـعَالَى: أَيْ  ؛تِّهِّ لِّوُجُودِّهِّ عَ كَرَاهَ ا، وَإِّيَجادُ شَيْء  مِّ

، أَوْ الْغَفْلَةِّ، أَ  أَوْ مَعَ  ،عَدَمِّ إِّراَدَتِّهِّ لَهُ تَـعَالَى  .الذُهُولِّ لطَّبْعِّ ، أَوْ باِّ لتـَّعْلِّيلِّ وكََذَا  وْ باِّ
يلُ عَلَيْهِّ تَـعَالَى: الجهَْلُ وَ  الْعَمى ا، وَالموَْتُ، وَالصَّمَمُ، وَ مَا فيِّ مَعْنَاهُ بَمعْلُوم  مَ يَسْتَحِّ

حَةٌ مِّنْ هَذِّهِّ. وَالْبَكَمُ. فَات  المعَْنَوِّيَّةِّ وَاضِّ  :326[وَأَضْدَادُ الص ِّ
 

كان يسعه أن يقول، ويستحيل عليه كل ما هو صفة للمحدثات؛ لأن حصر         
المحالات في عشرين أيضا، هو تكلف في غير محله. ثم يبقى عليه قوله: أنه يستحيل 

{ ]الرعد:  مع ورود قول الله تعالى: على الله الاتصاف بالكِّبِ، . [9}الْكَبِّيُر الْمُتـَعَالِّ
وإن قال: إنما أردت كبِ الجرم، قلنا له: أنت عددت صفات معنوية في الوجوب، فلمَ 
عرجت على الحس، في المستحيلات؟!.. ومع ذلك: فما قولك في الصفات التي 

و في السنة، من مثل الضحك، يُماثل الله فيها المحدثات، مما ورد ذكره في القرآن أ
فهنا سينتقض مذهبك من أساسه؛ والتعجب، والتردد، والجوع، والمرض، والنزول... 

لأن هذه الصفات لا بد لها من صورة تكون هي محلها. فإن قال قائل، هذه تكون 
من الصفات الجائزة، فإننا نرد: وعلى هذا، كان يجدر به أن يقول بوجوب صفات 

لة نقيضها، وجواز صفات التشبيه. وهذا ما لم يقله. وفي النهاية، كأن  التنزيه، واستحا
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كلامه مضطرب، لا يتمكن هو نفسه من ضبط معناه؛ فكيف يرجو أن يعقله 
 سواه؟!..

 
 :327[وَأَمَّا الجاَئِّزُ فيِّ حق ِّهِّ تَـعَالَى: فَفِّعْلُ كَل ِّ مَمْكِّن  أَوْ تَـركُْهُ.]ثم يقول:        

 
ائز عنده فعل، لا صفة. ولو أرجع فعل كل ممكن أو تركه إلى فظهر أن الج       

صفة المشيئة لكان أفضل؛ ولكن سيلزمه معها التفريق بين صفة المشيئة التي هي من 
الصفات الواجبة، وبين متعلَّقها من جهة الخلق لا من جهة الحق. ذلك لأن المشيئة 

ى صفة دون صفة في شأن تعلق بالحق، كما هو حال مشيئته تعالى أن يكون عل اله
من الشؤون؛ كأن يتصف بالحلم أو أن لا يتصف به، إلى غير ذلك، مما هو 

ف من إشاءته سبحانه لشيء دون معلوم... وأما تعلقها بالخلق، فهو ما ذكره المصن
 شيء، أو لشيء دون عدمه.

 
 يَكُنْ لَهُ ، لأنََّهُ لَوْ لمَْ وثُ الْعَالمَِّ فَحُد أَمَّا بُـرْهَانُ وَجَودِّهِّ تَـعَالَى:]ثم يقول:        

هِّ لَزمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ اْلَأمْرَ  بِّهِّ  يْنِّ المتَُسَاويَيْنِّ مُسَاوِّياً مُحْدِّثٌ بَلْ حَدَثَ بِّنـَفْسِّ لِّصَاحِّ
ثةَِّ حُدُوثِّ الْعَالمَِّ مُلَازَمَتُهُ لِّلَأعْرَاضِّ الحاَدِّ  لِّيلُ وَدَ  عَلَيْهِّ بِّلَا سَبَب  وَهُوَ مُحَالٌ. اً حراَجِّ 

َا، وَمُلَازِّمُ الحاَدِّثِّ حَادِّثٌ. وَدَلِّيلُ حُدُوثِّ  مِّنْ: حَركََة ، أوَ سُكُون  أوَ غَيْرِّهمِّ
. نْ عَدَم  إِّلَى وَجَود ، وَمِّنْ وُجُود  إِّلَى عَدَم   :328[اْلَأعرَاضِّ مُشَاهَدَةُ تَـغَيرُِّّهَا مِّ

 
وقف وجوده على أما برهانه على وجود الله تعالى، فباطل؛ لأن الله لا يت       

إحداث العالم. فهل كان الله سينعدم سبحانه، لو لم يخلق العالم؟!.. هذا، هو المحال 
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بعينه!.. ولو قال: إن وجود معرفة الله عندنَ، متوقف على إحداث العالم، لكان 
 أصدق!.. ولكنه يخلط في المعاني، ولا يضبطها.

 
لأعراض الحادثة للعالم، فلا يصح وأما دليله على حدوث العالم، بأنه لزوم ا       

أيضا من كل وجه؛ لأن الشؤون الإلهية التي هي التجليات، حادثة بالنظر إلى معنى 
}فَسَوْفَ تَـراَنيِّ فَـلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا{  الذات. وإن قول الله تعالى:

، لا بد أن تكون عن ، يدل على أن الرؤية التي ستحدث لموسى[143]الأعراف: 
ظهور من الحق، لم يكن. وهذا هو الحدوث بعينه. فإن قيل: إن الحجاب كان من 
جهة موسى، لا من جهة الحق! قلنا: لسنا نتكلم عن هذا، بل نتكلم عن حدوث 

هُ }فَـلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ  النسبة إلى الحق بالظهور، عند حدوث الرؤية لموسى. ثم إن قول الله:
 فيه ، يفيد أيضا الحدوث، من كون لماّ ظرفا لفعل ماض، يتعلقلِّ جَعَلَهُ دكًَّا{لِّلْجَبَ 

{. والظرف ا تَجَلَّى رَبُّهُ لِّلْجَبَلِّ }فَـلَمَّ  ، بوجود الأولى:جَعَلَهُ دكًَّا{} الجملة الثانية وجود
والتعلق بين فعلين، كله يدل على الحدوث. فإن قيل إن تجلى من الله فعل لا صفة؛ 

وإن كان فعلا، فهو لا بد أن يستند إلى صفة. والصفة إن اتصفت في نفسها قلنا 
بالحدوث لتعلق خاص، فهل سيكون هذا شيئا سوى الحدوث؟!.. ونحن هنا لسنا 
نريد أن نخلص إلى القول بقِّدم العالم، كما قد يفُهم من كلامنا؛ ولكننا نريد أن نقول 

، لا يصح من كل وجه. ولو أنه إن استدلال المصنف على حدوث العالم بما ذكر
 قال: إن العالم حادث، لأنه مسبوق بالعدم؛ لكان أفضل. 

 
وأما قول من قال بقدم العالم من المتكلمين لا من الفلاسفة، فإنه يرجع إلى        

اعتبار المعلومات في العلم. وإن كانت صفة العلم قديمة، فلا شك أن معلوماتها 
فسها حادثة. وهذا لا يقول به أحد. وأما إن قيل: إن قديمة؛ وإلا صارت الصفة ن

العلم غير المعلومات، فإننا نقول: ليس العلم إلا تعلق خاص بالمعلومات!.. فإن 
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انتفت المعلومات، ينتفي التعلق. وهذا مخرج جيد، من القول بقدم العالم، أو من 
 القول بحدوث المعلومات في العلم.

 
، لَكَانَ اً يَكُنْ قَديملَمْ فَلأنََّهُ لَوْ  بُـرْهَانُ وُجُوبِّ الْقِّدَمِّ لَهُ تَـعَالَى:وَأَمَّا ] ثم يقول:       

وَأَمَّا بُـرْهَانُ وَجَوبِّ الْبـَقَاءِّ  فَـيـَلْزَمُ الدَّوْرُ، أوِّ التَّسَلْسُلُ. ؛قِّرُ إِّلَى مُحْدِّث  تحَادِّثًا فَـيـَفْ 
وْنِّ وُجُودِّهِّ لِّكَ  ،دَمُ هُ الْعَدَمُ، لانَْـتـَفَى عَنْهُ القِّ فَلأنََّهُ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَـلْحَقَ  لَهُ تَـعَالَى:

ينَئِّذ  جَائِّز  ب اً حِّ  اً وَقَدْ سَبَقَ قَرِّيب، كَيْفَ! يَكُونُ وُجُودُهُ إِّلاَّ حَادِّثاً ، وَالجاَئِّزُ لَا اً لَا وَاجِّ
 :329[وُجُوبُ قِّدَمِّهِّ تَـعَالَى وَبَـقَائِّه.

 
متعلقين بافتراض النقيض، وهذا لا يصح في  فهذان معا ليسا برهانين! لأنهما       

العقل مطلقا؛ لأن وقوع النقيض يبقى جائزا عقلا. فإن جُعل برهان القِّدم هو عدم 
ست يالحدوث، قلنا وما أدراك أن يكون حدث، لكن قبلك بزمن طويل؛ كما لو ق

بعض الأجسام الدقيقة التي لا يتجاوز عمرها لحظات، إلى عمر الإنسان الذي قد 
بلغ القرن. فإنه بالنظر إليها يكون قديما باقيا. ولسنا نريد هنا أن نخلص إلى حدوث ي

الحق، تعالى الله!.. وإنما نريد أن ندلل على فساد البِهان. أما القول بلزوم الدور 
 وجوب انتهاء الأمر إلى واحد، لا إلى قدم واحد بعينهوالتسلسل، فهذا يدل على 

من مصنوعات إنسان معين، ولنجعله نجارا، ونجعل  . كأن تأخذ مصنوعا)القريب(
المصنوع كرسيا. فإن الله خلق الإنسان، والإنسان صنع )خلق( الكرسي. فلو افترضنا 
أن الكرسي له علم بصانعه، فإنه إن قال بقدم الإنسان صانعه، بمجرد أنه أحدثه، 

 فإنه يكون على غلط.
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نه متعلق بالمستقبل البعيد. والعقل لا وأما برهان البقاء فهو أيضا فاسد، لأ       
يحيل جواز طروء العدم على مُحدث العالم، ولو بعد زمن طويل، يخرج عن إدراكه. 
وكان الأولى بالمصنف أن يجعل القدم والبقاء معنيين متضمّنين في الوجود الواجب. 
وخطور القدم والبقاء، في أذهان الناس، هو من قياسهم وجود الحق على وجود 
أنفسهم. ويجعلون التمييز بين الوجودين، أن أحدهما يسبقه ويلحقه العدم، والآخر، 

ه لا يسبقه ولا يلحقه. وهذا توهّم!.. لأن الوجود أحد، وهو لله وحده؛ وأما العالم، فل
أن ذكرنَ أن البقاء، لا يكون إلا مع الفناء؛ نعني أن البقاء  الثبوت فقط. ولقد سبق

عالى في كتابه، هو غير البقاء الذي يتكلم عنه هؤلاء. وكل ما الذي أخبِ عنه الله ت
 ظن أنه حصل من ورائها شيئا، لم يدل إلا المصنف فيه نفسه من البِهنة، التي أتعب

 على قصور عقله، وعلى مخالفته لسبيل المؤمنين.
 

:وبِّ مُخاَلَفَتِّهِّ تَـعَالَى لِّلْحَوَادِّ جُ وَأَمَّا بُـرْهَانُ وُ ]ثم يقول:          اً لَ شَيْئثَ فَلَأنَّهُ لَوْ مَا ثِّ
ن ـْ ثـْلَهَا هَا، لَكانَ حَادِّثاً مِّ لِّما عَرَفْتَ قَـبْلُ مِّنْ وُجُوبِّ قِّدَمِّهِّ تَـعَالَى  ،وَذلِّكَ مُحَالٌ  ؛مِّ

 :330[وَبَـقَائِّهِّ.
 

وهذا أيضا لا يعُد برهانَ، بل هو استنتاج. ثم ماذا يقول المصنف في صفات        
قرآن والسنة، من ضحك ومرض وجوع وتردد، وغير ذلك؟.. التشبيه الواردة في ال

أيكون الحق تعالى حادثا، عند اتصافه بها؟!.. فإن كان حادثا، فهل يكون حادثا 
 ؟!..معا وقديما
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هِّ:وَأَمَّا بُـرْهَانُ وج]ثم يقول:         فَلَأنَّهُ تَـعَالَى لَوِّ احْتَاجَ  وب قِّيَامِّهِّ تَـعَالَى بِّنـَفْسِّ
فَاتِّ المعََانيِّ  إِّلَى مَحَل   فُ بِّصِّ فَةُ لَا تَـتَّصِّ نَا جَلَّ ، وَلَا المعَْنويَّةِّ، وَمَوْلالَكَانَ صفَةً، وَالص ِّ

فَة . وَلَو احْتَاجَ إِّلَى مُخَص ِّص  لَكانَ حَادِّثًا، كَيْفَ!  وَعَزَّ يجِّب ات ِّصَافهُُ بهِِّّمَا فَـلَيْسَ بِّصِّ
 :331[هِّ تَـعَالَى وَبقَائِّهِّ.وَقَدْ قامَ الْبُرهَْانُ عَلَى وُجُوبِّ قِّدَمِّ 

 
 السابقين الفاسدين. وهو هنا يجعل على البِهانيْن  ،هو يبني هذا البِهان       

؛ فهو وإن كان كباقي الأشاعرة لا يجعلها غيرها من وجه؛ إلا أنه الصفة غير الذات
. ولعل عنده لا يطُيق أن يجعلها الذات عينها؛ وإلا لكانت الصفة تتصف بالصفة

 ر يستوجب التفريق بين معقولية الصفة وبين ذاتيتها فحسب.الأم
 

دفَلأنََّهُ لَوْ لمَْ يَكُنْ وَ  وَأَمَّا بُـرْهَانُ وُجُوبِّ الْوَحْدَانِّيَّةِّ لَهُ تَـعَالَى:]ثم يقول:          اً احِّ
نَ الْعَالمَِّ لِّلز لَزِّمَ أَنْ لاَ يوُ  ينَئِّذ .جَدَ شَيْءٌ مِّ  :332[ومِّ عَجْزِّهِّ حِّ

 
فاسد، لأنه لو لم يكن واحدا، لا يدل ذلك على أنه  هذا البِهان أيضاو        

سبحانه عاجز؛ ولن يكون انعدام العالم وقتها عن عجز، وإنما سيكون عن فساد، 
في المحل الواحد. وقد ذكر الله هذا، في قوله  أو أكثر مختلفات،بسبب اشتراك إرادتين 

ةٌَ إِّلاَّ  تعالى: . وأما الوحدانية [22 اللََُّّ لَفَسَدَتَا{ ]الأنبياء: }لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلهِّ
ولو افترضنا أن المصنف منذ بداية   )الواحدية في الحقيقة(، فيبدو أن صاحبنا يجهلها.

ه أن يُسلم، لما أسلم؛ دكلامه، كان يخاطب عاقلا من عقلاء الكفار، وكان يري
 بسبب ضعف كلامه، وهشاشة تركيبه، واضطراب معانيه.
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راَدَةِّ وَالْعِّلْم ]ثم يقول:         لْقُدْرةَِّ وَاْلإِّ وَأَمَّا بُـرْهَانُ وَجَوبِّ ات ِّصَافِّهِّ تعَالَى باِّ
هَا لَمَا وُ  فَلأنََّهُ لَوِّ  وَالحيََاةِّ: نـْ .انْـتَفى شَيْءٌ مِّ دَ شَيْءٌ مِّنَ الحوََادِّثِّ   :333[جِّ

 
قوله، فكيف هذا البِهان معلق أيضا، ولا يصح؛ لأن الصفات قديمة بحسب        

يتوقف اتصاف الحق بها، على وجود شيء من الحوادث. والبِهان عليها ينبغي أن 
يكون من غير هذا الوجه. وهذا ممتنع عقلا؛ لأن العقل يستقري الكون، ولا معرفة له 

 من خارجه، إلا المسموعات. وهذه، يتعلق بها الإيمان من غير برهنة.
 

جْماَعُ، وَأَيْضوالفاَلْكِّتَابُ ]ثم يقول:         اَ لَزِّمَ أَنْ  اً سُّنة وَالإِّ فَ بهِّ لَوْ لمَْ يتَّصِّ
يَ نَـقَائِّصُ، وَالنـَّقْصُ عَلَيْهِّ تَـعَالَى مُحَالٌ. ضْدَادِّهَا، وَهِّ فَ بأَِّ  :334[يَـتَّصِّ

 
ذكره للإجماع لا يصح في العقائد، من كونها معرفة فردية، وإن كان أصلها        

سنة، فهو عام متعلق بكل ما ذكره، وما سيذكره، وما مشترك. وأما ذكر الكتاب وال
وإيرادهما هنا، هو من التعمية على أصل المسألة؛ وهي أن  لن يذكره، مما هو حق.

برهانه هنا من جنس براهينه السابقة، معلق. وأما القول بالنقص، فلا يصح؛ لأن 
لى كمال. فكأنه النقص لا يعُرف إلا إذا عرف الكمال؛ والحال أنه يريد أن يبِهن ع

 يستدل على الشيء بنفسه؛ وهذا لا يصح من جهة العقل.
 

، فيِّ حَق ِّهِّ تَـعَالَى  اً ائِّز جَ ا وَأَمَّا بُـرْهَانُ كَوْنِّ فِّعْل الممُْكِّنَاتِّ أَوْ تَـركِّْهَ ]ثم يقول:        
هَا نـْ لَا نْـقَلَبَ الممَْكِّنُ  ،قْلاً عَقْلًا، أَوِّ اسْتَحالَ عَ  فَلأنََّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِّ تَـعَالَى شَيْءٌ مِّ

ب يلًا، و ذلِّكَ لَا يُـعْقَلُ. اً وَاجِّ  :335[أَوْ مُسْتَحِّ
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هذا البِهان ركيك؛ لأن جواز فعل الممكنات من قِّبل الله، لا يعود إلى حكم        

العقل؛ حتى يفعله إن رآه العقل جائزا، ويمتنع عنه، إن رآه العقل محالا. وأما الوجوب 
 اب الحق؛ فيكون الموجب لنفسه تعالى بنفسه؛ كما في قوله سبحانه:فلا يمتنع بإيج

هِّ الرَّحَُْةَ{ ]الأنعام:  ووجوب الممكن، له وجه من  .[54}كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَـفْسِّ
ثبوته في العلم القديم، كما سبق أن ذكرنَ. والصواب أن فعل الممكن يعُلّق بالمشيئة. 

. ولا معنى 336«شَاءَ اللََُّّ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ مَا »وهذا هو ما ورد في حديث: 
 للجواز إلا هذا.

 
بُ فيِّ حَق ِّهِّمُ: السَّلَامُ: وَأَمَّا الرُّسُلُ عَلَيْهِّمُ ]ثم يقول:          ،دْقُ الص ِّ  فَـيَجِّ

. ،وَاْلَأمَانةَُ  يلُ فيِّ  وَتَـبْلِّيغُ مَا أمُِّرُوا بِّتـَبْلِّيغِّهِّ لِّلْخَلْقِّ   حَق ِّهِّمْ عَليْهِّمُ الصَّلَاةُ وَيَسْتَحِّ
، وَهِّيَ وَالسَّلَامُ أَ  فَاتِّ نَهْيَ وَالخِّيَانةَُ بِّفِّعْلِّ شَيْء  ممَِّّا نُهوُا  ،الْكَذِّبُ  :ضْدَادُ هذه الص ِّ

. ،تَحْرِّيم  أَوْ كَرَاهَة   مْ  أَوْ كِّتمْانُ شَيْء  ممَِّّا أمُِّرُوا بِّتـَبْلِّيغِّهِّ لِّلْخَلْقِّ مُ وَيَجُوزُ فيِّ حَقَّهِّ عَلَيْهِّ
نَ اْلَأعْرَاضِّ الْبَشَرِّيَّةِّ التيَّ لَا تُـؤَد ِّي إِّلَى نَـقْص   فيِّ مَرَاتِّبِّهِّمِّ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا هُوَ مِّ

 :337[؛ كالْمَرَضِّ وَنَحْوِّهِّ.الْعَلِّيَّةِّ 
 

أما الرسل عليهم السلام، فيكفي أن يؤمن العبد برسالتهم على الإجمال،        
كالكشف والإلهام، أو بقرينة ظاهرية كالمعجزات التي يؤيدهم الله بها. بقرينة باطنية  

وأما الصدق والأمانة والتبليغ، فهي صفات متضمَّنة في رساليتهم، من كونها تنتقض 
}اللََُّّ أَعْلَمُ حَيْثُ  من غيرها. ويكفي في عدالة الرسل عليهم السلام، قول ربهم تعالى:
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. نعني أن أهلية الرسل تعود إلى الله لا إلينا؛ وأما نحن [124ام: يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ{ ]الأنع
 فلا يعنينا منهم إلا الإيمان بما جاءوا به، إجمالا، وتفصيلا بحسب المستطاع. 

 
وذكر الصفات المستحيلة، فيه سوء أدب مع الله مستبطن؛ لأن شأنها لا يعود        

 إليه إلا تحكيم العقل في الترتيب وتعميمه إلينا كما ذكرنَ. والكلام فيها حشو، لم يجرَّ 
 على كل الكلام.

 
وأما الجائز في حق الرسل عليهم السلام، فهو أيضا حشو لا داعي له، من         

وأما منع أن يتصفوا بصفات النقص، فهو يتطلب معرفة  كونهم بشرا كسائر البشر.
يل جعله المرض من غير تُستثنى منه النقائص. والدل، حتى الذي في مقابله الكمال

تفصيل، مما لا يجوز في حقهم عليهم السلام. والواقع أنهم يمرضون، بل ويموتون؛ بل 
ويقُتلون. والأفضل في هذه المسائل، عدم التكلف، وأخذها بما يعُطيه العرف. فإنه 

 يغني هنا عن التصرف العقلي.
 

دْقِّهِّمْ عَ ]ثم يقول:         مُْ لَوْ لَمْ  لَيْهِّمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:أَمَّا بُـرْهَانُ وُجُوبِّ صِّ فَلَأنهَّ
لْمُعْجزَةِّ النَّازِّلَةِّ مَنْزِّلَةَ  ؛هِّ تَـعَالَى بَرِّ ا للََزِّمَ الَكَذِّبُ فيِّ خَ يَصْدُقُو  لِّتَصْدِّيقِّهِّ تَـعَالَى لَهمُْ باِّ

.  :338[قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى: صَدَقَ عَبِّدْي فيِّ كُل ِّ مَا يُـبـَل ِّغُ عَني ِّ
 

هذا تكلف وفضول؛ وتعدية احتمال الكذب من الرسل عليهم السلام، إلى        
 الله تعالى، سوء أدب كبير، وجهل بقدره سبحانه.
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مُ الصَّلَاةُ و السَّلَامُ:]ثم يقول:         مُْ  وَأمَّا بُـرْهَانُ وُجُوبِّ اْلَأمَانةَِّ لَهمُْ عَلَيْهِّ فَلَأنهَّ
، أَ  وْ مَكْرُوه ، لَا نْـقَلَبَ المحَُرَّمُ، أَوِّ المكَْروهُ طاَعَةً فيِّ حَق ِّهِّمْ، لَوْ خَانوُا بِّفِّعْلِّ مُحَرَّم 

قْتِّدَاءِّ بهِِّّمْ فيِّ  لاِّ وَلَا يأَْمُرُ اُلله تَـعَالَى بِّفِّعْلِّ  ؛ أَقْوالهِِّّمْ وَأَفـْعَالهِِّّمْ لَأنَّ اَلله تَـعَالَى أَمَرَنَا باِّ
. وَهذَا بِّعَيْنِّهِّ هُوَ  مُحَرَّمِّ وَلَا مَكْرُوه.  :339[بُـرْهَانُ وُجُوبِّ الثَّالِّثِّ

 
هذا البِهان أيضا منوط بانتفاء النقيض؛ فهو سلبي لا ثبوت. وجعل المصنف        

المعصية التي أشار إليها بفعل المحرم والمكروه، خيانة، هو عدم ضبط للمعاني. والخيانة 
رسل به أو الزيادة فيه أو

ُ
، لا فعل ما يخالف الإنقاص المقابلة للأمانة، هي تبديل الم

الطاعة. وهذا الأخير، يدخل في معنى العصمة، لا في معنى الأمانة. ومن جهة 
}وَعَصَى  العصمة، فإن الله أثبت للأنبياء عليهم السلام ذنوبا، كما في قوله سبحانه:

 ، وبقوله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم:[121آدَمُ رَبَّهُ فَـغَوَى{ ]طه: 

؛ وهذا يعني أن الذنب [2فِّرَ لَكَ اللََُّّ مَا تَـقَدَّمَ مِّنْ ذَنبِّْكَ وَمَا تَأَخَّرَ{ ]الفتح: }لِّيـَغْ 
المغفور ثابت بثبوت المغفرة. وغير هذا متعدد، إما تصريحا أو تلميحا. ولم يلزم من 

باعهم فيه؛ لأن الأتباع لو كان توقوع الذنب من الأنبياء عليهم السلام، أن يقلّدهم أ
دهم على التمام، بحيث لا يتركون فعلا من أفعال رسلهم إلا فعلوه، لكانوا من تقلي

أكبِ طبقة في الولاية الخاصة. وهذا ممتنع، وليس في طاقة كل أحد. وهذا يعني أن 
 المصنف، انساق وراء الافتراضات الذهنية، التي لا صلة لها بالواقع.

 
على صدق الرسل وعلى أمانتهم، هما  ويعني بالبِهان على الثالث، أن برهانيه       

البِهان على كونهم عليهم السلام مبلغين؛ وهذا صحيح؛ لكون المأمور بالتبليغ إذا لم 
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يبلغ، عُدَّ ذلك منه خيانة. والأصح أن هذه المعاني كلها داخلة في معنى الرسالة 
 ؛ وأن كل هذا الكلام حشو.نفسها

 
 مْشَاهَدَةُ وُقُوعِّهَافَ  :رَاضِّ الْبَشَرِّيَّةِّ عَلَيْهِّمْ ازِّ اْلَأعْ وَأَمَّا دَلِّيلُ جَوَ ]ثم يقول:        

نْـيَاأَ  ،أَوْ لِّلتَّشْرِّيعِّ  ، أُجُورِّهِّمْ إِّمَّا لِّتـَعْظِّيمِّ  ؛بهِِّّمْ   أَوْ لِّلتـَّنْبِّيهِّ لخِِّّسَّةِّ  ،وْ لِّلتَّسَل ِّي عَنِّ الدُّ
اَ دَارَ  ،قَدْرِّهَا عِّنْدَ الله تَـعَالَى  عْتِّبَارِّ أَحْوَالهِِّّمْ  ،زَاء  لأنَبِّْيَائِّهِّ وَأَوْليَائِّهِّ جَ  وَعَدَمِّ رِّضَاهُ بهِّ باِّ

مُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.  :340[فِّيهَا عَلَيْهِّ
 

هذا الكلام فيه سوء أدب مع الأنبياء عليهم السلام أجمعين؛ لأنه يقيس        
أحوالهم على حاله، ويتوهم أن علمهم هو من طبقة علمه؛ وهيهات!.. وكان يكفي 
في الاستدلال على جواز الأعراض البشرية عليهم، أن يقول ببشريتهم. وقد أمر الله 

ثـْلُكُمْ  تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول معرفا بنفسه: اَ أنَََ بَشَرٌ مِّ }إِّنمَّ
دٌ{ ]الكهف:  اَ إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ وَاحِّ بشرية، . فالمماثلة ثابتة من جهة ال[110يوُحَى إِّلَيَّ أنمَّ

والمفارقة ثابتة من جهة الوحي. ولا يقُصد بالوحي هنا إلا وحي التشريع خصوصا؛ 
 لأن الوحي العام )الإلهام( باقٍ أبدا.

 
َ هذِّهِّ العَقَائِّدِّ كُلهَا قَـوْلُ: لاَ ]ثم يقول:         رَسُولُ  مُحَمَّدٌ   إِّلهَ إِّلاَّ اللهُ وَيَجْمَعُ مَعَانيِّ

وَاهُ، وَافْتِّقَارُ كُل ِّ مَا عَدَاهُ إِّليَْهِّ.إِّذ مَعْنَى اْلألُُ  ؛اللهِّ  لهِّ عَنْ كُل ِّ مَا سِّ  وهِّيَّةِّ: اسْتِّغْنَاءُ اْلإِّ
وَاهُ، وَمُفْتَقِّر   فَمَعْنى لَا إِّلهَ إِّلاَّ اللهُ: لَا مُسْتـَغْنَي عَنْ  إِّليَْهِّ كُلُّ مَا عَدَاهُ إِّلاَّ  اً كُل ِّ مَا سِّ

 :341[اللهُ تَـعَالَى.
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الله محمد رسول الله، علمها أوسع مما ذكره المصنف، لو كان محقّا في   لا إله إلا       

؛ فإن [19}فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ{ ]محمد:  كل ما قاله. والله عندما يقول:
خطابه بالقصد الأول، هو لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ ثم بالقصد الثاني 

ما عامة المؤمنين، فلهم مبادئ هذا العلم، لا حقيقته. وهو ما لورثته في هذا العلم. أ
سميناه العقيدة المشتركة التي هي مبنية على محكم الكتاب، كما ذكرنَ سابقا. لهذا  

استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين مطلوبا لجبِ خللهم في هذا  كان
وسلم لنفسه، فهو لعدم إدراك النهاية العلم. وأما استغفار النبي صلى الله عليه وآله 

من الحق. وهذا الاستغفار خاص به، فلا يطمعن أحد في أن يشاركه فيه. وهذان 
نِّيَن  الاستغفاران معا، ذكرهما الله في قوله تعالى: }وَاسْتـَغْفِّرْ لِّذَنبِّْكَ وَلِّلْمُؤْمِّ

{ ]محمد:  نَاتِّ  .[19وَالْمُؤْمِّ
 

الألوهية هي استغناؤه تعالى عن كل ما سواه،  وأما ما ذكره المصنف من أن       
وافتقار كل شيء إليه، فهو معنى من معاني الألوهية، وليس هو معنى الألوهية. وأما 
الألوهية فهي تشمل أحكام الحق والخلق. نعني أن أحكام الحق تكون من ظاهرها، 

ام. وأحكام الخلق تكون من باطنها. فلا أوسع من هذه الحضرة إحاطة بالأحك
وحضرة الألوهية أوسع من الحضرة المحمدية )الحقيقة المحمدية(، من جهة المعقولية. 
ومن أراد أن يتتبع رائحة الخلق في الألوهية، فليطلبها في شطر النفي من لا إله إلا 

 الله.
 

وَاهُ، فَـهُوَ يوُجِّ ]ثم يقول:         بُ لَهُ تَـعَالَى: أَمَّا اسْتِّغْنَاؤُهُ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ كُل ِّ مَا سِّ
، وَالتـَّنـَزُّهَ عَن لنـَّفْسِّ ، وَالْقِّيَامَ باِّ  الْوُجُودَ، وَالْقِّدَمَ، وَالْبـَقَاءَ، وَالمخَُالَفَةَ لِّلْحَوَادِّثِّ

. ، إِّذْ لَوْ لَمْ  النـَّقَائِّصِّ وَيدَْخُلُ فيِّ ذلِّكَ وُجُوبُ السَّمْعِّ لَهُ تَـعَالَى وَالْبَصَرِّ وَالْكَلَامِّ
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فَاتُ لكَانَ مُحتَُاجذِّ تجِّبْ لَهُ ه ، أَوْ مَنْ يدَْفَعُ عَنْهُ  اً هِّ الص ِّ ، أَوِّ المحََل ِّ إِّلَى المحُْدِّثِّ
 :342[النـَّقَائِّصَ.

 
}وَأَنَّ إِّلَى  لأن الله هو الغاية لكل كلام. يقول الله تعالى: هذا لغو من الكلام؛       

تـَهَى{ ]النجم:  تحصيلا لحاصل. وقد  ؛ والكلام في المنتهى، يكون[42رَبِّّكَ الْمُنـْ
 سبق الكلام عن النقص والكمال قبل هذا.

 
نْهُ: تَـنـَزُّهُهُ تَـعَالَى عَنِّ اْلَأغْرَاضِّ فيِّ أَفـْعَالِّهِّ وَأَحْكامِّهِّ، وَإِّلاَّ ]ثم يقول:         وَيُـؤُخذُ مِّ

 ُّ لُ غَرَضَهُ، كَيْفَ! وَهُوَ جَلَّ وَعَزَّ الْغَنيِّ  عَنْ كُل ِّ مَا لَزِّمَ افْتِّقَارهُُ إِّلَى مَا يُحَص ِّ
وَاهُ.  :343[سِّ

 
فهو عندما يتكلم  المصنف لا يفرق هنا، بين مرتبة الذات، ومرتبة الصفات.       

مرادفا للألوهية، فإنما يصح كلامه في مرتبة  ،عن الغنى المطلق، الذي جعله خطأ
الذات. وأما الصفات، ونخص بها التي تتعلق بالمحدثات، فليس لها الغنى عن محلّ 

هور آثارها. ولو تفطن المصنف، إلى أن المعنى الذي يقصده، لوجد تعميمه ينتهي ظ
 إلى التعطيل. فانظر ما أعجز العقل عن معرفة ربه من نفسه!..

 
نْهُ أَيْض]ثم يقول:         : أَنَّهُ لَا يجِّبُ عَلَيْهِّ تَـعَالَى فعْلُ شَيْء  مَنْ اً وَيُـؤُخَذُ مِّ

هَا عَقْلًا كالثّـَوَابِّ  ؛ركُْهُ وَلَا ت ـَ لممُْكنَاتِّ عقلاً ا نـْ إِّذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِّ تَـعَالَى شَيْءٌ مِّ
إِّذْ لَا يجِّبُ فيِّ  ؛لِّيـَتَكَمَّلَ بِّهِّ غَرَضُهُ  ،إِّلَى ذلِّكَ الشَّيْءِّ  اً لَكانَ جَلَّ وَعَزَّ مُفْتِّقَر  مَثَلًا،
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ُّ  ،لَّ وَعَزَّ وَهُوَ جَ  ،كَيْفَ   .مَا هُوَ كَمَالٌ لَهُ حَق ِّهَ تَـعَالَى إلاَّ  مَا  كُل ِّ عَنْ  الْغَنيِّ
وَاهُ.  :344[سِّ

 
هذا تنزيه يليق بالعوام؛ وهو يخلط فيه مرة أخرى بين مرتبة الذات، ومرتبة        

الصفات. والصفات تطلب محل ظهور آثارها طلبا ذاتيا. وهذا بحر لو دخله 
 المصنف، لغرق فيه.

 
بُ لَهُ تَـعَالَى  ، إِّليَْهِّ جَلَّ وَعَزَّ هُ مَا عَدَا مَّا افْتِّقَارُ كُل ِّ وَأَ ]ثم يقول:         فَـهُوَ يوُجِّ

هَا لَمَا أَمْكَنَ أَنْ  نـْ ، إِّذْ لَو انِّتَفى شَيْءٌ مِّ راَدَةِّ وَالْعِّلْمِّ الحيََاةَ، وَعُمُومَ الْقُدْرةَِّ وَاْلإِّ
وَ الذَّي يفَتْقِّرُ إِّليَْهِّ كُلُّ يوُجَدَ شَيْءٌ مِّنَ الحوََادِّثِّ فَلَا يَـفْتَقِّرُ إِّليَْهِّ شَيْءٌ، كَيْفَ! وَهُ 

وَاهُ.  :345[مَا سِّ
 

إن الحوادث ليس لها الافتقار من كل وجه، وإلا ما كانت مطلوبة للصفات؛         
كما أن الصفات ليس لها الغنى من كل وجه، وإلا ما طلبت الحوادث. والمصنف 

. به د إلا بعدا عن الحقيرى مرتبة واحدة، يجهد أن يثُبت لها تنزيها متكلَّفا، فلا يزدا
فُونَ{ ]الصافات:  ولو أنه أدرك معنى قوله تعالى: }سُبْحَانَ رَبِّّكَ رَبِّّ الْعِّزَّةِّ عَمَّا يَصِّ

، لعلم أنه واحد من هؤلاء الواصفين، الذين نزه الله نفسه عن وصفهم. وهذا [180
، لا يتمكن ما يؤكد أن العقل لا قدم له في معرفة الله؛ بل إنه مع نظره في الوحي

  منها، فكيف به من دونها؟!..
 

                                                             
 .11متن أم البِاهين ص:  \. متون التوحيد 344
 .11متن أم البِاهين ص:  \. متون التوحيد 345



428 

 

بُ لَهُ تَـعَالَى أَيْض]ثم يقول:         : الْوَحْدَانِّيةَ، إِّذْ لَوْ كانَ مَعَهُ ثَان  فيِّ اً وَيوُجِّ
ينَئِّذ  لما افْتقَرَ إِّليَْهِّ شَيْءٌ لِّلُزُ  ،اْلألُُوهِّيَّةِّ  َا حِّ هِّ كًيْفَ! وَهُوَ الذَّي يَـفْتَقِّرُ إِّليَْ   ؛ومِّ عَجْزِّهمِّ

وَاهُ.  :346[كَلُّ مَا سِّ
 

فضي إلى العجز، بل إلى فساد يلقد سبق أن قلنا إن انتفاء الوحدانية، لا        
الأكوان. أما افتقار المحدثات، فهو عائد إلى فقرها الذات، لا إلى صفة الوحدانية. 

 والسبب في أن المصنف تغيب عنه هذه المعاني، هو عدم علمه بالحقائق، وبالمراتب.
 

سْرهِّ، إِّذْ اً ذُ منْهُ أَيْضوَيُـؤْخَ ]ثم يقول:         نْهُ لَوْ  : حُدُوثُ الْعَالمَِّ بأَِّ كانَ شَيْءٌ مِّ
كَيْفَ! وَهُوَ الذَّيِّ يجِّبُ أَنْ يفَتْقِّرُ   ؛عَنْهُ تَـعَالَى  اً انَ ذلِّكَ الشَّيْءُ مُسْتـَغْنِّيلَكَ  ،اً قَديم

وَاهُ.  :347[إِّلِّيْهِّ كُل ِّ مَا سِّ
 

ن شيء من العالم قديما، لا يعني حتما أنه سيكون مستغنيا عن الله إن كو        
تعالى. وما نعني هنا إلا ثبوت العالم في العلم القديم، لا أعيانه. وهذا المعنى، هو ما 

يختلط الكلام على القارئ، شمه ابن تيمية، فظن أن العالم قديم بالنوع. وحتى لا 
قل من نفسه، لا يستطيع دخول حضرة العدم. فليعلم أننا نتكلم هنا في العدم. والع

ومن هذا الباب تجد عقول العوام، تحرص على القول بوجود العالم. نعني أنها لا تطيق 
أن تُصدّق أن العالم معدوم. وهذه أسرار يطُلع الله عليها من يشاء من عباده؛ ولا 

عقول في مجال تنُال بالتلقين. وما ذكرنَها هنا، إلا لندل الناس على مدى عجز ال
 معرفة الله.
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نْهُ أَيْضوَيُـؤْ ]ثم يقول:         نَ الْكَائِّنَاتِّ فيِّ أَثرَ مَ  : أَنَّهُ لَا تأَْثِّيَر لِّشَيْءِّ اً خَذُ مِّ ا، مِّ
كَيْفَ! وَهُوَ الذَّي يَـفْتَقِّرُ   ؛ عَنْ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ وَإلا  لَزِّمَ أَنْ يَسْتـَغْنَي ذلِّكَ اْلأثََـرُ 

وَاهُ عُمُومليَْهِّ كُ إِّ   :348[.اً لُّ مَا سِّ
 

هذا من تنزيه العوام، الذين ليست لهم معرفة بالله. وأما "تأثير الأشياء"، فإن        
اللفظ فيه يحيل إلى الحس، أكثر مما يحيل إلى المعنى؛ وهذا قصور كبير من المصنف. 

لقرآن ولقد كان أفضل، أن يتكلم عن نسبة الأفعال إلى الخلق، التي هي ثابتة با
والسنة؛ بل إن الشرائع، لولا هذه النسبة، لانهدت من أساسها. وهذا الذي يجعل 
التأثير )الفعل(، من كل وجه لله، ماذا سيفعل لو أن أحدا ضربه على رأسه؟.. إن 
اعترض، قيل له: على من تعترض؟ أعلى الله، وهو لا يُسأل عما يفعل؟.. أم على 

إن قال: هو يفعل عندها، لا بها؛ قلنا له: إن العبد، وقد نفيت عنه الفعل؟.. ف
النتيجة واحدة!.. وقد ضُربت على رأسك، فإما توافق ما تزعم أنك تعتقده، ولا 

 تعترض، أو أنك ستنفضح باعتراضك، عند بدُُوّ مخالفتك لقولك!..
 

 ثم إن افتقار الحادث إلى الله، لا يعني أنه لا نسبة للفعل إليه من كل وجه؛ بل       
. وذلك لأن الغضب والرضى إن الحادث يؤثر في الحق تعالى بصريح القرآن والسنة

الإلهيين، هما نتيجة للأثر الذي يؤثره فعل العبد في الله: فإن كان الفعل حسنا أثر 
الرضى، وإن كان سيئا أثر الغضب. وهكذا فيما أنتج الضحك عند الحق، أو أنتج 

ن السنة من مظانه، من مثل قوله صلى الله التعجب، أو التردد، كما هو معلوم م
َبَلٍ، ي ـُ يَـعْجَبُ رَبُّكُمْ »عليه وآله وسلم:  لصَّلَاةِّ مِّنْ راَعِّي غَنَمٍ فيِّ رَأْسِّ شَظِّيَّةٍ بجِّ ؤَذِّّنُ باِّ

افُ : انْظرُُوا إِّلَى عَبْدِّي هَذَا يُـؤَذِّّنُ وَيقُِّيمُ الصَّلَاةَ، يخََ عَزَّ وَجَلَّ  فَـيـَقُولُ اللََُّّ  ؛وَيُصَلِّّي
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؛ ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم 349«.وَأدَْخَلْتُهُ الْجنََّةَ  ،قَدْ غَفَرْتُ لِّعَبْدِّي ؛مِّنيِّّ 
تَـرَدُّدِّي عَنْ نَـفْسِّ  ،وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَََ فاَعِّلُهُ »عن ربه، في الحديث القدسي: 

، وإن كان حيال هذا العامي. ولا يسع 350«.تهَُ الْمُؤْمِّنِّ يَكْرهَُ الْمَوْتَ، وَأَنََ أَكْرهَُ مَسَاءَ 
من علماء الظاهر، إلا أن يؤمن بما جاء في الوحي من المتشابه، كما هو. وأما إدراك 
ذلك على حقيقته، فلا يكون من العقل، وإنما من الله تعالى. ومن دخل في معرفة الله 

. وبقدر ذلك، ينقص بعقله، فإنه لا بد أن يُصادم حقا، مما جاء في القرآن والسنة
 إيمانه؛ حتى ليخاف ذهابه من أصله، لو كان يعلم!..

 
، ]ثم يضيف:         رْتَ أَنَّ شَيْئوَعَلَى كُل ِّ حَال  نَ الْكائِّنَاتِّ يُـؤَث ـرُ  اً هذَا إِّنْ قَدَّ مِّ
رْتَهُ مُؤَث ِّر وَأَمَّا إِّنْ قَ  ؛بِّطبَْعِّهِّ  ة  جَعَلَهَا اُلله فِّيهِّ كَ  اً دَّ نَ الْجهََلَةِّ يَـزْ  امَ بِّقَوَّ  ،عُمُهُ كَثِّيٌر مِّ

يُر حيِّنَئِّذ  مَوْ  ؛اً فَذلِّكَ مَحالٌ أَيْض  فيِّ إِّيَجادِّ بَـعْضِّ  اً لَانَا جَلَّ وَعَزَّ مُفْتَقِّر لأنََّهُ يَصِّ
طَة   نْ وُجُوبِّ اسْتِّغْنَائِّهِّ جَلَّ وَعَزَّ  ،وَذلِّكَ بَاطِّلٌ  ؛اْلَأفـْعَالِّ إِّلَى وَاسِّ عَنْ  ،لِّمَا عَرَفْتَ مِّ

وَاهُ.كُل ِّ   :351[ مَا سِّ
 

يفُهم من كلام المصنّف أنه لا نسبة للفعل إلى المخلوقات بوجه من الوجوه.        
وقد سمعنا من أئمة -وهذا كما قلنا يبطل شرعا. وأما كون الحوادث على قُدرة مخلوقة 

فلا يصح، لأنه شرك جلي. وقوله "يؤثر بطبعه"، يؤكد ما  -العصر من يقول به
ة الحِّسّ على بصيرته. ويبقى مع كل هذا، أنه لم يْأتِّ بشيء، إلا أن ذكرنَه من غلب

يكرر قوله عن استغناء الحق عن الخلق، وافتقار الخلق إلى الحق. وهذا تعميم، لا 
يصح من كل وجه ومن كل مرتبة، كما سبق أن ذكرنَ. ونضيف هنا، أن عقل 
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فيها، من المرتبة التي يتكلم المصنف لا يُمكنه أن يعلم حقيقة هذه المسألة التي يخوض 
منها؛ لأنه ينبغي عليه أن يترقى إلى ما هو أعلى منها، لينظر من هناك إلى ما يخوض 

 فيه. وهذا لا يكون إلا بإذن من الله، إن جاءه مفتقرا متأدبا.
 

: لَا إِّلهَ إِّلاَّ اُلله لِّلَأقْسَامِّ ا]ثم يقول:         لثَّلاثَةَِّ التيَِّّ فَـقَدْ بَانَ لَكَ تَضَمُّنُ قَـوْلِّ
، وَهِّيَ: مَا يجِّبُ فيِّ حَق ِّهِّ  يجِّبُ عَلَى المكَُلَّفِّ مَعْرِّفَـتُـهَا فيِّ حَق ِّ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ

يلُ، وَمَا يَجُوزُ.تَـعَالَى، وَ  وَأَمَّا قَـوْلنَُا :مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِّ صَلى الله عليه وسلم  مَا يَسْتَحِّ
رِّ  ،وَالْكُتُبِّ السَّمَاوِّيَّةِّ  ،وَالملائَِّكَةِّ  ،اْلأنَبِّْيَاءِّ بِّسائِّرِّ يماَنُ اْلإِّ فِّيهِّ فَـيَدْخُلُ   ؛وَاْليـَوْمِّ الآخِّ

 :352[جَاءَ بِّتَصْدِّيقِّ جمِّيعِّ ذلِّكَ كُل ِّهِّ. ،لأنََّهُ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 

ه في معانيها. أما عن "لا إله إلا الله"، فعلمها أوسع مما ذكره، لمن فتح الله ل       
فكلامه صحيح؛ لكن ليس من باب إخباره عن الأنبياء  وأما عن "محمد رسول الله"،

السابقين وعن الملائكة على جميعهم السلام، وإنما من كونه أصلهم من جهة الوجود 
)الشهود(، ومن جهة المدد. فكأنهم جميعهم، تفاصيل في حقيقته، فحسب. ومعرفة 

كما سبق أن و ل وحده، كما يظن المتكلمون في العقائد، هذا، لا يتمكن منها العق
 بيـّنّا.
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 الرد على بعض ما عند الماتريدية

 
سنأخذ متن "العقائد النسفية" لعمر بن محمد النسفي رحُه الله، نموذجا لما        

 عند الماتريدية، ونفعل معه مثل ما فعلنا مع متن العقيدة السنوسية.
 

بتةٌ، والعلمُ بها مُتَحققٌ قالَ أهلُ الحق : حقائقُ الأشياءِّ ثا]: يقول رحُه الله       
 :353[للسوفسطائية. اً خلاف

 
س لما سيأت بعده؛ لأن         أهل الحق يعني بهم أهل الدين والنظر. وكلامه مؤسِّّ

الحقائق لا تتبدل. والعلم بها ينبني عليه، ما هو معرفة نظرية عقلية، وما هو معرفة  
السفسطائيون، فليس يقصد بهم من كانوا في اليونَن زمن ازدهار  كشفية. أما

الفلسفة هناك، وإنما يقصد كل من يرى أن الأشياء على هذا الترتيب، من غير 
حكمة وراءها، ولا غاية بعدها. وكثير من هؤلاء، ليسوا أهل فكر ولا عقائد، وإنما 

 م لم يُخلقوا إلا لها.هم من الغافلين، الذين يتبعون شهواتهم العاجلة، وكأنه
 

العلمِّ للخلقِّ ثلاثةٌ: الحواسُّ السليمةُ، والخبُر الصادقُ،  وأسبابُ ]ثم يقول:        
والعقلُ. فالحواسُّ خَسٌ: السمعُ، والبصرُ، والشمُّ، والذوقُ، واللمسُ. وبكل 

، والشمِّ . ، والذوقِّ عَت هي له: كالسمعِّ  :354[حاسة  منها يوُقف على ما وُضِّ
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لم يذكر المؤلف أن العقل، هو من تُجبى إليه المعلومات عن طريق الحواس.        
والعقل هنا، هو الروح الإنساني المدبرّ للبدن عن طريق الدماغ. والبدن الترابي بالنسبة 
إلى هذا الروح، هو سبب طبيعي إلى إدراك الأذواق الطبيعية في أدن مظاهرها. وهنا 

 تأت وظائف الحواس المذكورة.
 

والخبُر الصادقُ على نوعين: )أحدهُما( الخبُر المتواترُ، وهو الخبُر ]ثم يقول:        
بٌ للعلمِّ  ، وهو مُوجِّ الثابتُ على ألسنةِّ قوم  لا يتُصورُ تواطؤهُم على الكَذِّبِّ
الضروري ، كالعلمِّ بالملوكِّ الخاليةِّ في الأزمنةِّ الماضيةِّ والبُلدانِّ النائيةِّ، )والثاني( 

لرسولِّ المؤيَّدِّ بالمعجزةِّ، وهو يوُجبُ العلمَ الاستدلاليَّ، والعلمُ الثابتُ بهِّ خبُر ا
.  :355[يُضاهي العلمَ الثابتَ بالضرورةِّ في التيقنِّ والثباتِّ

 
ا التواتر فلا يفيد دائما صدق الخبِ، إلا إذا كان النقل جماعة عن جماعة؛ أم       

ا عرض لأي جماعة من الجماعات، وحتى هذا، قد يتطرق إليه احتمال الخطإ، إذ
وبالأخص الجماعة الأولى، توجيه منها أو من خارجها، يجعلها تُجمع على كلام 
واحد. ونعني من هذا، أن التواتر عزيز وجوده في العالم. وأما قوله عن الجماعة "لا 
يتُصوّر تواطؤهم على الكذب"، فهو إبعاد في التنظير؛ لأن تصور انتفاء الكذب، لا 

ون على التمام إلا من الأنبياء عليهم السلام والصّدّيقين؛ وأما غيرهم، فقد يدخل يك
عليهم، ولو من باب السهو والنسيان؛ أو قد يدخل عليهم من باب الوهم، الذي 
يجعلهم يتصورون الأمر على خلاف ما هو عليه، دون شعور منهم، أنهم قد خالفوا 

 الناس، لا يجدر بنا إغفالها. الحق فيه. وكل هذه الاحتمالات شائعة في
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وأما خبِ الرسول، فهو مصدّق من جهة الإيمان؛ نعني أن المؤمن يصدّق به،        
طابقة الخبِ وإن لم يعلم وجه صدقه. ذلك لأن التصديق في العادة، ينبغي أن يكون بم

خبِ عنه غيبي، لا من مُخبَِ لل
ُ
عالم  عنه. وهذا ممتنع فيما يعود إلى الوحي؛ لأن الم

}ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لَا رَيْبَ  الشهادة. نعني أن أساسه غيبي لا كله. ولهذا جاء في القرآن:
{ ]البقرة: 2فِّيهِّ هُدًى لِّلْمُتَّقِّيَن ) لْغَيْبِّ نُونَ باِّ . ولهذا كانت [3، 2( الَّذِّينَ يُـؤْمِّ

المعجزات تدل على صدق الرسل عليهم السلام، من كونها قرينة، تدل على صدق 
خبِ عنه مُدركا للسامع، ما احتيج معه إلى معجزات.إخ

ُ
 بارهم. ولو كان الم

        
خبَِ به، إنه يوجب العلم الاستدلالي، فإن كان يقصد        

ُ
وأما قوله عن الوحي الم

منه البناء عليه بمنطق الاستدلال، من أجل بلوغ نتائج علمية معتبِة، فهو غلط؛ لأن 
بتلقيه عن الله كشفا، لا بالنظر. ولم يُجز الشارع إعمال  نيل العلم في الأصل، يكون

، إلا في علم الفقه، الذي تُستنبط فيه الأحكام طبقا للقواعد شرعي العقل في علم
المعلومة لدى أهله. وأما فيما يعود إلى معرفة الله، فإن الأصل هو منع النظر في 

كما من الكتاب والسنة. الوحي بقصد استنتاج المعارف والعقائد؛ إلا ما كان مح
وقوله بوجوب الاستدلال، يوافق ما رأيناه من قول  وهذا لا يُحتاج فيه إلى نظر.

  السنوسي؛ وهو غلط. وقد ذكرنَ أسباب تغليطه هناك، فلا داعي لأن نعيدها هنا.
 

وقوله بعد ذلك إن العلم المتوصّل إليه عن طريق الاستدلال العقلي، يكون         
وري في التيقّن والثبات، هو غلط أيضا؛ لأن النتائج التي ينُتهى إليها عن كالعلم الضر 

طريق التفكر، قد تكون مخالفة للصواب، من غير أن يدري الناظر ذلك. وذلك 
بسبب دخول الخلل على التفكر من عدة جهات؛ كعدم إدراك اختلاف الأنساق، 

ر الذي يجعله قائلا وعدم ضبط المنطق الخاص بالمنظور فيه، وقصور عقل الناظ
واحدا، ضمن جماعة من القائلين، تنبغي المقارنة بينهم، وغير ذلك مما لا يتسع المجال 



435 

 

هنة؛ وأين أما العلم الضروري، فهو أقوى من هذا، لأنه مُستغن عن البِ  لحصره هنا.
 ؛ما الإيمان، فهو لا هذا، ولا ذاك.. وأ!لا يحتاج؟!.. هيهات اما يحتاج إلى برهنة مم

كنه قابل للقوة والضعف؛ فإن بلغت قوته المشاهدة، سُمي يقينا، فيلتحق بصنف ل
؛ وإن نزل ضعفا، صار يتلمس طريقه بالاعتضاد بالنظر. والنظر أو يقاربه الضروري

جعفر إلا حيرة. لهذا قال الإمام بما أنه ليس طريقا إلى معرفة الله، فإنه لن يزيده 
مُ »عليه السلام:  الصادق )أي لا ينُاظر في الكلام(، إِّلاَّ رَجُلٌ ليَْسَ لَهُ وَرعٌَ،  لا يُخاصِّ

.  . ضعفا والشك هو نهاية الإيمان 356«أوَْ رَجُلٌ شاك 
 

وإن أهل العقائد العقلية، من كونهم لم يفُرقّوا بين العلم من طريق الإيمان        
م قد عملوا على والعمل الصالح، وبين العلم الاستدلالي وإن كان مُنطلقه الوحي، فإنه

دّوا عنها أبواب العلم بالله من ذلك الأمة من حيث لا يدرون؛ بل لقد س إضعاف
 الطريق.

 
، وما ثبتَ منه بالبديهةِّ فهو اً أما العقلُ: فهو سببٌ للعلمِّ أيضو ]ثم يقول:        

 ضروريٌّ كالعلمِّ بأنَّ كلَّ الشيءِّ أعظمُ من جزئِّهِّ، وما ثبتَ منهُ بالاستدلالِّ فهو
 :357[اكتسابيٌّ.

 
هو يعني بالعقل هنا الفكر من حيث هو فعل للعقل؛ وإلا فإن العقل نفسه        

هو المتصرف فيما تأت به الحواس. وإننا نجد المصنف هنا يعود إلى التفريق بين العلم 
من حيث التعريف؛ فكان جديرا به، أن يفرق بينهما من  البديهي وبين العلم الكسبي

                                                             
 . رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. 356
 .32العقائد النسفية ص: \. متون التوحيد 357
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أيضا. وهذا من أعظم أغلاط أصحاب العقائد؛ نعني عدم تفريقهم بين حيث المرتبة 
   المراتب.

 
والإلهامُ ليسَ من أسبابِّ المعرفةِّ بصحةِّ الشيءِّ عندَ أهلِّ ]ثم يقول:        

 :358[الحقِّ  
 

هذا الكلام يهدم الدين من أساسه!.. وهو مشترك عند أهل العقائد. وإن        
، الذي هو علم ضروري، غير الضروري المشترك، المصنف يقصد بالإلهام الكشف

من يشاء من عباده، عن طريق الملك. فهو من الوحي الذي  يقذفه الله في قلب
يختص به الأولياء، لا من الوحي الذي هو خاص بالأنبياء والمرسلين. ولعل هذا 
التشابه، قد أثار حفيظة أصحاب العقول، الذين لا يطُيقون أن يتوصل الناس إلى 

}وَاتّـَقُوا اللَََّّ وَيُـعَلِّّمُكُمُ اللََُّّ{  هذا العلم من غير طريقهم؛ مع أن الله تعالى يقول:
. فالإيمان والعمل الصالح، إذا لم يكونَ ينُتجان علما، فما فائدة الدين [282]البقرة: 
اَ يَـعْلَ »وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا؟ً!..  لَ بمِّ مُ وَرَّثهَُ مَنْ عَمِّ

ُ مَا لمَْ يَـعْلَمْ   .359«.اللََّّ
 

وعدم إطاقة النُّظار للكشف، هو من جهلهم بطريقه. فهم يفُضلون علما،        
يتمكنون من تقصي طريقه في الاستدلال، على ما يأتيهم في صورة نتائج من غير 
مقدمات. فالكشف عندهم كالوحي الرسالي من حيث الصنف؛ إلا أن الأول 

الإيمان  صدق أصحابه؛ والثاني، لم يجدوا أنبالتسليم، مع القرائن الدالة على أخذوه 
، فتساهلوا في رده وإنكاره. يتوقف عليه مصيرهم الأخروي لم يروا أنو اجب، به و 

                                                             
 .32العقائد النسفية ص:  \. متون التوحيد 358
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والحق أن الكشف للاولياء، هو من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الباقية 
 بعد وفاته.

        
كاشف وربه ثم إن ا       

ُ
لكشف الصحيح، يدل على أن المعاملة بين العبد الم

تـّبَع صحيح، وأن الدين 
ُ
صحيحة، وهي تعطي ثمارها. وهذا يدل على أن الطريق الم

حق. وهذا يعمل على تجديد النظرة إلى الدين، بحيث لا تبقى تاريخية، وكأننا نعمل 
 الآن على استعادة ذكرياته فحسب.

 
له بأن أهل الحق، لا يعتبِون الإلهام، هو افتراء عليهم، إن عرفنا لذلك فإن قو        

أن أهل الحق، هم أهل الله وأولياؤه. أما إن كان يقصد من "أهل الحق" أهل الكلام، 
 فهذا غلط، وتحريف للمفاهيم؛ بل وللدين بأكمله.

 
. فالأعيانُ ما إذ هو أعيانٌ وأعراضٌ  ؛العالمُ بجميعِّ أجزائِّهِّ مُحدَثٌ و ]ثم يقول:        

وهو الجزءُ  ؛كالجوهرِّ   ،أو غيُر مركب   ؛إما مركبٌ وهو الجسمُ  وهو ،له قيامٌ بذاتِّهِّ 
  ؛ويَحدُثُ في الأجسامِّ والجواهرِّ  ،ما لا يقومُ بذاتِّهِّ  ،الذي لا يتجزأ. والعَرَضُ 

. ، والروائحِّ ، والطُّعُومِّ ، والأكوانِّ  :360[كالألوانِّ
 

قيام بذاته، فلا يصح من مؤمن؛ لأن قيام المحدثات   أما قوله "فالأعيان ما له       
كلها، هو بالله. وهذا القول من الفلسفة الكافرة، لا ينبغي أن يُمرّر ضمن أقوال أهل 
الدين. وإن كان العقل المسلم المحجوب، لا يزال يرى العالم ثابت الوجوب لديه، فهذا 

                                                             
 .32العقائد النسفية ص:  \. متون التوحيد 360



438 

 

ما أخبِ به الله، سواء أعُلم  عائد إلى ظلمة طبعه، لا إلى حقيقة العالم. والحق هو
 المعنى أم لم يعُلم.

 
وأما الجزء الذي لا يتجزأ، والذي لا يفتأ أهل الكلام، على غرار الفلاسفة        

يتكلمون عنه، فهو افتراضي. والفيزياء بعد أن صارت تكتشف جزيئات الذرة، لم 
 يقولون بوجود الفراغ تعُلن وصولها إلى نهاية في اكتشافها، وإن كان بعض الفيزيائيين

 داخل المادة؛ وهو أقرب إلى حقيقتها العدمية.
 

وعلى كل حال، فإن الجوهرية والعرضية في الأجسام الطبيعية، أمر نسبي؛        
 شهودية، لا وجودية.والأصح أنها 

 
 ،القادرُ  ،الحيُّ  ،القديمُ  ،الواحدُ  ؛والمحدِّثُ للعالم هو الله تعالى]ثم يقول:        

، ولا جوهر ،  ؛المريدُ  ،الشائي ،البصيرُ  ،السميعُ  ،لعليمُ ا ، ولا جسم  ليس بِّعَرَض 
، ولا متجز   ، ولا ئولا مُصوَّر ، ولا محدود ، ولا معدود ، ولا متبعِّ ض  ، ولا مُتَرك ب 

، ولا يجري عليهِّ  متناه ، ولا يوُصف بالماهيةِّ، ولا بالكيفيةِّ، ولا يتمكَّنُ في مكان 
 :361[شبههُ شيءٌ، ولا يَخرُجُ عن علمِّهِّ وقدرتِّهِّ شيءٌ.زمانٌ، ولا يُ 

 
"المحدث للعالم هو الله تعالى"، يقولها العقل من طريق الاستدلال على الصانع        

بالصنعة. وكونه سبحانه واحدا، قديما، حيا، قادرا، عليما، سميعا، بصيرا، شائيا، 
م، فإنها تعبير فلسفي، يقابله مريدا، هي من طريق السمع والإيمان؛ إلا صفة القِّد

. وأما ما تبع هذا [3}هُوَ الْأَوَّلُ{ ]الحديد:  عندنَ "الأولية"، بالاصطلاح القرآني:
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من الصفات، فهو سلوب، لا تنتج عنها معرفة. وهذا أقصى ما يناله العقل من 
صفات الله بنفسه. وهو يخالف بهذا أصول الإيمان التي تثبت خلاف ما  النظر في

. فهو [23}قاَلَ فِّرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِّيَن{ ]الشعراء:  ر من مثل قول الله تعالى:ذكُ
سؤال عن الماهية أورده الله في القرآن من غير أن ينُكره على السائل؛ وإن كان موسى 
قد عدل في إجابته فرعونَ إلى ذكر صفة الربوبية. ومن ذلك أيضا سؤال النبي صلى 

. وهذا سؤال يُحيله العقل، من جهة 362«أيَْنَ اللََُّّ ؟ »وسلم للجارية:  الله عليه وآله
؛ 363«خَلَقَ اللََُّّ آدَمَ عَلَى صُورَتِّهِّ »ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  التنزيه.

وهذا تشبيه، يُحيله العقل المفرط في التنزيه أيضا. نريد أن نخلُص من هذا إلى أن 
ية التي طغت على المتكلمين، وعلى متأخري الفقهاء من المعرفة العقلية التنزيه

بعدهم، هي نصف معرفة، إن صحّت. والحق هو ما جاء به القرآن وجاءت به 
 السنة، من غير زيادة أو نقصان.

        
 :وهي ؛وهي لا هُو ولا غيرهُُ  ؛وله صفاتٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاتِّهِّ ]ثم يقول:        

، والقوةُ، والسمعُ، والبصرُ، والإرادةُ، والمشيئةُ، والفعلُ، العلمُ، والقدرةُ، والحياةُ 
ليس من  ؛هو صفةٌ لهُ أزليةٌ  ،والتخليقُ، والترزيقُ، والكلامُ، وهو متكلمٌ بكلام  

والله تعالى متكلمٌ  ؛وهو صفةٌ منافيةٌ للسكوتِّ والآفةِّ  .جنسِّ الحروفِّ والأصواتِّ 
فِّنا، والقرآنُ كلامُ الله .بها آمرٌ ناه  مخبرٌِّ  ، وهو مكتوبٌ في مصاحِّ  تعالى غيُر مخلوق 

 :364[محفوظٌ في قلوبِّنا، مقروءٌ بألسنتِّنا، مسموعٌ بآذانِّنا، غيُر حال  فيها.
 

                                                             
 . رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي. 362
 . أخرجه البخاري عن أبي هريرة. 363
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اضطراب. أولا عندما يقول عن الصفات إنها لا هو ولا غيره،  ههذا الكلام في       
ين: ذات، لا شك أيضا أن عقله، يعقل اثنفلا شك أنه يقصد بـ"هو" الذات. و 

وصفات. وهو قد أخذ المعقولية للاثنين، على أنها وجودان )ذاتان(. ولما عرف أن 
القول بوجودين هو شرك، فر من هذا الشرك بمقولته التي لا تفيد شيئا، غير جهله 

 بالأمر.
 

ثم إنه عند تعداده للصفات يجعلها اثنتي عشرة صفة. فإن كان يريد حصرها        
العدد لحكمة، فإنه لم يبُدها. وكل  ي لا تُحصر؛ وإن كان يذكر هذا، فهفي هذا العدد

 هذا قصور وتحكّم، لا يليق بأهل العلم والإيمان معا.
 

وأما قوله عن كلام الله إنه ليس من جنس الحروف والأصوات، فهو من غلبة        
ى. فلما التنزيه على عقله. وقوله هذا، يناسب مرتبة من كلام الله، ولا ينُاسب أخر 

رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ  أخبِ الله في قوله تعالى: }وَإِّنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِّ
، فهل كلام الله الذي أمر الله بإسماعه للمشرك، يكون أصواتا [6اللََِّّّ{ ]التوبة: 

 ه.وحروفا، أم لا؟!.. فهذا، من مصادمة العقل المحجوب، للحق الموحى ب
     

فِّنا، وأما قوله: "        والقرآنُ كلامُ الله تعالى غيُر مخلوقٍ، وهو مكتوبٌ في مصاحِّ
." فهو من أشد محفوظٌ في قلوبِّنا، مقروءٌ بألسنتِّنا، مسموعٌ بِذانِّنا، غيُر حالّ فيها

؛ ولعله أراد أن يفر به من قول المعتزلة بخلق القرآن، الذي أحدث فتنة الأقوال ركاكة
قرون ماضية. وهو عندما يقرّ بأن القرآن مكتوب ومقروء، أفلا يكون دالا على في 

أن حروفه المكتوبة والمقروءة مخلوقة؟!.. وهذا تناقض بيّن!.. ولو أن المصنف كان 
يعلم أن للقرآن مراتب، منها ما يكون فيها مخلوقا، ومنها ما يكون فيها غير مخلوق، 
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ضح أيضا أن العقل، وإن كان مؤمنا، لا يتمكن لاستراح من هذا التلفيق. وهذا يو 
 من معرفة الحقائق من نفسه، رغم ما يزعمه له القاصرون.

 
والتكوينُ صفةٌ لله تعالى أزليةٌ، وهو تكوينُهُ للعالمِّ ولكل جُزء  من ]ثم يقول:        

أزليةٌ قائمةٌ أجزائِّهِّ لوقتِّ وجودِّهِّ، وهو غيُر المكوَّنِّ عندَنا، والإرادةُ صفةٌ لله تعالى 
 :365[بذاتِّهِّ تعالى.

 
يقصد بالتكوين الخلق؛ وما نراه يعدل عن الاصطلاح الشرعي، إلا لشبهة        

لديه. وهو لا يُميّز هنا بين ثبوت العالم في العلم، وبين خروجه من ظلمات العدم إلى 
نور الشهود. وهو لا يشك أن العالم بعد أن صار مشهودا، هو موجود. فيكون من 

 بوجودين. وهذا شرك يشير إليه قول الله تعالى: -ككل العوام من المؤمنين-القائلين 

للََِّّّ إِّلاَّ وَهُمْ مُشْرِّكُونَ{ ]يوسف:  نُ أَكْثَـرهُُمْ باِّ . وعلى هذا، فإن كل [106}وَمَا يُـؤْمِّ
ما يسميه هؤلاء توحيدا، وإن جهدوا في التنظير له، ليس توحيدا بالمعنى الشرعي. 

، التي تجعل كل فريق يزعم أنه وحده مَن لهم جميعا، وإن اختلفوا في التفاصيلوهذا حا
 سلم له توحيده.

 
ومن خوفه من الوقوع في القول بقدم العالم، يقول إن التكوين ليس هو        

المكوّن؛ وهذا من الحشو الذي لا يفيد إلا انبهام الأمر عليه. وقد أفضى به هذا 
ل فيما لا يعلم؛ وكأنه كان يرى أنه مرغم على الكلام. وهذا الانبهام إلى تكلف القو 

جون إلى أسس تحفظ عليهم الا يكون، إلا إن استزله الشيطان، وأوهمه أن الناس محت
عقيدتهم، حتى لا ينزلقوا إلى الشرك مع العادة، فيأثم هو وهم. والحقيقة أنه كان عليه 
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ما جاء به الوحي من غير زيادة إن استشعر هذا، أن يدلهم على ما ينفعهم، بحسب 
          أو نقصان.

 
وقد وردَ الدليلُ  ؛لعقلِّ واجبةٌ بالنقلِّ ورؤيةُ الله تعالى جَائزَةٌ في ا]ثم يقول:        

، ولا  السَّمعيُّ بإيجاب رؤيةِّ المؤمنيَن لله تعالى في دارِّ الآخرةِّ، فيُرى لا في مكان 
أو ثبوتِّ مسافة  بين الرائي وبيَن الله  ،ع  أو اتصالِّ شُعا  ،على جهة  من مُقابلة  

 :366[.تعالى
 

رؤية الله ثابتة لعموم المؤمنين كما قال في الآخرة، وهي ثابتة أيضا لخواصهم  إن       
في الدنيا قبل الآخرة. ونعني بالخواص، من انتقلوا إلى حكم الآخرة، وهم مازالوا في 

نْـيَا  وله تعالى:إليه الإشارة بق)حكم الآخرة( الدنيا، الذي  }لَهمُُ الْبُشْرَى فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ
رةَِّ{ ]يونس:  . غير أنه في الدنيا اصطلح أهل الله على تسمية هذه [64وَفيِّ الْآخِّ

 الرؤية مشاهدة، حتى يميّزوا بين الداريْن ومقتضياتهما. 
 

بوت ل شعاع، أو ثاأما قوله "لا في مكان، ولا على جهة مقابلة، أو اتص       
ه، ومن حرصه على ما يعلم من "التوحيد"؛  مسافة"، فهو تكلف؛ وهو آتيه من توهمُّ

 وأما الحق فوراء ذلك كله.
 

، والطاعةِّ ]ثم يقول:         والله تعالى خالقٌ لأفعالِّ العبادِّ مِّن الكفرِّ والإيمانِّ
وللعبادِّ  .رِّهِّ ، وحُكمِّهِّ، وقضيتِّهِّ، وتقديوهي كُلُّها بإرادتِّهِّ، ومشيئتِّهِّ  ؛والعصيانِّ 

لقبيحُ نُ منها برضاءِّ الله تعالى، واوالحسَ  ؛ يثُابونَ بها ويعُاقبونَ عليهاأفعالٌ اختياريةٌ 
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القدرةِّ التي يكونُ  وهي حقيقةُ  ،والاستطاعةُ مع الفعلِّ  ؛منها ليسَ برضائِّهِّ تعالى
حةُ وصِّ  .مةِّ الأسبابِّ والآلاتِّ والجوارحِّ ويقعُ هذا الاسمُ على سلا ؛بها الفِّعلُ 

  :367[التكليفِّ تعَتمِّدُ هذه الاستطاعَة، ولا يكُلفُ العبدُ بما ليس في وُسعِّهِّ.
 

"، يريد أن والله تعالى خالقٌ لأفعالِّ العبادِّ مِّن الكفرِّ والإيمانِّ قول المصنف: "       
يفر به من عقيدة القدرية؛ لكنه بما أنه لا علم له بحقيقة الأمر فإنه سيعود إليها في 

"، وذلك حتى لا يُصادم للعبادِّ أفعالٌ اختياريةٌ يثُابونَ بها ويعُاقبونَ عليهاو قوله: "
الشرع. ومن هذا التردد، يتبيّن أنه أراد تفصيل العقائد، على ما يؤمن به، لكن بلباس 

 ما يقول. وهذا تكلف أولا، ثم تلفيق ثانيا.معه عقلي، يوهم أنه يدُرك 
 

"، برضاءِّ الله تعالى، والقبيحُ منها ليسَ برضائِّهِّ تعالىوالحسَنُ منها وأما قوله: "       
، أو يقصد معنى بعديا، لرضى معنى قبليا، فيكون من القضاءفلا ندري هل يقصد با

فيكون من الجزاء. والغالب أنه يقصد المعنى القبلي، بسبب عدم إدراكه لمعنى الإرادة، 
ها من الصفات كالإرادة. وبسبب خلطه بين الأحكام الشرعية، وما يخرج عن معنا
وقد وقع في هذا ابن تيمية  وهذا، يقع من كثيرين، ممن يغلب عليهم المنطق الفقهي.

أيضا، دون أن يشعر. ولو أن هؤلاء المتكلمين كانوا مدركين للمراتب الوجودية، 
ولأحكام كل مرتبة، لما اختلط عليهم الأمر، فخلطوه على غيرهم. ولا شك أن مثل 

لا يكون علما قط؛ وإنما هو قفل على القلوب، يمنعها أن تتقرب إلى  هذا الكلام،
علام الغيوب. وكفى بهذه النتيجة برهانَ على فساد الكلام وطريقه، لو كان الناس 

 يعقلون.
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وحتى نسهل الأمر على القارئ، فليعلم أن كل فعل يصدر عن المكلفين، هو        
}وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ{  في محكم كتابه: فعل لله بالأصالة. وقد قال الله تعالى

؛ لكن للفعل نسبة إلى العباد، هي متعلّق مثل قوله سبحانه: [96]الصافات: 
آمنوا.. كفروا.. لا تقتلوا.. يأكلون أموال اليتامى.. فأما من جهة النسبة الإلهية، فلا 

حكام الشرعية المترتب عليها حكم للشرع؛ وأما من جهة النسبة العبدية، فتكون الأ
الجزاء في الدنيا والآخرة. وهؤلاء المتكلمون، لا يعتبِون النسبة الإلهية في الأفعال؛ 
وهم إن آمنوا بها، فإنهم يجعلونها في مرتبة النسبة العبدية نفسها؛ فيضيق عليهم المحل، 

 ا. وهذا يعود على استنتاجاتهم خللا وقصورا.ويُضطرون إلى إهماله
 
كلامه عن الاستطاعة، التي جعلها شرطا   دثم يقع المصنف في خلط آخر عن       

في الفعل. وجعل الاستطاعة، تتلخص في سلامة الأسباب والآلات والجوارح؛ وهذا 
يدل على أنه واقع تحت الحس، ولا قدم له في المعاني. والكلام في المعاني، دون 

غير. وأما الاستطاعة، فتتعلق  الرسوخ فيها، يكون تطفلا من المتكلم، ليس
بالاستعداد الذي هو باطن ما ذكر من أسباب وآلات وجوارح. والدليل على ما 
نقول، هو أن المكلف قد لا يأت الفعل )المأمور به(، مع سلامة الأسباب والجوارح. 
لكن صاحبنا يختزل الأمر ويسطحه، حتى لكأننا دمى تتحرك إذا كانت لها أطراف 

تسكن إذا لم يكن لها ذلك. وهذه الميكانيكا، لا تليق بما هو شأن تتحرك، أو 
 تكليفي أبدا.

 
دُ هذه الاستطاعَة، ولا يكُلفُ العبدُ بما ليس أما قوله: "        وصِّحةُ التكليفِّ تعَتمِّ

"، فهو أيضا متعلق بالحس. وهذا من غلبة منطق الفقه عليه، كما سبق أن في وُسعِّهِّ 
إلى باطن التكليف، المتعلق بالقلوب، وإلى ما يكُلَّفه العبد من ولو أنه تنبه  ذكرنَ.

 يعنيه؛ أو على الأقل، تتجاوز حسن الاعتقاد، لظهر له أن الاستطاعة، هي غير ما
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}لَا يكَُلِّّفُ اللََُّّ نَـفْسًا إِّلاَّ  ولو عدنَ إلى قول الله تعالى: معنى الاستطاعة لديه.
 في باطنه رحُة تشمل كل نفس، من غير استثناء.، لوجدنَ [286وُسْعَهَا{ ]البقرة: 

 
، ع ،وما يوُجَدُ من الألمِّ في المضروبِّ ]ثم يقول:         قيبَ ضربِّ إنسان 

 ،وما أشبههُ، كلُّ ذلك مخلوقٌ لله تعالى ،والانكسارِّ في الزجاجِّ عقيبَ كَسرِّ إنسان  
 :368[.لا صُنعَ للعبدِّ في تخليقِّهِّ 

 
؛ به إلى نقض ما أثبته من نسبة الأفعال إلى العبادهذا قول مضطرب، يعود        

وكأن الفارق عنده هو بين الفعل ونتيجته. فالضرب مثلا هو عنده من الإنسان، 
لكن الإيلام هو من الله؛ وهكذا في كسر الزجاج، هو من العبد، لكن الانكسار من 

لأنه ظن أن الله. وهذا يدل على أنه يقع مرة أخرى تحت حكم المنطق الفقهي. ذلك 
الإنسان يُحاسب شرعا على ضربه إنسانَ آخر، ونسي أن الألم )الضرر الوقتي أو 
الدائم(، معتبِ لدى الشرع نفسه. فمن صلم أذن أحد من الناس، فإن الشرع يعتبِ 
في القصاص بقاء السمع أو فقده؛ وكذلك في العين، وغيرها من الجوارح. ولا نرى 

الفعل  إلا جهله بالنسبتين كما ذكرنَ سابقا، ولتفريقه بينسببا لهذا الخلط في الكلام، 
نَتجا عن الفعل الأول. فكأن البعد عن المباشرة، جعله يكون فعلا والأثر، الذي 

يعتقد أن لا نسبة للعبد فيه. وهو كما بيّنا باطل حتى من الناحية الفقهية. ونفيه 
ي مخالفة لأحكام الشريعة. نسبة الألم والانكسار إلى العبد على التمام، لا شك ه

ولو صح كلامه، لكان إحداث الألم بالطرق المعروفة في عصرنَ عند من يقومون على 
تعذيب الناس، من غير إحداث جرح أو قطع، لا يؤاخذ عليه الشرع. وهذا ما لا 

 يقول به واحد من أهل العقل والدين.
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عالى، لا مٌ بالميتِّ مخلوقٌ لله توالمقتولُ ميتٌ بأجلِّهِّ، والموتُ قائ]ثم يقول:        

  :369.[، والأجلُ واحدٌ ولا اكتساباً  اً صُنعَ للعبدِّ فيه تخليق
 

يذكر المصنف الأجل بإزاء فعل القتل، من دون أن يسبق ذكر للنسبتين في        
الفعل الواحد كما نبهنا سابقا؛ وهذا يبُقي المعنى مبهما عند السامع؛ لأن ذكر 

ه في مقابل المؤاخذة التي تقع على القاتل. وقوله إن الموت مخلوق الأجل قد ينُظر إلي
لله تعالى، فهذا يصح معنى لا صورة في الدنيا؛ ويكون صورة في الآخرة، كما جاء في 

لْمَوْتِّ »حديث ذبح الموت، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  يُـؤْتَى باِّ
ئَةِّ كَبْشٍ أمَْلَحَ، فَـيُـنَا فَـيـَقُولُ: هَلْ  ؛فَـيَشْرَئِّبُّونَ وَيَـنْظرُُونَ  دِّي مُنَادٍ: يَا أهَْلَ الْجنََّةِّ،كَهَيـْ

ثُمَّ يُـنَادِّي: يَا أهَْلَ النَّارِّ،  ؛وكَُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ  ؛تَـعْرِّفُونَ هَذَا؟ فَـيـَقُولُونَ: نَـعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ 
وكَُلُّهُمْ  ؛فُونَ هَذَا؟ فَـيـَقُولُونَ: نَـعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ فَـيَشْرَئِّبُّونَ وَيَـنْظرُُونَ، فَـيـَقُولُ: هَلْ تَـعْرِّ 

ودٌ فَلَا وَيَا أهَْلَ النَّارِّ: خُلُ  ؛لْجنََّةِّ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ يَـقُولُ: يَا أَهْلَ ا .فَـيُذْبَحُ  ؛قَدْ رَآهُ 
يَ الْأَ ثُمَّ قَـرأََ  .مَوْتَ  نُونَ{ }وَأنَْذِّرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرةَِّ إِّذْ قُضِّ مْرُ وَهُمْ فيِّ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُـؤْمِّ

. والموت في الحقيقة هو سلب للحياة، فهو من هذا الوجه عدم؛ 370«.[39]مريم: 
والعدم ترك للفعل على التحقيق لا فعل. والمصنّف قد خلط في كلامه، فيوشك أن 

نه؛ ويُميت، يوهم أن الموت فعل. نعني من هذا أن الله يُحيي، فهذا فعل منه سبحا
فهذا ترك لإحيائه لعبد من عباده؛ لأن كل حي من العباد هو حي بإحياء الله. أما 
الإماتة في العرف )القتل(، فهي تجري مجرى الفعل، بسبب النظر إلى أسبابها، لا إلى 

 حقيقتها. وفي الغالب، هذا هو ما جعل المصنف يخلط.
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"، فظاهره يوهم أن القاتل لا يقًا ولا اكتساباً لا صُنعَ للعبدِّ فيه تخلوأما قوله: "       
شيء عليه من المؤاخذة والقصاص؛ والصحيح أنه يؤاخذ، وينُسب إليه فعل القتل 
من جهة الشريعة. وكان الأجدر أن يتجنب المصنف هذه العبارة الموهمة، حتى لا 

 يُحتاج معها إلى شرح؛ وإلا فإنه لا شك، لم يكن يعنيها.
 

هِّ حلالًا كانَ أو حراموكلٌّ يستوفي رِّ  ؛والحرامُ رزقٌ ]: ثم يقول        ، ولا اً زقَ نفسِّ
 :371[.أو يأكلَ غيرهُُ رزقَهُ  ،يتُصورُ أن لا يأكلَ إنسانٌ رزقَهُ 

 
هو يتكلم هنا عن المدد الإلهي، بغض النظر عن الحكم الشرعي الذي يتبع        

الأشياء في مرتبة تكون فوق  أسبابه. ولو تفطن، لعلم من هنا ما كنا نقوله عن كون
الحكم الشرعي، باعتبار مخصوص. هذا، لأن الفقهاء منحجبون عن هذه المرتبة، لا 
يكادون يشعرون بها. وقد انسحب هذا الحجاب، على أهل العقائد أيضا، فقصُروا 

 عن إدراك كثير من الحق الذي جاء به الوحي.
 

لُّ من يشا]ثم يقول:         وما هُو الأصلحُ  ؛ءُ، ويهدي من يشاءُ والله تعالى يُضِّ
وعذابُ القبرِّ للكافرينَ ولبعضِّ  .فليسَ ذلك بواجب  على الله تعالى ،للعبدِّ 

ثابتٌ بالدلائلِّ  ،وتنعيمُ أهلِّ الطاعةِّ في القبرِّ، وسؤالُ منكر  ونكير   ؛عُصاةِّ المؤمنينَ 
الُ حقٌّ، والحوضُ والبعثُ حقٌّ، والوَزنُ حقٌّ، والكتابُ حقٌّ، والسؤ  .السَّمعيةِّ 

موجودتَانِّ  ؛وهما مخلوقتانِّ الآن ،حقٌّ، والصِّ رَاطُ حقٌّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ 
 :372[لا تَفنيانِّ ولا يفَنَى أهلُهُما. ،باقيتانِّ 
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إن كل ما يذكره المصنف هنا من تفاصيل يعود إلى السمع كما أشار، وأخذ        

ها في عقائد مخصوصة حتى تعتبِ؛ وإنما يكُتفى فيها الأمور بالإيمان لا يحتاج إلى ترتيب
 بالوحي. وكأنه هنا عجز عن البِهنة العقلية عما ذكر، فعدل إلى الإيمان.

 
وإن مسألة هداية الله وإضلاله لعباده، تُحيل على القضاء والقدر؛ وهي مسألة        

لمتعلَّقاتها،  عويصة على العقول، لا حل لها إلا بالكشف. وعرضها من دون التعرض
لا يضيف شيئا إلى المسلم، الذي يزعم المصنف ومن هو من طبقته أنه يريد أن يعُلّمه 

 التوحيد.
 

به  "، فيريدوما هُو الأصلحُ للعبدِّ، فليسَ ذلك بواجبٍ على الله تعالىوقوله: "       
للفظية، أن يفر من مقولة المعتزلة، بأن الله يجب عليه فعل الأصلح؛ ولكن المعاكسة ا

وهي لا تعدو أن تكون تحذيرا أو تصويبا، يحتاج إلى  لا تكفي في تفنيد الأقوال.
دليل، طالما أن أهل الكلام أدخلوا العقل فيما لا مدخل له فيه. والحقيقة أن المعتزلة 
ينبغي أن يقُال لهم: الأصلح الذي تعنون، هو بحسب علمكم، أم بحسب علم الله؟ 

}لَا يُسْأَلُ عَمَّا  ا؛ قيل لهم: قد أخبِ سبحانه عن نفسه أنه:فإن أجابوا: بحسب علمن
؛ وإن أجابوا: بحسب علم الله؛ قلنا: فلم تدخلون فيما لا [23يَـفْعَلُ{ ]الأنبياء: 

ئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  مدخل لكم فيه؟!.. وقد قال الله تعالى: }وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ
. [216ئًا وَهُوَ شَر  لَكُمْ وَاللََُّّ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ{ ]البقرة: وَعَسَى أَنْ تحِّبُّوا شَي ـْ

فما أدراكم أن دخولكم في هذه المسائل البدعية، هو من الشر الذي تحبون!.. ومن  
لقول بأنه كان يعجز عن معرفة ما يصلح له، لا ينبغي له أن يجترئ على الله في ا

 !..هيجب عليه تعالى فعله ل
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وأما قوله عن الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، فهو تحكّم. وقد قال الله تعالى        
. وفي [48}يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِّ وَالسَّمَاوَاتُ{ ]إبراهيم:  في هذا المعنى:

ن الآخرة. هذا إعلام بأن الآخرة منقلبة عن الدنيا، وهي لم تفن بعد. والجنة والنار م
أما إن كان الوهم دخل عليه من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وصفها 

دَخَلْتُ الْجنََّةَ أَوْ أتََـيْتُ »بصيغة الماضي، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
، فأََرَدْتُ أَنْ الْجنََّةَ، فأَبَْصَرْتُ قَصْراً، فَـقُلْتُ: لِّمَنْ هَذَا؟ قاَلُوا: لِّعُمَرَ بْنِّ الخَْ  طَّابِّ

؛ فهذا لا يفُهم منه ما سبق؛ لأن الله 373«..أدَْخُلَهُ، فَـلَمْ يَمنْـَعْنيِّ إِّلاَّ عِّلْمِّي بِّغَيْرتَِّكَ 
يطُلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما في علمه، من باب التمثيل. وعلم الله 

وأفعاله، على ما  ليس فيه فرق بين الماضي والآت؛ ولكن قياس الناس صفات الله
 يجدونه من أنفسهم، هو ما يدُخل عليهم هذه الشوائب.

 
، فيريد مخالفة من قال بفناء النار، كما "لا تفَنيانِّ ولا يفَنَى أهلُهُماوأما قوله: "       

وقد رأينا رسالة لابن تيمية كتبها في "الرد  .نُسب إلى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
، من غير تصريح ، فوجدنَه يميل إلى القول بفناء النارنة والنار"على من قال بفناء الج

وقد بالغ قوم في نفي القول المذكور.  منه بذلك؛ وإنما بإظهار الميل إلى من نُسب إليه
هذه العقيدة عن الرجلين، مع أنها قد نُسبت إلى بعض الصحابة، ومنهم: عمر وابن 

الله عنهم، إما بحق، وإما بباطل. وأما مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، رضي 
ابن القيم فإنه يقول بفناء النار التي تكون محلا لعذاب عصاة المؤمنين، وهذا كأنه 
تخصيص في النار؛ غير أنه لا يسوغ القول فيه بشيء إلا من الله ورسوله. وهذا ما لم 

يقول بفناء  يأت فيه شيء، بحسب المعلوم. وأما الشيخ الأكبِ رضي الله عنه، فإنه

                                                             
 . أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 373



450 

 

عذاب أهل النار، بعد انقضاء الأحقاب، لا بفناء النار. وعلى هذا، فإن النار باقية، 
  باق فيها أهلها أبدا؛ سواء بقي العذاب أم لم يبق.

 
لُهُ في الكُفرِّ  ،والكبيرةُ لا تُخرِّجُ العبدَ المؤمنَ من الإيمانِّ ]ثم يقول:          ؛ولا تدُخِّ

مِّنَ الصغائِّرِّ  ،ويغفِّرُ ما دونَ ذلكَ لمن يشاءُ  ،أنْ يُشرَكَ بهِّ والله تعالى لا يغَفِّرُ 
إذا لم يَكن عنِّ  ،والعفوُ عن الكبيرةِّ  ،ويجوزُ العِّقابُ على الصغيرةِّ  .والكبائِّرِّ 

 :374[والاستحلالُ كُفرٌ. ؛استحلال  
 

يريد أن يفر بقوله هذا، من مقولات الخوارج والمعتزلة. وهذا يدل على أن        
أهل السنة، هي تصويب لعقائد من سبقهم. نعني أنهم لا يختلفون عنهم  دئد عنالعقا

في بدعية الطريق، وإن كانوا أقل منهم انحرافا. وأما استثناؤه للاستحلال، فهو تحصيل 
 حاصل، كان ينبغي تجنبه في مثل هذه المتون، بسبب تركيزها.

 
 ،في حق  أهلِّ الكبائرِّ  ،والشفاعَةُ ثابتةٌ للرسلِّ والأخيارِّ ]ثم يقول:        

وإن  ،لا يُخلَّدونَ في النَّارِّ  ،وأهلُ الكبائرِّ مِّن المؤمنينَ  ؛بالمستفيضِّ من الأخبارِّ 
 :375[ماتوا من غيرِّ توبة .

 
أصبح كثير من الناس يشككون في شفاعة الأنبياء عليهم السلام، وفي        

أن القول بالشفاعة هو يظنون  الشفاعة الكبِى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؛
وأما شفاعة الأخيار، فلا يكاد يصدق  انتقاص من الخصائص الإلهية، كما يقولون.

. ، وإن كانوا يؤمنون بها على التعميمبها أحد ممن يزعمون اليوم أنهم من أهل السنة
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العقل. وهذا نتيجة جهة والسبب في هذا، هو دخولهم بعقولهم، فيما لا يعُلم من 
فيما مضى. والأئمة المهديون رضي الله  أمامهم من قِّبل أهل الكلاملفتح الباب 

مون الخوض في الكلام، فإنما كان نظرهم إلى مثل هذه النتائج عنهم، عندما كانوا يُحرّ 
 الكارثية.

 
: هُوَ التصديقُ بما جاءَ النبيُّ عليهِّ الصلاةُ والسلامُ ]ثم يقول:  والإيمانُ في الشَّرعِّ

هَا ،وأمَّا الأعمالُ  ؛ تعالى، والإقرارُ بهِّ بهِّ مِّن عندِّ الله والإيمانُ  ؛فهي تَـتَزايدَُ في نفسِّ
دٌ  ؛لا يزيدُ ولا ينقُصُ  دَ مِّن العبدِّ التصديقُ  ؛والإيمانُ والإسلامُ واحِّ فإذا وُجِّ

ولا ينبغي أنْ يقولَ: أنا مؤمنٌ إنْ شَاءَ  .صحَّ له أنْ يقولَ: أنا مؤمنٌ حَقًّا ،والإقرارُ 
والتغيرُُّ يكونُ على السعادَةِّ  ؛لسَّعيدُ قد يَشقَى، والش قِّيُّ قد يَسعَدُ وا .الله

على الله  ولا تغَير .وهُما من صفاتِّ الله تعالى ؛دونَ الإسعَادِّ والإشقَاءِّ  ،والشقَاوَةِّ 
فَاتِّهِّ. ،تعالى  :376[ولا على صِّ

 
جمل، والإيمان قوله: "الإيمان لا يزيد ولا ينقص"، يفُيد أنه يخلط بين الإيما       

ُ
ن الم

جمل، الذي به يدخل العبد في 
ُ
المفصل. فالذي لا يزيد ولا ينقص، هو الإيمان الم

الإسلام؛ وأما الإيمان المفصل، الذي هو مناط مرتبة الإيمان، فيزيد وينقص؛ ويكون 
يماَنُ »الناس فيه على تفاوت. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  الإِّ

يماَنِّ بِّضْ  نَ الإِّ عُونَ شُعْبَةً، وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِّ . ومن المعلوم أنه ليس كل أحد 377«عٌ وَسَبـْ
ومما يفيد التفاوت الذي هو من لوازم الزيادة والنقصان  يستوفي كل شعب الإيمان.

أيضا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة عن ربه، أو في 
نَ إِّيماَنٍ »ؤمنين قبُيل الساعة: حديث قبض أرواح الم ثـْقَالُ ذَرَّةٍ مِّ ؛ وهذا يعني «مِّ
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من  أن الناس ليسوا كلهم على أضعف درجة ،أضعف الإيمان. ومن المعلوم بدُاهة
جهله بمعنى الإيمان من  ل المصنف بعد كل هذا من مستند إلاالإيمان. فما بقي لقو 

نحرفون عن طريق الإيمان، إن هم جهة التفصيل. وهذا عينه، ما يجعل أهل العقائد ي
ولجوا بها مجال النظر العقلي. نعني أنهم يستعيضون عن سلوك طريق الإيمان بما 
ابتدعوه من المقولات. وهذا يجعلهم لا يتمكنون من مجاوزة مرتبة الإسلام الأولى من 

 الدين. فما أشده من حرمان!..
 

دٌ؛ فإذوقوله: "        دَ مِّن العبدِّ التصديقُ والإقرارُ، صحَّ والإيمانُ والإسلامُ واحِّ ا وُجِّ
"، فهو دليل على ما ذكرنَه آنفا، من خلطه بين الإيمان له أنْ يقولَ: أنَ مؤمنٌ حَقًّا

المجمل والإيمان المفصل. وهو بقوله "أنَ مؤمن حقا"، لا يعني إلا الإيمان المجمل. ولو 
المؤمن حقا، لا تنطبق إلا صفة أنه كان على ذوق من الإيمان المفصل، لعرف أن 

من المرتبة الثانية؛ وإلا فإن كمال الإيمان يقتضي بلوغ  على من كمُل إيمانه التفصلي
 .378نهاية الإحسان فيه

 
والتغيرُُّ يكونُ على السعادَةِّ والشقَاوَةِّ، دونَ الإسعَادِّ والإشقَاءِّ؛ وأما قوله: "       

فَاتِّهِّ وهُما من صفاتِّ الله تعالى. ولا تَغيٌر عل "، فهو تكلف في ى الله تعالى، ولا على صِّ
التنزيه. وكل تنزيه يكون أصله القياس على المحدثات والفرار من الاشتراك بحسب 
العقل المسلم )من المرتبة(، فإنه يكون تنزيها مخالفا لما هو التنزيه )التسبيح( الإلهي في 

ا يدخل فيه أهل العقائد نفسه؛ ويكون متجاوزا عنه شرعا، ما لم يدخل صاحبه فيم
عادة من خصومات ومن إنكار على ما يجهلونه. فإذا دخل في ذلك، فإنه يكون قد 
فتح على نفسه باب المحاسبة. وفي الحقيقة إن الإسعاد والإشقاء فعلان لله، لا 
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أما الصفة التي يعود إليها هذان الفعلان، فهي المشيئة. والتغيير من السعادة  صفتان.
ء، أو من الشقاء إلى السعادة، لا يكون إلا من حضرة المشيئة، لا مما دونها إلى الشقا

في المرتبة. والترتيب المقصود هنا، ليس ترتيبا زمنيا، كما تفهمه العامة من قياسهم 
 على أفعال أنفسهم؛ وإنما هو ترتيب حكمي وجودي، لا يعلمه إلا كبار الأولياء. 

 
كمَةٌ وفي إرسالِّ الرُّ ]ثم يقول:         وقد أرسلَ الله تعالى رُسُلًا مِّنَ البشرِّ  ؛سُلِّ حِّ

نيا  ،ما يَحتاجونَ إليهِّ  ومُبي نيَن للناسِّ  ،مبشرينَ ومُنذرينَ  ،إلى البشرِّ  من أمُورِّ الدُّ
. وأولُ الأنبياءِّ  ؛والدينِّ  دمُ عليه السلامُ آوأيَّدَهم بالمعجزاتِّ الناقِّضَاتِّ للعادَاتِّ

،  يه وسلم.وآخرهم محمدٌ صلى الله عل وقَد رُوي بيَانُ عددِّهِّم في بعضِّ الأحاديثِّ
هُمْ مَنْ  قتَصَرَ على عدد  في التسميةِّ، فقد قالَ الله تعالى:والأولى أنْ لا يُ  نـْ }مِّ

هُمْ مَنْ لمَْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ{ ]غافر:  نـْ ولا يؤُمَنُ في ذكرِّ . [78قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِّ
وكُلُّهُم كانوا  .يهميسَ منهم، أو يُخرَجَ منهم من هُوَ فالعددِّ أن يدُخَلَ فيهم مَنْ ل

ءِّ محمدٌ عليهِّ الصلاةُ وأفضلُ الأنبيا .ن الله تعالى صَادقيَن نَاصِّحينَ مُخبرينَ مُبل غيَن ع
والملائكةُ عِّبادُ الله تعالى العاملونَ بأمرِّهِّ، ولا يوُصَفُونَ بِّذكُُورةَ  ولا  .والسلامُ 

 :379[أنُوُثةَ .
 

ما لا يذكره أهل العقائد للعامة، هو علة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم        
أفضل النبيين؛ لأن غالبية المسلمين لا يدُركون ذلك في حده الأدن. وقد يظن  
كثيرون منهم، أن ذلك نتيجة للعصبية الجماعية، كما هو شأن كل قوم. وهم يرون 

سلام، وكيف يتعصب النصارى لعيسى بأعينهم كيف يتعصب اليهود لموسى عليه ال
عليه السلام؛ فيظنون أن هذا من ذاك. والحقيقة أن ما ينبغي أن يعلمه عموم 
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المسلمين، هو أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو النبي الرسول بالأصالة؛ بخلاف 
ان الله سواه من الأنبياء عليهم السلام، فهم أنبياء ورسل بالنيابة عنه. ولولا هذا، ما ك

يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن  ليأمرهم باتباعه إن هم أدركوه، كما أخبِ في قوله تعالى: }وَإِّذْ أَخَذَ اللََُّّ مِّ
نُنَّ بِّهِّ  كْمَةٍ ثُمَّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِّ تُكُمْ مِّنْ كِّتَابٍ وَحِّ لَمَا آتَـيـْ

وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِّكُمْ إِّصْرِّي قاَلُوا أقَـْرَرْنََ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَنََ مَعَكُمْ  وَلتَـَنْصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَـْرَرْتمُْ 
. فهذه الآية، هي دليل ختميته صلى الله عليه [81مِّنَ الشَّاهِّدِّينَ{ ]آل عمران: 

منها قول النبي صلى الله  وآله وسلم للنبوة والرسالة، إلى جانب أدلة أخرى كثيرة،
في الحديث المشهور والمختلف فيه عند أهل الحديث، عن جابر  وسلمعليه وآله 

؛ والحديث المروي عن جابر بن «نبَِّيِّّكَ  خَلَقَ قَـبْلَ الَأشْيَاءِّ نوُرَ  إِّنَّ اللَََّّ »رضي الله عنه: 
نْ فإَِّنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِّكُمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِّلاَّ أَ »..عبد الله أيضا: 

 .380«.يَـتَّبِّعَنيِّ 
 

وقد وجدنَ في كلام من يزعمون أنهم من أهل السنة، ما يردون به كون النبي        
صلى الله عليه وآله وسلم نورا، وأنه أول ما خلق الله من نوره، وعلى رأسهم ابن تيمية 
المخذول، فما رأينا لاعتراضاتهم من جهة المتن مستندا واحدا؛ بل وجدنَ إحالتهم 

ك عائدا إلى قصور فهمهم وكلالة إدراكهم فقط. وسنعود إن شاء الله إلى هذه ذل
 المسألة، لنبيّنها، بما يشفي غليل طالب الحق، في الباب الذي بعد هذا.

 
ولله تعالى كُتبٌ أنزَلَها على أنبيائِّهِّ، وبين َ فيها أمرَهُ ونهيَهُ، ووعدَهُ ]ثم يقول:        

هِّ إلى ووعيدَهُ، والمعراجُ لرسو  لِّ الله صلى الله عليه وسلم في اليقظَةِّ بشخصِّ
  :381[السماءِّ، ثم إلى ما شاءَ الله تعالى مِّن العُلى حَقٌّ.
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الكتب معلومة من جهة السمع؛ والعروج النبوي ثابت لدى عموم المسلمين        

بالقرآن والسنة، على اختلاف فيما بينهم في كونه بالروح أو بالروح والجسد. وقد 
صنفت في هذه المسألة التصانيف والردود، وهي من أوضح الأمور. والسبب في 
الاختلاف حولها، هو نظر العقول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحسب 

اَ أَنََ  معلومها. ونعني أنها تراه بشرا ونبيا، كما أخبِ الله عنه في قوله تعالى: }قُلْ إِّنمَّ
ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّ  . فظنوا أن هذه الازدواجية في المعقولية، [110لَيَّ{ ]الكهف: بَشَرٌ مِّ

هي ازدواجية في الحقيقة النبوية؛ والصواب أن النبي واحد بروحه وجسده. ومن هذا 
ير حاجة، إلى ذكر ته صلى الله عليه وآله وسلم، من غالوجه يكون العروج بكلي

، كان بالروح وحده، لا ذلك؛ بل إن من يقول إن عروجه صلى الله عليه وآله وسلم
؛ وإنما الاختلاف عنده هو من جهة قصوره يختلف عندنَ عمن يقول بهما معا

في المقولات  فحسب. وهذا علم، لو تفطن إليه الناس، لارتفع به اختلاف كثيرٌ 
العقدية. ويدخل في هذا الباب أيضا مغادرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفراشه 

لا فرق في ذلك. ولو قلنا بعدم مغادرته صلى الله عليه وآله  عند عروجه؛ نعني أنه
وسلم فراشه، فإن ذلك لا يؤُثر شيئا في كونه صلى الله عليه وآله وسلم عرج بروحه 
وجسده. فانظر ما أنفع العلم، لمن أوتيه. نقول هذا، ونحن نعلم أن العقول تستغربه 

 جدا؛ ولكن هكذا هي الأمور.
 

رُ الكرامةَ على طريقِّ نقضِّ العادَةِّ وك]ثم يقول:         راماتُ الأولياءِّ حَقٌّ، فَـيُظهِّ
للولي من قطعِّ المسافَةِّ البعيدةِّ في المدُةِّ القليلةِّ، وظهورِّ الطعامِّ والشرابِّ واللباسِّ 
عند الحاجَةِّ، والمشيِّ على الماءِّ، والطيرانِّ في الهواءِّ، وكلامِّ الجمََادِّ والعجماءِّ، 

ويكونُ ذلكَ معجزةً للرسولِّ الذي ظَهرتْ هذه الكَرامَةُ  ؛اءِّ وغيرِّ ذلك من الأشي
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في  اً إلا أنْ يكونَ مُحق   اً ولنْ يكونَ ولي   ،لأنه يَظهَرُ بها أنه وليٌّ  ؛لواحد  من أم تِّهِّ 
 :382[وديانتُهُ الإقرارُ برسالةِّ رسولِّهِّ. ؛دِّيَانتَِّهِّ 

 
لناس اليوم يأخذون هذه قاعدة نفيسة وُفّق إليها المصنّف؛ لأن أغلب ا       

الكرامات مقطوعة عن النبوة؛ وهذا غلط شنيع. ومن لوازم هذا الكلام، أن منكر  
مباشرة، يكون منكرا لخصيصة من خصائص كرامات الأولياء، أو منكر الولاية 

 النبوة. ذلك لأن النبوة أصل، والولاية فرع عنها.
 

الصديقُ رضي الله عنهُ، ثم عمرُ  وأفضلُ البشرِّ بعدَ نبينا أبو بكر  ]ثم يقول:        
، ثم عليٌّ المرُتضى. والخلافَ  ةُ ثابتَةٌ على هذا الفاروقُ، ثم عثمانُ ذو النورينِّ

 :383[. والخلافةُ ثلاثونَ سنةً، ثم بعدَها مُلكٌ وإمارةٌ.اً الترتيبِّ أيض
 

و القول بأفضلية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا، على هذا الترتيب، ه       
من التألي على الله؛ لأن الله وحده، هو من يفاضل بين عباده؛ والإخبار عنه لا 
يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحيث أنه لم يرد تصريح بهذا 
الترتيب، فإننا نرى من جهة الأدب، أن التوقف أفضل؛ مع الجزم بفضل الأربعة، لا 

وص الواردة في فضل الخلفاء الأربعة، لا تعطي بأفضليتهم على الإطلاق. وكل النص
هذا الترتيب إلا من جهة التأويل. وإننا نرى أن تأثر الناس بترتيبهم رضي الله عنهم 
في تولي الخلافة، الذي هو أمر قدري، له دخل في الحكم بما قيل؛ خصوصا وأن 

هذا الأمر  العوام لا يتمكنون من الخروج عن هيمنة الحس على إدراكهم. وإن إدخال
في العقائد، هو من تكليف الناس ما لم يكُلَّفوا. وهو بدل أن يكون عاملا على 
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لقلوب، سيكون مشوشا عليها. وهذا تثبيت معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله في ا
عاكس للحكمة من التدين. نقول كل هذا، ونحن نعتقد أن كل الصحابة، وعلى م

رؤوسنا ونظرنَ. وما تعقيبنا في هذه المسألة، إلا من قبيل رأسهم الأربعة الكبار، فوق 
حقوق الألوهية وحقوق النبوة وحقوق الصحبة، لا من غيره. وليس كل كلام رعاية 

 حق، يعجب العوام؛ كما ليس كل العوام يبغون الحق!..
 

لا أما ذكر الخلافة والملك والإمارة، فهو عام ومجمل؛ ولا زلنا نرى في أمتنا جه       
بشؤون الحكم، إلى الحد الذي تجد معه الفتاوى متناقضة من قبل علماء الدين في 
الشخص الواحد من الحكام. ولقد ذكرنَ ما يتعلق بالمعنى الشرعي للخلافة، في كتبنا 
السياسية، فلن نكرره هنا. هذا، وإن هذا العلم أصبح من أوجب الواجبات في 

ستلهمون النظريات الكفرية في شؤون الحكم، زماننا، حيث صار كثير من المسلمين ي
 بسبب غياب الصورة المتكاملة للخلافة في أذهان العلماء، قبل غيرهم. 

 
والمسلمونَ لا بدَّ لهم من إمام  ليقومَ بتنفيذِّ أحكامِّهِّم، وإقامَةِّ ]ثم يقول:        

هِّم، وأخذِّ صدقاتهِِّّم، وقه رِّ المتُـَغَلبَةِّ حُدودِّهِّم، وسَد  ثغُورِّهِّم، وتجهيزِّ جيوشِّ
، وإقامَةِّ الجمَُعِّ والأعيادِّ، وقطعِّ المنازعاتِّ الواقعةِّ بيَن  والمتُلَص صَةِّ، وقطاعِّ الطريقِّ
، وتزويجِّ الصِّ غَارِّ والصَّغَائِّرِّ الذينَ  العبادِّ، وقبولِّ الشهاداتِّ القائمةِّ على الحقوقِّ

  :384[لا أولياءَ لهم، وقِّسمةِّ الغنائمِّ ونحوِّ ذلك.
 

لسياسة، أكثر مما يتعلق بالعقائد؛ لكن الأمر كأنه يتعلق بفقه الحكم وا هذا       
تصويب من المصنف لعقائد الشيعة في المسألة. وهذا يوضح اختلاط الرأي السياسي 
بالعقائد الدينية، الذي سيكون بابا عظيما من أبواب الفتنة على مدى قرون في 

                                                             
 .34العقائد النسفية ص: \. متون التوحيد 384



458 

 

ى فقه كبير، بالمقارنة إلى فقهاء عليدل ما يتعلق بشأن الحكم هنا،  رالأمة. وذك
. ذلك لأن الخلافة )الإمامة( هي قطب إقامة الدين كله، وبها تنُاط الأحكام عصرنَ

والحدود والحقوق كما بيّن المصنف رحُه الله. غير أن الأمور قد تغيرت في زماننا، 
وأصبح الناس )العلماء( يجهلون كثيرا من أحكام الحكم، بسبب غياب خلافة 

، بسقوط دولة بني عثمان، وبسبب تأثير منذ ما يقارب القرن من الزمان هر فيناالظا
في واقع الأمة. وهذا أمر أدخل  )الكافرة( الأنماط الحكمية التي للأمم الأخرى

 المسلمين في فوضى علمية )تنظيرية(، قبل الفوضى الفعلية التي هي فرع عن الأولى.
 

، ويكونَ من اً ولا مُنتظر  اً لا مُختفي اً الإمامُ ظاهر  ثم ينبغي أن يكونَ ]ثم يقول:        
، ولا يجوزُ من غيرِّهم ولا  .ولا يَختَصُّ ببني هاشم  وأولادِّ علي   رضي الله عنه ؛قريش 

ويُشتَرَطُ  ؛، ولا أن يكونَ أفضل من أهلِّ زمانِّهِّ اً طُ في الإمامِّ أن يكونَ معصوميُشترََ 
،  اً قادر  اً الكاملةِّ، سائِّسولايةِّ المطلقةِّ أن يكونَ من أهلِّ ال على تنفيذِّ الأحكامِّ

، ولا ينَعزِّلُ الإمامُ  وحفظِّ حدودِّ دارِّ الإسلام، واستخلاصِّ حَق  المظلومِّ من الظالمِّ
بالفسقِّ والجوَْرِّ. وتجوزُ الصَلاةُ خَلفَ كُل  برَ   وفاجر ، ويُصل ى على كل  برَ   وفاجر ، 

 :385[ويكُفُّ عن ذكرِّ الصحابةَِّ إلا بخير .
 

ة عند ذكره اختفاء الإمام وغيابه؛ ولم يكن يعلم من الواضح أنه يرد على الشيع       
أنه سيأت وقت على أهل السنة، يبقون فيه من غير إمام. فإن كانت الشيعة ينتظرون 
إمامهم، فإن إمام السنة صار مفقودا. نقول هذا، مع التأكيد على وحدة الأمة؛ فلا 

حيث الأصل، وإن لم يعجب هذا القول، طائفة من كلتا  فرق بين سنة وشيعة من
 الفرقتين.
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وقوله بعدم اشتراط عصمة الإمام، يريد الرد به على الشيعة أيضا، القائلين        
بعصمة الإمام. غير أن المصنف فاته أن الإمامة عند أهل السنة وعند الشيعة، ليست 

إلى جهة إمامة الباطن المسماة  على معنى واحد. وقولهم بعصمة الإمام، هو عائد
عندنَ القطبية؛ وأهل السنة لم يعتنوا إلا بظاهر الخلافة، لا بباطنها. ولا زال هذا 

 الإغفال منهم، سببا فيما تعرفه الأمة من فتن متماوجة، أصبح الحليم معها حيرانَ.
 

وم بسط وأما اشتراطه أن تكون ولاية الإمام مطلقة كاملة، فيتعلق أولا بلز        
الشرط أصبح غائبا، عند انقسام البلاد، نفوذه على بلاد المسلمين أجمعها؛ وهذا 

 ونشوء الدول القطرية على أيدي المستعمرين.
 

وإن في ربط المصنف بين أحكام الحكم، وبين أحكام الصلاة، فقها عظيما،        
ة كبِى للأمة؛ عز نظيره اليوم. ذلك لأن إقامة الحكم على الوجه الشرعي، هو صلا

يكون الإمام فيها إماما، وتكون الأمة كلها مأمومة، على غرار ما هي صلاة 
الأخرى. لذلك ذكر رحُه الله،  الجماعة. وأحكام هذه، مطابقة على التمام لأحكام

الصلاة خلف البِ والفاجر، عقب ذكره عدم جواز عزل الحاكم )العام( بفسق  جواز
لمطابقة، فإنه سيعثر على أحكام نفيسة، صارت أو فجور. ومن تتبع علم هذه ا

 مجهولة في الأزمنة المتأخرة.
 

وَنَشهَدُ بالجنةِّ للعشَرَةِّ الذينَ بَشَّرَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ]ثم يقول:        
غُ بالجنةِّ، ونرى المسَحَ على الخفُينِّ في الَحضَرِّ والسَّفَرِّ، ولا نُحَر مُ نبيذَ التمرِّ. ولا يبَل

لُ العبدُ إلى حيثُ يَسقُطُ عنهُ الأمرُ  وليٌّ دَرجََةَ الأنبياءِّ أصلًا، ولا يَصِّ
 :386[والنهيُ.
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، كأن المصنف يجعل الأحكام الفقهية، مما تمتاز به الفرق العقدية فيما بينها        

. وهذا في الحقيقة، لا ينبغي أن يصل إلى هذا الحد. ولعل المبالغة أمورا عقدية عنده
هذا الأمر، هو ما جعل المذاهب الفقهية، تصير من وجه من وجوهها عقدية. في 

ولقد بلغ الأمر من الجهل بأحكام هذه المسألة، أن صار أتباع مذهب فقهي، لا 
يُصلّون خلف إمام على مذهب آخر. وهذا من المخالفة البيّنة لأصول الدين، كما 

 جاء بها الوحي من عند الله.
 

"، فإنه يريد به قطع الطريق على من  يبَلغُ ولي  دَرَجَةَ الأنبياءِّ أصلاً ولاوقوله: "       
يغُالي في الأولياء؛ لكنه مع ذلك على جهل بتفاصيل المسألة: وهي أن الأنبياء 
عليهم السلام، هم أولياء قبل كونهم أنبياء. فإن كان يقصد أن الولاية لا تبلغ النبوة، 

قول القائل الزجاج لا تلفين، لا ينُتج علما. وهذا يشبه فإنه يكون قياسا بين أمرين مخ
يبلغ الخشب؛ فإنَ لا ندري فيمَ؟.. والمفاضلة بينهما لا تصح، لعدم الاشتراك؛ وأما 
إن كان يريد )وهو لم يكن يريد( أن ولاية الولي، لا تبلغ ولاية النبي؛ فهذا مما تصح 

يتين على التعيين. وهذا، لا يعُلم إلا فيه المفاضلة، إن ثبت العلم؛ نعني العلم بالولا
من الله. فمن آتاه الله علما في هذه المسألة، سلمنا له؛ وإلا فإنه يكون ظنا، ورجما 
بالغيب. نقول هذا، من باب الأدب مع الله، ومن عدم القول بغير علم؛ وإلا فإن 

 لياء.القاعدة العامة، أن ولاية الأنبياء عليهم السلام، أعلى من ولاية الأو 
 

لُ العبدُ إلى حيثُ يَسقُطُ عنهُ الأمرُ والنهيُ وقوله: "        "، فإنه يرد به على  ولا يَصِّ
أهل الضلال، ممن يتوهمون سقوط الشرائع عن بعض العباد. والشرائع لا تسقط عن 
أحد مهما بلغت مرتبته؛ ولو كانت تسقط عن أحد بسبب رفعته، لسقطت عن 

ن كونهم لا أرفع منهم درجة عند الله. ومن يقول بإسقاط الأنبياء عليهم السلام، م
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الإنسان في عبوديته لله؛ والعبودية لا ظهور لها أعلى  ةالشرائع، فإنه لا يعلم أن رفع
ما يتعلق بسقوط  مما هو في الشرائع. غير أن في علم هذه المسألة من جهة الباطن،

ر، هو أصل مقولة أهل الباطل الذنوب عن الأولياء، لسر يعلمونه وحدهم. وهذا الأم
بسقوط الشرائع، عندما أرادوا أن يلحقوا بقوم ليسوا من طبقتهم. ولسنا في معرض 

 التفصيل في هذه المسألة هنا، وإنما أردنَ التنبيه إلى أصلها فقط.
 

والنصوصُ تُحمَلُ على ظَواهِّرِّهَا، والعدولُ عنها إلى معان  يَد عيها ]ثم يقول:        
 ؛واستحلالُ المعصيةِّ والاستهانةُ بها كُفرٌ  ؛ورَدُّ النصوصِّ كُفرٌ  .باطنِّ إلحادٌ أهلُ ال

والأمنُ من عَذَابِّ  ؛واليأسُ مِّن رحمةِّ الله تعالى كُفرٌ  ؛والاستهزاءُ على الشريعةِّ كُفرٌ 
والمعَدُومُ ليس  كُفرٌ.  عن الغيَبِّ  وتصديقُ الكاهِّنِّ بما يُخبرهُُ  ؛الله تعالى كُفرٌ 

 :387[بشيء .
 

يقصد المصنف بالعدول عن مدلولات النصوص الظاهرية، عدم اعتبارها،        
طنية؛ لأن الباطن الحق، لا يصادم ظاهرا أبدا. والانصراف إلى معان يزُعم أنها با

وهذه قاعدة، يعُلم بها ضلال أهل الضلال بسهولة. أما رد النصوص، فلا يُحتاج إلى 
ذكورة هنا، مؤسسة على أحكام فقهية، كما سبق تبيين كفره. وأغلب هذه العقائد الم

 أن عرفنا في أجزاء مرت.
 

عدُومُ ليس بشيءٍ وأما قوله: "       
َ
"، فالظاهر أنه يريد أن يفر من قول المعتزلة والم

الموهم في هذه المسألة بنوع وجود للمكن في الخارج في حال عدمه. والحقيقة أنه نوع 
. ومن الواضح أن المصنف يقصد بكلمة "شيء" وجود، لا وجود بالمعنى المعروف

                                                             
 .35العقائد النسفية ص: \. متون التوحيد 387



462 

 

الوجود. والممكن في حال عدمه، قيل بثبوته في مقابل الوجود؛ حتى يُميّز بينه وبين 
العدم الذي لا يقبل الوجود، والذي هو المحال. وقد سبق في غير هذا الموضع أن 

ار أن الشهود ذكرنَ أن المقصود من قبول الوجود، هو في الحقيقة قبول الشهود، باعتب
هو أدن درجات الوجود. ويكون الشهود إما عقلا وإما حسا؛ لئلا يظن ظان أن 

 الشهود مقصور على الحس، كما هي الحال عند العوام.
 

وفي دُعاءِّ الأحياءِّ للأمواتِّ وصَدَقتَِّهِّم عنهم نفعٌ لهم، والله تعالى ]ثم يقول:        
. وم ، ويقَضي الحاَجَاتِّ ا أخبَرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم من يُجيبُ الدعواتِّ

، ويأجوجَ ومأجوجَ، ونزولِّ  ، ودَابةِّ الأرضِّ أشراطِّ الساعةِّ مِّن خروجِّ الد جالِّ
ا فهو حقٌّ.  :388[عيسى عليهِّ السلامُ مِّنَ السماءِّ، وطلوعِّ الشمسِّ من مَغرِّبهِّ

 
قلاء هذه أمور تفصيلية مما وردت به الأخبار، وسُدّت طريقها عن الع       

 من دلالة عقلية.فيها يزُعم للعقائد الكلامية قد والنُّظاّر؛ على خلاف ما 
 

والمجتهدُ قد يُخطئ وقد يُصيبُ، ورُسلُ البَشَرِّ ]ثم يختم رحُه الله بقوله:        
أفضلُ من رُسُلِّ الملائكةِّ، وَرُسُلُ الملائكةِّ أفضلُ من عَام ةِّ البَشَرِّ، وَعَام ةُ البَشَرِّ 

 :389[ن عَام ةِّ الملائِّكَةِّ، والله أعلمُ.أفضلُ م
 

عمِّ        
ُ
لين عقولهم في يقصد بالمجتهد المتحري للحكم الشرعي من الفقهاء، الم

النصوص بقصد الاستنباط. وكون الخطإ محتملا في حقهم، هو من عدم الوثوق 
 بالعقل نفسه، الذي قد يُخطئ الطريق إلى الحكم المنشود. وإن كانت هذه القاعدة
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التي هي احتمال الوقوع في الخطإ مرعية في باب الفقه الذي شُرع فيه استعمال 
العقل، فإنها في باب العقائد التي لم يؤذن له في دخولها ينبغي أن تؤدي إلى تحريم 

ترسيم الكلام حديثا، كما حرمه الأئمة قديما؛ بعكس ما هو واقع الناس عليه من 
لهويات الطائفية، المانعة للوحدة الإسلامية العامة لهذه العقائد، وجعلها من محددات ا

 الواجبة.و 
 

ئكة، وبتفضيل عوام البشر على وأما قوله بتفضيل رسل البشر على رسل الملا       
عوام الملائكة، فينبغي أن يكون عن إخبار إلهي، لا عن قياس عقلي. وقد سبق أن 

ه تحكما وسوء أدب ينبغي تكلمنا عن مسألة التفضيل بين الصحابة الكرام وعددنَ
وهذا القول هنا، يشبه ذلك؛ والأولى الرجوع إلى الله في مثل هذه الأقوال، اجتنابهما. 

 والتوقف عند عدم ورود خبِ يقين.
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 الرد على بعض ما عند الإمامية

 
سنعرض في هذا الفصل إن شاء الله، لبعض ما جاء في كتاب "عقائد        

بحسب ما نراه إضافة من قِّبل هذه  رحُه الله؛ رضا المظفر، الإمامية" للشيخ محمد
الفرقة، لما هو عند إخوانهم من "أهل السنة". ولعل القارئ قد عرف أننا لسنا مع 

نعلمه هؤلاء على أولئك، ولا مع أولئك على هؤلاء؛ وإنما نحن معهم جميعا فيما 
وإننا سنتابع في هذا الرد،  حقا، وعليهم جميعا، فيما نعلمه مخالِّفا لأصل من الأصول.

في عناوين الأبواب والفصول من غير تبديل؛ حتى  الترتيب الذي وضعه الكاتب
 يسهل على الناظر، الرجوع إلى الأصل، ومعرفة سياق الكلام.

 
  مقدمة في الاجتهاد والتقليد:

 
 في النظر والمعرفة: . عقيدتهم1
 

الله تعالى لم ا منحنا قوة التفكير،  نعتقد: أن]يقول المصنف رحُه الله في:        
ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفكَّر في خلقه، وننظر بالتأمل في آثار صنعه، ونتدبر 
مْ  في حكمته واتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا، قال تعالى: ﴿سَنُرِّيهِّ

مْ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ لهَُ  هِّ  :390[[.53مْ أَنَّهُ الْحقَُّ﴾ ]فصلت: آيَاتِّنَا فيِّ الْآفاَقِّ وَفيِّ أَنْـفُسِّ
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إن ارتكاز المصنف على الفكر، الذي هو التعمّل العقلي، وجعله أساسا        
للمعرفة الدينية، من غير تحديد لمجاله، هو إخلال عظيم بالمنظومة الدينية كلها، من 

ت الكونية غير أن يشعر بالتبعات الوخيمة، التي ستترتب عليه. وأما التدبر في الآيا
في الآفاق وفي الأنفس، فإنه متعلق بالمشاهدة بالقصد الأول. وإن كان للفكر مدخل 
في ذلك، فمن باب التوسع، وإشراك القاصرين في الفضل، بفتح باب لهم إلى 
الفُضلة. وشتان بين المعرفة التي تنشأ عن الكشف والشهود، والتي تحصل بها معرفة 

سبحانه وتعالى، وبين ما يقتنصه الفكر من بعض الأسماء والصفات، من صاحبها 
ولعلنا سنقف جميعا، على بعض ما يدل على هذا  الحكم المكنونة في تلك الآيات.

 البون.
 

وإن الله لما أمر الناس بالتفكر في الآيات، في كثير من مواضع الكتاب العزيز،        
اب بالتفكر، مما ينزل عن لم يقصد بذلك العموم، ومن جميع الوجوه؛ وإنما كان الخط

وإن مراتب الخطاب القرآني، مما  درجة الكشف والشهود، بسبب عزتها في الناس.
يجهله كثير من علماء الدين، فيتوهمون بذلك أن الناس على مرتبة واحدة في التلقي 
والفهم، فيُحرمون كثيرا من الخير. وليعلم القارئ أن جل ما ذكره الله في كلامه عن 

نعيمها، وما ذكره عن النار وجحيمها، هو من الخطاب الموجه إلى العامة من الجنة و 
المؤمنين )الأبرار(؛ لأن خواص العباد من المقربين، لا يحتاجون إلى ذلك من أول 
قدم. وإن من كان من أهل الذوق في هذه الأمور، سيعلم كلامنا من غير إطالة شرح 

نعم ول عمر رضي الله عنه: "طاب، قفيه. ومما يدل على ما نقول من تخصيص الخ
. وهذا يعني أن صهيبا رضي الله عنه، لم 391"لو لم يخف الله لم يعصه ،المرء صُهيب

يكن في حاجة إلى تخويف حتى يطُيع الله؛ لأنه يطُيع الله تعظيما له سبحانه. وهذه 
ا لمعبادة الخواص، لا عبادة العوام. ومن ذلك قول رابعة العدوية رضي الله عنها 
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وُنَ ) سمعت قارئا يقرأ: ( وَلحَْمِّ طَيْرٍ ممَِّّا يَشْتـَهُونَ{ ]الواقعة: 20}وَفاَكِّهَةٍ ممَِّّا يَـتَخَيرَّ
 ". يمنوننا باللحم وبالطير كأننا أطفال، وإنما الغرض المحبة، فقالت: "[21، 20

 
وقد غصت حلوق أكثر العلماء بمثل هذه الأقوال، وظنوها من الكفر        
ة، وإنما هي من الخطاب الخاص، الذي يشمل قوما، ولا يشمل آخرين. وإن  والزندق

كثيرين يتوهمون أن رابعة قد اجترأت على الله، وردت كلامه؛ وهي ما ردته، وإنما 
أشارت إلى أنها غير معنية به فحسب. وهذا مثل ما يقع لمن تقرأ عليه آيات 

متزوجا، أو آيات الزكاة والحج  الأحكام التي لا تعنيه، كآيات الطلاق، لمن لم يكن
لمن لا مال له ولا راحلة، وهكذا.. والفكر والتدبر المعهودان، هما أيضا مما لا يحتاج 

الأئمة  إليه الخواص. وكان الأولى بأهل الدين، أن يأخذوا علم ما ينفعهم عن
وا الأحقاق، لا عن العوام من الفقهاء والمتكلمين. نعني أن الفقهاء ينبغي أن يكون

تبعا للخواص، حتى يسترشدوا بنورهم، لا بالفكر الذي يعلقون في أوحاله، فلا 
 يجدون فكاكا لأنفسهم، ولا لمن تبعهم.

 
ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الخواص يستهينون بالجنة والنار، أو أنهم لا        

ربها، لا يريدون النعيم؛ فهذا ليس مرادهم؛ وإنما مرادهم أنهم يدخلون الجنة رغبة في 
الآخرة. ومن علق بشيء غير الله، في الدنيا و فيها. ذلك لأن قلوب الخواص، لا تت

عرف عنهم هذا، فإنه سيرتاح من عناء قياس أحوالهم على ما يعلم من نفسه. وهذا 
 أصل من العلم، قليل من يعمل عليه.

 
نَا وقد ذم المقلَّدين لآبائهم بقوله تعالى: ﴿قاَلُوا بَ ]ثم يقول:         لْ نَـتَّبِّعُ مَا أَلْفَيـْ

كما ذم من   [.170عَلَيْهِّ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَـعْقِّلُونَ شَيْئاً﴾ ]البقرة: 
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[ 116يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: ﴿إِّنْ يَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ﴾ ]الأنعام: 
.]392: 
 

لناس؛ وهي أن التقليد ليس من الدين، هذه قاعدة قرآنية نفيسة، يغُفلها جل ا       
وإنما هو من الشوائب الدخيلة عليه؛ وهذا على الخصوص في العقائد، لا في فقه 
الأحكام، كما هو معلوم. بل إن التقليد، لو طلب من الناس، فإنهم لا يستطيعونه 
 على التحقيق؛ ولكنهم يجتمعون على معنى متخيّل في الخيال المشترك )المتصل(، ولا

يصح في الخيال المنفصل. وهذا يعود إلى سر تجلي الله لقلوب العباد بتجليات لا 
الأفراد، فإنه لا بد أن يجد الأمر  د. ومن تتبع تفاصيل العقائد عنيشترك فيها اثنان

هكذا؛ وإلا فما له دراية بما يخوض فيه. ومن غير الخفي أن الآية الأولى من سورة 
ولا تصح نسبتها إلى المسلمين؛ وإنما هو توسع من البقرة، وردت في المشركين، 

 المصنف، تؤخذ منه الإشارة إلى عدم جواز، وعدم صحة التقليد.
 

أما الآية الثانية، التي من الأنعام، فهي تشمل المصنف وغيره ممن لا يصدر إلا        
 عن فكره؛ لأن العلم العقلي )الذي يكون من العقل(، كله ظني، وإن وافق الحق.

ما كشفا. وحظ المحجوب من  يكون إلا عن الله، إما وحيا، وإوأما العلم اليقيني، فلا
اليقين، أن يحكي قول الله في المسألة، من دون أن يدخل في بسط معناها؛ إلا إن  
كانت من قبيل الأحكام ومن قبيل المحكم. والغلط الذي يقع فيه جل الناس في 

الصواب؛ بينما  هولخطأ، كما يتوهمون أن اليقين تعريف الظن، هو أنهم يتوهمون أنه ا
الظن واليقين درجتان في العلم وإن كان كله صحيحا. ويبقى بعد ذلك أن الظن قد 

 مستوثق منه.يكون خطأ، من جهة كونه غير 
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وفي الحقيقة إن  الذي نعتقده: أن  عقولنا هي التي فرضت علينا ]ثم يقول:        

دعوى من كما فرضت علينا النظر في   ،الق الكونالنظر في الخلق ومعرفة خ
مهما كان ذلك  ،ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك .يد عي النبوة وفي معجزته

 :393[الغير منزلة وخطراً.
 

إن المصنّف هنا يبُين عن حقيقة مُنطلق أهل العقائد كلهم؛ من سنة وشيعة،        
. ونعني أنهم يصدرون عن عقولهم، وغيرهم. وقد صدق في الإفصاح عما غيره أخفاه

لا عن أمر ربهم. فهو بعد أن ذكر الآيتين، عاد فأرجع الأمر إلى أحكام عقله، حتى 
في أمر عدم صحة التقليد. وهذا هو حال أهل العقائد كلهم، وإن انطلقوا من 
النصوص. وقد خفي حالهم عن جل العامة، وظنوهم يأتون بمقولاتهم من علوم 

قيقة، هم لا يأخذون إلا عن عقولهم، حتى في الوحي. وهذا أمر، لا الوحي. وفي الح
يعرفه يقينا، إلا من عرف الأخذ عن الله في الوحي وفي غيره؛ وأما هم، فإن أغلبهم 
ينُكر أن يوجد طريق للأخذ، إلا ما هم عليه. وهذا كله، من أسرار الذوق؛ فإن 

ذلك من علمه، وجهله من ، ومن أي مقام. علم الذوق هو الحاكم من كل حاكم
 جهله.

 
وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير وات باع العلم ]ثم يقول:        
التي تطابقت عليها آراء  ،فإنما جاء مقر ِّراً لهذه الحرية الفطرية في العقول ،والمعرفة

ة العقلاء، وجاء منب ِّهاً للنفوس على ما جُبلت عليها من الاستعداد للمعرف
هاً لها على ما تقتضيه طبيعة العقول .  :394[والتفكير، ومفت ِّحاً للأذهان، وموج ِّ
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هذا الكلام فيه خلط كبير، بين المعرفة العقلية والمعرفة الربانية، وبين العقل من        

حيث كونه محلا للمعرفة، والفكر من حيث هو عمل عقلي استنتاجي. وهذا المنحى 
عرفة، هو منحى الفلاسفة والنظار، لا منحى أهل الديانة في التعريف بالعقل والم

والمتلقين عن الله. وإن طريقة الفلاسفة في تحصيل المعرفة، تعاكس ما هي عليه 
الفِّطَر؛ لأن هذه تتوافق مع المعرفة الدينية، بسبب كون الحقائق مركوزة في النفس، لا 

ية، التي أساسها الإذن الإلهي يُحتاج إلى إظهارها من كمونها إلا إلى التزكية الشرع
زكَّى في دخول مجالها. وهذه المعرفة الحق، لا تتمكن العقول من نيلها 

ُ
للعبد الم

أبدا. ولو كان ذلك يصح، لاشترك الفلاسفة مع  ،بتفكرها، كما يتوهم المصنِّّف
 الأنبياء عليهم السلام في المعرفة. وهذا يكذبه الواقع، قبل أن يكُذبه العلم الصحيح.

 
معنى وأما الكلام عن استعداد العقول للمعرفة، فينبغي التفريق فيه بين        

القابلية، ومعنى الاكتساب. فأهل الدين السالكون لطريق التزكية تكون لهم القابلية 
لعلوم وهبية، لا طريق للاكتساب إليها قط، كما سبق أن ذكرنَ؛ والفلاسفة لهم 

لا على قدر المعرفة في أصلها. نعني أن  الاكتساب، الذي يكون على قدرهم،
العارفين من الربانيين تكون معرفتهم على قدر واهبهم، والفلاسفة تكون معرفتهم 

بين المعرفتين، لمن كان ذا عقل!.. ولن ندخل هنا في  على قدر عقولهم. وشتان ما
ي صنف المدد الذي يكون للفلاسفة وأهل الرياضات، من بعض أرواح الأفلاك، والذ

يسميه أهل الله "الفتح الظلماني" في مقابل "الفتح النوراني" الذي يقع لأهل الطريق؛ 
 فإن هذا يخرج بنا عن خطة الكتاب.  

 
أن يهمل الانسان نفسه في الامُور  -والحال هذه-فلا يصح ]ثم يقول:        

ه الاعتقادية، أو يت كل على تقليد المربين، أو أي أشخاص آخرين، بل يجب علي
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أن يفحص ويتأمَّل، وينظر  -بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية-
ويتدبَّر في اُصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهم ها: التوحيد، والنبوة، 

 :395[والاِّمامة، والمعاد.
 

 هذا الكلام هو أصل نشوء الكلام، وأصل الانحراف عن الصراط المستقيم.       
لكن الاشتغال بالعقائد  ، أصل معتبِ في الدين من غير شك؛التقليد وأصل عدم

على الطريقة المعلومة، لا يؤكده، وإنما يعاكسه؛ لأن التقليد في العقائد هو ما يجلب 
على الأمة الاقتتال على العصبيات المذهبية، المخالفة لوجوب العمل على توحيد 

 المسلمين.
 

ن التقليد، لا يكون بالنظر العقلي في العقائد، كما والدليل على أن الخروج م       
ا جل الناس. وإن كان عدم التقليد كمينصح المصنف، هو أن ذلك ليس في مقدور 

قلنا، أصلا ثابتا، وكانت استطاعة النظر العقلي غير متوافرة لجميع المكلفين، علمنا 
ر، غير طريق أن تحقيق العقائد من وجهها الفردي، لا بد أن يكون من طريق آخ

النظر. وهذا الطريق، هو طريق التزكية المهمل، مع ثبوت صريح الدلالة عليه من 
 القرآن.

 
 )لا تعليق(. في التقليد بالفروع: . عقيدتهم2
 
 في الاجتهاد: . عقيدتهم3
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نعتقد: أن  الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب ]يقول المصنف رحُه الله:        
ى جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، بمعنى أن ه يجب بالوجوب الكفائي عل

على كل  مسلم في كل  عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن 
باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصد ى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو 

ب أن ففي كل  عصر يج فيقل ِّدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم. ؛للشرائطجامع 
ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإنْ وجدوا من بينهم من تبرَّع بنفسه، وحصل على 

وكان جامعاً للشرائط التي  -التي لا ينالها إلا  ذو حظ عظيم-رتبة الاجتهاد 
وإن لم  ؛ه في معرفة أحكام دينهمللتقليد، اكتفوا به وقل دوه، ورجعوا إلي تؤه له

ل كل واحد رتبة الاجتهاد، أو هم أن يحص ِّ يجدوا من له هذه المنزلة وجب علي
ا من بينهم من يتفرَّغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذَّر عليهم جميعاً السعي ئو يهي

  :396[لهذا الأمر أو يتعسَّر. ولا يجوز لهم أن يقل ِّدوا من مات من المجتهدين.
 

الصواب  إن مسألة غيبة الإمام من جهة الأحكام الشرعية، قد وافقت الشيعة       
فيها، وإن لم تكن موافقتهم عن قصد، ما داموا لا يحققون العلم فيها. وأما أهل 
السنة، فهم جاهلون بهذه الإمامة من جهة باطنها؛ وهو ما أدى بهم إلى اعتبارها 
منصبا سياسيا أكثر منه دينيا. بل إنهم عندما يذكرون أصل الحكم في الدين، 

العقدي السليم، بسبب تطويعهم الدين للسياسة.  ينحرفون به توا عن نسقه المعرفي
وهذا قد وقع فيه أهل السنة منذ حكم الدولة الأموية، وهم لا يزالون فيه إلى الآن. 
نقصد أنهم من الناحية المعرفية، لا يزالون على خطإ في تصور مسألة الحكم، بحسب 

التي تعُنى بالسياسة، ما هي عليه في شريعتنا. وقد عرضنا لتأصيل هذا الأمر في كتبنا 
 فليُنظر فيها.
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والاجتهاد في الفروع )الفقه(، هو كما قال المصنف، لا ينبغي أن يقُلّد فيه        

الأموات إلا مجازا؛ نعني لا بأس من أن ينُسب الأخذ فيه بطريقة أحد الأئمة في 
رزق. وهذا لكن الاجتهاد، لا يصح إلا في الزمان، إذا كان المجتهد حيا يُ  الاستدلال؛

الحكم أيضا، مما تفقهه الشيعة أكثر من أهل السنة، الذين غلب عليهم تقليد القرون 
منذ مدة طويلة. وهو  -أو كاد-قطع معه التجديد الفقهي الأولى، إلى الحد الذي ان

ما جعلهم عُرضة لاتباع سَنن الأمم الضالة من الكافرين؛ فاختلطت الأقوال، 
 »هذا المعنى جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واستُنكرت الأحوال. وفي 

بٍِْ وَذِّراَعًا بِّذِّراَعٍ، حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا فيِّ جُحْرِّ ضَبٍّ  بِْاً بِّشِّ نْ قَـبْلِّكُمْ شِّ  لتَـَتَّبِّعُنَّ سَنَنَ الَّذِّينَ مِّ
. والسبب في  397«؟!الَ: فَمَنْ قَ  ؟يَا رَسُولَ اللََِّّّ، آلْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى قُـلْنَا:. لَاتّـَبـَعْتُمُوهُمْ 

كون الاجتهاد واجبا، وكون تقليد من مضى لا يصح على التمام، هو أن الإسلام 
وقد جاء في  دين متجدد. والمتجدد لا يجمد على صورة واحدة، وإلا عُدّ ميتا.

ذَِّهِّ الْأمَُّ »التجديد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله:  عَثُ لهِّ ةِّ عَلَى إِّنَّ اللَََّّ يَـبـْ
. وإن إهمال هذا الأصل، قد أدى إلى ما 398«رأَْسِّ كُلِّّ مِّائةَِّ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهاَ دِّينـَهَا

نراه من حيرة وتخبط لدى عموم المسلمين، إلى الحد الذي جعلهم على الهوان الذي 
 .الآن هم فيه

 
المصنف من  وأما كون الاجتهاد كفائيا، فلا خلاف عليه؛ إلا أن ما ذكره       

أحكام في هذا القبيل، هو تنظير مجرد، أكثر مما هو علم مطابق. ذلك لأن الاجتهاد 
لا يكون عن إرادة الناس، وإنما هو منصب فقهي، يختار الله له من يشاء من عباده. 

إِّنَّ اللَََّّ »والدليل على هذا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: 
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وهذا يعني أن المجتهد، لا يكون ملما بالفقه من جهة الدراسة فحسب، . «يَـبـْعَثُ 
بحسب متغيرات  وإنما يؤُتيه الله ملكة كشفية، يهتدي بها إلى الحكم الموافق للشرع،

الزمان. وهذا ليس في مستطاع أي فقيه دارس، كما هو معلوم؛ خصوصا في المسائل 
 المركّبة، وفي الموازنَت.

 
 لمجتهد:في ا . عقيدتهم4
 

وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط: إن ه نائب للإمام ]: يقول المصنف       
وله ما للإمام في  ؛وهو الحاكم والرئيس المطلق ؛عليه السلام في حال غيبته

والراد على  ؛ماموالراد عليه راد على الإ ؛ل في القضايا والحكومة بين الناسصالف
وهو على حد  الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن  .الإمام راد على الله تعالى

صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا 
فقط، بل له الولاية العامة، فيُرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من 

إقامة الحدود مختص اته؛ لا يجوز لأحد أن يتولا ها دونه، إلا  بإذنه، كما لا تجوز 
والتعزيرات إلا  بأمره وحكمه. ويرجع إليه أيضاً في الأموال التي هي من حقوق 
الإمام ومختص اته. وهذه المنزلة أو الرئاسة العام ة أعطاها الإمام عليه السلام 
للمجتهد الجامع للشرائط؛ ليكون نائباً عنه في حال الغيبة، ولذلك يسم ى 

 :399[«.نائب الإمام»
 

إن مسألة الإمامة عند الشيعة، غير مدركة لهم على حقيقتها، وإن كانوا فيها        
 
ُ
لك. وما أفضل حالا من أهل السنة، الذين لا يعلمون منها إلا ظاهرها، الذي هو الم
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يغيب عن الشيعة هو أن الخليفة الإلهي، لا يخلو منه زمان، ولا يغيب؛ وإنما يكون 
يكون فيها ظاهرا، كزماننا هذا. وعند بطون الخليفة،  خفيا )باطنا(، في الأزمنة التي لا

 لا يصح أن يكون المجتهد نَئبا مطلقا عنه؛ لسببين:
 
. لأن الخليفة موجود حال بطونه، وليس معدوما؛ والنيابة عنه، لا تكون إلا من 1

 حيث الظاهر )صورة الحكم على الخصوص(، لا على الحقيقة.
عن الخليفة من كل وجه، لضيقه عما يتسع له . لأن المجتهد لا يطيق أن ينوب 2

الخليفة؛ وإنما هو ينوب عنه ظاهرا، في مجاله الذي هو الفقه. وما نعنيه بنيابة الظاهر، 
 هو كونه مظهرا له.

 
وعلى هذا، فإن كل أصناف الإمامات السياسية والفقهية والمالية والعسكرية        

وأما ما توصل إليه الشيعة في هذا  وغيرها، هي مظاهر لتصرف الخليفة الباطن.
الإمامة في الظاهر والإمامة في المضمار، فهو تنظير، لا علم؛ على خلط عندهم بين 

الباطن؛ وعلى جهل منهم بأحكامها. ومع هذا، فإنهم أفضل حالا من عموم أهل 
 السنة، كما ذكرنَ.

 
الحكم( وجوبا، قد لا والمجتهد الفقيه، الذي جعل له المصنف الولاية العامة )       

يكون صالحا لها. وقد ينجر عن قيام المجتهد بشؤون الحكم أضرار كبيرة، لا تعُلم إلا 
بعد فوات الأوان. ذلك لأن الله جعل لكل مجال رجالا؛ وكون المرء إماما في مجاله، 
لا يعني أنه يسد مكان غيره، ولا بد. وكل هذا الذي قيل من الشيعة في باب الحكم، 

ن أثر التنظير كما سبق أن ذكرنَ. وهو عندنَ قصور عن علم أحكام الشرع في هو م
 مجال الحكم.
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 في الله: . عقيدتهم5
 

حد ليس كمثله شيء، قديم لم أنعتقد: أن  الله تعالى واحد ]: يقول المصنف       
و ل والآخر، عليم، حكيم، عادل، حي، قادر، غني، سميع، يزل ولا يزال، هو الأَ 

ولا يوصف بما توُصف به المخلوقات؛ فليس هو بجسم ولا صورة، وليس بصير. 
جوهراً ولا عرضاً، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا 
زمان، ولا يشار إليه. كما لا ندَّ له، ولا شبه، ولا ضد ، ولا صاحبة له ولا ولد، 

 :400[وهو يدرك الأبصار.ولا شريك، ولم يكن له كفواً أحد، لا تدركه الأبصار 
 

هذه عقيدة عامة، وحصر الأسماء والصفات فيما ذكُر، لا مستند له من        
العلم، إلا إن أريد الإشارة بها إلا ما لا يُحد منها. وأما التنزيه الوارد في الكلام، فليس 

 معرفة، كما يظن أهل العقائد. والسلوب أيضا تدخل في ذلك التنزيه.
 

ومن قال بالتشبيه في خلقه، بأن صوَّر له وجهاً ويداً وعيناً، أو ]ل: ثم يقو        
، لى أهل الجنة كالقمر، أو نحو ذلكأن ه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أن ه يظهر إ

بل كل ما مي زناه  ؛بحقيقة الخالق المنزَّه عن النقصفإن ه بمنزلة الكافر به، جاهل 
على حد تعبير -نوع مثلنا مردود إلينا بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مص

وما أجل ه من تعبير حكيم! وما أبعده من مرمى  -الإمام الباقر عليه السلام
  :401[علمي دقيق!
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؛ وإلا فإن كل ما ذكر والقول بالتحيّز التشبيه المردود هو المؤدي إلى التجسيم       
، يجب الإيمان به، من من وجه ويد وعين وقدم، ثابتة بالنص. والنزول ثابت بالنص

غير دخول في الكيف. والتجلي لأهل الجنة ثابت بالنص، والإيمان به واجب أيضا.  
)في كل هذا من حيث الإيمان لدى المحجوبين؛ وإلا فإن العارفين يشهدون هنا 

ببصائرهم، ما لا يُشهد عند المؤمنين إلا في الآخرة. نعني أن معرفة العارفين، الدنيا( 
يمان المؤمنين. وهذا من عجيب ما يغفل عنه الناس، مع أنه من دليل صحة إ

مصلحتهم. وأما ترتيب الكفر على المؤمن بما قيل، فهو عكس المطلوب. وهو تطرف 
فكري، يبُالغ في التنزيه الوضعي )غير الشرعي(، ويخرج بمعتقِّده عن سواء السبيل. 

ير هذا الموضع، وذكرنَ أن وقد سبق الكلام عن النقص المراد تنزيه الله عنه، في غ
. والوهم الذي يفر منه المصنّف، هو واقع فيه، النقص لا يعُلم إلا إذا عُلم الكمال

بسبب اعتماده عقله في معرفة ربه. وأما كلام الباقر عليه السلام، فهو نهي عن اتخاذ 
وما العقل دليلا في مجال المعرفة، كما نقول نحن. وهذا كلام على المصنّف، لا معه. 

أوقعه في هذا التناقض، إلا عدم خطور طريق إلى المعرفة، غير العقل، في ذهنه. وهذا 
 هو أكبِ الحجب عن الله.

 
وكذلك يلحق بالكافر من قال: إن ه يتراءى لخلقه يوم القيامة، ]ثم يقول:        

؛ فإن أمثال هؤلاء المد عين جمدوا على ظواهر التشبيه بالجسم وإن نفى عنه
ظ في القرآن الكريم أو الحديث، وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم. الألفا

فلم يستطيعوا أن يتصرَّفوا بالظواهر حسبما يقتضيه النظر والدليل وقواعد 
 :402[الاستعارة والمجاز.
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هذا الكلام كله غلط؛ بل المطلوب الإيمان بالنصوص على ظواهرها، من غير        
ن الشرعي. أما ما يدل عليه المصنف، فهو تحكيم العقل تكلّف فهم. هذا هو الإيما

في النص؛ وهذا يُخرجه من الإيمان إلى النظر. والمرء يكون فيه على خطر، ويكون معه 
 !..؟. فأين هذا، مما يثمره الإيمان من تقرب وترقّ سلوك الطريق إلى الله ممتنعا

 
 في التوحيد: . عقيدتهم6
 

 ؛توحيد الله تعالى من جميع الجهاتبأن ه يجب  ونعتقد:]يقول المصنف:        
في ذاته ووجوب وجوده، كذلك  ونعتقد بأن ه واحد ،فكما يجب توحيده في الذات

كما -وذلك بالاعتقاد بأن  صفاته عين ذاته  .توحيده في الصفات -ثانياً -يجب 
م فهو في العل .نه لا شبه له في صفاته الذاتيةوبالاعتقاد بأ -سيأتي بيان ذلك

والقدرة لا نظير له، وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل  كمال لا ندَّ 
 :403[له.
 

هذا كلام ركيك، وقد وقع في نظيره أهل السنة. والتوحيد على التحقيق، لا        
يتعلق بالذات، وإنما يتعلق بالصفات. وقد دخل هذا الوهم على أصحاب العقائد، 

ات، مع كونه لا يصح. وأما القول بأن الصفات من قياس عقولهم الذات على الصف
هي عين الذات، فلا يصح من جهة التعقل المجرد، وإنما يصح في المشاهدة. أما من 
جهة التعقّل، فلا بد أن تكون الصفات غير الذات؛ بل لا بد أن تمتاز الصفات 

له بعضها عن بعض، وإلا انهدت المعرفة كلها، بانطماس معالمها. وهذا الذي يقو 
 الانتكاس.أهل العقائد، هو من التكلف الذي لم يوصلهم إلا إلى 
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توحيده في العبادة؛ فلا تجوز عبادة غيره  -ثالثاً -وكذلك يجب ]ثم يقول:        
بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أي  نوع من أنواع العبادة؛ واجبة أو 

ومن أشرك في العبادة غيره فهو  غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات.
 تعالى، وحكمه حكم من يعبد مشرك، كمن يرائي في عبادته ويتقرَّب إلى غير الله

 :404[وثان، لا فرق بينهما.صنام والأالأ
 

أما الشرك، فهو أمر نسبي، يسير عكس المعرفة. نعني أن العبد كلما زادت        
ك لديه؛ بل لا يصح منه إشراك، معرفته بربه، نقص شركه. والعارف الكامل لا شر 

وإن أتى بصورته. وهذا مما يجهله المحجوبون بعقولهم. وليس كل ما يصلح للمؤمنين 
من كلام، يكون تحقيقا في المسألة. والجمود على عقائد أهل الحجاب، سد لباب 
الترقي في الدين. وسبب الوقوع في هذه الآفة وشيوعها، هو توهم الناس أنه يمكنهم 

طة بالله علما، كما يُحيطون بالأشياء. والحقيقة أن الله لا يُحاط به مع كمال الإحا
 المعرفة الربانية؛ فكيف من دونها!..

 
أم ا زيارة القبور وإقامة المآتم، فليست هي من نوع التقرُّب إلى ]ثم يقول:        

ه بعض من يريد الطعن في طريقة الإ-غير الله تعالى في العبادة  مامية، كما توهم 
بل هي من نوع التقرُّب إلى الله تعالى بالأعمال  -غفلة عن حقيقة الحال فيها

خوان في الدين، ريض، وتشييع الجنائز، وزيارة الإكالتقرُّب إليه بعيادة الم  ؛الصالحة
في نفسها عمل صالح يتقرَّب به  -مثلاً -فإن  عيادة المريض  ومواساة الفقير.

س هو تقرُّبًا إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير العبد إلى الله تعالى، ولي
وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي  ؛الله تعالى أو الشرك في عبادته
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أما كون زيارة  خوان.ز، وزيارة الإمنها: زيارة القبور، وإقامة المآتم، وتشييع الجنائ
فذلك يثبت في علم الفقه،  القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية،

والغرض؛ إن  إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك  وليس هنا موضع إثباته.
ا  -كما يتوهمه البعض-في العبادة  وليس المقصود منها عبادة الأئم ة، وإنم 

المقصود منها إحياء أمرهم، وتجديد ذكرهم، وتعظيم شعائر الله فيهم ﴿وَمَنْ يُـعَظ ِّمْ 
﴾ ]الحج: شَعَائِّرَ  نْ تَـقْوَى الْقُلُوبِّ اَ مِّ فكل  هذه أعمال صالحة  [.32الِلَِّّّ فإَِّنهَّ

ثبت من الشرع استحبابها، فإذا جاء الإنسان متقر ِّبًا بها إلى الله تعالى، طالباً 
 :405[مرضاته، استحق  الثواب منه، ونال جزاءه.

 
الله، ولا يقصدون  لا شك أن الإمامية يقصدون من إقامة المآتم التقرب إلى       

 -عليهم السلام-عبادة الأئمة؛ لكن تعظيم الأئمة بهذه الطريقة العامية، لا يناسبهم 
ولا يناسب من يكون على قدمهم وسُنتهم. ونحن نجزم أن الأئمة لو سئلوا عن هذا، 
لفروا منه فرارا. ذلك لأن هذا التعظيم السطحي، يُشوش على معنى التوحيد الذي 

قر في قلوب العباد. والصواب أن التعظيم الذي هو واجب ولا خلاف ينبغي أن يست
عليه، إنما يكون بالاقتداء بالأئمة عليهم السلام في فنائهم في الله، وإذابة أجسامهم 

ته؛ لا بالاشتغال بأشخاصهم وتعديد مناقبهم. ونحن نجزم أن فعل الطاهرة في طاع
أما الأجر الذي يرُجى أن يُحصّل  الإمامية هذا، يحجب عن الحق، ويُخالف السنة.

منه، وبنور لا يكون مع يأت بأعظم  -عليهم السلام-بهم  من ذلك، فإن الاقتداء
 الفعل الأول.
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والسبب في الوقوع في هذا الانحراف، هو دخول العوام في المسألة بعواطفهم،        
، حيث حلوا أو لِّما رأوه من شديد البلاء الذي صُبّ على آل البيت عليهم السلام

، ما ازدادوا بذلك إلا رفعة وكرامة. ومن كان -عليهم السلام-ارتحلوا. والحقيقة أنهم 
تقام لهم الأعراس، لا المآتم. ولو أن الإمامية وزنوا  -عليهم السلام-على مثل حالهم 

لون. الأمور بميزان الشرع، لا بميزان العادة، لتخلّصوا مما وقعوا فيه من المبالغة فيما يفع
نقول هذا، ونحن بحمد الله من أشد المحبين لآل البيت عليهم السلام، ومن أشد 

  معظميهم. ولا نرى ما بنا من نعمة، إلا من بعض فُضلتهم وأفضالهم.
 
 في صفاته تعالى: . عقيدتهم7
 

ونعتقد: أن  من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي ]يقول المصنف:        
 -كالعلم، والقدرة، والغنى، والإرادة، والحياة-فات الجمال والكمال تسمى بص

هي كل ها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إلا  وجود 
بل هو قادر من حيث  ؛الذات؛ فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته

كذا الحال وه .ثنينية في صفاته ووجودهااهو حي، وحي من حيث هو قادر، لا 
نعم، هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها  في سائر صفاته الكمالي ة.

وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة  -ووجوداتها؛ لأن ه لو كانت مختلفة في الوجود 
الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي  تْ مَ لَ ث ـَن ـْللزم تعد د واجب الوجود، ولَا  -كالذات

 :406[عقيدة التوحيد.
 
هذا كله تكلف، وهو من لغو الفكر؛ لأن الكلام في المعقولية، لا ينبغي أن        

يُجعل كلاما في الوجود دائما. وكأن الناس لم يعودوا يتمكنون من تصحيح المسار 
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الفكري، بعد أن انحرف عند المتكلمين!.. والحقيقة أنه ينبغي أن يعاد النظر في 
لعقبات دون ذلك، تصدي من لا أهلية له، لهذا الطريق، وفي النتائج. ولعل من أهم ا

 الأمر.
 

وكمالُ »وح دين عليه السلام: قال مولانا أمير المؤمنين وسي ِّد الم]ثم يقول:        
، وشهادةِّ الإِّ  ا غيُر الموَصوفِّ فاتِّ عنهُ؛ لشهادةِّ كل ِّ صفة  أَنهَّ   خلاصِّ لهُ نفيُ الصِّ

 الله سبحانه فَقدْ قرنهَُ، ومَنْ قرنهَُ فَقدْ فمَنْ وَصَفَ  .كل ِّ موصوف  أنَّه غيُر الصفةِّ 
لَهُ...  :407[«.ثن اهُ، ومَنْ ثن اهُ فَقدْ جز أَهُ، ومن جز أَهُ فَقدْ جَهِّ

 
الكلام لعلي بن أبي طالب عليه السلام؛ والمقصود بنفي الصفات، هو نفيها        

لمعاني، ويظن أن نفي في مرتبة الذات، لا في غيرها. ومن لم يميّز المراتب تختلط عليه ا
الصفات هنا تعطيل!.. وحاشى الإمام أن يكون من الجاهلين!.. والذين يُصرون في 

أن الصفات قديمة، فإنهم لا يعلمون حقيقة مرتبة الذات. ولو علموها، على المقابل 
لعلموا أن الصفات قديمة، لكنها باطنة في غيب الذات؛ وإلا وقع التكثرّ، كما جاء 

عليه السلام. وهذا أعلى التوحيد، الذي لا يكاد يعقله إلا أفراد في  في كلام علي
نعني أن هذا التوحيد، لا يُمكن أن تبلغه عقول أهل العقائد المعلومين؛ لأنهم  الناس.

 بالنظر إلى هذه المكانة عوام من جملة العوام.
 
 في العدل: . عقيدتهم8
 

الى الثبوتية الكمالية أن ه عادل ونعتقد: أن  من صفاته تع]يقول المصنف:        
غير ظالم، فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه؛ يثيب المطيعين، وله أن يجازي 
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 العاصين، ولا يكل ِّف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحق ون.
 ونعتقد: أن ه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولا يفعل القبيح؛ لأن ه

تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، مع فرض علمه بحسن الحسن، وقبح 
القبيح، وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضر ر بفعله حتى 

وهو مع كل ذلك حكيم؛ لا بد   يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله.
فلو كان يفعل  ام الأكمل.أن يكون فعله مطابقاً للحكمة، وعلى حسب النظ

 فإن  الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور: -تعالى عن ذلك-الظلم والقبح 
 ـ أن يكون جاهلًا بالأمر، فلا يدري أن ه قبيح. 1
 ـ أن يكون عالماً به، ولكن ه مجبور على فعله، وعاجز عن تركه. 2
 عله.ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولكنه محتاج إلى ف 3
ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون  4

 فعله له تشه ياً وعبثاً ولهواً.
وكل هذه الصور محال على الله تعالى، وتستلزم النقص فيه وهو محض الكمال، 

 :408[فيجب أن نحكم أنه منزَّه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.
 

وسوء أدب كبير؛ لأن العبد لا ينبغي أن يتكلم عن ربه، لكلام جهل، هذا ا       
وكأنه يقُيّمه؛ أو كأنه باستطاعته أن يعزله، إن لم يتّصف بما يرُضيه عنه. تعالى الله!.. 

}لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ{ ]الأنبياء:  وهذا يدخل في باب قول الله تعالى:
دل والظلم والحسن والقبح، أحكام تنطبق على . ومن جهة أخرى، فإن الع[23

أفعال العباد، لا على أفعال الله. نعني أنها تنطبق على النسبة العبدية في الفعل، لا 
}إِّنَّ اللَََّّ لَا  على النسبة الإلهية. وإن مثل قول الله تعالى في نفي الظلم عن نفسه:
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ئًا{ ]يونس:  معرض تبِئة الله، مما يُحتمل أن يقع ، فليس هو في [44يَظْلِّمُ النَّاسَ شَيـْ
فيه سبحانه؛ وإنما هو لنفي قياس أفعاله تعالى على أفعال عباده. والقياس في باب 
الصفات والأفعال، هو ما أدخل التحريف على العقيدة الإسلامية الجامعة الأصلية؛ 

بقوتهم خصوصا مع ابتعاد الناظرين فيها عما يكون سببا لتنوّر بصائرهم، واكتفائهم 
 المفكرة وحدها.

 
"، يفُيد الوجوب؛ والله يتعالى أن لا بدّ أن يكون فعله مطابقاً للحكمةوقوله: "       

}كَتَبَ  يجب عليه شيء إلا ما أوجب على نفسه رحُة وتنزلا، كما في قوله سبحانه:
هِّ الرَّحَُْةَ{ ]الأنعام:  المسائل، أن  . ثم إن على الخائض في هذه[54رَبُّكُمْ عَلَى نَـفْسِّ

يكون له علم بالأسماء الإلهية، وبترتيبها في التصرف، ليعلم الرئيس منها والمرؤوس. 
ومن علم ذلك، فإنه سيعلم أن الحكمة تأت في الترتيب بعد العلم الذي هو منوط 
بالقضاء، الذي يكون هو الآخر منوطا بالمشيئة. نعني من هذا، أن صدور ما يمكن 

كمة من الأفعال الإلهية، هو محال. وتصور المحال، هو من أن يكون مخالفا للح
توهمات العقول القاصرة. ومن كان على هذا القدر من عدم الأهلية، فإنه يحرم عليه 

 الكلام في الذات والصفات والأفعال الإلهية.
 

تقدَّست -غير أن بعض المسلمين جوَّز عليه تعالى فعل القبيح ]ثم يقول:        
وَّز أن يعاقب المطيعين، ويدخل الجن ة العاصين، بل الكافرين، وجوَّز فج -أسماؤه

أن يكل ِّف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على 
تركه، وجوَّز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا 

لُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة، بحج ة أن ه ﴿لَا يُسْأَ 
 :409[[.23يُسْألَُونَ﴾ ]الأنبياء: 
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إن الكلام الذي يعترض عليه المصنف، هو من الكفر؛ ولا يمكن أن يصدر        

عن أحد من المسلمين كما يزعم؛ لأنه يهدم فورا دين صاحبه. وهذا لا يحتاج كثير  
ا هو بقبيح؛ وهو المتعلق كلام. ولكن المصنف أيضا وقع في التباس سماه قبيحا، وم

بحسبه بمعاقبة المطيعين، وإثابة العاصين. وهذا في الحقيقة عائد إلى المشيئة؛ والأمر فيه 
ليس كما يظهر لأول وهلة. وذلك لأن المطيع لا يخلو عن معصية، والعاصي لا يخلو 
 عن طاعة. فإن شاء الله معاقبة عبد من عباده، اعتبِ معصيته، فآخذه عليها؛ وإن

}يَـغْفِّرُ  شاء أن يغفر لعبده، اعتبِ طاعته فأثابه عليها. وهذا هو مدلول قوله تعالى:
. هذا، حتى لا يتوهم الناس، أن [129لِّمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ{ ]آل عمران: 

الأفعال تستدعي نتائجها "آليا"؛ وإنما بعد إذن الله ومشيئته. ومن يتوهم أن هذا 
الظلم، فلأنه لا علم له بالحقائق. والمشيئة الإلهية مطلقة، لا علة لها يدخل في باب 

تتقيد بها. وكل ما قيل من المتكلمين في هذا الباب، من وجوب فعل الأصلح وما 
شاكله، فهو من انعكاس مرايا العقول، التي صارت تنظر إلى ربها، كما تنظر إلى 

من ربها، وهي لا تشعر. والنجاة  نفسها؛ بل جعلت تنظر إلى نفسها في مرتبة أعلى
 إنما هي في الإيمان الصحيح، والتسليم لله في ما أخبِ به وحكم به.

 
وأما دخول الكافر الجنة، فهو محال؛ لا لأن هذا تقييد من العبد للمشيئة،        

}مَا  ولكن لأن الله أخبِنَ بحكمه في المؤمنين وفي الكافرين. وهو سبحانه يقول:
مٍ لِّلْعَبِّيدِّ{ ]ق: يُـبَدَّلُ   .[29الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَََ بِّظَلاَّ

 
 في التكليف: . عقيدتهم9
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 نعتقد: أن ه تعالى لا يكل ِّف عباده إِّلا  بعد إقامة الحج ة]يقول المصنف:        
ما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون؛ و عليهم، ولا يكل ِّفهم إلا  ما يسعهم 

ر في التعليم.لأن ه من الظلم ت أم ا الجاهل  كليف العاجز والجاهل غير المقص ِّ
ر في معرفة الأ حكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى، ومعاقَب على المقص ِّ

حكام أن يتعلَّم ما يحتاج إليه من الأتقصيره؛ إذ يجب على كل  إنسان 
 :410[الشرعية.

 
أدب مع الله، وادعاء لعلم علة قوله: "لأنه من الظلم تكليف العاجز"، سوء        

ولو نظر الناس  التكليف. والحقيقة أن هذا سر، لا يطلع الله عليه إلا خواص عباده.
إلى ما يميز المكلفين من الجن والإنس، عن غير المكلفين من جميع المخلوقات الأخرى  

 كالملائكة والحيوانَت، لشم رائحة علة التكليف.
 

ن ه تعالى لا بدَّ أن يكل ِّف عباده، ويسنَّ لهم الشرائع، ونعتقد: أ]ثم يقول:        
وما فيه صلاحهم وخيرهم؛ ليدله م على طرق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم 
إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عم ا فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، 

م لا يطيعونه؛ لأ لون أكثر ن  ذلك لطف ورحمة بعباده، وهم يجهوإن علم أنه 
مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مم ا يعود عليهم بالضرر 
والخسران، والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، وهو من كماله المطلق الذي 

ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن  هو عين ذاته، ويستحيل أن ينفك عنه.
 :411[غير منقادين إلى أوامره ونواهيه.يكون العباد متمر دين على طاعته، 
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هذا كلام ركيك؛ وسببه أن المصنف لا يعلم سر التكليف كما سبق أن ذكرنَ.        

وهو يخلط هنا بين الحكم الشرعي، الذي هو ميزان حيادي مجرد، وبين حكم الله في 
 العباد الذي هو القضاء الأول. وهذه مسألة لا يتمكن العقل فيها من الجمع بين

مر الشطرين، إلا إن كان تلقيه العلم عن الله، لا عن نفسه أو عن أشباهه. وهذا الأ
مجهول لدى عموم المسلمين، غير أفراد أراحهم الله من عناء التفكير فيما لا طائل 

 منه.
 

 في القضاء والقدر: . عقيدتهم10
 

عل لأفعال إلى أنه تعالى هو الفا -وهم المجبرة-ذهب قوم ]يقول المصنف:        
المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي، وهو مع ذلك يعذبهم 
عليها، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها؛ لأنهم يقولون: إن 
أفعالهم في الحقيقة أفعاله، وإنما تنسب إليهم على سبيل التجو ز، لأنهم محلها، 

ة بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعي
وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء؛ إذ ظنوا أن  الحقيقي لا سبب سواه.

ومن يقول بهذه  ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له.
 :412[المقالة فقد نسب الظلم إليه، تعالى عن ذلك.

 
قول، أرادوا إدراك وجه نسبة الأفعال إلى الله الجبِية والقدرية، قوم ضعاف الع       

وإلى العباد، فعجزوا؛ فمال كلّ منهم إلى ما ترجح لديه، فضل. وكل كلامهم، كما 
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الكلام الذي يرد عليهم هنا، هو ككلام الصبيان، إذا أرادوا التعبير عما يفوق 
 إدراكهم؛ لأن توحيد الأفعال، منوط إدراكه بالكشف، لا بالفكر.

 
وأما ما يسميه الكاتب السببية الطبيعية للأشياء، فهو من كثافة طبعه وتوهمه        

وهذا المعنى، هو ما فر منه أهل السنة الفعل من المظاهر الطبيعية المشهودة لديه. 
ذكره أما و عندما قالوا بأن الله يخلق الفعل عند الأشياء، لا بها؛ وهو أيضا ركيك. 

باب الطبيعية"، هو من الجهل البيّن، الذي يلازم أهل للظلم، في مقابل "إنكار الأس
مرتبة الإسلام، لو سكتوا عما لا يُحسنون؛ أما وقد دخل فيما هو فوق طوره، فإنه 

 صار يخبط خبط عشواء.
 

إلى أنه تعالى فوض  -وهم المفوضة-وذهب قوم آخرون ]ثم يقول:        
ره عنها، باعتبار أن  نسبة الأفعال إلى المخلوقين، ورفع قدرته وقضاءه وتقدي

الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه، وأن  للموجودات أسبابها الخاصة، 
ومن يقول  وإن انتهت كلُّها إلى مسب ِّب الأسباب والسبب الأول، وهو الله تعالى.

 :413[بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه، وأشرك غيره معه في الخلق.
 

ذا الكلام فيه جهل كبير؛ وهو كما ذكرنَ من لوازم شرك أهل مرتبة ه       
الإسلام، الذي ينبغي السكوت عن الخوض فيه. أما إذا أراد أصحابه جعله قاعدة 
إيمانية، فإنهم يقعون في الشرك الجلي، كما نبه المصنف. لكن قوله إن الله تعالى هو 

ولا علة. وهذا من الكفر الذي السبب الأول، هو قول باطل؛ لأن الله ليس سببا 
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عن طريق  -وإن لم يصرحوا بالاسم-يختص به الفلاسفة، الذين يرومون معرفة الله 
 التفكر.

 
واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام ]ثم يقول:        

مه من الَأمر بين الأمرين، والطريق الوسط بين القولين، الذي كان يعجز عن فه
ولم  .ففرَّط منهم قوم وأفرط آخرون ؛أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام

وليس من الغريب ممَّن لم يط لع على  يكتشفه العلم والفلسفة إلا  بعد عدة قرون.
وهو الأمر بين -حكمة الأئَم ة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب أن  هذا القول 

ب المتأخرين، وقد سبقه إليه أئمتنا من مكتشفات بعض فلاسفة الغر  -الأمرين
فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط   قبل عشرة قرون.
ما أجلَّ هذا  «.لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين»كلمته المشهورة: 

المغزى، وما أدق  معناه، وخلاصته: إن  أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن 
ومن جهة أخرى هي مقدورة لله  ؛بيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارناأسبابها الط

فلم يجبرنا على  .و مفيض الوجود ومعطيهتعالى، وداخلة في سلطانه؛ لأن ه ه
لنا القدرة والاختيار  لأن   ،قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي أفعالنا حتى يكون

بل  ؛أخرجها عن سلطانهنا حتى يكون قد ولم يفو ِّض إلينا خلق أفعال ؛فيما نفعل
 :414.[له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد

 
عندما يقول المصنف إن عقيدتهم هي تقليد الأئمة، فإنه يكون واهما؛ لأن        

ضنا أنهم عقائد الأئمة عليهم السلام مطلقة، لا يُمكن أن يعلمها هو وأمثاله؛ ولو افتر 
لن يزداد بكلامهم إلا بعدا؛ ما لم يكن كلامهم ترقية له بإرادة  فإنه تكلموا بها أمامه،
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منهم. وظنه أنه قد فهم كلام الصادق عليه السلام في الأمر بين الأمرين، هو ظن لا 
سند له من الواقع. وكل كلامه في شرح المعنى المراد، فإنما هو بحسب مقامه، لا 

فله المتناولون لكلام غيرهم. والحقيقة أن بحسب مراد المتكلم. وهذا أمر كثيرا ما يغ
جعفرا الصادق عليه السلام بكلامه ذاك، إنما أراد إسكات الناس عن الخوض فيما 
لا يعقلون، لا تعليمهم حقيقة الأمر؛ لأن هذا العلم كشفي، كما سبق أن ذكرنَ. 

 والتعرض له، لا يكون من هذا الطريق.
 

قد اكتشفا حقيقة هذه المسألة في القرون المتأخرة، أما قوله إن العلم والفلسفة        
فهو باطل؛ لأن إدراكها كما ذكرنَ لا يكون إلا كشفا. وهذا ينُبئ عن كون أهل 

وكأن الدين هو الفلسفة  فلاسفة، بسبب اشتراكهم في الطريق؛العقائد يعظمون ال
ل شيء،.. عينها؛ بينما الصواب هو أن الدين طريق مختلف عن طريق الفلسفة، في ك

 من حيث الوسيلة ومن حيث النتيجة.
 

ء والقدر سر من أسرار الله وعلى كل حال، فعقيدتنا: أن  القضا]ثم يقول:        
فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط ولا تفريط فذاك،  ؛تعالى

ه وإلا  فلا يجب عليه أن يتكل ف فهمه والتدقيق فيه؛ لئلا  يضل وتفسد علي
بل من أدق مباحث الفلسفة التي لا يدركها إلا   ؛عقيدته؛ لأن ه من دقائق الأمور

فالتكليف به  الأوحدي من الناس، ولذا زل ت به أقدام كثير من المتكل مين.
نسان جل العادي، ويكفي أن يعتقد به الإتكليف بما هو فوق مستوى مقدور الر 

من أن ه أمر بين الأمرين؛  ،يهم السلامعلى الإجمال ات باعاً لقول الأئمة الأطهار عل
صول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الأوليس هو من  ليس فيه جبر ولا تفويض.

  :415[الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق.
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هذا كلام جيد، لعله اهتدى إليه بعد طول تفكر، حيث لم يتمكن من إدراك         

الحقيقة هي أن جل تفاصيل العقائد عند أهلها، من أي كلام الإمام عليه السلام. و 
فرقة كانوا، هي من هذا القبيل؛ نعني مما ينبغي تركه لأهله، وعدم المجازفة بالخوض 
فيه. وكل ما يتوهمه أهل العقائد من فهم للمسائل المعتقَدة، إنما هو في الغالب 

أنها ركن شديد. ولو أن تلفيقات فكرية، يستأنس بها العقل، ويَأوي إليها ظنا منه 
 المصنف عمل بما نصح به غيره، لكان من المفلحين.

 
 في البداء: . عقيدتهم11

 
البداء في الانسان: أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ]يقول المصنف:        

ذلك الرأي سابقاً، بأن يتبدَّل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه؛ إذ 
 رأيه وعلمه به، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك يحدث عنده ما يغير ِّ 

والبداء بهذا المعنى يستحيل على  عن جهل بالمصالح، وندامة على ما سبق منه.
 الله تعالى. لأن ه من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى، ولا تقول به الإمامية.

بدا له في شيء بداء ندامة  مَن زعم أن  الله تعالى»قال الصادق عليه السلام : 
من زعم أن الله بدا له في شيء ولم »وقال أيضاً:  «.فهو عندنا كافر بالله العظيم

غير أن ه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات  «.يعلمه أمس فأبرأ منه
توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقد ِّم، كما ورد عن الصادق عليه السلام : 

 ولذلك نَسبَ بعض المؤل فين في« سماعيل ابنيإا لله في شيء كما بدا له في ا بدم»
مامية القول بالبداء طعناً في المذهب وطريق آل الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإ

والصحيح في ذلك أن  البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة.
: ﴿يَمْحُو الِلَُّّ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِّتُ وَعِّنْدَهُ نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد
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﴾ ]الرعد:  ومعنى ذلك: أن ه تعالى قد يظُهر شيئاً على لسان  [.39أُمُّ الْكِّتَابِّ
نبي ِّه أو ولي ِّه، أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون 

سماعيل لما رأى إ قصة بق علمه تعالى بذلك، كما فيغير ما قد ظهر أولًا، مع س
فيكون معنى قول الإمام عليه السلام: أن ه ما ظهر لله  بوه إبراهيم أن ه يذبحه.أ

سماعيل ولده؛ إذ اخترمه قبله ليعلم الناس إبحانه أمر في شيء كما ظهر له في س
وقريب  أن ه ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال أن ه الإمام بعده؛ لأن ه أكبر ولده.

في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبي ِّنا صلي الله  من البداء
عليه وآله وسلم، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله 

 :416[وسلم.
 

إن كلام الإمام جعفر عليه السلام، كلام خاص؛ لا ينبغي أن يتكلف غيره        
رك حقيقة معناه. ولعل "البداء" هنا أمر ذوقي أن يجعله عقيد له؛ خصوصا وأنه لا يدُ

لدى الإمام في إمضائه حكمه في ولده، ليس غير. وهذا لا يعلمه إلا أهل التحقيق 
 من الأولياء. والخوض فيه، لا يأت بطائل، لمن ليس من طبقتهم.

 
أما محو بعض القضاء وإثبات بعض، فهو ثابت بالقرآن، والإيمان به واجب؛        
وإن كان النسخ معنى مختلفا عن المحو والإثبات؛  شأن نسخ الشرائع والكتب.شأنه 

لأنه يكون على تعاقب في التشريع، وهذا يكون تكميلا في الحقيقة، لا تبديلا. وأما 
المحو والإثبات فهو متعلق بالأمر الواحد، لا فيما هو متعاقب. فيقلب الله فيه قضاءه 

شيئة. وإن خطر للمرء أن المشيئة، هي التي كان من وجه إلى آخر، بحسب اقتضاء الم
يكون عنها التبديل الثاني؟.. فإننا نقول: إن المشيئة يتوهم  مَ عنها القضاء الأول، فلِّ 
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عني أنها سابقة الناس أنها ماضية )في الزمن الماضي(، والحقيقة هي أنها خارج الزمان؛ ن
عاملة دائما،  ان. وعلى هذا، فإنهبالمرتبة، لا بالزما عن ظهور المقضيات والمقدورات

}وَلَا  من غير اعتبار لماض أو حاضر أو استقبال. ومن هذا الباب قول الله تعالى:
؛ [24، 23( إِّلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ{ ]الكهف: 23تَـقُولَنَّ لِّشَيْءٍ إِّنّيِّ فاَعِّلٌ ذَلِّكَ غَدًا )

بالحاضر والاستقبال. فلو كانت فجاء في فعل المشيئة بصيغة المضارع التي هي متعلقة 
المشيئة من الماضي، لكانت وردت: إلا إن شاء الله. وهذا من لطيف معاني القرآن. 
فالقضاء، لا زال يكُتب دائما، من جهة ذوق الأقطاب، وإن كان من جهة الألوهية 
قد فرُغ منه وجفت أقلامه وطويت صحفه. وهذه المسألة من أعوص الأمور على 

أثر الحجاب ا لا تدري معها، هل هي ذاهبة أم آتية. كل هذا، بسبب العقول؛ لأنه
 الزماني الذي قلما يتحرر منه أحد.

 
 في أحكام الدين: . عقيدتهم12

 
من الواجبات والمحرَّمات -نعتقد: أن ه تعالى جعل أحكامه ]يقول المصنف:        
صلحة الملزمة جعله فما فيه الم ؛طبقاً لمصالح العباد في نفس أفعالهم -وغيرهما

واجباً، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه... 
ولا بد  أن يكون له في   وهكذا في باقي الأحكام، وهذا من عدله ولطفه بعباده.

كل واقعة حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه، وإن انسدَّ 
 :417[علينا طريق علمه.
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إن تفسير العلة من الأحكام بهذه الطريقة تكلف لا يليق؛ لأن للأحكام        
أسرارا يعلمها أهلها بالكشف. والمصنف بهذا التفسير، يقول بمقولة المعتزلة من غير 
أن يشعر، والتي هي وجوب فعل الأصلح على الحق تعالى. والغلط الذي يقع فيه 

بعقولهم، هو أنهم يجعلون عقولهم حكما، على هؤلاء الذين يريدون أن يفسروا الدين 
شيء لا دخل لها فيه. والأصل أن العقل لا يحكم إلا على ما كان هو مبدأه؛ والحال 

 أن مَبدَأ الأشياء ومنتهاها إلى الله.
 

ونقول أيضاً: إن ه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة، أو ينهى ]ثم يقول:        
ن  بعض الفِّرق من المسلمين يقولون: إن  القبيح ما نهى غير أ عم ا فيه المصلحة.

الله تعالى عنه، والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد 
م   ذاتية، ولا حسن أو قبح ذاتيان، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية. كما أنه 

عما فيه المصلحة. جوَّزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة، وينهى 
وقد تقدَّم أن  هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو 

والخلاصة: أن  الصحيح في الاعتقاد أن  العجز إليه سبحانه، تعالى علواً كبيراً.
نقول: إن ه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما 

لحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف، ولا معنى لنفي المصالح حرَّمه، بل المص
والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها؛ فإن ه تعالى لا يأمر عبثاً ولا ينهى 

 :418[جزافاً، وهو الغني عن عباده.
 

أما من الجهة الذاتية، فلا حسن ولا قبُح؛ والأحكام تكون باعتبار مخصوص،       
يع الاعتبارات. وأما الكلام عن فعل الله وافتراض أن يكون من القبيح، فهو لا بجم
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جهل وسوء أدب كبير. وسبب الوقوع فيه، هو قياس أفعال الله على أفعال عباده، 
وكأنه مكلف من جملة المكلفين؛ وهذا ضعف في العقل. ولقد كان يكفي المؤمن 

. ومن مخالفة [23وَهُمْ يُسْألَُونَ{ ]الأنبياء:  }لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ  قول الله تعالى:
الخوض في هذه المسائل لمقتضيات الإيمان، كان الكلام عاملا على إضعاف الإيمان 

 لا على تقويته؛ بعكس ما يتوهم المشتغلون به من كل زمان.
 

 وكل ما يجهد المصنف في الفرار منه، كما في قوله: "فإنه تعالى لا يأمر عبثا،       
ولا ينهى جزافا.."، فهو من صفاته هو )صفات المخلوقين(، لا من صفات ربه. 
لذلك قلنا سابقا، إنه يقيس أفعال الله على أفعال المكلفين. ونفي المنفي، لغو 

 فكري، لا يأت بعلم، وإن أريد له أن يظهر بمظهر العلم.
 

 . عقيدتهم في النبوة:13
 

نية، يجعلها الله نعتقد: أن  ال]يقول المصنف:         نبو ة وظيفة إلهية، وسفارة ربا 
تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنساني تهم، 
فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا 

د العادات، والآخرة، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاس
وتعليمهم الحكمة والمعرفة، وبيان طرق السعادة والخير؛ لتبلغ الانسانية كمالها 

ونعتقد:  اللائق بها، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة.
اللطيف -توجب أن يبعث الخالق  -على ما سيأتي معناها-أن  قاعدة اللطف 

صلاحية، وليكونوا سفراء الله بشر، وأداء الرسالة الإلهداية ال رسله -بعباده
كما نعتقد: أن ه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو   وخلفاءه.

انتخابه، وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل  ذلك بيده تعالى؛ لأن ه ﴿أَعْلَمُ 
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يتحكَّموا فيمن يرسله وليس لهم أن  [.124حَيْثُ يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ﴾ ]الأنعام: 
راً ونذيراً، ولا أن يتحكَّموا فيما جاء به من أحكام وسنن  هاديًا ومبش ِّ

 :419[وشريعة.
 

الرسل سفراء الله وخلفاؤه، هذا صحيح؛ لكن معنى الخلافة غائب في معاملة        
الرسل عليهم السلام، عند أغلب المسلمين؛ ولا يبقى لديهم إلا معنى السفارة. وهذا 

ص في العلم. والحقيقة أن الرسل هم مظاهر إنسانية، يعامل الله بها عباده في الزمان نق
 )زمان البعثة(.

 
ويبقى فيما يتعلق بالأمة المحمدية، أن تعلم خصوصية نبيها صلى الله عليه وآله        

وسلم؛ لأنه ليس كغيره من الأنبياء. والمصنف هنا، لم يخرج عن عقائد العوام، التي لا 
تخصيص فيها. وكل من جهل حقيقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يبقى 
خلف الحجاب، مسدودا عنه سلم الترقي ومعرفة الحق. ولقد رأينا كبار فقهاء 
الزمان، لا يختلفون عن آحاد العوام في هذه المسألة، ومع ذلك يظنون أنهم على 

، بسبب عدم اجترائهم على شيء؛ بل إن العوام يكونون أفضل حالا منهم أحيانَ
 الخوض في هذا الكلام، الذي يفُضي بهم إلى سوء الأدب مع الله ورسوله.

 
 . النبوة لطف:14

 
فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفاً بهم ]يقول المصنف:        

لُو عَلَيْهِّمْ آيَاتِّهِّ وَيُـزكَ ِّيهِّمْ وَيُـعَل ِّمُ  هُمْ يَـتـْ نـْ هُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ﴾ ]الجمعة: ﴿رَسُولًا مِّ

                                                             
 .35. عقائد الإمامية ص:  419



496 

 

ا كان  [ وينذرهم عم ا فيه فسادهم، ويبش رهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم.2 وإنم 
اللطف من الله تعالى واجباً، فلأن  اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف 

اً لفيض الجود وا ؛بعباده الجواد الكريم للطف، فإن ه فإذا كان المحل قابلًا ومستعد 
تعالى لا بد أن يفيض لطفه؛ إذ لا بخل في ساحة رحمته، ولا نقص في جوده 

وليس معنى الوجوب هنا أن  أحداً يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع  وكرمه.
تعالى عن ذلك، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك: إن ه 

 :420[واجب الوجود أي اللزوم واستحالة الانفكاك.
 

إن إرسال الرسل هو من باب الامتنان لا من باب الوجوب. وكلام المصنف        
جهل بما هو الأمر عليه، مؤسس على قياس فاسد. وأرادته الخروج من لوازم مقولته 

 بالوجوب في الختام، لم يفُلح فيها؛ بل لم يزدد معها إلا اضطرابا.
 

 . عقيدتهم في معجزة الأنبياء:15
 

ولأجل هذا وجدنا أن  معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في ]لمصنف: يقول ا       
عصره من العلوم والفنون، فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا التي 

فلما جاءَت  ؛تلقف السحر وما يأفكون؛ إذ كان السحر في عصره فن اً شائعاً 
ا فوق مقدروهم، وأعلى من ا  العصا بطل ما كانوا يعملون، وعلموا أنه  فن هم، وأنه 

وكذلك كانت معجزة  مم ا يعجز عن مثله البشر، ويتضاءل عندها الفن والعلم.
عيسى عليه السلام، وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؛ إذ جاءَت في 
وقت كان فن الطب هو السائد بين الناس، وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا، 
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ومعجزة نبينا الخالدة هي  به عيسى عليه السلام. فعجز علمهم عن مجاراة ما جاء
القرآن الكريم، المعجز ببلاغته وفصاحته، في وقت كان فن البلاغة معروفاً. وكان 
البلغاء هم المقدَّمين عند الناس بحسن بيانهم وسمو ِّ فصاحتهم، فجاء القرآن  

م لا قِّبَل لهم به، فخنعوا له مهطعين  كالصاعقة؛ أذله م وأدهشهم، وأفهمهم أنه 
ويدل  على عجزهم أن ه  عندما عجزوا عن مجاراته، وقصروا عن اللحاق بغباره.

تحد اهم بإتيان عشر سور مثله فلم يقدروا، ثم  تحد اهم أن يأتوا بسورة من مثله 
مع تحد يه لهم، وعلمنا لجوءهم إلى -فنكصوا، ولم ا علمنا عجزهم عن مجاراته 

علمنا أن  القرآن من نوع المعجز، وقد جاء به  -المقاومة بالسنان دون اللسان
فعلمنا أن ه رسول الله، جاء بالحق  محمد بن عبدالله مقرونًا بدعوى الرسالة.

 :421[وصدق به، صلى الله عليه وآله وسلم.
 

في الحقيقة إن المعجزات هي تعرفات إلهية، تخرج إلى الأمم من الوجه الخلافي        
الرسل عليهم السلام. ولقد سبق أن قلنا، إن الاعتناء  )من الخلافة( لكل رسول من

بهذا الوجه في الرسل، ضعيف، لا يكاد يذُكر. والتعرفات الإلهية، تكون إما من مرتبة 
الأفعال، كما هي مع موسى عليه السلام؛ وإما من مرتبة الصفات، كما هي مع 

الله عليه وآله  عيسى عليه السلام؛ وإما من مرتبة الذات، كما هي مع محمد صلى
وسلم. وهذا التدرج، مناسب لتدرج الشرائع في الكمال، وتدرج الشرائع مناسب 
لتفاوت الاستعدادات بين الأمم. فأكمل الأمم استعدادا، هي الأمة المحمدية، التي لها 

 أكمل الشرائع، ولها أعلى التعرفات القرآنية.
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العادات، دلالة على أن الله هو رج الناس عن تحكم وفي المعجزات، التي تخُ        
الفاعل، من المرتبة الأولى؛ وأنه هو المحيي المميت، إلى غير ذلك من الصفات، من 

من المرتبة الثالثة. ولهذا السبب عبدت النصارى عيسى لما  ،المرتبة الثانية؛ وأنه هو
لعدم وقع لهم شهود الصفة؛ لأنهم يعلمون من فطرتهم أن الصفة لا تفارق الموصوف، 

في  بالذات قيامها بنفسها. ولهذا السبب كان كبار الأولياء منا، على معرفة مطلقة
جميع المراتب. ومن هذا الوجه، كان القرآن كتابا ذاتيا فيه ذكر كل المراتب على 
التفصيل والإجمال؛ وليس ذلك إلا له. والإعجاز فيه، ليس هو من قبيل البلاغة 

ما، وإنما هو بيان عما في النفس الإلهية من مكنونَت والبيان كما يعُهدان عند أهله
الأسرار، وعلويات الحقائق. وإعجازه لدى سامعه، يكون عند سماعه ذكره فيه؛ لأنه 
يعرف ما في نفسه ذوقا؛ فيعلم أن الله وحده، هو القادر على الإخبار عن ذلك بهذه 

زلَْنَا إِّليَْكُمْ كِّتَابًا فِّيهِّ ذِّكْركُُمْ أفََلَا }لَقَدْ أنَ ـْ الإحاطة. وفي هذا المعنى كان قول الله تعالى:
. ولقد كان هذا التعرف القرآني عامّا، حتى بالنسبة إلى [10تَـعْقِّلُونَ{ ]الأنبياء: 

مُْ لَا يُكَذِّبوُنَكَ وَلَكِّنَّ الظَّالِّمِّيَن  الكافرين؛ ولولا ذلك، ما نزل قول الله تعالى: }فإَِّنهَّ
يَاتِّ اللََِّّّ يَجْحَ  ود لا يكون إلا مع العلم. ومن هنا  ؛ لأن الجح[33دُونَ{ ]الأنعام: بِِّ

 عجازلإكانت للقرآن الإحاطة بكل المعلومات، إحاطة إطلاق في تقييد. وهذا هو ا
حقيقة، الذي تحار معه العقول. ولنمض إلى ما نحن بصدده، فإن بحر القرآن لا 

 ساحل له.
 

 . عقيدتهم في عصمة الأنبياء:16
 

ونعتقد: أن  الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة ]يقول المصنف:        
عليهم جميعاً التحيات الزاكيات، وخالَفَنا في ذلك بعض المسلمين، فلم يوجبوا 

والعصمة: هي التنزُّه عن الذنوب  العصمة في الأنبياء، فضلًا عن الأئمة.
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 يمتنع عقلًا على النبي والنسيان، وإن لم إعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطوالم
أن يصدر منه ذلك، بل يجب أن يكون منزَّهاً حتى عم ا ينافي المروءة، كالتبذل 
بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند 

والدليل على وجوب العصمة؛ أن ه لو جاز أن يفعل النبي المعصية،  العرف العام.
شيء من هذا القبيل، فإم ا أن يجب ات باعه في فعله  وينسى، وصدر منه ئأو يخط

فإن وجب ات باعه فقد جو زنا فعل  ؛الصادر منه عصيانًا أو خطأً أو لا يجب
وهذا باطل بضرورة الدين  ؛بل أوجبنا ذلك ؛المعاصي برخصة من الله تعالى

وب ن لم يجب ات باعه فذلك ينافي النبوَّة التي لا بد  أن تقترن بوجإو  والعقل.
على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه  الطاعة أبداً.

المعصية أو الخطأ، فلا يجب ات باعه في شيء  من الأشياء، فتذهب فائدة البعثة، 
بل يصبح النبي كسائر الناس، ليس لكلامه ولا لعمله تلك القيمة العالية التي 

لأوامره، ولا ثقة مطلقة بأقواله  يعتمد عليها دائماً، كما لا تبقى طاعة حتمية
وهذا الدليل على العصمة يجري عيناً في الإمام؛ لان المفروض فيه أنه  وأفعاله.

منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي، على ما سيأتي في فصل 
 :422[الإمامة.

 
به كل إن مسألة العصمة أيضا مما استُنتج بالقياس، وإن كان الأمر لا يشعر        

أحد. ذلك لأن المرء، لا يريد أن يكون الواسطة بينه وبين الله، إلا مأمونَ؛ حتى لا 
يُستغفل أو يعُبث بمصيره. ففي النهاية، النفس هي المرعية هنا، لا الحق. وتصور 
العصمة من الناس، لا بد أن يكون مناسبا لإدراكهم العقلي؛ وأغلب العوام، يكادون 

عن أوصاف البشرية. بل إن هذا الأصل هو ما جعل فئة من يخرجون بمعنى العصمة 
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الناس تكفر، عندما وجدوا حدا أدن من البشرية، لا يتمكنون من محوه. ولعلهم تمنوا 
 أن يبُعث إليهم ملائكة منزّهون، بدل هؤلاء البشر. وفي مثل هذا ورد قول الله تعالى:

نْ قَـوْ  ثـْلُكُمْ يرُِّيدُ أَنْ يَـتـَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ }فَـقَالَ الْمَلَأُ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّ مِّهِّ مَا هَذَا إِّلاَّ بَشَرٌ مِّ
ذََا فيِّ آبَائِّنَا الْأَوَّلِّيَن{ ]المؤمنون:  . وهم [24وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَأنَْـزَلَ مَلَائِّكَةً مَا سمِّعْنَا بهِّ

س له ذلك، بما أنه {، أي مع كونه لييرُِّيدُ أَنْ يَـتـَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يعنون بقولهم }
ي  يشبهكم. ومن باب التنزيه أيضا قولهم: }وَقاَلُوا مَالِّ هَذَا الرَّسُولِّ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِّ

. ولو نزل معه [7فيِّ الْأَسْوَاقِّ لَوْلَا أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مَلَكٌ فَـيَكُونَ مَعَهُ نذَِّيراً{ ]الفرقان: 
ف يحتالون لتلبية رغبات عقولهم القاصرة. نريد ملك، لانتقلت الدلالة إليه. فانظر كي

أن القول بالعصمة قد شابهُ شيء من هذا التنزيه العقلي المرغوب. ولو  ،من هذا
ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ{ ]الكهف:  تفطن المؤمنون إلى قول الله تعالى: اَ أَنََ بَشَرٌ مِّ }قُلْ إِّنمَّ

لا يختلف عن أي واحد من الناس؛ ، لعلموا أن الرسول من جهة البشرية، هو [110
وإلا لانتفت البشرية. نعني بهذا، أن احتمال المخالفة يكون واردا في حقه، وإن 
عصمه الله منه. وبين احتمال ورود المخالفة، وانتفائها، فرق لا بد من مراعاته. وعلى 
هذا، فإن كلام المصنف عن وجوب العصمة حتى يصح التأسي، يكون كلاما 

ليس غير؛ لأن الشق الآخر المتعلق بالوحي، والذي به يكون الرسول رسولا، تنظيريا، 
ثابت بإثبات الله، لا بالشروط العقلية. نعني أن الله الذي يوحي إلى رسله، هو من 
يبُلّغ عنهم ويؤيدهم، وإن بقوا على بشريتهم كلها. وهذا المعنى هو ما يغيب عن 

هذا التكلف في التفسير، كسابقه، قادح في و  المصنف، وعن كل أهل العقائد العقلية.
 إيمان المؤمن، بعكس ما يظُن.

 
وأما عصمة الأئمة )ونعني بهم الخلفاء والربانيين(، فهي فرع عن عصمة الأنبياء        

عليهم السلام. والحقيقة أن عصمة الأولياء ثابتة وإن جرى عليهم الذنب صورة. ولا 
الذنب الذي جرى عليهم. وفي هذا المعنى قال  نقصد بالعصمة هنا، إلا عدم كتابة
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أحدهم: "لا يكون الولي وليا، حتى لا يكُتب عليه ذنب مدة عشرين سنة"، فظن 
من لا علم له بالأمر، أنه لا يعصي طول هذه المدة؛ والحقيقة أنه يعصي، ولكن لا 
 تُكتب عليه معصيته. وهذا لسر يكون عندهم، يجعل مؤاخذتهم ترتفع شرعا، كما
ثبتت لغيرهم شرعا. ولا يعني هذا أنهم يتساهلون في ارتكاب المعاصي، وإنما هم فيها  
كغيرهم من المتقين، الذين تزل بهم القدم مرة بعد المرة. وهذا لا يرتفع أبدا، لأن 
حقيقة البشرية لا تنفك عنه. وعلى كل حال، فإن هذه المسألة غامضة، لا تطيقها 

حتى ننبه إلى حقيقة معنى العصمة، الذي نبذة منها،  العقول المحجوبة؛ ونحن ذكرنَ
 يُخالف ما يعُطيه العقل من نفسه، عسى أن يهتدي إليه من كان ذا استعداد.

 
 . عقيدتهم في صفات النبي:17

 
يجب  -كما يجب أن يكون معصوماً -ونعتقد: أن  النبي ]يقول المصنف:        

 من نحو: الشجاعة، لعقلية وأفضلها،أن يكون مت صفاً بأكمل الصفات الخلقية وا
والسياسة، والتدبير، والصبر، والفطنة، والذكاء؛ حتى  لا يدانيه بشر سواه فيها؛ 
ة  لأن ه لولا ذلك لما صح  أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق، ولا قوَّ

الرذائل كما يجب أن يكون طاهر المولد أميناً صادقاً منزَّهاً عن   إدارة العالم كله.
قبل بعثته أيضا؛ً لكي تطمئن  إليه القلوب، وتركن إليه النفوس، بل لكي يستحق 

 :423[هذا المقام الاِّلهي العظيم.
 

قوله: "يجب أن يكون..."، كأنه اشتراط على الله؛ وهو سوء أدب. يكفي        
. نعني [124لأنعام: }اللََُّّ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ{ ]ا المؤمن أن يسمع قول ربه:
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أن مراعاة الاستعداد الرسالي المطلوب، هو من شؤون الله، ولا دخل للعباد فيه؛ حتى 
ينظروا إلى ذكائه وأخلاقه. ومع أن هذه الصفات ثابتة للرسل عليهم السلام، فإنه لا 
يجوز اشتراطها من باب الأدب. ولو شاء الله أن يبعث فساقا أو أغبياء برسالته، 

؛ ولكنه سبحانه لم يهتدي الناس بهم لفعل؛ لأن القدرة لا يعُجزها شيء وشاء أن
نقول هذا حتى يتوقف العبد عند حده، ويشتغل بما هو مطالب به في حق  .يشأ

 نفسه، لا بتمحيص حال النبوة التي هي خارج إدراكه.
 

 . عقيدتهم في الأنبياء وكتبهم:18
 

ن  جميع الأنبياء والمرسلين على حق،  نؤمن على الإجمال بأ]يقول المصنف:        
م، أو سب هم، أو الاستهزاء بهم  كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم، وأم ا إنكار نبوته 
فهو من الكفر والزندقة؛ لأن  ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم 

أم ا المعروفة أسماؤهم وشرائعهم، كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان  وصد قهم.
وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، فيجب الإيمان بهم وموسى 

الخصوص، ومن أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع، وأنكر نبو ة نبينا  على
 :424[وكذلك يجب الايمان بكتبهم وما نزل عليهم. بالخصوص.

 
 ما ينبغي أن يقف عنده المسلمون هو علة وجوب إيماننا بالرسل والأنبياء       

أجمعين؛ خصوصا إذا علمنا أن هذا لم يكن شرطا في إيمان السابقين. نعني أن الواحد 
من الأمم السابقة، كان يجب عليه الإيمان برسوله خاصة. وهذا الكلام يجرنَ إلى ما 
ذكرنَه في موضع سابق، من أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، له النبوة بالأصالة، 
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ذا يعني أن إيماننا بالأنبياء السابقين، هو إيمان به صلى الله بخلاف سائر الأنبياء. وه
عليه وآله وسلم على التفصيل؛ وإيماننا به، هو إيمان بالأنبياء على الإجمال. وهذا 
 ليس إلا له وحده، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى هو مدلول قول الله تعالى:

. فتصديق النبي صلى الله [101لِّمَا مَعَهُمْ{ ]البقرة: }رَسُولٌ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ مُصَدِّقٌ 
عليه وآله وسلم بما مع أهل الكتاب، هو إقرار له وإثبات، من كونه صاحبه 

 بالأصالة. وعلى هذا، يكون كفر أهل الكتاب به، كفرا بما عندهم، ليس غير.
 

، لما في سائر وما ذكرنَه، ينطبق على القرآن الذي هو الكتاب المحمدي الجامع       
فمن آمن به، فقد آمن بالكتب  الكتب، والفاضل عليها بخصيصة لا تكون لسواه.

الأخرى ضمنا؛ ومن كفر به، فكأنه كفر بكل الكتب، وإن كان يزعم أنه يتبع واحدا 
 منها.

 
نَيل الموجودان الآن بين أيدي الناس، فقد ثبت وأم ا التوراة والإ]ثم يقول:        

ما محرَّ  فان عم ا أنُزلا بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل، والزيادات أنه 
والإضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهما السلام بتلاعب ذوي الأهواء 

موضوع بعد زمانهما من الأتباع  -أو كل ه-والأطماع، بل الموجود منهما أكثره 
 :425[والأشياع.

 
بغي أن يذُكر، هو أن الكتب السابقة هذا الكلام لا خلاف عليه؛ لكن ما ين       

حتى لو بقيت على أصلها من غير تحريف، فإن حكمها يرتفع بنزول القرآن، بسبب  
لحَْقِّّ  كونه أصلها الأكمل. وهذا هو معنى قوله تعالى: }وَأنَْـزلَْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ
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نً  نَ الْكِّتَابِّ وَمُهَيْمِّ . فتصديق القرآن [48ا عَلَيْهِّ{ ]المائدة: مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ مِّ
للكتب السابقة، هو تصديق لأبعاضه، كما سبق أن ذكرنَ؛ وارتفاعها بوجده، هو 
اندراج لحكمها في حكمه. هذه هي حقيقة هذه المسألة. وينبغي أن لا تذُكر أفضلية 

 لا ينُظر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو أفضلية كتابه، إلا مقرونة بعلتها؛ حتى
هذا التفضيل منا، على أنه من التعصب لقومنا أو لديننا؛ علما بأن العصبية بجميع 

 أن نجعلها دينا؟!..أنواعها مخالفة لأصول الدين عندنَ؛ فكيف يُمكن أن يتُصور منا 
 وإننا نرى تقصيرا كبيرا من الدعاة إلى الدين، في هذا الجانب، يجب تداركه سريعا.

 
 م في الإسلام:. عقيدته19

 
نعتقد: أن  الدين عند الله الاسلام، وهو الشريعة الإلهية ]يقول المصنف:        

 الحق ة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها، وأوفقها في سعادة البشر، وأجمعها
لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور، لا تتغير  

يع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية ولا تتبد ل، وجامعة لجم
ولم ا كانت خاتمة الشرائع، ولا نترقَّب شريعة أُخرى تُصلح هذا البشر  والسياسية.

ولو طبُ ِّقت  .المنغمس بالظلم والفساد، فلا بدَّ أن يأتي يوم يقوى فيه الدين
، لعم  السلام بين سلامية بقوانينها في الأرض تطبيقاً كاملًا صحيحاً الشريعة الإ

نسان من الرفاه والعز ة، البشر، وتمَّت السعادة لهم، وبلغوا أقصى ما يحلم به الإ
نقشع الظلم من الدنيا، وسادت المحب ة والسعة والدعة، والخلق الفاضل، ولا

 :426[والإخاء بين الناس أجمعين، ولانمحى الفقر والفاقة من صفحة الوجود.
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دية صالحة لكل زمان، وأنها لن تنُسخ من قِّبل شريعة كون الشريعة المحم        
 أخرى، يحتاج إلى استيضاح أمرين، يغفلهما المصنف، وجل المسلمين معه، وهما:

 
 . ختمية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تستدعي أن تكون شريعته كاملة.1
  . ضرورة التجديد داخل الشريعة المحمدية، حتى لا تصبح متجاوزة.2
        

ثم إن المقصود من وراء اتباع الشريعة وتحكيمها، ليس هو ما يدُركه الناس من        
شؤون دنياهم، من عزة ورفاه وعدل وأمن، وإنما هو تحقيق العبودية لله، والتحقق 

ت؛ لكونها معيار التفاضل الأخروي التي ينبغي تحصيلها قبل حلول الممابالكمالات، 
 المآلي.

 
كلام المصنف هنا، كلام مفكر، يكون في أدن درجات الإيمان. والواجب أن و        

لا يتكلم في أمور الدين، إلا أعلى الناس مرتبة فيه؛ حتى تكون الدلالة على الحق 
وإن انعكاس الأمر في هذه المسألة، لا شك قد  شاملة، ينتفع بها المتدينون قاطبة.

زمنة المتأخرة. ولو كان الناس يشعرون بما مان من أهم أسباب الفتن التي ميّزت الأ
نذكره هنا، لهان الأمر؛ ولكن المصيبة أنهم ببعدهم عن النور، قد صاروا لا 

 يشعرون!..
 

وإذا كن ا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمُّون ]ثم يقول:        
طبَّق بنصه وروحه، أنفسهم بالمسلمين، فلأن  الدين الاسلامي في الحقيقة لم ي

نحن الذين سمَّينا -ابتداء من القرن الأول من عهودهم، واستمرت الحال بنا 
ء إلى أسو  -فسنا بالمسلمينأن إلى يومنا هذا، فلم يكن التمسُّك بالدين  أمن سي 

الاسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخ ر المشين، بل بالعكس إنَّ 
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هانتهم بقوانينه، وانتشار الظلم والعدوان فيهم؛ من تمرُّدهم على تعاليمه، واست
ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم، هو الذي شلَّ حركة تقد مهم، 
وأضعف قوَّتهم، وحطَّم معنوياتهم، وجلب عليهم الويل والثبور، فأهلكهم الله 

اً نِّعْمَ  نَّ الِلََّّ لمَْ يَكُ مُغَير ِّ وُا مَا تعالى بذنوبهم: ﴿ذَلِّكَ بأَِّ ةً أَنْـعَمَهَا عَلَى قَـوْم  حَتىَّ يُـغَير ِّ
هِّمْ﴾ ]الأنفال:  نَْـفُسِّ [، تلك سن ة الله في خلقه ﴿إِّنَّهُ لَا يُـفْلِّحُ الْمُجْرِّمُونَ﴾ 53بأِّ

[ ﴿وَمَا كَانَ ربَُّكَ لِّيُـهْلِّكَ الْقُرَى بِّظلُْم  وَأَهْلُهَا مُصْلِّحُونَ﴾ ]هود: 17]يونس: 
يَ ظاَلِّمَةٌ إِّنَّ أَخْذَهُ أَلِّيمٌ شَدِّيدٌ﴾ [ ﴿وكََذَلِّكَ أَخْ 117 ذُ ربَ ِّكَ إِّذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِّ

م ة من وهدتها وهو عندها كيف ينُتظر من الدين أن ينتشل الأُ و  [.102]هود: 
إن  الايمان والأمانة، والصدق  حبر على ورق؛ لا يعُمل بأقل القليل من تعاليمه.

ثار، وأن يُحب المسلم لأخيه ما يحِّب لنفسه، يوالاخلاص، وحسن المعاملة والإ
مهم  وأشباهها، من أو ل أسس دين الإسلام، والمسلمون قد ودَّعوها من قديم أيا 

وكل ما تقدم  بهم الزمن وجدناهم أشتاتًا وأحزابًا وفرقاً،  .إلى حيث نحن الآن
لآراء غير يتكالبون على الدنيا، ويتطاحنون على الخيال، ويكُف ِّر بعضهم بعضاً، با

المفهومة، أو الأمور التي لا تعنيهم، فانشغلوا عن جوهر الدين، وعن مصالحهم 
ومصالح مجتمعهم بأمثال النزاع في خلق القرآن، والقول بالوعيد والرجعة وأن  

خلقان، ونحو هذه النزاعات التي أخذت منهم تُ الجنة والنار مخلوقتان أو س
ا تدل  على بالخناق، وكفَّر بها بعضهم بعضاً، و  هي إن دلَّت على شيء فإنم 

 :427[انحرافهم عن سنن الجاد ة المعب دة لهم، إلى حيث الهلاك والفناء.
 

إن انتقاد الوضع الحالي للمسلمين وحده، لا يدل على أن المنتقد بريء من        
تبعات المساءلة المعنوية؛ لأن كل طرف من أطراف الأمة الإسلامية، لا ينُكر ما آلت 
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ليه الأمور، ولا يختلف مع شركائه على التوصيف؛ وإنما يكون الاختلاف على إ
منهجية التناول، التي لا تخرج في الغالب عن تخطئة الأطراف الأخرى؛ وكأن لسان 
الحال يقول: لو اتبعتمونَ، لكنا على أفضل حال. وهذا يقوله أهل السنة للشيعة، 

ن جميع الأفرقاء لهم حظهم من المؤاخذة، وتقوله الشيعة لأهل السنة،... والحقيقة أ
على ما تسببوا فيه من تدهور عام لحال الأمة. وإن من أهم أسباب إصرار كل فرقة 

بديلا عن  -عمليا-أو فريق على مواقفه، هو هذه العقائد التفصيلية، التي أصبحت 
شواهد عقيدة الإسلام الجامعة. والغريب هو أن الأمر، لا يزال على حاله، مع كل ال

 المعالجات السابقة.الواقعية على عدم صحة 
 

ورغم كل ما يقال، فإن عوام المسلمين لا تقع عليهم اللائمة، كما هي واقعة        
على علمائهم؛ لأن العلماء، هم من كان ينبغي أن يدلوا العامة على سواء السبيل. 

لفقهاء والمتكلمين(، قد وبما أن الحال قد آلت إلى ما نرى، فإننا نجزم أن العلماء )ا
خانوا أمتهم بخيانتهم لأنفسهم، عند وقوعهم في البدعة التي جعلتهم يستبدلون طريق 
التزكية النبوية، بطريق الفكر والتنظير. وقد آن الأوان، أن ينصرف الناس عن اتباع 

وإن كل من يظن أن بقاءه على ما   جل العلماء، مع شهادة الواقع، بفساد طريقهم.
ليه، هو من الدين، فإنه يكون أحُق، فضلا عن كونه ضعيف الإيمان. وإن كان ع

الدين الذي كلفنا الله عبادته عليه، هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله 
 وسلم، لا الدين التاريخي، الذي أصبح كل جيل يزيد فيه وينقص، بحسب هواه!..

 
 . عقيدتهم في مشرع الإسلام:20

 
سلامية هو محمد بن نعتقد: أن  صاحب الرسالة الإ]قول المصنف: ي       

عبدالله، وهو خاتم النبيين، وسي ِّد المرسَلين، وأفضلهم على الاطلاق، كما أن ه 
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سي ِّد البشر جميعا؛ً لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا 
ى خلق عظيم. ذلك ن ه لعلإفي عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، و يقاربه عاقل 

 :428[من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة.
 

هذا كلام حسن، لا يختلف عليه اثنان من المسلمين. والسؤال هنا هو: إذا         
كان المسلمون يقرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة الرسالية العظمى 

م؟.. والجواب، هو للبشرية جمعاء، فمن أين جاءهم الاختلاف، الذي مزق صفوفه
أن المسلمين، مع إقرارهم بما ذكرنَ، فإنهم لا يأخذون دينهم عن النبي صلى الله عليه 

لون، وآله وسلم، كما أخذه الصحابة الكرام؛ وإنما دخل بينه وبينهم مفسرون ومؤوّ 
مساويا لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الأتباع، وإن لم صار كلامهم 

دخل في هؤلاء الوسطاء، أصحاب المذاهب العقدية، في المرتبة الأولى.  يشعروا. وي
كل هذا، لأن جل المسلمين قد أخطأوا طريق الاتصال بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم، واستعاضوا عن ذلك بفهم تاريخي سياسي للإسلام، لا يُمكن أن يكون محل 

 إجماع لدى الأمة أبدا!..
 

 لكريم:. عقيدتهم في القرآن ا21
 

نعتقد: أن  القرآن هو الوحي الاِّلهي المنزَّل من الله تعالى ]يقول المصنف:        
على لسان نبيه الأكرم فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت 
البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة، وفيما احتوى من حقائق ومعارف 

وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو  والتحريف. عالية، لا يعتريه التبديل والتغيير
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ومن اد عى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو  ؛نفس القرآن المنزَّل على النبي
نْ بَيْنِّ يدََيْهِّ  مشتبه، وكل هم على غير هدى؛ فإنه كلام الله الذي ﴿لَا يأَْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّ

ازه: أن ه كل ما تقدَّم الزمن، ومن دلائل إعج [.42وَلَا مِّنْ خَلْفِّهِّ﴾ ]فصلت: 
وتقدَّمت العلوم والفنون، فهو باق على طراوته وحلاوته، وعلى سمو ِّ مقاصده 
وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل نقض حقيقة 
فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة، مهما بلغوا في 

تافهاً أو  -على الأقل-ومراتبهم الفكرية؛ فإن ه يبدو بعض منها منزلتهم العلمية 
نابياً أو مغلوطاً كل ما تقدَّمت الأبحاث العلمية، وتقدمت العلوم بالنظريات 
المستحدثة، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو 

 :429[فو ق الفكري.الذين اعترف لهم جميع مَن جاء بعدهم بالأب وة العلمية، والت
 

الناتج البشري العلمي والفلسفي، هو من الجهل إن مقارنة القرآن العظيم، إلى        
بمكانته، وإن كان المقصود التنزيه؛ لأن كلام الله أحدي المكانة، لا يشاركه الكلام 

ر المصنف أن للقرآن مقاصد ذكْ  البشري إلا في اللفظ )التسمية بالكلام(. وإنّ 
مية، فيه من الخلط الدلالي، ما يشي بتأثر جلي باللغة السائدة في القرن وأفكار سا

الأخير، والتي لا تخلو من كلمات وأساليب مترجمة عن اللغات الغربية، على 
الخصوص. ونسبة الأفكار إلى القرآن هو غلط، لا يليق بالعلماء الوقوع فيه؛ لأن 

ورسول الله صلى الله عليه  فكر أبدا.الأفكار بشرية، والقرآن وحي إلهي، لم يتلبس بال
وآله وسلم، الذي بلغنا القرآن عن طريقه، لم يتدخل في شيء مما بلّغنا بزيادة أو 
نقصان، أو تحويل أو تبديل، وحاشاه؛ بل أداه صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، كما 

ا. نقول هو. لهذا، لا يُمكن أن ينُسب القرآن إلى فكر، أو أن ينُسب إليه فكر أبد
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هذا، ونحن على يقين من أن المصنف، لم يكن يقصد مدلول الكلمة التي جاء بها، 
وإنما كان يقصد "المعاني" في القرآن، لا الأفكار. ومع ذلك، فإن الحرص على ضبط 
معاني الكلام واجب، حتى لا تتسرب إلى المسلمين عقائد تخالف ما هم عليه في 

 الأصل.
 

 والشرائع السابقة: . طريق إثبات الإسلام22
 

لقد أجاد المصنف في المقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وأحسن        
من حيث هم؛ وخلص إلى أن المسلم  لكل واحد من الناس المتحرين للحق النصح

مع هذا الاختلاف بين الفرق والمذاهب، لا بد أن ينظر لنفسه، حتى تصح متابعته 
بعد تباعد الزمان عن -نعم، على المسلم ]وآله وسلم؛ فيقول: للنبي صلى الله عليه 

أن  -صاحب الرسالة، واختلاف المذاهب والآراء، وتشعُّب الفرق والنحل
حكام المنزَّلة على محمد الأَ  يسلك الطريق الذي يثق فيه أن ه يوصله إلى معرفة

لة في الشريعة  حكام المنزَّ  المسلم مكلَّف بالعمل بجميع الأَ صاحب الرسالة؛ لأن  
ا الأَ  كما أنزلت. لمون نزلت، والمسأُ حكام المنزَّلة كما ولكن كيف يعرف أنه 

فلا الصلاة واحدة، ولا العبادات مت فقة، ولا  ؛مختلفون، والطوائف متفر ِّقة
الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة!... فماذا يصنع؟ بأي ة طريقة من 

شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته   يصل ي؟ وبأي ة -إذن-الصلاة 
كالنكاح، والطلاق، والميراث، والبيع، والشراء، وإقامة الحدود والديات، وما إلى 

ولا يجوز له أن يقل ِّد الآباء، ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لا  ذلك؟
مجاملة هنا ولا مداهنة، بدَّ أن يتيق ن بينه وبين نفسه، وبينه وبين الله تعالى؛ فإنه لا 

نعم، لا بدَّ أن يتيق ن بأن ه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد  ولا تحي ز ولا تعصُّب.
فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه تعالى، ويعتقد أن ه 
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ن حكام منها. ولا يجوز أت باعها وأخذ الأَ عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى با لا
نْسَانُ أَنْ يُتْركََ سُدًى﴾ ]القيامة:  [ 36تأخذه في الله لومة لائم ﴿أَيَحْسَبُ الْإِّ

هِّ بَصِّيرةٌَ﴾ ]القيامة:  نْسَانُ عَلَى نَـفْسِّ [ ﴿إِّنَّ هَذِّهِّ تَذْكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ 14﴿بَلِّ الْإِّ
ذََ إِّلَى ربَ ِّهِّ سَبِّيلًا﴾ ]المزمل:   :430[[.19اتخَّ

 
صحيح، وهو مبني على أصول صحيحة، ومبادئ متينة؛ لو وكل هذا الكلام        

تمكن المسلمون من العمل عليها بتجرد؛ ولكن هيهات!.. ينسى المسلمون أن الأخذ 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متاح؛ ويُحجبون بغياب شخصه الشريف عن 

 ل سبحانه:نَظريهم؛ ويبقون على تدين تاريخي، مخالف لما شرع الله لهم؛ وهو القائ

مْ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَا مْ آيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّ لُو عَلَيْهِّ هُمْ يَـتـْ نـْ يِّّيَن رَسُولًا مِّ بَ }هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ الْأمُِّّ
نْ قَـبْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن ) هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ ( 2وَالحِّكْمَةَ وَإِّنْ كَانوُا مِّ نـْ { وَآخَرِّينَ مِّ

. ولن يبقى مع هذا الإخبار الإلهي بتساوي الصحابة مع مَن [3، 2عة: ]الجم
بعدهم في الاستمداد، إلا أن يسأل المسلمون أنفسهم: كيف يتحقق ذلك؟ مع 
غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسا عن الدنيا؟.. وهذا هو ما سنناقش 

 .إن شاء الله المصنف فيه في السطور التي تتلو هذه
 

وأو ل ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أن ه هل يأخذ بطريقة ]: ثم يقول       
ت، فهل الطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم؟ وإذا أخذ بطريقة آل البي

أو طريقة من سواهم من الفِّرق  ،ثني عشريةمامية الاالصحيحة طريقة الإ
من المذاهب الأربعة أو من  الأخرى؟ ثم  إذا أخذ بطريقة أهل السنَّة فمن يقل ِّد؛

غيرهم من المذاهب المندرسة؟ هكذا يقع التساؤل لمن أعطي الحري ة في التفكير 
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بعد -ولأجل هذا وجب علينا  والاختيار؛ حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق.
مامية الاثني أن نبحث عم ا يتبعها في عقيدة الإأن نبحث عن الإمامة، و  -هذا

 :431[عشرية.
 

رى المصنف قد جعل التحقق بالدين، لا يكون إلا من طريق الانتساب إلى ن       
أحد الأئمة )الإمامة هنا بالمعنى اللغوي(، سواء أكان من أهل السنة، أم من آل 
البيت عليهم السلام. والحقيقة أن الأمر بُسط على غير وجهه الأصلي. ذلك، لأن 

}قُلْ إِّنْ  وسلم وحده، لقول الله تعالى:الاقتداء يكون برسول الله صلى الله عليه وآله 
تُمْ تحِّبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اللََُّّ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ{ ]آل عمران:  ، ولقوله [31كُنـْ

رَ }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ رَسُولِّ اللََِّّّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَََّّ وَا سبحانه: لْيـَوْمَ الْآخِّ
. والسؤال الذي ينبغي أن يسأله المرء نفسه، أو [21وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً{ ]الأحزاب: 

يسأله غيره ممن يتوسم فيه العلم هو: كيف يكون التلقي عن رسول الله صلى الله عليه 
يصح  وآله وسلم، وقد انتقل عن الدنيا، وانقطع الاتصال المعتاد به؟.. أما الأئمة فلا

الاقتداء بهم، ما داموا قد رحلوا عن الدنيا؛ وقد سبق أن الإمامية يقولون بعدم جواز 
وهو مما رأيناه في موضعه من وما يقُال في الفقه هنا، يقُال في العقائد. تقليد الميت. 
ولو كان الاتصال التاريخي الإيماني وحده يكفي، مع وجود الحجاب  حسن فقههم.

كفي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير حاجة بالموت، لكان ذلك ي
إليه،  هعندئذ لإمام ميت أو إمام حي؛ ما دام صلى الله عليه وآله وسلم، هو المتوجَّ 

على كل حال. وإننا لا نعني بهذا القول، ما يُمكن أن يظنه القارئ داعيا إلى بعث 
مداد للأتباع؛ فإن هذا قد سُدّ نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يصح الاست

عليه وآله وسلم، ننبه إلى طرق بابه صلى الله بابه، ولا خلاف عليه؛ وإنما نريد أن 

                                                             
 .53-52. عقائد الإمامية ص:  431



513 

 

الآن، والأخذ عنه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، من غير نقصان. وهذا الأمر، 
ما رأينا من يدل عليه، مع وضوح الحاجة إليه؛ ولكن عوض ذلك، تتم الدلالة على 
الأئمة من الفرقتين، وكأنه لا سبيل غير ذلك. نقول هذا، ونحن نؤكد على التفريق 
بين المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية؛ لأن المذاهب الفقهية، لا تحجب عن 

ذكرنَه هنا، لا ينفي جواز، بل وكل ما  الطريق، كما تحجب المذاهب العقدية.
رهم، والاستشفاع بهم وبذرياتهم. فهذا وجوب محبة الأئمة من آل البيت، والتبِك بِثا

أمر، وما كنا بصدده أمر آخر. وإن الخلط بين الأمرين، هو ما نتج عنه هذا 
 التعصب الجاهل للأمة، من غير تحصيل استمداد، عند جلّ من يزعمون الانتساب.

 
لم، وأما ما نريد التنبيه نحن عليه، فهو الأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وس       

عن الربانيين من أمته، الذين اختارهم ليكونوا بوابين له في كل زمان. نعنى أن لا 
زمان يخلو منهم رضي الله عنهم. ومنهم من يكون من أصحاب النسب الشريف، 
ومنهم من لا يكون منهم. ومن حصر الفضل في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله 

ب، وحجر الواسع. ولنا فيمن مضى من هؤلاء وسلم، فقد تألّى على الله، وأساء الأد
الأئمة، خلفاء التزكية، ما يقوم شاهدا من الواقع، على ما نقول. وفضل الله على 
هذه الأمة شامل، لا يُحرمه إلا من أبى. ولن يأبى إلا من تكبِ على رسول الله صلى 

هم إبليس من الله عليه وآله وسلم في مظاهر خلافته التربوية. وما أكثر من دخل علي
يفعلون ذلك بزعم الحرص على الإنكار عليهم. طريق طريق إنكار مصابيح الهداية، و 

التوحيد، كما تزعم المتسلّفة؛ أو بزعم عدم القول بالواسطة، كما يقول الجهلة من 
 أهل السنة؛ أو بزعم موالاة آل البيت، كما تفعل مقلّدة الشيعة..

 
 . عقيدتهم في الإمامة:23
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مامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان نعتقد: أن  الإ]يقول المصنف:        
إلا  بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمرب ين مهما عظموا وكبروا، 

قل أن  الاعتقاد وعلى الأَ  بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبو ة.
يف الشرعية المفروضة عليه يتوق ف على الاعتقاد بفراغ ذم ة المكلَّف من التكال

لكونها  ،من الأصول لا يجوز فيها التقليد بها إيجابًا أو سلباً، فإذا لم تكن أصلاً 
أي من جهة أن  فراغ ذمة المكلَّف  ؛أصلًا، فإن ه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة

وليست كل ها  ؛قطعاً من الله تعالى واجب عقلاً  من التكاليف المفروضة عليه
فلا بدَّ من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة  .معلومة من طريقة قطعية

 :432[مامية، أو غيره على طريقة غيرهم.مام على طريقة الإم ا الإإبات باعه، 
 

ن أصل من هذا الكلام بعضه صواب، وبعضه خطأ؛ فاعتقاد الإمامة في الدي       
وإنما من جهة  ق العقل يكون وجوب اعتقادها،ن طريلكن ليس م الأصول عندنَ؛

الشرع. ونعني بجانب الشرع، ما يتعلق بكمال التدين وكمال الإيمان، لا ما يتعلق 
بمرتبة الإسلام؛ وإلا وقعنا في تكفير كل من لم يعتقدها، من الشيعة ومن أهل السنة. 

 وهذا، هو ما نفر منه.
 

فإننا نراها لا تخرجهم من مرتبة العوام، ولا وأما عقيدة الإمامية في الإمامة،        
تتيح لهم الترقي في مراتب الدين؛ وأهل السنة في اعتقاد إمامة المتكلمين كالأشعري 

هم أيضا على ما عليه الإمامية من المرتبة، وإن اعتقد الفريقان خلاف ذلك،  وغيره،
ى العقول، فلا خل علبسبب اختلاف تفاصيل عقائدهما. وهذا من الشُّبَه التي تد

 الحقائق. تعود بعدها تميّز
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وأما الصوفية أهل السلوك، فالإمامة بحسب ما هي عندهم صحيحة؛ وهي        

مفيدة للمريدين التدرج في المقامات وتحقيق الترقي الذي هو من أصول الدين؛ من 
حيث إنه لا طريق من غير غاية. لكن هذا يصدق عليهم، إذا كان أئمة الإسلاك 

ياء؛ أما من يعتقد في مربّ ميت، فإنه على ما هم عليه عموم الإمامية وعموم أح
 أهل السنة من مرتبة عوام المسلمين. وفي مثل هذا المعنى قد جاء قول الله تعالى:

يماَنُ  نُوا وَلَكِّنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلِّ الْإِّ فيِّ  }قاَلَتِّ الْأَعْراَبُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِّ
. ذلك، لأن مرتبة الإيمان، لا يدخلها إلا من فتُح له [14قُـلُوبِّكُمْ{ ]الحجرات: 

باب الترقي. وباب الترقي لا يفُتح في الغالب إلا لمن كان يصحب إماما من أهل 
الدنيا. ولهذه الغاية، جعل الله الأرض لا تخلو في أي زمن من الأزمان من قائم لله، 

بوية تربوية. ومن هذا الوجه، يكون الإيمان بالإمامة ركن ركين يدعو إليه به، خلافةً ن
 من أركان الدين، أصاب الأمة من إهماله ما أصابها من ضعف وهوان.

 
وما ذكره المصنف من أن فراغ ذمة المكلف لا يتم إلا بالإمامة صحيح، لكن        

وم عليه؛ وإنما المبهم الذي تكلم عنه، وما دل على شيء جلي مما تق ليس من الباب
من الباب الذي ذكرنَه نحن، ويكون سببا إلى تحقيق الترقي في الدين، الموصل إلى 

 معرفة رب العالمين.
 

ا كالنبوَّة لطف من الله تعالى؛ فلا بدَّ أن يكون في  ]ثم يقول:         كما نعتقد: أنه 
لى ما فيه رشادهم إإ وظائفه من هداية البشر و كل عصر إمام هاد  يخلف النبي في

الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العام ة على الناس، 
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لتدبير شؤونهم ومصالحهم، وإقامة العدل بينهم، ورفع الظلم والعدوان من 
 :433[بينهم.

 
هذا الكلام أيضا، بعضه صحيح وبعضه الآخر غلط؛ لأن المصنف يخلط فيه        

يخلو عصر من الأعصُر من هادٍ بها، أو من هداة متعددين،  بين إمامة التربية التي لا
من  وبين إمامة الحكم التي هي الخلافة عندنَ، والتي قد يكون لها صاحب في الزمان

، وقد لا يكون. ولو أدركت الشيعة هذا الفرق، لرفع كثير من الخلاف جهة الظاهر
على قصور في العلم  الذي بينهم وبين أهل السنة؛ وإن كنا نرى أهل السنة أيضا

 .، كما ذكرنَ مرارابشروط الخلافة
 

وما ذكره المصنف من أن الإمام يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو        
صحيح؛ ومن هذا الوجه تكون أحكام هذه الإمامة فرع عن النبوة من غير شك. بل 

 صلى الله عليه إن معاملة الإمام، تؤخذ من جهة التفصيل من أحكام معاملة النبي
وآله وسلم نفسها، مما جاء في القرآن وفي السنة. وهذا مما يجهله كثير من المسلمين. 

يكون لحوق المتأخرين  -رع الإمامة عن النبوة في الأحكامنعني تف-ومن هذا الباب 
في معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما، لا حقيقة؛ في الزمان، بالصحابة 

بهم حقيقة، يقتضي ملاقاة النبي في الزمان، على صورته التي عرفها  لأن اللحوق
الصحابة في اليقظة. وهذا أيضا باب مجهول عند عموم علماء الإسلام. ولولا ما 

الاستمداد من النبي صلى الله  نَ من صنوف هذا اللحوق، كيف كان سيتحققذكر 
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ{ ]الجمعة: }وَآخَرِّينَ مِّ  عليه وآله وسلم المذكور في قوله تعالى: نـْ

 ؟!..[3
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ذي يوجب وعلى هذا، فالإمامة استمرار للنبو ة، والدليل ال]ثم يقول:        

مام بعد هو نفسه يوجب أيضاً نصب الإِّ  ،نبياءإرسال الرسل وبعث الأَ 
 :434[الرسول.

 
ويعملون على هذه قاعدة نفيسة، ليت المسلمين يدُركونها على حقيقتها،        

 هديها!..
 

عالى على فلذلك نقول: إن  الامامة لا تكون إلا  بالنص من الله ت]ثم يقول:        
مام الذي قبله، وليست هي بالاختيار، والانتخاب من لسان النبي أو لسان الإ

ينصبوا أحدا نص بوه، وإذا شاءوا أن يعي نوا )أن( الناس، فليس لهم إذا شاءوا 
نوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام، لهم عي   اإمام
على ما ثبت ذلك عن « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي ة»بل 

 :435[الرسول الأعظم بالحديث المستفيض.
 

التنصيص على الإمامة ليس صحيحا على الوجه الذي تعتقده الشيعة؛ لأنه        
من الإمامة خلافة الحكم، فإن لها في الظاهر أسبابها المعهودة، كما  إن كان المقصود 

كانت زمن الخلفاء الراشدين؛ وإن كان المقصود إمامة التربية، فإنها لا تنحصر في 
واحد حتى يكون التنصيص عليه من دون الآخرين. والسبب في كون النبي صلى الله 

نص، هو أن الخلافة تعُلن عن نفسها عليه وآله وسلم، لم يعيّن الخليفة من بعده بال
بعد حصول الوراثة، بظهور سر الاستخلاف لخواص الأمة. وهو ما وقع لعمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه، لما عرف من خطبة أبي بكر رضي الله عنه بعُيد وفاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم، أنه هو الوارث لمقام الخلافة. ولقد زلزل كبار الصحابة 

د الوفاة، إلا أبا بكر، فإنه ثبت ثباتا لا يكون إلا لوارث. ولقد كانت معرفة عمر عن
بسر الوراثة من أبي بكر، سببا للمسارعة إلى مبايعته عند السقيفة. ثم صارت الخلافة 

يُسار عليها؛ وإنما تنتقل كل مرة بطريقة مختلفة، للدلالة على أن الأمر لا قاعدة له 
لهية. لهذا فإن التنصيص على الإمامة بالطريقتين اللتين ذكرهما هو مرتبط بالمشيئة الإ

المصنف، لا يصح. وكل ما تقوله الشيعة في هذا الباب، هو تنظير متكلف، لا 
 يطابق الواقع الذي عُرف زمن الخلافة، ولا يطابق ما عُرف بعدها في أزمنة البطون.

 
ضي الله عنهما، فهو من وأما طعن الطاعنين في خلافة أبي بكر وعمر ر        

الباطل الذي دخل على هذه الفرقة، بسبب الأهواء السياسية. وعلي عليه السلام 
بريء ممن يقول في الشيخين ما لا يليق بمنزلتهما عند الله ورسوله. والقول بانحصار 
الخلافة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو قول باطل، لا يصح على 

 . ا قد يكون الخلفاء منهم، كما قد يكونون من غيرهموإنمإطلاقه؛ 
 

أما تأكيد المصنف أن الإمامة لا تكون باختيار من الناس، فهذا يصح من        
وحدها، لكون الإمامة بعثا إلهيا. ونخص هنا بالذكر إمامة الحكم، دون  جهة الباطن
ارا من الناس، يوافق ما اختيالإمامة وأما من جهة الظاهر، فقد تكون  إمامة التربية.

عليه الأمر في الباطن. والله ولي الظاهر والباطن سبحانه. وكل كلام غير هذا، يكون 
 اجتزاء، وعدم إحاطة بالمسألة.

 
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة »أما إيراد المصنف لحديث        
 ، فلا يصح من جهتين:«جاهليّة
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 للفظ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. لأن الحديث لم يثبت بهذا ا1
. لأن مدلول الحديث ليس في مستطاع كل أحد، إن كان الإمام غير ظاهر؛ إلا 2

لْك
ُ
. أما إن كان المقصود بالإمامة )خلافة الظاهر( أن يدخل في معنى الإمامة الم

 إمامة التربية، فإنها لا تنحصر في واحد كما سبق أن ذكرنَ.
 

من أقاويل حول الإمامة، هو كلام تنظيري،  بعد هذا، أن كل ما ينُسجويبقى        
أراد به أصحابه تحصين عقيدتهم من الزوال، لموافقة هوى أو لمخالفة خصم، بعيدا 

ما لا أصل له، لهو من دلائل  الاستمرار في إثباتعما هو من أصول الدين. وإن 
عن خصومة أو عصبية؛ وإنما  نقصان العقل والدين. ونحن بحمد الله، لا نقول هذا

 نقوله إحقاقا للحق، من غير اعتبار لسواه.
 

وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض ]ثم يقول:        
الطاعة، منصوب من الله تعالى؛ سواء أبَ البشر أم لم يأبوا، وسواء ناصروه أم لم 

أم غائباً عن أعين الناس؛ إذ   يناصروه، أطاعوه أم لم يطيعوه، وسواء كان حاضراً 
مام، صحَّ أن يغيب الإ - الغار والشعبكغيبته في-كما يصح أن يغيب النبي 

قال الله تعالى: ﴿وَلِّكُل ِّ قَـوْم   ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها.
نْ أُمَّة  إِّلاَّ خَلَا فِّيهَا نذَِّيرٌ﴾ ]فاطر:7هَاد ﴾ ]الرعد:   [. وقال: ﴿وَإِّنْ مِّ

24.]]436: 
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الإمام الذي لا يخلو منه زمان هو القطب، وهو الذي إن كان جامعا بين        
الملك والخلافة الباطنة سمي خليفة بالمعنى المعروف؛ وإن لم يكن له الحكم في الظاهر  
كان قطبا غيبيا. وأما المصنف، فإنه ينصرف بالإمامة إلى غير معناها؛ إذ يجعلها في 

ن يكون بعدها الإمام غائبا؛ وهذا لا يصح؛ إلا أن يجعل له نَئبا. الحكم، ويجوِّز أ
والنيابة لا تصح أيضا إلا مع كون الإمام باطنا، لا غائبا. وبين الأمرين فرق جلي. 

ما يراه  وقياس غيبة الإمام على غيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح؛ لأن
حي. وإلا كان النبي صلى الله عليه وآله غيبة للنبي، لا تعد غيبة بالمعنى الاصطلا

 وسلم، كلما توارى خلف جدار، عدّه من لا يراه غائبا. وهذا لم يقل به أحد قط.
 

وأما الآيتان اللتان استدل المصنف بهما، فإنهما تنزّلان على الأنبياء والرسل        
وي، فإنهما تعمان  داية والنذارة على معناهما اللغم السلام. وإن أخذت فيهما الهعليه

كل من يبلغ عن الأنبياء شيئا من هدايتهم، من غير أن يقع الاختصاص لبعض 
الهداة دون بعض. وتكلف قصر هذه المعاني على الإمام، كما تراه الشيعة، هو من 

 الخروج بالمعاني عن أصلها. وهذا لا يليق بمن يطلب الحق ويتحراه.
 

لخلافة الباطنة بالخلافة الظاهرة الجامعة، التي ولقد اختلط على الشيعة معنى ا       
لها اثنا عشر خليفة لا تتعداهم. ولما كان المهدي عليه السلام، آخر هؤلاء الخلفاء، 
ظنت الشيعة أن الحكم له في زمن غيبته؛ والحقيقة أن غيبته، هي تعليق لحكمه إلى 

لمدة الأقطاب المتوالون أن يأت زمن ظهوره عليه السلام. ويتولى الحكم في طول هذه ا
على منصب الخلافة من جهة الباطن، واحدا بعد واحد. وقد كان من هؤلاء 
الأقطاب من هو من آل البيت الحسنيين والحسينيين، وكان منهم من ليس من آل 

كَما في ذلك، قد يخفى بعضها أو جلها، عن إدراك العباد.  البيت جملة. وإن لله حِّ
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 مام:. عقيدتهم في عصمة الإ24
 

مام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع ونعتقد: أن  الإِّ ]يقول المصنف:        
الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، من سن ِّ الطفولة إلى الموت، عمداً 

والنسيان؛ لأن  الأئم ة  إأن يكون معصوماً من السهو والخط كما يجب  وسهواً.
الذي والدليل  .حالهم في ذلك حال النبيون عليه، حفظة الشرع، والقوَّام

ئمة، نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأَ  هو ،نبياءاقتضانا أن نعتقد بعصمة الأ
 :437[ليس على الله بمسُتنكَرِّ أنْ يَجمعَ العالَمَ في واحدِّ. بلا فرق.

 
لقد سبق أن تكلمنا عن العصمة، وبيـّنّا أنها لا تخرج عن صفات البشرية، التي        

يريد العوام نفيها، بسبب ضيق عقولهم عن جمعها إلى ما هو وحي تشريعي عند 
الأنبياء عليهم السلام، وما هو وحي تعريفي عند الأولياء )الأئمة(. أما جعل عصمة 
الأئمة كعصمة الأنبياء، فلا يكون من جهة الظاهر والعادة؛ وإنما من جهة الباطن 

على قدم الأنبياء عليهم السلام، هو صحيح لا  والمدد. وكون الأئمة )بالمعنى العام(
، كالخطإ الظاهرخلاف عليه؛ لكن لا داعي فيه إلى نفي ما يثبت من جهة 

والنسيان. ولو علم المصنف أن ذوي المكانة الرفيعة عند الله، لا يقدح فيهم ما يجري 
ت عليهم من شؤون البشرية، لاستراح من تكلف هذا التنزيه الغالي، الذي لا يأ

بفائدة؛ وإنما يوسع الهوة بين الأئمة وعامة الناس، ويجعلهم لا يتمكنون من الاقتداء 
 بهم.
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فهو لا  ، أن يجمع العالم في واحد"،وأما قول المصنف: "ليس على الله بمستنكر       
يصدق إلا القطب الغوث، صاحب الزمان. وهذه المرتبة اختصاصية غير مشتركة 

، لا تعُلم لى أن هذا القطب يكون في أغلب الأزمنة باطناداخل الزمان. إضافة إ
كآحاد الناس. ومثل هذا، لا يطُلب من هذه الجهة  ويكون  مكانته من جهة الظاهر؛

بالمعنى  من الناس الاقتداء به، وهم يجهلونه. والجمع بين هذه المرتبة والحكم في الظاهر
الأمة كله. وتكليف الناس ما ، لا يكون إلا لاثني عشر رجلا على مدى عمر الجامع

 ليس في وسعهم، هو مخالف للشرع الحكيم.
 

 . عقيدتهم في صفات الإمام وعلمه:25
 

ونعتقد: أن  الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في ]يقول المصنف:        
صفات الكمال، من شجاعة، وكرم، وعف ة، وصدق، وعدل، ومن تدبير، وعقل 

 :438[في النبي هو نفسه الدليل في الإمام... والدليل وحكمة وخلق.
 

الصحيح، هو أنه لا يجوز قياس غير النبي على النبي إلا فيما هو خارج عن        
النبوة، كالولاية التي تكون مشتركة بينهما. وإن كان يقُصد بالنبي هنا محمد صلى الله 

بسبب كونهم دونه في عليه وآله وسلم، فإنه لا يقُاس إليه حتى الأنبياء السابقون؛ 
الكمالات؛ فأحرى أن يقُاس إليه الأولياء من أمته. وأما الأئمة )بالمعنى العام(، فهم 
متفاوتون في الصفات حتى فيما بينهم؛ وإلا كانوا نُسخا مكررة؛ وهذا لا يجوز. وعلى 
هذا، فإن جعل الإمامة فرعا عن النبوة، لا يصح من كل الوجوه؛ وإنما من وجوه 

 ، ولا على المطابقة؛ وإنما على المتابعة والمشابهة، اللتين لا تقتضيان المساواة.مخصوصة
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أم ا علمه؛ فهو يتلق ى المعارف والأحكام الإلهية وجميع ]ثم يقول:        

وإذا استجد  شيء لا بدَّ أن يعلمه  المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله.
التي أودعها الله تعالى فيه، فإنْ توج ه إلى شيء من طريق الإلهام بالقوة القدسية 

وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي، لا يخطئ فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كل  
ذلك إلى البراهين العقلية، ولا إلى تلقينات المعل ِّمين، وإن كان علمه قابلًا للزيادة 

رَب ِّ زدني »والاشتداد، ولذا قال صل ى الله عليه وآله وسلم في دعائه: 
 :439[«.علماً 

 
هذا الكلام تنظير مبني على الظن؛ وكان الأولى أن يؤخذ علم هذه المسألة،        

ل إمامته، اعن إمام، لا عن تخمين. واستمداد الإمام )بالمعنى العام المشترك( يكون ح
ين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الختم، لا من الإمام الذي قبله. والربط ب

إمام وآخر، لا يكون إلا من جهة النسب الظاهر، لا من جهة الباطن. كل هذا، 
 حال كون الإمام إماما، لا حال تلمذته لإمام زمانه وقت تربيته.

 
لذي يتكلم عنه المصنف هنا، صحيح؛ لأن الرباني يأخذ علمه عن والتوجه ا       

والقوة القدسية التي تكلم عنها، الله، لا عن نفسه )عقله(، ولا عن أمثاله من الناس. 
هي ما يسمى عند الصوفية "السر". وما سماه المصنف بقابلية الاشتداد في العلم 
لدى الرباني، هو محل تفاوت الربانيين؛ لأنهم ليسوا على مرتبة واحدة؛ وإنما فيهم 

يط؛ لا العليم والأعلم. وأما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو علم إلهي غير مح
 أحد من المخلوقين يشاركه فيه، أو يدانيه.

                                                             
 .56: . عقائد الإمامية ص 439



524 

 

 
أقول: لقد ثبت في الأبحاث النفسي ة أن  كل إنسان له ساعة أو ]ثم يقول:        

الذي هو فرع  ،قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس ،ساعات في حياته
قو ة تختلف من الإلهام؛ بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قو ة على ذلك، وهذه ال

شد ة وضعفاً، وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، فيطفر ذهن الإنسان 
في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقد مات 
والبراهين أو تلقين المعل مين، ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في 

وز أن يبلغ الانسان من قو ته الإلهامية أعلى وإذا كان الأمر كذلك، فيج حياته.
 :440[الدرجات وأكملها، وهذا أمر قرَّره الفلاسفة المتقد مون.

 
إن لجوء المصنف إلى تفسير الإلهام بما يذكره الفلاسفة عن الحدس، هو من        

ضعف إدراك حقيقة الولاية لديه. بل إن هذا التفسير يجعل منظومة الدين ضعيفة في 
، والفلسفة تقطعه. في الحقيقة المنظومة الفلسفية؛ بينما الدين يصل العبد بربه مقابل

والدين يوصل إلى معرفة الحقيقة التي لا يشم لها الفلاسفة رائحة؛ وإنما هم تائهون في 
أودية الفكر، لا يصلون إلا إلى ما منه بدأوا. ولعل الكاتب متأثر بالغزو الفكري 

لامية في حقبة الاستعمار، والذي بلغ من شيوعه أن الذي تعرضت له الأمة الإس
صار الدين ينُظر إليه من منظاره. ولقد نتج عن هذا المزيج الديني الفلسفي، هجين، 
سة لقراءات مختلفة  هو ما سيظهر فيما بعدُ في صورة الأيديولوجيا الإسلامية، المؤسِّّ

تبديد يق الأمة و للدين، ستعمل مع ما سبقها من عوامل، على التمادي في تمز 
 صفوفها.
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وهذا الكلام، يدل على عدم اتباع المصنف ومن هو على طريقته، لطريق        
الأئمة عليهم السلام، رغم ما يزعمه من الانتصار لهم؛ لأنه لو كان على طريقهم، 
لاستغنى عن النظر في الفلسلفة وما يأت منها. ونحن لا يهمنا هنا، أن تتوافق بعض 

 فلسفة مع الحقائق الدينية؛ وإنما نظرنَ هو إلى اختلاف الطريقين.مقولات ال
 

ويبدو واضحاً هذا الأمر في تاريخ الأئم ة عليهم السلام كالنبي ]ثم يقول:        
م لم يتربَّوا على أحد، ولم  ىمحمد صل يتعلَّموا على يد الله عليه وآله وسلم؛ فإنه 

حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن  طفولتهم إلى سن الرشد، إمعل ِّم، من مبد
نه دخل الكتاتيب، أو تلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما أأحدهم 

لهم من منزلة علمية لا تجارى. وما سُئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، ولم 
 تمر على ألسنتهم كلمة )لا أدري(، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأم ل أو

في حين أن ك لا تجد شخصاً مترجماً له من فقهاء الإسلام ورواته  نحو ذلك.
إلا  ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره، وأخذه الرواية أو العلم  ،وعلمائه

على المعروفين، وتوق فه في بعض المسائل، أو شك ِّه في كثير من المعلومات، كعادة 
 :441[البشر في كل ِّ عصر ومصر.

 
إن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة التشبيه بالأئمة، يوهم        

بالاشتراك في المرتبة؛ وهذا ضلال مبين، وإن لم يكن المصنف يقصده. والأئمة من آل 
البيت أو من غيرهم، لو سئلوا، ما قبلوا هذه الطريقة، ولا رضوا عمن يقول بها. 

 ا، وإن صح التأسي والاقتداء. فليعتبِ هذا..والأصل أن التابع لا يلحق بمتبوعه، أبد
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وأما وصف المصنف الأئمة بما وصف، وكأن ذلك شرط في إمامتهم، فلا        
يستقيم؛ لأن الإمامة في أصلها، وعلى غير ما تفهمها الشيعة، لا يقدح فيها أن 

الله  يتعلم الإمام العلم على يد غيره، أو أن يقول لا أدري، أو أن يتريث حتى يفتح
عليه في مسألة من المسائل؛ بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسه، كان 
يتوقف عن الجواب، حتى يأتيه الوحي. وهذه الأوصاف التي جعلتها الشيعة للإمامة، 
لا تثُبت شيئا مما يرُاد أن يثُبت بها، وإنما تكاد تنفي صفة البشرية عنهم، وهي لم تنُفَ 

اء عليهم السلام. ومن الجلي، أن هذا التنزيه المبالغ فيه، هو من حتى عن الأنبي
 اختلاق العقول الضعيفة، ليس غير.

 
}إِّنَّ اللَََّّ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ{  وعلى كل حال، فإن قول الله تعالى:       

ة ثابتة ن الجهل صفك واحدا من الخلق إلا شمله؛ ونعني بهذا، أ، لا يتر [74]النحل: 
لجميعهم، بغض النظر عن مراتبهم؛ ولا يتخلف منهم في هذه الصفة نبي ولا ولي ولا 

لناس تحققا به. وهو إمام ولا مأموم. وهذا الذي نقوله، تكون الأنبياء والأئمة أشد ا
لبعض خلقه في عدة مواضع من القرآن، من مثل من الله بات العلم لا يتعارض مع إث

. فهذا من تعليم الله، [28ا يَخْشَى اللَََّّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاءُ{ ]فاطر: }إِّنمََّ  قوله سبحانه:
  لا بالأصالة. ومن جمع بين هذين المعنيين، فإنه لن يُحجب عن الله بمخلوق أبدا.

 
ومن يظن بهذا التنظير المخالف لأصل الدين، أنه يخدمه وييسر سبيله على        

. بل إن هذا الفعل منه، يكون بدعة عقدية تحجب الناس المؤمنين، فإنه يكون واهما
 عن الحق.

 
 . عقيدتهم في طاعة الأئمة:26
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ونعتقد: أن  الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى ]يقول المصنف:        
م أبواب الله، والسبل إليه، والأدلا ء  م الشهداء على الناس، وأنه  بطاعتهم، وأنه 

م عي بة علمه، وتراجمة وحيه، وأركان توحيده، وخُز ان معرفته، ولذا كانوا عليه، وأنه 
على حد تعبيره صلى الله  -أمانًا لأهل الأرض كما أن  النجوم أمان لأهل السماء

إن  مثلهم في هذه الأم ة  »: -على حد ِّ قوله أيضاً -عليه وآله وسلم. وكذلك 
م  ؛«ىكسفينة نوح من ركبها نَا، ومن تخل ف عنها غرق وهو  حسبما جاء -وأنه 

مْرِّهِّ 26﴿بَلْ عِّبَادٌ مُكْرَمُونَ ) -في الكتاب المجيد لْقَوْلِّ وَهُمْ بأَِّ ( لَا يَسْبِّقُونهَُ باِّ
م ال ذين أذهب الله عنهم الرجس وطه رهم 27، 26يَـعْمَلُونَ﴾ ]الأنبياء:  [. وأنه 

 :442[تطهيراً.
 

شهداء، الونهم أولي الأمر، و أما الصفات التي ذكرها المصنف للأئمة، من ك       
ذكرنَ سابقا، لا يخلو ممن  والدالين عليه سبحانه،... فكلها صحيحة؛ إلا أنه كما

 ما قيل بانقطاعهم. وهذا لا يكون!..زمان؛ وإلا انقطع كل  يتصف بهذه الصفات
ثم إن ولاية الأمر هي أوسع من ولاية الحكم، من كونها خلافة عن الله ورسوله، لا 

 ا رعاية ظاهرة لشؤون المسلمين.من كونه
 

وأما حديث الأمان فقد جاء فيه عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبي        
لَةٍ، وَقَدْ أَخَّرَ صَلاةََ الْعِّشَاءِّ حَتىَّ ذَهَ »صلى الله عليه وآله وسلم:  بَ أنََّهُ خَرجََ ذَاتَ ليَـْ

هَةٌ  تَظِّرُونَ؟ وَالنَّ  -أوَْ سَاعَةٌ -مِّنَ اللَّيْلِّ هُنـَيـْ دِّ فَـقَالَ: مَا تَـنـْ تَظِّرُونَ فيِّ الْمَسْجِّ اسُ يَـنـْ
تَظِّرُ الصَّلَاةَ. فَـقَالَ: إِّنَّكُمْ لَنْ تَـزاَلُوا فيِّ صَلَاةٍ مَا انْـتَظَرْتُموُهَا، ثُمَّ قاَلَ: أمََا  فَـقَالُوا : نَـنـْ

اَ صَلَاةٌ لمَْ يُصَلِّّهَا أَحَدٌ ممَِّّ  لَكُمْ مِّنَ اإِّنهَّ ، ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ إِّلَى السَّمَاءِّ، فَـقَالَ: لأُ نْ كَانَ قَـبـْ مَمِّ
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وَأنَََ أمََانٌ  ؛أتََى السَّمَاءَ مَا يوُعَدُونَ النُّجُومُ أمََانٌ لَأهْلِّ السَّمَاءِّ، فإَِّنْ طمُِّسَتِّ النُّجُومُ 
، فإَِّذَا قبُِّضْتُ  ، فإَِّذَا ذَهَبَ وَأهَْلُ بَـيْتيِّ أمََ  ؛أتََى أَصْحَابيِّ مَا يوُعَدُونَ لَأصْحَابيِّ انٌ لأمَُّتيِّ

. وهذا المعنى لا يمنع بقاء الدلالة على الله من 443«أهَْلُ بَـيْتيِّ أتََى أمَُّتيِّ مَا يوُعَدُونَ.
 ؛ فهما مدلولان مختلفان.، أو من غيرهمعليهم السلامذريتهم 

 
 بَـيْتيِّ فِّيكُمْ أَلَا إِّنَّ مَثَلَ أَهْلِّ  »وأما حديث التشبيه بالسفينة، فقد جاء فيه:        

هَا هَلَكَ  . وهذه السفينة باقية 444«.مَثَلُ سَفِّينَةِّ نوُحٍ، مَنْ ركَِّبـَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخلََّفَ عَنـْ
إن شاء الله إلى قيام الساعة، وكل من يحب أهل البيت، ويواليهم، ويعظمهم، ويتبع 

 ينقطعون؛ ولا سنتهم، فهو من الناجين بإذن الله. وأهل البيت بالمعنى الواسع، لا
يخلو منهم رجال عن الصفات المذكورة آنفا، في كل زمان؛ وهم على الخصوص ذرية 
الحسن والحسين عليهما السلام. وهم الآن منتشرون في العالم، لا يكاد يخلو منهم 
بلد بحمد الله. ومع هذا، فإن فضل الله، لا ينحصر فيهم؛ وإنما هو عام، يُصيب به 

اده. وأكبِ دليل على ما نقول، هو أن ختم الأولياء، الذي هو الله من يشاء من عب
أعلى منهم مرتبة في الولاية من غير شك، ليس منهم. فليُعتَبِ هذا، ممن كان يريد 

توسيع حظه منه. وليجهد العبد أن يخرج عن العصبيات، قدر التعرض لفضل الله، و 
 استطاعته، فإن الحق أوسع من أن يُحجر.

 
لآية التي استدل بها المصنف، فإنها لا تؤخذ على المعنى المقصود إلا من وأما ا       

 باب التوسع؛ لأنها نزلت في الملائكة وقول اليهود فيهم عليهم السلام.
 

                                                             
ذكره الترمذي في ختم الأولياء ضمن أسئلته للقطب و  (.457 /3أخرجه الحاكم في المستدرك ) سكت عنه الحاكم والذهبي..  443

 من جهة النقل. ( وأجاب عنه الشيخ الأكبِ في الفتوحات المكية مثبتاً له150برقم: )
يحٌ عَلَى شَرْطِّ 343 /2( والحاكم في المستدرك )785 /2أخرجه أحُد بن حنبل في فضائل الصحابة ).  444 ( وقال: هَذَا حَدِّيثٌ صَحِّ

 صححه ابن حجر الهيتمي والسيوطي واعتبِه السخاوي.و  مُسْلِّمٍ وَلَمْ يُخْرِّجَاهُ.
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بل نعتقد: أن  أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم ]ثم يقول:        
 ؛ولا يجوز الرد عليهم عدو ه. طاعته، ومعصيتهم معصيته، وولي هم ولي ه، وعدوَّهم

 والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى.
 :445[خذ بقولهم.تسليم لهم والانقياد لأمرهم والأفيجب ال

 
هذا الكلام كله صحيح، لكن بشرط العلم بالحقائق والمراتب؛ لأن العامي إذا        

اتب تصير عنده مرتبة واحدة؛ وهذا يضره، ولا ينفعه. أخذه على ظاهره، فإن المر 
والشيطان يستعين بمثل هذه الأقوال، على إضلال الناس؛ وهذه السبل عنده من 
السبل المفضلة، بسبب كونها مؤسسة على أصل من الحق. ومن لم تكن له خبِة 

بمصائد الشيطان، فإنه لن يعرف ما نقول. لكن من نظر إلى بسبل الضلال، و 
ضالين من الأمم الأخرى، فإنه سيسهل عليه تمييز ذلك؛ ولن يبقى عليه إلا أن ال

 يربطه بما هو من جنسه لدى أمتنا. والحق أحق أن يُـتّبع!..
 

ولهذا نعتقد: أن  الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا  من نمير ]ثم يقول:        
كلَّف بالرجوع إلى غيرهم، ولا مائهم، ولا يصح  أخذها إلا  منهم، ولا تفرغ ذم ة الم

يطمئن  بينه وبين الله إلى أن ه قد أد ى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا  من 
م كسفينة نوح؛ من ركبها نَا، ومن تخلَّف عنها غرق في هذا البحر  طريقهم. إنه 

 :446[المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات، والاد عاءات والمنازعات.
 

الكلام صحيح؛ لكنْ لا يخلو زمان ممن له هذه المرتبة في العلم. والقطب هذا        
له هذا الإمداد في كل زمن من غير شك. وعلى كل حال فإن من يلزم أولياء الله، لا 
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بد أن يصيبه شيء من هذا المدد، أو أن يتصل بـ"شبكته" الربانية من أهل الدنيا، في 
، قد غفلوا عن هذا الأصل  من كل فرقة تأخرةزمانه؛ وإن كان الناس في الأزمنة الم

 كثيرا.
 

م هم ]ثم يقول:         ولا يهم نا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنه 
الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية؛ فإن  ذلك أمر مضى في ذم ة التأريخ، 

بة إلى وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد، أو يعيد الحقوق المسلو 
ا الذي يهم نا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام  ،أهلها، وإنم 

الله الشرعية، وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح الذي جاء 
 :447[به.
 

إن ما يتكلم عنه المصنف من كون الأئمة هم الخلفاء، لا يصح دائما، إن كان        
فة الجامعة بين الظاهر )الحكم( والباطن؛ نعني أن من أريد له أن المقصود به الخلا

لا يُمكن أن يتخلف هذا أبدا. ومن أنَله الله خلافة الباطن  ن؛يكون خليفة فقد كا
منهم، فقد كانت؛ لا يتخلف هذا أبدا. وما تظنه عوام الشيعة من أنه قد حيل بين 

إنه جهل بحقيقة الأمر، وخلط في الأئمة وبين الخلافة التي هي حقهم دون سواهم، ف
 الأحكام.

 
وأما إرادة التوصل إلى الأحكام الشرعية، على وجهها الصحيح، فإنه لا        

لذي هو أصل في الدين. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله ينفصل عن التجديد ا
ذَِّهِّ الْأمَُّةِّ عَلَى رأَْسِّ كُلِّّ  »وسلم:  عَثُ لهِّ . 448« مِّائةَِّ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهاَ دِّينـَهَاإِّنَّ اللَََّّ يَـبـْ
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والمجدد لا يعُتبِ إلا إن كان من أهل الدنيا؛ وأما إن انتقل إلى البِزخ، فإن التجديد 
يكون لمن يأتون بعده. وكل من يقلد الأموات في تفاصيل الأحكام، فلا بد أن 

عند الشيعة من جهة  دون أن يدري. وهذا الأصل ثابتفي التفاصيل، يُخالف الشرع 
المخصوص؛ وهو مما تجب  العقائد، ويكاد يكون غائبا من جهة العمل به في الزمان

 إعادة النظر فيه.
 

وإن  في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون ]ثم يقول:        
لا من نمير مائهم، ولا يستضيئون بنورهم، ابتعاداً عن محج ة الصواب في الدين، و 

يطمئن المكلَّف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى؛ لأن ه مع 
فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلَّق بالأحكام 
الشرعية اختلافاً لا يرجى معه التوفيق، لا يبقى للمكلَّف مجال أن يتخيرَّ ويرجع 

ل لا بدَّ له أن يفحص ويبحث، حتى تحصل له إلى أي مذهب شاء ورأي اختار، ب
الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيق ن أن ه يتوص ِّل به 
إلى أحكام الله، وتفرغ به ذم ته من التكاليف المفروضة؛ فإن ه كما يقطع بوجود 

يني أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذم ته منها؛ فإن الاشتغال اليق
والدليل القطعي دال  على وجوب الرجوع إلى آل  يستدعي الفراغ اليقيني.

م المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله  البيت، وأنه 
إني  قد تركت فيكم ما إن تمس كتم به لن تضل وا بعدي »عليه أفضل التحيات: 

اب الله حبل ممدود من السماء إلى أبدا؛ً الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر: كت
ما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض وهذا « الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنه 

فدق ق النظر في هذا  الحديث ات فقت الرواية عليه من طرق أهل السنَّة والشيعة.
الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه، فما أبعد المرمى في 

والذي تركه فينا هما الثقلان معاً؛ « إن تمس كتم به لن تضل وا بعدي أبداً »قوله: 
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إذ جعلهما كأمر واحد، ولم يكتف بالتمسُّك بواحد منهما فقط، فبهما معاً لن 
، «لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»وما أوضح المعنى في قوله:  نضل بعده أبداً.

سفينة »، فلذلك كانوا  يتمس ك بهما معاً فلا يجد الهداية أبداً من فرَّق بينهما ولم
، ومن تخلَّف عنهم غرق في لجج الضلال، ولم «أمانًا لأهل الأرض» ، و«النجاة

وتفسير ذلك بحب هم فقط من دون الأخذ بأقوالهم وات باع طريقهم  يأمن من الهلاك.
هروب من الحق، لا يلجئ إليه إلا  التعصُّب والغفلة عن المنهج الصحيح في 

 :449[سير الكلام العربي المبين.تف
 

إن حديث الثقلين الذي أورده المصنف، قد أخرجه بألفاظ قريبة من هذه،        
الإمام أحُد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والترمذي في سننه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه. وهو يعني أن تأويل القرآن العلمي والعملي، لا ينفصل عن أهل 

عليهم السلام، من كونهم امتدادا لنور النبوة. ومحبة آل البيت، دون التأسي البيت 
بهم، أو الأخذ عنهم باتباع هديهم، تكون دعوى باطلة. غير أننا نفرق بين ما هم 

تعتقده العامة )من الشيعة على عليه أهل البيت عليهم السلام من هداية، وبين ما 
لهم بحقائق الأمور، وإنما يعُظمون من الخصوص( فيهم. ذلك لأن العوام لا علم 

يعتقدون كماله، بما قد لا يكون حقا، ولا يأبهون. ولعل بعض هذا، سيَبين فيما يأت 
 من الكلام إن شاء الله.

 
 . عقيدتهم في حب آل البيت:27
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دَّةَ في قال الله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَسْئـَلُكُمْ عَلْيِّه أَجْراً إلاَّ الْمَوَ ]يقول المصنف:        
نعتقد: أن ه زيادة على وجوب التمسُّك بآل البيت، يجب على كل  الْقُربَ﴾.

مسلم أن يدين بحب هم ومود تهم؛ لأن ه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول 
وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  عليه الناس في المودة في القربَ.

ن  بغضهم علامة النفاق، وأن من أحب هم أحب الله أن  حبهم علامة الايمان، وأ
ل حب هم فرض من ضروريات الدين ب ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله.

وقد ات فق عليه جميع المسلمين على  .سلامي التي لا تقبل الجدل والشكلإِّ ا
لهم وآرائهم، عدا فئة قليلة اُعتبروا من أعداء آل محمد، فنبُزوا با سم اختلاف نحِّ

)النواصب( أي مَن نصبوا العداوة لآل بيت محمد، وبهذا يعُدُّون من المنكرين 
كوجوب الصلاة -سلامية الإ والمنكر للضرورة .ة ثابتة بالقطعلضرورة إسلامي

يعُد  في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل هو على التحقيق منكر  -والزكاة
لأجل هذا كان بغض آل محمد و  للرسالة، وإن أقرَّ في ظاهر الحال بالشهادتين.

ولأجله أيضاً كان بغضهم  ؛يمانمات النفاق، وحب هم من علامات الإمن علا
 :450[بغضاً لله ولرسوله.

 
هذا الكلام صحيح. ولو علم الناس حقيقته، لاتخذوا التودد إلى أهل البيت        

أن يغزوهم الفكر وسيلة يتقربون بها إلى الله. ولقد كان المغاربة عاملين على هذا، قبل 
الكفري مع الاستعمار، وقبل أن يفد إليهم الفكر الوهابي مع بعض من أقام مدة في 
الجزيرة العربية، من علمائهم. ولقد رأينا بأعيننا، كيف كان "الشريف" يوُقره الكبير 
 والصغير، ويتُغاضى عن هفواته، وإن كان صبيا. فهذا، من آثار الإيمان التي لا تخفى.

هذا، فإننا لا نوافق غلاة الشيعة في معاملتهم للأمة من آل البيت؛ ولا  لكن مع
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ينبغي أن تغطي هذه المعاملة منهم على معاملة الله ورسوله، التي هي الأصل. وقد 
وقع أهل السنة أيضا فيما وقعت فيه الشيعة، لكن ذلك كان في معاملة الصحابة لا 

لى معاملة الله ورسوله، كله مخالف لأصل آل البيت. والتعصب للفريقين، بما يغُطي ع
الدين. وإن المبالغة في التعصب التي جعلت كل فريق يكفر الفريق الآخر، أساسها 
حق من الجانبين؛ لكن غايتها باطل. والحق أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، 

ة متأولا؛ ما وأن محمدا رسول الله، لا يكُفّر وإن أساء الأدب مع آل البيت والصحاب
لم يكن ذلك منه عن استهانة بالله ورسوله. وهذه قاعدة لو عمل المسلمون عليها، 

 لكُفوا شرا كثيرا.
 

م أهل للحب ]ثم يقول:         ولا شك  أن ه تعالى لم يفرض حب هم ومود تهم إلا  لأنه 
والولاء، من ناحية قربهم إليه سبحانه، ومنزلتهم عنده، وطهارتهم من الشرك 

ولا يمكن أن نتصوَّر  والمعاصي، ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه.
أن ه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي، أو لا يطيعه حق  طاعته؛ فإن ه ليس له 

إلا  عبيداً مخلوقين على قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه 
ا أكرمهم عند الله أتقا ؛حد سواء فمن أوجب حبه على الناس كلهم لا  هم.وإنم 

بدَّ أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعاً، وإلا  كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان 
الله يفض ِّل بعضاً على بعض في وجوب الحب والولاية عبثاً أو لهواً بلا جهة 

 :451[استحقاق وكرامة؟!
 

آثار دخول الفكر  هذا الكلام من الجهل الذي وقعت فيه الشيعة؛ وهو من       
على العقائد. والحقيقة أن آل البيت لم يأمر الله بمودتهم لذواتهم عليهم السلام، وإنما 
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لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكونهم محط هذه العناية الإلهية، لا 
يعني حتما أنهم أتقى الناس؛ بل قد يكون في الناس من هو أتقى منهم )نعني من 

متهم(، فيُعظم هذا لتقواه، ويعظَّمون هم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله عا
وسلم. وأما إن جمعوا بين الحسنيين، فيكون التعظيم لهم من الوجهين. هذا هو ما 
يقتضيه العلم والإنصاف. أما قول المصنف أن الله لم يأمر بمودتهم إلا لكونهم أتقى 

 يزة لهم ذاتية؛ وهذا غلط.من غيرهم وأفضل، فهو يجعل الم
 

 . عقيدتهم في الأئمة:28
 

ما  -عليهم أفضل الصلاة والسلام- نعتقد في أئمتنا لا]يقول المصنف:        
نْ أَفـْوَاهِّهِّمْ﴾ ]الكهف:  بل  ؛[5يعتقده الغلاة والحلوليون ﴿كَبُرَتْ كَلِّمَةً تَخْرُجُ مِّ

م بشر مثلنا، لهم ما لنا،  وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد عقيدتنا الخاص ة: أنهَّ
مكرمون، اختص هم الله تعالى بكرامته، وحباهم بولايته؛ إذ كانوا في أعلى درجات 
الكمال اللائقة في البشر من العلم، والتقوى، والشجاعة، والكرم، والعف ة، 
وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر فيما 

بهذا استحق وا أن يكونوا أئمة وهداة، ومرجعاً بعد النبي في كل  ما و  اختصوا به.
يعود للناس من أحكام وحكم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع، وما يختص 

 :452[بالقرآن من تفسير وتأويل.
 

إن كمال الاستعداد الذي امتاز به الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، هو        
ل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اعتقاد كونهم بشرا، فهو من أثر قرابتهم من رسو 
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عائد إلى مرتبة العقول في سلم الإدراك؛ نعني بهذا أن العوام، يخرجون بمن يعظمون 
من الناس عن جنس البشر؛ لا لأنهم يقصدون ذلك، وإنما لضيق عقولهم عن ترتيب 

طانَ، إن هم غضبوا منه الكمالات. والعوام في الغالب، إما يجعلون الشخص شي
وازدروه، وإما يجعلونه فوق البشر، إن هم عظموه. وإن أغلب ما دخل على عقائد 
المسلمين، من صنفَي "التطرف"، هو من هذا القبيل؛ عندما اشتغل بالعقائد 

لا نعني نحن عوامهم، الذين لهم نسبة العلم، من دون أن يكونوا من العلماء. و 
لم بحقائق الأمور، والذين يأخذون علمهم عن الله، لا عن بالعلماء، إلا من لهم ع

 عقولهم.
 

ما جاءكم عن ا مم ا يجوز أن »قال إمامنا الصادق عليه السلام : ]ثم يقول:        
وما  .ورد وه إلينا ؛فلا تجحدوه ،ولم تعلموه ولم تفهموه ،يكون في المخلوقين

ولا ترد وه  ،فاجحدوه ،جاءكم عن ا مم ا لا يجوز أن يكون في المخلوقين
 :453[«.إلينا

 
هذه قاعدة نفيسة، يريد الإمام عليه السلام بها، أن لا يُخرج العوام آل البيت        

عن صفات العبودية. فهو قد نصح لمن يريد أن ينتصح؛ ولكن العوام، كما سبق أن 
 ذكرنَ، آفتهم أن أوعيتهم ضيقة.

 
 . عقيدتهم في أن الإمامة بالنص:29

 
نعتقد: أن  الإمامة كالنبو ة؛ لا تكون إلا  بالنص من الله ]يقول المصنف:        

تعالى على لسان رسوله، أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على 
                                                             

 .63. عقائد الإمامية ص:  453



537 

 

وحكمها في ذلك حكم النبو ة بلا فرق، فليس للناس أن  مام من بعده.الإ
البشر، كما ليس لهم حق تعيينه، أو  يتحكَّموا فيمن يعي نه الله هادياً ومرشداً لعام ة

القدسية استعداد لتحم ل ن  الشخص الذي له من نفسه ترشيحه، أو انتخابه؛ لأ
مامة العام ة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعُرف إلا  بتعريف الله ولا يعُينَّ أعباء الإ

 :454[إلا  بتعيينه.
 

لخلط في المراتب. وقياس إن أغلب الخلط الذي وقعت فيه الشيعة، هو من ا       
 الإمامة على النبوة )الرسالة(، لا يصح؛ لأن الرسالة أخص منها؛ نعني أن الإمام ولي

. ثم إن الرسالة تكون في الغالب بكتاب خاص، متبوع والرسول ولي رسول تابع،
يحوي شريعة خاصة. وأما الإمام عندنَ، فهو من أتباع الرسول صلى الله عليه وآله 

تباع عددهم غير محصور، ودرجاتهم متفاوتة. فلو كانت الإمامة بالنص، وسلم؛ والأ
فهل سيكون النص على كل إمام، أم سيكون مقصورا على البعض دون البعض 
الآخر؟!.. ونحن نعني هنا إمامة الهداية، لا إمامة الحكم!.. هذا، لأن الاشتغال 

فرق، بخلاف إمامة بإمامة الحكم، هو الذي حاز اهتمام المسلمين من جميع ال
الهداية، التي لا يهتم بها إلا قليل من الناس؛ مع كون الدين هداية بالأساس. ولا 
يخفى عن ذي بصر، أن السياسة منذ القرن الأول، قد وسمت العقائد بسمتها، وجاء 

الذي يرُى أنه يناسب أكثر من  المنظرون من كل فرقة ينسجونها على مقاس الحاكم
 غيره.

 
ما التعيين الإلهي للأئمة، فهو صحيح، لكنه غيبي؛ ولا يظهر في الشهادة إلا وأ       

ما يعضده من قرائن كالكرامات، والكشوفات في حق معاصريه من أهل العناية. وأما 
التعيين الذي يقصده المصنف، فليس هو؛ ولا يلزم العموم معرفة إمام من الأئمة؛ بل 
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ا يفوق طورهم، تكون فيه سلام. وإلزام العوام، بمشأنهم اتباع الفقهاء أئمة مرتبة الإ
  مشقة عليهم؛ والدين يسر.

 
ونعتقد: أن  النبي صلي الله عليه وآله وسلم نص  على خليفته ]ثم يقول:        

والإمام في البرية من بعده، فعينَّ ابن عمه علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين، 
ونص به، وأخذ البيعة له بإمرة  ؛ة مواطنوأميناً للوحي، وإماماً للخلق في عد  

ألا مَن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، الل هم والِّ من »المؤمنين يوم الغدير فقال: 
والاه، وعادِّ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه  

  :455[«.كيفما دار
 

واه غيره بالمعنى الحديث رواه أحُد بلفظ قريب من هذا، من طرق عدة؛ ور        
نفسه، لكن بلفظ مختصر. ومع ذلك، فإن صرف الشيعة هذه الولاية إلى ولاية 
الحكم، هو مخالف لعموم اللفظ. ولا يشك مسلم في إمامة علي عليه السلام في 
الهداية، والتقدم في الديانة. ولو أن المعنى الذي تقصده الشيعة كان صحيحا، ما كان 

يدفع عن نفسه الخلافة عندما كانت تعُرض عليه. بل إننا علي نفسه عليه السلام، 
نجزم أن عليا عليه السلام، مع ما آتاه الله من العلم الخاص، كان أول المقرين للخلفاء 
الذين سبقوه بالخلافة؛ بل إنهم جميعا من أزهد الناس فيها، لولا ما علموه من تعيين 

الأمر يعلمه كل واحد منهم فيما يعُلّمه  . وهذا، فيما أطلعهم سبحانه عليهالله لهم بها
ربه، مما لا يطلع عليه مخلوق. نعني أن ما كان يعلمه الخلفاء من أمر الخلافة، هو 

لذلك ينسجون من  شأن خاص بينهم وبين ربهم؛ وأما عموم الناس، فلهم الظاهر.
 ذلك.أوهامهم، في أحيان كثيرة، ما ينُاسب ميولهم الشخصية أو السياسية، أو غير 
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وعلى هذا، فإن كل منكر لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم،        

يكون مخالفا في هذا الشأن لله ورسوله. نقول هذا عن جزم ويقين، لا ريب معهما. 
وإن عليا عليه السلام خليفة من الخلفاء الأربعة، لا فضل له عليهم إلا من جهة  

الله عنه باب يفضل فيه أصحابه، مما يجعلهم  كونه من آل البيت. ولكل منهم رضي
في النهاية عندنَ سواء في المرتبة. ويبقى الحكم في تفاصيل الفضل لله ورسوله، الذي 
 يعلم منهم ما لا نعلم نحن. وأما ترتيبهم في الزمان، فلا يعني عندنَ أن الأول أفضل

الرابع؛ بل إن هذا  من الثاني، وأن الثاني أفضل من الثالث، وأن الثالث أفضل من
الترتيب له ارتباط بِجالهم؛ إذ إن أبا بكر كان أولهم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم، وعمر بعده وعثمان الثالث، وعلي الرابع؛ رضي الله عنهم جميعا، وجزاهم عن 

 الأمة خيرا.
 

يس إلا وإن إصرار بعض الشيعة على كون علي هو أحق بالخلافة من غيره، ل       
مَا شَاءَ اللََُّّ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ »جهلا بما هو الأمر عليه. وقد جاء في الحديث النبوي: 

. وإذا كان الله قد شاء للخلفاء الترتيب المعلوم، فليس لمؤمن الكلام فيه. 456«لمَْ يَكُنْ 
وأما من يظن أن الأمر كان يمكن أن يكون على غير ما كان، فإنه يكون جاهلا 

لا كبيرا، ويكون إيمانه ضعيفا، وعلمه أضعف؛ لأن أهل التوحيد، لا يرون فعلا جه
لغير الله في الوجود، ولا إرادة، ولا قضاء. والقول الذي يقوله الجاهلون، لا يصدر إلا 
عن قوم لا قدم لهم في التوحيد، وهم بعدُ تحت هيمنة فكرهم الذي يرتب لهم الأمور 

كان منصفا، سيجد أن الأمر لا يحتاج كثير كلام،   على حسب ما يهوَوْن. وإن من
وضوحا لا يُخالطه ريب. ومن يبقى على إصراره، فليعلم أنه بعد قليل، لديه ليتضح 
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سيُعلم الحق في هذه المسألة، عند اللقاء الجامع في الآخرة. ووقتها، سيحمد أهل 
 العلم والأدب طريقهم.

 
لى إمامته قوله حينما دعا أقرباءه ومن أو ل مواطن النص ع]ثم يقول:        

هذا أخي، ووصيي، وخليفتي من بعدي، »الأدنين وعشيرته الأقربين فقال: 
ر قوله له في عد ة مر ات: وكرَّ  وهو يومئذ  صبي لم يبلغ الحلم.« فاسمعوا له وأطيعوا

إلى غير ذلك من  «.أنت مني  بمنزلة هارون من موسى، إلا  أن ه لا نبي بعدي»
ُ روايات  اَ وَلِّيُّكُمُ الِلَّّ وآيات كريمة دلَّت على ثبوت الولاية العام ة له، كآية: ﴿إِّنمَّ

ينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ﴾  وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُوا الَّذِّ
د ولا يساع [، وقد نزلت فيه عندما تصدَّق بالخاتم وهو راكع.55]المائدة: 

وضع هذه الرسالة على استقصاء كل  ما ورد في إمامته من الآيات والروايات، 
ثم  إن ه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين،  ولا بيان وجه دلالتها.

والحسين نص على إمامة ولده علي زين العابدين، وهكذا إماماً بعد إمام، ينص  
ر إلى آخرهم وه  :457[و أخيرهم على ما سيأتي.المتقد ِّم منهم على المتأخ ِّ

 
إن الأحاديث التي ساقها المصنف دليلا على إمامة علي عليه السلام، لا        

خلاف على مدلولها؛ وإنما الخلاف على صرفها إلى خلافة الظاهر دون غيره من 
الخلفاء رضي الله عنهم. وكون علي عليه السلام من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، 

إمامة الحكم.  الدين، قبل يثُبت له الإمامة في رون من موسى عليه السلام؛هابمنزلة 
نعني أن خلافة علي الظاهرة، لا تثبت إلا بعد خلافة عثمان. وهذا الترتيب لا 
يقتضي أفضلية المتقدم على المتأخر، كما سبق أن نبهنا. وأما الآية المذكورة، فمعناها 
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كثير في القرآن؛ ولو حصر المسلمون معاني عام، وإن كان سبب نزولها خاص. وهذا  
القرآن فيما كان سببا في نزوله، لتعطل منه الكثير. وهذا، لا يقول به أحد. فيظهر 
أن ما تستند عليه الشيعة في إثبات إمامة علي عليه السلام، دون أبي بكر وعمر 

أخذنَ  ، لا وجه له من الصحة، إلا العصبية المذمومة. ولوموعثمان رضي الله عنه
بنص الأئمة واحدا عن واحد، فأين ذهبت إمامة أبناء الحسن عليهم السلام؟.. أم 
إنهم لم يعودوا من آل البيت؟.. وإن بقيت لهم النسبة، فما وجه الجمع بين النصوص 

نعني هل لذلك من  العامة في آل البيت، وبين ما تجعله الشيعة نصا تخصيصيا؟..
 لأمر اجتهادي؟..معيار، منصوص عليه؟.. أم إن ا

 
ثم إن كون الأئمة لم يحكموا في الظاهر زمن حياتهم الدنيا، يدل دلالة واقعية        

)وهي أقوى دلالة شرعية إرادية بالنظر إلى الماضي من الزمان( على أن الإمامة، لم 
يكن يقُصد بها الحكم. فإن بقي من يقول بعكس هذا، علمنا أن القائل لا علم له 

بل هو ملابس للشرك في عقائده، وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه،   بالتوحيد؛
نعني من هذا كله أن الإمامة التي هي  كما أخبِ المصنف عن قوم، في موضع سابق.

القطبية، ثابتة للأئمة الاثني عشر من آل البيت عليهم السلام، وهي ثابتة لغيرهم من 
شاء الله منهم إلى يوم الدين. وقد التحق  ذرية الحسن والحسين عليهما السلام، لمن

بالأئمة من ذرية الحسين فيما بعدُ السيد أحُد الرفاعي رضي الله عنه؛ ومن ذرية 
الحسن السيد عبد العزيز الدباغ المغربي رضي الله عنه. وغيرهما كثير؛ وإنما أردنَ 

  الدلالة على بقاء هذا الباب مفتوحا، كما أراده الله.
 

 م في عدد الأئمة:. عقيدته30
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مامة الحق ة، هم د: أن  الأئم ة الذين لهم صفة الإونعتق]يقول المصنف:        
مرجعنا في الأحكام الشرعية، المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إماماً، نص  
عليهم النبي صلي الله عليه وآله وسلم جميعاً بأسمائهم ثم  نص  المتقد م منهم على 

 :458.[من بعده
 
إن كان المقصود بالإمامة الإمامة بالمعنى العام، فلا خلاف عليها كما سبق أن        

ذكرنَ؛ وأما إن كان يقُصد بها خلافة الظاهر، فهي لم تكن على هذا الترتيب؛ ومراد 
الله لا يتخلّف أبدا. والإمامة بالمعنى العام لا تنحصر في اثني عشر رجلا، وإنما لها 

 .، أو لها رجل في كل زمان، إن كان المراد مرتبة القطبيةزمانعدد من الرجال في كل 
 

لَا يَـزاَلُ الدِّينُ قاَئِّمًا حَتىَّ تَـقُومَ »وأما الاثنا عشر المذكورين في حديث:        
، فهم الذين جمع 459«..كُلُّهُمْ مِّنْ قُـرَيْشٍ   ،أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْـنَا عَشَرَ خَلِّيفَةً  ،السَّاعَةُ 

لهم بين خلافة الباطن وخلافة الظاهر؛ وعلى هذا فإنهم يكونون كلهم قد حكموا الله 
وقت حياتهم الدنيا. وقد ذكرنَهم في كتابنا "السياسة باعتبار الباطن"، أولهم أبو بكر 
رضي الله عنه، وآخرهم المهدي. وكل من لم يل الحكم، ممن مضى، فإنه لا يكون 

ول، هو من عدم اعتبار الحس والواقع؛ وهو أمر منهم. والإصرار على قول غير ما نق
فهم في الدين. وهذا لا يليق بمن يزعم أنه يعُلّم كونه قصور مخل بعقل المرء، إضافة إلى  

غيره أو يهديهم. والمبالغة في الانتصار للتنظير، لا تبلغ أن تجعله صوابا؛ لأن الأمر 
، فقد فاز؛ ومن لم يوافق، عاد ، لا إلى سواه. فمن وافق حكم اللهراجع إلى حكم الله

ما يستطيع، أو يتغافل عما لا يدخل في تكاليفه  عليه حكمه. والعاقل يتحرى قدر
 الشخصية، حتى لا يُسأل عنه بين يدي الله.
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 . عقيدتهم في المهدي:31

 
-إنّ البشارة بظهور المهديّ من ولد فاطمة في آخر الزمان يقول المصنف: ]       

ثابتة عن النبي صلى الله عليه  -سطاً وعدلًا بعدما ملئت ظلماً وجوراً ليملأ الَارض ق
وآله وسلم بالتواتر، وسجَّلها المسلمون جميعاً فيما رووه من الحديث عنه على 

وليست هي بالفكرة المستحدَثة عند الشيعة دفع إليها انتشار  اختلاف مشاربهم.
ر الأرض من رجس الظلم، كما يريد أن  الظلم والجور، فحلموا بظهور من يطهِّّ

 :460[يصوّرها بعض المغالطين غير المنصفين.
 

لا خلاف و ظهور المهدي مبشّر به من قِّبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم،        
وهو عليه السلام آخر الأئمة الاثنا عشر المعلومين عند الشيعة. وعلى هذا،  في هذا.

علي عليه السلام، الوحيد من بينهم، يكون مع علي عليه السلام، ومع الحسن بن 
الذي يجمع الله له بين خلافة الظاهر وخلافة الباطن. أما مِّن آل البيت من غير 

كما هو معلوم عند   رضي الله عنه، هؤلاء، فيوجد من الخلفاء، من هو من بني العباس
  أهله، ضمن الاثني عشر خليفة، الذين ذكرهم الحديث.

 
ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع  ولولا]ثم يقول:        

مد عو المهدية في لما كان يتمك ن  ،المسلمين، وتشبَّعت في نفوسهم واعتقدوها
من خدعة  -كالكيسانية والعباسيين، وجملة من العلويين وغيرهم-القرون الأولى
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ئهم فجعلوا ادعا ؛طلباً للملك والسلطان ،الناس، واستغلال هذه العقيدة فيهم
 :461[المهدية الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة، وبسط نفوذهم عليهم.

 
القول عن المهدي أنه فكرة، لا يصح؛ لأن الفكرة ما كان متولدا عن عقل        

بشري؛ والحال أن المهدي شخص حقيقي. وهذا من التأثر بالأسايب العجمية، التي 
صوص. وينبغي على الدارسين التنبه إلى غزت التعبير العربي في القرن الأخير على الخ

 مثل هذه الألغام، التي تنسف علومنا من غير أن يتُفطّن إليها.
 

تخاذ ادعاء المهدوية دليلا على ثبوت الخبِ عن المهدي، فصحيح. وقد اوأما        
ادعى المهدوية قوم في الماضي، ولا زال قوم يدعونها في كل زمان، إلى يومنا هذا. 

ن النفوس تشرئب إلى المكانَت الرفيعة، وتريد أن تنالها من أي طريق. وكلما  وذلك لأ
كان العقل أضعف، كان ادعاء المهدوية أقرب؛ فيظهر من كل البلدان حُقى يزعمون 
ذلك لأنفسهم، دون أن ينظروا إلى الوفاء بالشروط اللازمة. وهذا هو الحمق بعينه،  

 كما قلنا.
 

ايماننا بصحة الدين الاسلامي، وأنه خاتمة الأديان ونحن مع ]ثم يقول:        
آخر لإصلاح البشر، ومع ما نشاهد من انتشار الظلم،  االإلهية، ولا نترقب دين

واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في 
يل الممالك المعمورة، ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم، وتعط

لف مية، وعدم التزامهم بواحد من الأسلاامه وقوانينه في جميع الممالك الإأحك
 أن ننتظر الفرج بعودة الدين لا بدَّ  ،سلام، نحن مع كل ذلكمن أحكام الإ
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سلامي إلى قو ته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم الإ
 قوَّته وسيطرته على البشر لىسلامي إثم  لا يمكن أن يعود الدين الإ والفساد.

، وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه عامة
فكارهم عنه، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع أه وفي وأحكام

 :462[والتحريفات في قوانينه والضلالات في اد عاءاتهم.
 

تقده، ولا تعتقد أن الحق معها وحدها؛ كلام صحيح؛ لكن ليت كل فرقة تع        
بحيث يكون الرجوع إلى الإسلام الحق، هو رجوع الفرق الأخرى إلى ما عندها هي 

؛ ولا يُستثنى من الموانع عن العودة إلى الجادةمن وحدها. بل إن هذا الاعتقاد، هو 
. فهل من هذا القول الشيعة؛ لأنهم مخالفون أيضا للحق في بعض معتقداتهم

 ..!بِ؟معت
 

نعم، لا يمكن أن يعود الدين إلى قو ته إلا  إذا ظهر على رأسه ]ثم يقول:        
مصلح عظيم، يجمع الكلمة، ويرد عن الدين تحريف المبطلين، ويبُطل ما ألُصق به 
نية وبلطف إلهي؛ ليجعل منه شخصاً هاديًا  من البدع والضلالات بعناية ربا 

رض والرئاسة العام ة، والقدرة الخارقة؛ ليملأ الأ مهديًا، له هذه المنزلة العظمى،
والخلاصة؛ أن  طبيعة الوضع الفاسد في  قسطاً وعدلًا بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

مع الايمان بصح ة هذا الدين، وأن ه -البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم 
 مم ا هو يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي لإنقاذ العالم -الخاتمة للأديان

 :463[فيه.
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كلام صحيح؛ مع ملاحظة أن المهدي سيجمع الله له بين خلافة الباطن         
وخلافة الظاهر، بخلاف من تجعلهم الشيعة أشباها له في الإمامة. وهذا أصل ينبغي 
أن يعُتبِ، من أجل تصحيح معنى الإمامة عندهم، إن هم أرادوا الاستعداد حقا 

 وافقة.لاستقبال المهدي على الم
 

ولأجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة، بل ]ثم يقول:        
غير أن  الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن  الإمامية تعتقد  ؛الأمم من غير المسلمين

هجرية ولا  256ولد سنة  ،أن  هذا المصلح المهدي هو شخص معينَّ معروف
سمه محمد، وذلك بما ثبت عن النبي وآل يزال حيا؛ً هو ابن الحسن العسكري وا

ولا يجوز أن تنقطع  البيت من الوعد به، وما تواتر عندنا من ولادته واحتجاجه.
وإن كان الإمام مخفياً؛ ليظهر في اليوم  ،الإمامة وتحول في عصر من العصور

الموعود به من الله تعالى، الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو 
  :464[تعالى.

 
لقد تكلم بأن المهدي عليه السلام، هو محمد بن الحسن العسكري بعض        

أهل الله، وعلى رأسهم الختم الأفخم ابن العربي قُدّس سره؛ وثبت لدينا نحن من جهة 
الكشف ثبوتا، لا ريب فيه؛ وأنه عليه السلام حي في زمن مواز لزمن العالم، يكون 

هذا من قدرة الله، كما هو بقاء الخضر عليه السلام من زمن أبطأ بالمقارنة إليه. و 
غير أن اعتقاد الإمامة الظاهرة الآن فيه، لا يصح؛  الإسكندر إلى قرب قيام الساعة.

لأن زمان توليه الحكم لم يأت بعد. وأما الإمامة في الباطن هي له بمعنى من المعاني؛ 
عليه السلام. وقد ثبتت هذه المرتبة لغيره بحيث لا يعُتقد معها انتفاء القطبية من غيره 
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وإن ميّز المرء بين كل  بعد زمان "غيبته" لكثيرين، لا يتمكن أحد معها من جحدها.
 ما ذكرنَه من معاني الإمامة والخلافة، فليتكلم؛ وإلا فليتق الله في نفسه، وفي غيره.

 
نذكر المسيح الدجال  ولمن يستبعد كون المهدي حيّا، كل هذه المدة إلى الآن،       

الذي ورد الخبِ بحياته في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تميم الداري رضي 
الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ما أخبِ به. وهو من ذلك 
الوقت ينتظر الإذن له بالخروج. وطول الزمان فيما يعود إلى الشخصين، من الباب 

فعن فاطمة بنت قيس داعي لرده في حق المهدي عليه السلام وحده. عينه؛ فلا 
صَلَاتهَُ جَلَسَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَـلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللََِّّّ »...رضي الله عنها قالت: 

نْبَِِّ  هُ لِّيـَلْ » وَهُوَ يَضْحَكُ، فَـقَالَ: عَلَى الْمِّ َ »الَ: ، ثُمَّ قَ «زَمْ كُلُّ إِّنْسَانٍ مُصَلاَّ أتََدْرُونَ لمِّ
رَهْبَةٍ، إِّنّيِّ وَاللََِّّّ مَا جَمَعْتُكُمْ لِّرَغْبَةٍ وَلَا لِّ »وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ:  ، قاَلُوا: اللََُّّ «جَمَعْتُكُمْ؟

ارِّيَّ  وَلَكِّنْ جَمَعْتُكُمْ  َنَّ تمِّيمًا الدَّ مَ، وَحَدَّثَنيِّ كَانَ رَجُلًا نَصْراَنِّيًّا، فَجَاءَ فَـبَايعََ وَأَسْلَ   ،لأِّ
يحِّ الدَّجَّالِّ حَدِّيثاً وَافَقَ الَّذِّي كُنْتُ أُحَدِّ  ثَنيِّ أنََّهُ ركَِّبَ فيِّ سَفِّينَةٍ  :ثُكُمْ عَنْ مَسِّ حَدَّ

نْ لخَْمٍ وَجُذَامَ، فَـلَعِّبَ بهِِّّمُ الْمَوْجُ شَهْراً فيِّ الْبَحْرِّ، ثُمَّ أرَْفَـئُوا  لَى إِّ بَحْرِّيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِّيَن رَجُلًا مِّ
، فَجَلَسُوا فيِّ أقَـْرُبْ السَّفِّينَةِّ، فَدَخَلُوا الْجزَِّيرةََ،  جَزِّيرةٍَ فيِّ الْبَحْرِّ حَتىَّ مَغْرِّبِّ الشَّمْسِّ

نْ دُبرُِّهِّ مِّنْ كَثـْرَةِّ الشَّعَرِّ،  هُمْ دَابَّةٌ أهَْلَبُ كَثِّيُر الشَّعَرِّ لَا يدَْرُونَ مَا قُـبُـلُهُ مِّ فَـقَالُوا: فَـلَقِّيـَتـْ
؟وَيْـلَكِّ مَ  فَـقَالَتْ: أَنََ الجَْسَّاسَةُ، قاَلُوا: وَمَا الجَْسَّاسَةُ؟، قاَلَتْ: أيَّـُهَا الْقَوْمُ  ا أنَْتِّ

يْرِّ، فإَِّنَّهُ إِّلَى خَبَِِّ  لْأَشْوَاقِّ انْطلَِّقُوا إِّلَى هَذَا الرَّجُلِّ فيِّ الدَّ قاَلَ: لَمَّا سَمَّتْ لنََا رَجُلًا،  .كُمْ باِّ
هَا أَنْ تَ فَرِّقـْنَا مِّ  يْـرَ، فإَِّذَا فِّيهِّ أعَْظَمُ  .كُونَ شَيْطاَنةًَ نـْ راَعًا حَتىَّ دَخَلْنَا الدَّ قاَلَ: فاَنْطلََقْنَا سِّ

هُ وِّثَاقاً إِّلَى كَعْبـَيْهِّ  مَجْمُوعَةٌ يدََاهُ إِّلَى عُنُقِّهِّ مَا بَيْنَ ركُْبـَتـَيْهِّ  ،إِّنْسَانٍ رأَيَْـنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّ
لْحدَِّيدِّ  وُنيِّ مَا أنَْـتُمْ؟قاَلَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَِِّ  ا: وَيْـلَكَ مَا أنَْتَ؟قُـلْنَ  .باِّ قاَلُوا:  ي، فأََخْبِِّ

يَن اغْتـَلَمَ، فَـلَعِّبَ بِّنَا  نَا فيِّ سَفِّينَةٍ بَحْرِّيَّةٍ، فَصَادَفـْنَا الْبَحْرَ حِّ نَ الْعَرَبِّ ركَِّبـْ نَحْنُ أنََُسٌ مِّ
نَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أرَْفأَْنََ  اَ فَدَخَلْنَا الْجزَِّيرةََ، فَـلَقِّيـَتـْ  إِّلَى جَزِّيرَتِّكَ هَذِّهِّ، فَجَلَسْنَا فيِّ أقَـْرُبهِّ
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فَـقُلْنَا: وَيْـلَكِّ مَا  ،برُِّهِّ مِّنْ كَثـْرةَِّ الشَّعَرِّ دَابَّةٌ أهَْلَبُ كَثِّيُر الشَّعَرِّ لَا يدُْرَى مَا قُـبُـلُهُ مِّنْ دُ 
؟، فَـقَالَتْ: أَنََ الجَْسَّا قاَلَتْ: اعْمِّدُوا إِّلَى هَذَا الرَّجُلِّ فيِّ  ، قُـلْنَا: وَمَا الجَْسَّاسَةُ؟سَةُ أنَْتِّ

هَا، وَلمَْ نأَْ  نـْ راَعًا وَفَزِّعْنَا مِّ ، فأَقَـْبـَلْنَا إِّليَْكَ سِّ لْأَشْوَاقِّ يْرِّ، فإَِّنَّهُ إِّلَى خَبَِِّكُمْ باِّ مَنْ أَنْ تَكُونَ الدَّ
ُ؟قُـلْنَا: عَنْ  نَخْلِّ بَـيْسَانَ؟ ونيِّ عَنْ فَـقَالَ: أَخْبُِِّ  ؛شَيْطاَنةًَ  اَ تَسْتَخْبِِّ قاَلَ:   أَيِّّ شَأْنهِّ

كُ أَنْ لَا تُـثْمِّرَ أَسْألَُكُمْ عَنْ نَخْلِّهَا هَلْ يُـثْمِّرُ؟، قُـلْنَا لَهُ: نَـعَمْ، قاَلَ: أمََا إِّنَّ  قاَلَ:  !هُ يوُشِّ
وُنيِّ  ُ؟ قاَلَ: هَلْ فِّيهَا مَاءٌ؟ أَيِّّ قُـلْنَا: عَنْ  عَنْ بُحَيْرةَِّ الطَّبَِِّيَّةِّ؟ أَخْبِِّ اَ تَسْتَخْبِِّ الُوا: قَ  شَأْنهِّ

كُ أَنْ يذَْهَبَ قاَلَ: أمََا إِّنَّ  !هِّيَ كَثِّيرةَُ الْمَاءِّ  وُنيِّ عَنْ عَيْنِّ زُغَرَ؟قاَلَ:  !مَاءَهَا يوُشِّ  أَخْبِِّ
ُ؟قاَلُوا: عَنْ  اَ تَسْتَخْبِِّ ؟  يَـزْرَ قاَلَ: هَلْ فيِّ الْعَيْنِّ مَاءٌ وَهَلْ   أَيِّّ شَأْنهِّ اَءِّ الْعَيْنِّ عُ أهَْلُهَا بمِّ

ِّّ  !لُهَا يَـزْرَعُونَ مِّنْ مَائِّهَاهِّيَ كَثِّيرةَُ الْمَاءِّ وَأهَْ  ؛قُـلْنَا لَهُ: نَـعَمْ  وُنيِّ عَنْ نَبيِّ قاَلَ: أَخْبِِّ
يِّّ   الْعَرَبُ؟ قُـلْنَا: ، قاَلَ: أقَاَتَـلَهُ خَرجََ مِّنْ مَكَّةَ وَنَـزَلَ يَـثْرِّبَ  مَا فَـعَلَ؟ قاَلُوا: قَدْ  ،ينَ الْأمُِّّ
 .نَ الْعَرَبِّ وَأَطاَعُوهُ فأََخْبَِْنََهُ أنََّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يلَِّيهِّ مِّ  ؟قاَلَ: كَيْفَ صَنَعَ بهِِّّمْ  .نَـعَمْ 

 وَإِّنّيِّ  . خَيْرٌ لَهمُْ أَنْ يطُِّيعُوهُ قاَلَ: أمََا إِّنَّ ذَاكَ  .الَ لَهمُْ: قَدْ كَانَ ذَلِّكَ؟ قُـلْنَا: نَـعَمْ قَ 
يَر فيِّ  :مُخْبِِّكُُمْ عَنيِّّ  ، فأََخْرجَُ فأََسِّ كُ أَنْ يُـؤْذَنَ ليِّ فيِّ الْخرُُوجِّ يحُ، وَإِّنّيِّ أوُشِّ إِّنّيِّ أنَََ الْمَسِّ

بَةَ فَـهُمَا محَُ  لَةً غَيْرَ مَكَّةَ، وَطيَـْ ، فَلَا أدَعََ قَـرْيةًَ إِّلاَّ هَبَطْتُـهَا فيِّ أرَْبعَِّيَن ليَـْ  رَّمَتَانِّ عَلَيَّ الْأَرْضِّ
هُمَا اسْتـَقْبـَلَنيِّ مَلَكٌ بِّيَدِّهِّ السَّ   .كِّلْتَاهُماَ نـْ دًا مِّ دَةً أوَْ وَاحِّ يْفُ كُلَّمَا أرََدْتُ أَنْ أدَْخُلَ وَاحِّ

هَا ن ـْ ؛صَلْتًا يَصُدُّنيِّ عَنـْ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ  .هَا مَلَائِّكَةً يَحْرُسُونَهاَوَإِّنَّ عَلَى كُلِّّ نَـقْبٍ مِّ
نْبَِِّ  : وَطَعَنَ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  اللََِّّّ  بَةُ، هَذِّهِّ » :بمِِّّخْصَرَتِّهِّ فيِّ الْمِّ بَةُ، هَذِّهِّ طيَـْ هَذِّهِّ طيَـْ

بَةُ  ثْـتُكُمْ ذَلِّكَ؟  ، أَلَا هَلْ (يَـعْنيِّ الْمَدِّينَةَ )طيَـْ فإَِّنَّهُ » .فَـقَالَ النَّاسُ: نَـعَمْ  «كُنْتُ حَدَّ
أَلَا إِّنَّهُ  ؛وَعَنْ الْمَدِّينَةِّ وَمَكَّةَ  ،افَقَ الَّذِّي كُنْتُ أُحَدِّثكُُمْ عَنْهُ أنََّهُ وَ  ،أعَْجَبَنيِّ حَدِّيثُ تمِّيمٍ 

، مَا هُوَ  ؛الشَّأْمِّ أوَْ بَحْرِّ الْيَمَنِّ فيِّ بَحْرِّ  نْ قِّبَلِّ الْمَشْرِّقِّ لَا بَلْ مِّنْ قِّبَلِّ الْمَشْرِّقِّ مَا هُوَ مِّ
، مَا هُوَ  ، قاَلَتْ: فَحَفِّظْتُ هَذَا مِّنْ رَسُولِّ «يَدِّهِّ إِّلَى الْمَشْرِّقِّ أَ بِّ وَأوَْمَ  .مِّنْ قِّبَلِّ الْمَشْرِّقِّ

  .465«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ.اللََِّّّ 
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أن ه ليس  ،ومم ا يجدر أن نذكره في هذا الصدد، ونذك ِّر أنفسنا به]ثم يقول:        

ي فيما معنى انتظار هذا المصلح المنقذ المهدي أن يقف المسلمون مكتوفي الأيد
يعود إلى الحق من دينهم، وما يجب عليهم من نصرته، والجهاد في سبيله، والأخذ 

بل المسلم أبداً مكلَّف بالعمل بما  بأحكامه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أنُزل من الأحكام الشرعية، وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح 

اجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق الموصلة إليها حقيقة، وو 
 «.كل كم راع  وكل كم مسؤول عن رعيته» :ما تمكَّن من ذلك وبلغت إليه قدرته

فلا يجوز له التأخ ر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي، والمبش ر 
ل عملًا، ولا يجعل الناسَ هملاً    الهادي؛ فإن  هذا لا يسقط تكليفاً، ولا يؤج ِّ

 :466[كالسوائم.
 

نحن نضيف على هذا الكلام، أنه لم يخل زمن منذ غيبة المهدي إلى أن يظهر        
عليه السلام، من خليفة ظاهر أو باطن. والخليفة )الباطن(، هو من يكون له 

. وهذه ، كما هو الشأن في زمانناالتصرف في العالم، بوجود خليفة ظاهر، أو بعدمه
ل لها. وما كان ينبغي للشيعة أن يحتجبوا عن هذه الحقيقة، سنة الله، التي لا تبدي

بإمامة المهدي عليه السلام، الذي لن تتحقق خلافته الكاملة إلا بظهوره في العالم، 
ومن يتحرّ الهداية في الأمة، لا بد له أن يقع على مهدي من  عندما يأذن الله.

وافق قول المصنف، بعدم إرجاء المهديين، باعتماد المعنى اللغوي لهذه الصفة. وهذا ي
العمل بالتكاليف إلى حين ظهور المهدي عليه السلام. وما دام العمل لا خلاف 

 المختلفة تبغي الحق والخير.عليه، فالأمر هين إن كانت الفرق 
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 . عقيدتهم في الرجعة:32

 
أخذاً بما جاء عن آل -إن  الذي تذهب إليه الإمامية ]يقول المصنف:        

أن  الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم  -ت عليهم السلامالبي
التي كانوا عليها، فيعز  فريقاً ويذل  فريقاً آخر، ويديل المحق ين من المبطلين 

وذلك عند قيام مهدي آل محم د عليه وعليهم  ؛والمظلومين منهم من الظالمين
يمان، أو مَن بلغ علت درجته في الإولا يرجع إلا  من  أفضل الصلاة والسلام.

وما  ،ثم  يصيرون بعد ذلك إلى الموت، ومن بعده إلى النشور ؛الغاية من الفساد
كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني  هؤلاء   ؛يستحق ونه من الثواب أو العقاب

 لعل هم أن يخرجوا ثالثاً  -الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله-المرتَجَعيَن 
نـَتَيْنِّ فاَعْتَرفَـْنَا بِّذُنوُبِّنَا فَـهَلْ إِّلَى  تـَنَا اثْـ نـَتَيْنِّ وَأَحْيـَيـْ يصلحون: ﴿قاَلُوا ربَّـَنَا أَمَتـَّنَا اثْـ

﴾ ]غافر:   :467[[.11خُرُوج  مِّنْ سَبِّيل 
 

إن القول بالرجعة، قول لا أصل له؛ وهو عند الشيعة من توابع مظلومية آل        
م؛ فكأنهم أرادوا أن يقُتص لهم في الدنيا قبل الآخرة؛ وكأن البيت عليهم السلا

قصاص الآخرة، لِّما فيه من اشتراك، لم يشف غليلهم. وأما الآية التي يستدل بها 
المصنف، فإنها عامة في الكافرين، وليست خاصة بمن عادى أهل البيت عليهم 

م الدنيا. وهذا نظير قول السلام. والموتة الأولى هي العدم الذي كانوا فيه قبل حياته
تُمْ أمَْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يمِّيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِّيكُمْ{ ]البقرة:  الله تعالى: للََِّّّ وكَُنـْ }كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِّ

28]. 
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 . عقيدتهم في التقية:33

 
روي عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر ]يقول المصنف:        

وكذلك  «.من لا تقي ة له لا دين له»، و«ة ديني ودين آبائيالتقي  »الصحيح: 
هي، لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلام؛ دفعاً للضرر عنهم وعن 

اً ال المسلمين، وجمعاً لكلمتهم، ولَ أتباعهم، وحقناً لدمائهم، واستصلاحاً لح م 
 :468[لشعثهم.

 
اس على قدر عقولهم؛ ولعل إلحاح التقية معنى عام أصله المداراة، ومخاطبة الن       

الشيعة على هذا المعنى، يأت من تعرّض أهل البيت وأشياعهم، للبلاء الشديد في كل 
زمان، لا من اختصاصهم بهذا الخلق دون سائر المسلمين. وأما من ينُكر أصل 
التقية، فإنه لا يتمكن من إنكاره لدى نفسه، إن هو نظر إلى المعنى دون اللفظ؛ لأن 

 عنى لا يخلو منه إنسان على التحقيق، ولا مجتمع من المجتمعات؛ إلا أن يكون المرءالم
الأمور. وأما جعل التقية، إظهارا لما يُخالف الباطن  أحُق متهورا، لا يُحسن النظر في

على الدوام، فهو معنى لا تقبله الشيعة، ولا يقبله غيرهم؛ إلا ما كان من المنظمات 
وإن كان الشيعة قد عرفوا بالتقية، أكثر من غيرهم،  لها بالدين. السرية، التي لا صلة

فإن هذا لا يجعلها محصورة فيهم كما سبق أن ذكرنَ. ولعل ما ينبغي أن يتُكلم فيه، 
هو المعيار الشرعي، الذي يميّز المذموم منها، من المحمود. هذا فحسب. وعلى هذا، 

م على الشيعة، فإنهم يكونون غير فإن أهل السنة عندما يجعلون التقية من مآخذه
 منصفين.

                                                             
 .75. عقائد الأئمة ص:  468
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 الفكر العقدي يفرق ولا يجمع

 
 
 . بذور الخلاف وأشجاره:1
 

إن مما يجعل أهل العقائد، يصرون على عقائدهم، دون أن يعتبِوا أقوال        
م أن الصورة العقلية التي لهم عن الدين إجمالا، وعن المخالفين أدن اعتبار، هو توهّ 

ما ينبغي أن يكون. وكل مخالفة لتلك الصورة، هي كانت   لحكم خصوصا،صورة ا
تعُد منهم مخالفة للدين نفسه، بحسب كل أهل عقيدة. وهذا الأمر من الأسرار التي 
تغيب عن الناس، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولولا أن الأمة الآن تسير في طريق 

في أن يخرج مثل هذا الكلام، إلى العودة إلى ما يجمعها من الحق، ما كان الإذن 
 عموم الناس.

 
عندما ولقد كانت بذرة الخلاف، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و        

ع. بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه، وتخلف علي عليه السلام مدة قبل أن يباي
وإنما نريد  علي عليه السلام، وما ينبغي لنا؛ ولسنا هنا في معرض الاعتراض على

التنبيه إلى أن الله، إذا أراد أن يُمضي أمرا، حجب من يشاء عما يشاء، وإن كانت 
مكانته رفيعة عنده سبحانه؛ كما حجب موسى عليه السلام عن علم الخضر عليه 

كم التي أبداها سبحانه في كلامهالسلام . وهذا أصل لو تفطن إليه الناس، لرفُع ، للحِّ
 عنهم كثير من الحرج.
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ونحن على يقين من أن عليا عليه السلام، لم يكن يقصد تنقيصا من أبي بكر        
رضي الله عنه، وهو خير من يعلم مكانته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولكن 
غلب عليه الظن أن أمر الخلافة، لن يناله أحد، وأهل البيت موجودون. وكان يظن 

دلّون على أهل البيت، من غير توقف، بسبب عليه السلام أن الصحابة كانوا سي
وضوح الأمر، وعدم الحاجة فيه إلى رأيٍ من أهل الرأي. غير أن الله تعالى شاء غير 
ذلك، ودل بعض الخواص كعمر رضي الله عنه، على سر الخلافة عند أبي بكر رضي 

سينشأ عنها كل الله عنه؛ فامتثلوا لإرادة الله، دون اعتبار لغيرها. فكانت البذرة، التي 
إلى أن وصلت  خلاف بعد ذلك، في هذه المسألة. وبدأت الهوة تتسع بين الفريقين،

 إلى ما صرنَ نعلمه جميعا.
 
انطلاق الفريقين من أهل السنة ومن الشيعة معا، من ومما زاد من حدة الأمر،        

.  تلتقيانولا مسلمات مختلفة، ليبنوا عليها ما سيجعل العقيدتين تكادان تتوازيان
وصار كل فريق، يفهم نصوص القرآن والسنة، على ضوء ما ترسخ عنده، من دون 

هو ما  -لا شك-اعتبار لما يُمكن أن يكون حقا، عند الفريق الآخر. وهذا الفعل 
سيُدخل الباطل على عقائد كل فريق، بحسب قوته وضعفه لديهما معا. وعلى هذا، 

ائدهم بالتسليم، لا يُمكن أن يصل بهم إلى الحق، فإن أخذ أتباع الفريقين اليوم، لعق
الذي هو مدلول القرآن والسنة حقيقة. وإن الاستمرار على ما هي الأمة عليه من 

 هذا الاختلاف، سيكون دليلا على قصورٍ علمي من الجانبين، لا يليق.
 
 . تصدر العوام للتنظير العقدي:2
 

ن الخواص، ظّر لهما العوام من الفريقين؛ لأإن العقيدتين السنية والشيعية، قد ن       
ب علومهم وهبية، لفكر، فيما آتاهم الله من علم؛ وإنما غاللا يحتاجون إلى إعمال ل
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التلقي. ولا نعني بالعوام من الجانبين، إلا أهل الكلام، أو من سار  ليس لهم منها إلا
أهل السنة للتوحيد،  على دربهم، وإن كان لا يعُد نفسه منهم. وعلى هذا، فإن تنظير

لم يكن إلا صياغة لعقيدة العوام، في قالب عقلي، غير مصادم للوحي، بحسب 
إدراكهم، لا بما هو الحق عليه في نفسه. ولم يكن تنظير الشيعة، إلا كما هو تنظير 
أهل السنة، بزيادة العناية بِل البيت عليهم السلام، بالقدر الذي يظنون أنهم موفون 

هم. وأما العارفون من الجانبين، فهم على طريق ثالث من البداية، به لعظيم قدر 
يسلكون فيه على الذوق لا على النظر، ويتلقون فيه العلم، كما تلقاه الصحابة 
الُأول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تلقاه آل البيت عليهم السلام، جيلا 

 بعد جيل.
 
 . مميزات التنظير العقدي:3
 

ر، لا كما هو في إن ما يميّز التنظير في التوحيد، التنزيه، بحسب عقل المنظّ        
أصله. وهذا أمر لو تفطن إليه أهل العقائد، لما أخذوها بالجزم؛ ولكن مرتبة هذه 

واحدة؛ فقد  العقول، تعطي هذا الانحجاب. وهذا يعني أن التنزيه، ليس على صورة
فريق آخر. ومن هنا وقع الاختلاف في الله، من  تنزيها عند يكون تنزيه فريق، لا يعدّ 

جهة الكلام في الأسماء والصفات. وقد أشار الله إلى هذا الاختلاف العقدي، في 
نْ عِّنْدِّ غَيْرِّ اللََِّّّ لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً{ ]النساء:  قوله تعالى: . [82}وَلَوْ كَانَ مِّ

هي عقائد وضعية، صاغتها العقول، وليست وهذا دليل على أن عقائد الاختلاف، 
من عند الله، وإن جهد أصحابها في إيجاد سند لها من الوحي. ولهذا السبب أيضا، 
تجد أهل الحق من الأولياء، لا اختلاف بينهم، وإن باعدت بينهم المسافات 

 والأزمان.
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السلام، عما  ولقد زادت الشيعة على تنزيه أهل السنة، بتنزيه آل البيت عليهم       
لا يليق من الصفات. وهم محقون في ذلك التنزيه، لو أنهم أخذوه عن الله، لا عن 

من الله. وهذا يجعلهم و عقولهم. نعني أن كلام الأئمة نفسه، يأخذونه بعقولهم، لا بالله 
يفهمون الكلام على مرادهم، لا على مراد الأئمة عليهم السلام. ونحن لا شك 

كانوا على الحق المبين، الذي لا يطُيق حُله، إلا أفراد معدودون من عندنَ، أن الأئمة  
ومن هنا يظهر أن أهل السنة، لا  الناس، من ذوي الاستعدادات الرفيعة في الكمال.

خلاف لهم مع الأئمة، وإنما هم على خلاف مع الشيعة؛ والشيعة، ليسوا موافقين 
كلام الأئمة بحسب ما يستطيعون. للأئمة على التمام؛ وإنما هم اجتهدوا في تنزيل  

وفي النهاية، فإن أهل السنة والشيعة معا، يقصرون عن بلوغ مرامي أهل البيت عليهم 
 السلام، ولا يعلمون.

 
إن أهل البيت، علومهم من علوم النبوة، وكلامهم من كلامها. ومن يستطيع        

، أو يرد عليهم. وهم من الناس أن يجاريهم فيما اختصهم الله به، حتى يأخذ عنهم
بين صنفين من الناس، كلاهما جاهل: بين جهول  -عليهم السلام-من علو مرتبتهم 

بقدرهم، لا يثُبت لهم ما أثبته الله ورسوله؛ وبين مغال فيهم، من جهة الظن، لا علما 
من الجهتين معا؛ فكانوا غرباء في  -عليهم السلام-بحقيقتهم. ولقد جاءهم البلاء 

يهنأ لهم عيش من جهة الظاهر أبدا؛ فإما قتل وإما نفي؛ وإما تضييق  الناس، لا
وحصار، كما هو فيما يعرف اليوم عند السياسيين بـ"الإقامة الجبِية". كل هذا، لأن 

علو شأنهم،  مكانتهم لا تسعها الدنيا، وإنما تسعها الآخرة، التي سيظهر فيها
 وخصوصيتهم التي لا تُشارك.

 
  المتسلف لما سبق:. مخالفة التنظير4
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نفا ونسبناه لأهل الذي ذكرنَه آ-إن زعم السلفية الفرار من التنظير العقدي        
وأنهم باقون على عقيدة السلف، دون إعمال للفكر، كما فعل  -السنة وللشيعة

 غيرهم، هو زعم باطل، من وجهين:
 
والعبِة عندنَ في هذا . لأنهم اعتمدوا طريق أهل الكلام في إثبات العقائد ونفيها. 1

 الأمر بالطريق، لا بالنتائج وحدها.
. لأنهم مخالفون لطريق السلف من الأصل؛ لأن السلف لم يشتغلوا بالعقائد، كما 2

هي معلومة اليوم؛ وإنما كان طريقهم ذوقيا، يتلقى فيه الواحد منهم علمه عن ربه، 
 ى علم غير علمه.بحسب مقامه، دون أن يدخل في خصومة مع غيره، ممن هو عل

 
وإن كنا قد اعتبِنَ سابقا، أن المنظرين من أهل السنة ومن الشيعة مجتهدين        

فيما صاغوه من عقائد، فإن المتسلفين قد انطلقوا من التشكيك في كل من يخالفهم؛ 
مع العلم أنهم لا يدُركون النصوص من القرآن والسنة، إلا بما تعطيه عقولهم، لا بما 

وعلى هذا، فقد جعلوا إدراكهم حاكما على الوحي، وإن كانوا  سها.هي في نف
يزعمون تقديم النقل على العقل. نعني أن التقديم الذي يزعمون، هو تقديم بعقولهم، 

 لا بفهم عن الله. وقعوا في هذا، وهم لا يشعرون أنهم واقعون فيه.
 

اكهم، إن هم قورنوا وإن من أهم ما يميّز المتسلفة عن غيرهم، هو ضعف إدر        
بأهل السنة، أو بالشيعة. نعني أنهم أضعف من الجميع، من جهة الإدراك. وكل هذا 
التوحيد الذي يتكلمون فيه، ليس من التوحيد المشروع؛ وإنما هو تشوهات عقدية، 

 تعكس تشوهات عقولهم؛ وهم لا يشعرون.
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السنة، وإن كانوا هم  ولعل القارئ قد لاحظ أننا لا نعد المتسلفة من أهل       
. والحقيقة ، فضلا عن الشيعةيزعمون لأنفسهم ذلك، وينفونه عن الأشاعرة والماتريدية

أن الأشاعرة والماتريدية، هم أهل السنة دونهم. هذا بحسب التوصيف الذي جرى به 
العرف؛ وإلا فإننا نرى أن العوام من المسلمين، الذين لا دخل لهم في العقائد العقلية، 

م أجدر الناس بصفة "أهل السنة والجماعة"؛ وإننا نراهم على خير كثير، لا يبلغه ه
جل من عُرف من الناس بنسبة العلم. وإن كان الأمر غير واضح اليوم في الدنيا، فإنه 

 في الآخرة.غدا سيكون جليا للعيان 
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 بين القول والعلمإلا الله لا إله 

 
 . صيغة لا إله إلا الله:1
 

إن الصيغة التي جاءت بها كلمة التوحيد، ينبغي أن يتُوقّف عندها، إن أريد        
فهم بعض أسرارها. وإذا نظرنَ إلى النفي والإثبات اللذين هما شطرا هذه الكلمة، 

قبله ولا بد؛ وإلا فإن  فإننا لا بد أن نلاحظ سبق النفي، الذي يفيد تعقل منفي
الكلام لن يكون مفيدا. ولو تنبه الناس إلى ما نشير إليه هنا، لعلموا أنه الحق الذي 

 جاء من عند الله، بلا ريب.
 

ولسنا نعني بالمنفي في كلمة التوحيد، إلا معقولية العالم، التي تتوهمها العقول        
عدد الشهود، عائد إلى وجود واحد ت متعددة، بحكم العادة. وهذا يعني، أن توجودا

هو مسمى الله. وكل من يزعم غير هذا، فإنه يكون غير مدرك لمعنى لا إله إلا الله. 
وإن اعترض معترض، بأن نفي الألوهية عن غير الله، يقتضي بحسب كلامنا ألوهية 
مدّعاة لكل مشهود من العالم؟.. فإننا نقول: إن هذا الاعتراض صحيح؛ لكنه يؤكد 

ذكرنَه، ولا ينفيه، بسبب كون كل مشهود قد ادّعيت فيه الألوهية من غير شك؛  ما
بدت منذ  عُ تيسواء أعلمنا به من جهة التفصيل، أم لم نعلم. ومن ينظر إلى الآلهة ال

، وغيرها.. كلها قديم الزمان، فإنه سيجد أن الحجر والشجر والكواكب والحيوانَت
من حيث الباطن، فإن كل من يعتقد الفرق . هذا من حيث الظاهر؛ أما قد عبدت

بين المشهود والوجود، يكون معتقدا ألوهية ما يشهد، وإن لم يعلم. واعتبارا لهذا 
فهو  المعتقَد، جاء النفي في أول لا إله إلا الله. وأما الإثبات الوارد بعد الاستثناء،

 يكون مطابقا لما للأمر إلى نصابه في الأذهان، حتى تصحيح لما في الأوهام، وإعادةٌ 
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هو في الحقيقة. وعلى هذا، فإن "لا إله إلا الله" تكون جامعة لكل فروع التوحيد من 
جميع المراتب، وبأي إدراك كانت. ولهذا السبب، كانت هذه الكلمة مدخلا إلى دين 

 الحق، الذي هو طريق تحقيق المعرفة بالحق.
 

من ذكر "لا إله إلا الله"، فهو لغلبة وأما من قال إن ذكر الاسم المفرد، أكمل        
الجمع على نظره. وقد يكون هذا مناسبا للمريدين، عند إرادتهم تحصيل الجمع، أو 
يكون مناسبا للعارفين، بعد تحصيل معرفة التفصيل؛ فيكون ذكرهم للاسم، كذكرهم 

ن له أن من يذكر "الله"، دون أن يكو  ،نعني من هذا للا إله إلا الله من حيث العلم.
علم لا إله إلا الله، يكون ذكره نَقصا. هذا من حيث افتراض، أن يحصل ذلك 
لأحد؛ وإلا فإن الحقيقة تقطع بأن لا أحد يكون له ذلك؛ إلا إن كان فانيا عن 

، لا يكون معه علم. نعني من هذا، أن من لا يعلمون من الفناء الخلق بالكلية. وهذا
ء عن الخلق، فإنهم بتمييزهم بين المظاهر المختلفة الخلق إلا الحق، وإن كانوا أهل فنا

للحق، يكونون من أهل علم لا إله إلا الله؛ ويكون سواهم من أهل الفناء التام، من 
غير علم البتة، إن كان مشهودهم الحق من غير تمييز لمراتبه. وما ذكرنَه هنا، يجعل 

لجامع أكمل. وعلى هذا المرء يعلم معنى قول من قال من أهل الله أن ذكر الاسم ا
فإن هؤلاء يكونون قد جمعوا في الاسم الذي هو بعد الاستثناء، كل ما كان قبله 
منفيا. وهذا يجعل لا إله إلا الله تفصيلا للاسم الله. فهذا هو علم التوحيد، لمن كان 
توحيده شرعيا. وبقول هذه الكلمة، يدخل الداخل إلى الدين. ويكون دخوله، فتحا 

 مامه، كما سبق أن ذكرنَ، لعلم حقيقة ما نطق به.للطريق أ
 
 . ليس كل من نطق الشهادة يعلمها:2
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إن المطلوب من العبد للدخول في الإسلام، النطق بالشهادة، ليكون منطوقه        
. وهذا من رحُة الله بالناس؛ لم قاصرا موافقا للحق، وإن كان علمه التفصيلي مخالفا

في وسعهم؛ وإلا لكان جل الناس يستحقون النار، بسبب  يكلّفهم سبحانه، إلا ما
، [19}فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ{ ]محمد:  مخالفتهم للحق في معلومهم. وأما قول الله:

فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبورثته؛ لكون هذا العلم، مما يخرج عن 
بهذا، أن النطق بالشهادة، هو بداية الطريق، إدراك العامة من المسلمين. نعني 

 ، ولِّما له عَلِّمالناطق وعلمها هو تفاصيل الطريق، والنهاية هي التحقق بما به نطق
 .العالم

 
ولماّ كانت لا إله إلا الله واردة بين نفي وإثبات، فإن علمها أيضا يكون بين        

ي هو أساس علم العقائد. والسلب، الذ وإثبات؛ وليس إلا العلم بالإيجاب نفي
ولسنا نعني هنا العقائد الفكرية، وإنما نعني ما يُحصّله السالك من علم بالله، في أثناء 
سيره. وأما التحقق، فإنه يتعلق بجانبي الوجود والعدم. فيكون الإثبات عائدا إلى 

سه، لا الوجود، والنفي عائدا إلى العدم؛ وهذا نهاية علم لا إله إلا الله، من حيث جن
من حيث تفاصيله؛ لأن العلم بهذه الكلمة لا نهاية له من هذه الجهة. وعلى هذا، 
فإن كل من يعلم من لا إله إلا الله، الوجود دون العدم، فإنه يكون على النصف من 
علمها. وإن هذا اللبس، كثيرا ما يقع فيه عوام المتصوفة، ويظنونه أعلى ما يُمكن أن 

  يطُال.
 
 ل الله:. محمد رسو 3
 

إن شهادة أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، هي لا إله إلا الله        
محمد رسول "وجودية، و "لا إله إلا الله"نفسها؛ لكن من جهة الشهود. نعني أن 
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مُعلمة بقبلة التوجه، التي بها  -أي شهادة أن محمدا رسول الله-شهودية. وهي  "الله
تي هي علم لا إله إلا الله، المذكور سابقا. وعلى هذا، فإن التوجه إلى تنُال المعرفة، ال

الله، لا يكون إلا بالتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الأصل 
الذي نقضه ابن تيمية لجهله به. نعني أنه كما أن طاعة رسول الله، هي طاعة الله 

التوجه إلى الله ذاته. وهذا هو التوحيد الشرعي عينها، فإن التوجه إلى رسول الله هو 
الذي نؤكده دائما؛ وأما توهم أن التوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 

 قادح في التوحيد، فإنه من أثر الجهل بالتوحيد، ليس غير.
 

ولقد كان التوجه في زمن الصحابة، إلى رسول الله واضحا جليا، وهو صلى        
الأمر اختلط على الناس، بعد انتقال النبي ليه وآله وسلم بين ظهرانيهم؛ ولكن الله ع

إلى الرفيق الأعلى، وظنوا أن بابه قد سد؛ إلا ما كان من باب الاتصال الإيماني 
الغيبي. والحقيقة أن التوجه باق، كما كان؛ لكن بدل أن يكون توجها مباشرا إلى 

ه صار توجها إلى ورثته من الأولياء الربانيين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن
الذين يحملون نوره، ويدلون عليه. وسواء أكان المتوجّه إليه إماما من أئمة أهل البيت 
عليهم السلام في أزمنتهم، أو كان إماما من أئمة التصوف عند أهل السنة، فإن 

الله عليه وآله وسلم،  الأمر سواء، بسبب كون المتوجَّه إليه بالأصالة، هو النبي صلى
لا غيره. وكل من فرق بين الورثة وموروثهم، فإنه يكون جاهلا بحقيقة أمر التوجه، 

 الذي هو مظهر للأصل الأول من أصول الدين، والذي هو الشهادة بشقّيْها.
 

ولقد سبق أن حذرنَ من بعض ما يُمكن أن يكون تشويشا على الشهادة، مما        
صحابه من الدين، أو مما هو مقرب إلى الله ورسوله. وذلك كالذي يُمكن أن يعُدّه أ

يحدث للشيعة مع الأئمة، أو للصوفية مع الشيوخ الأموات؛ وقد ذكرنَ أن التوجه 
للربانيين الأحياء، هو الذي يكون توجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بإذنه؛ 
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لا يخلو منهم زمان. والأموات لا تصح لا الأموات؛ لأن الربانيين الدالين على الله، 
منهم تربية، لاختلاف الدار. وقد اختلطت هذه المعاني على كثير من الناس، فضلوا 

 على علم. 
 

أهل السنة الذين لا يتعلقون غيبا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم،   وأما عوام       
رنَ من الشيعة والمتصوفة، فإنهم ليسوا أكمل ممن ذك كما كان العوام في سابق العهود،

ولا أسلم؛ بل هم أدن رتبة، وأكثر تعرضا للفتن، بسبب كونهم يسيرون على غير 
هدى، ويهُملون شأن تزكية أنفسهم، وكأنهم قد فرغوا منها. وهذا الأمر أكثر وضوحا 

والكلام هنا من وجه، غير الذي أثبتنا لهم به الأفضلية على  من أن نطيل الكلام فيه.
، أن العوام لو عملوا بما م في السابق؛ فلا يختلط الأمر على الناظر. وهذا يعنيغيره

، تحت نظر الربانيين، لكانوا على سلامة، لا يظفر بها أهل العقائد تمليه الفطرة عليهم
 العقلية من جميع الفرق. 

 
ثم لنعد إلى حديث قد أرجأنَ الكلام عنه إلى هذا الموضع من الكتاب، وهو        

 لِّ وَّ  بأَِّ نيِّ بِِّْ خْ ، أَ اللهِّ  ولَ سُ  رَ ياَ  تُ لْ ق ـُ"قوله:  والذي جاء فيه حديث جابر المشهور، 
 كَ يِّّ بِّ نَ  ورَ نُ  اءِّ يَ شْ الْأَ  لَ بْ ق ـَ قَ لَ خَ  اللهَ  نَّ ، إِّ رُ ابِّ  جَ ياَ »: الَ قَ  ؟اءِّ يَ شْ الْأَ  لَ بْ ق ـَ اللهُ  هُ قَ لَ خَ  ءٍ يْ شَ 
عند أهل الحديث، فإن معناه . ورغم كل ما قيل في سند الحديث 469«...هِّ ورِّ نُ  نْ مِّ 

نا على كثير من الاعتراضات على المتن من قِّبل لعْ صحيح يؤيده الكشف. ولقد اطَّ 
القادحين، فوجدنَها كلها واهية، ولا مستند لها إلا عدم التمكن في التوحيد. وهذا 

بحسب العرف، قليلا ما يتجاوزون مرتبة يؤكد كلامنا السابق، من أن أهل العلم 
 .الإسلام

                                                             
قاله الحافظ الحجة جمال الدين محمد الأشخر اليمني المتوفّّ سنة . أخرجه عبد الرزاق في مسنده )المسند مفقود( بسند مستقيم.  469

 (.15 /1لمناهل لشرح بهجة المحافل وبغية الأماثل )هـ في العلم الكافل باستدلال الناهل على أعذب ا991
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اعتراضهم إلى كون النبي صلى الله  -كابن تيمية-وقد عزا بعض المنتقدين        

عليه وآله وسلم، مخلوق من طين لا من نور، بما أنه من ذرية آدم عليه السلام، الذي 
. فكان [71}إِّذْ قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ خَالِّقٌ بَشَراً مِّنْ طِّيٍن{ ]ص:  قال الله عنه:

 ا الاعتراض أكثر الاعتراضات غباء، وأبعدها عن العلم. وذلك للأسباب الآتية:هذ
 
. إن الكلام هنا ليس عن شخص محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وآله وسلم؛ 1

وإنما عن الحقيقة المحمدية، التي هي فاتحة الوجود. ومن هذا الباب، كانت سورة 
نَمَا "نِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، قاَلَ: عَ عليه وآله وسلم. فالفاتحة مدخرة عند الله للنبي صلى الله  بَـيـْ

 ِّّ بِِّْيلُ قاَعِّدٌ عِّنْدَ النَّبيِّ نْ فَـوْقِّهِّ، فَـرَفَعَ رَأْسَهُ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، جِّ سمِّعَ نقَِّيضًا مِّ
نْهُ مَلَكٌ،  ؛ الْيـَوْمَ يُـفْتَحْ قَطُّ إِّلاَّ هَذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِّ، فتُِّحَ الْيـَوْمَ، لمَْ "فَـقَالَ:  فَـنـَزَلَ مِّ
رْ "فَـقَالَ:  ، لمَْ يَـنْزِّلْ قَطُّ إِّلاَّ الْيـَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقاَلَ: " أبَْشِّ هَذَا مَلَكٌ نَـزَلَ إِّلَى الَأرْضِّ

لَنْ تَـقْرَأَ  .الْبـَقَرةَِّ خَوَاتِّيمُ سُورةَِّ فاَتحَِّةُ الْكِّتَابِّ وَ  : يُـؤْتَهمَُا نَبيِّ  قَـبـْلَكَ بِّنُورَيْنِّ أوُتِّيتـَهُمَا لمَْ 
هُمَا إِّلاَّ أعُْطِّيتَهُ  نـْ َرْفٍ مِّ . فالفاتحة، هي النور الأول الذي خلقه الله تعالى من 470."""بحِّ

نوره. ولا خلاف أن القرآن كلام الله؛ والكلام صفة المتكلم؛ والصفة هي الذات 
 باعتبار مخصوص.

ور، هو من الجهل؛ لأن كل ما . إن استبعاد كون البشر والمخلوقات جميعا، من الن2
خلق الله، أصله نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ ونوره من نور الله. و"مِّن" هنا 
ليست للتبعيض، كما يتوهم من يغلب عليهم الحس من أهل العربية؛ وإنما هي 

ق الأصلي، والنور للتبعيض المعنوي. نعني أنها جاءت لتفرق في المرتبة بين نور الح
وإلى عموم النور يشير  دي، فحسب؛ أي إنها جاءت لتقييد المطلق فحسب.المحم

                                                             
 . أخرجه مسلم في صحيحه. 470
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{ ]النور:  قول الله تعالى: ولا أصدق من الله  .[35}اللََُّّ نوُرُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ
 قيلا، لمن كان يريد الحق.

. أما أولئك الذين توهموا أن إثبات كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم )حقيقته( 3
ول مخلوق، وخلق من نور، هو مما يقدح في التوحيد، فإننا نقول لهم: ما شممتم أ

للتوحيد رائحة، إذ يصدر عنكم مثل هذا!.. لأن النور المحمدي، هو أو تقييد 
)العقل( للنور المطلق، ولولا هذا التقييد التعيُّني، ما كان يُمكن أن توُجد المخلوقات  

والممكنات. وإن كان المرء لا يفقه هذه المعاني،  كلها، التي هي من مرتبة الجائزات
فعليه بالتسليم لأهلها؛ لأنهم لا يُخبِون إلا عما يشهدون. ومن هذه الأولية النورية 
التي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان اقتران اسمه في الشهادة باسم الله. نعني 

 لخلق. بهذا، أنه الواسطة الوجودية والإمدادية، بين الحق وا
 

وإن الكلام يطول في الكلام عن الحقيقة المحمدية، ونحن ما أردنَ إلا الإشارة        
إلى مبادئه، لمن كان يريد التوسع. وعلى كل حال، فإن العلم بالحقيقة المحمدية منوط 

د نيله، فعليه بسلوك طريق التقرب، على المنهاج النبوي بالإذن الإلهي فيه؛ فمن أرا
 السليم.

 
وعلى من يتكلم في حديث جابر، من جهة المتن على الخصوص، أن يعلم أنه        

يخالف الحق؛ وأنه بمخالفته تلك، يقطع الناس عن سبيل الله. وهو بهذا الفعل يكُتب 
نْـيَا عَلَى  عند الله من أعوان الشيطان الذين قال الله فيهم: بُّونَ الْحيََاةَ الدُّ }الَّذِّينَ يَسْتَحِّ

رَ  غُونَهاَ عِّوَجًا أوُلئَِّكَ فيِّ ضَلَالٍ بعَِّيدٍ{ ]إبراهيم: الْآخِّ . [3ةِّ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَيَـبـْ
 فليحذر المرء على نفسه، أن يذهب بها مذاهب التهلكة، وهو لا يدري. 
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وإلى كل من يزعم أنه عن التوحيد ينافح نقول: أليس الأجدر أن تكون على        
؟!.. فإننا نرى من يزعمون التوحيد، لا خبِ لهم عنه؛ إلا أن إبليس ينفخ التوحيد أوّلا

فيهم، ويوهمهم أنهم أعلم من غيرهم وأشد إيمانَ. ووالله، لو جلسوا إلى رباني، لأراهم 
 حقائق أنفسهم كالجِّيف المنتنة، وهم من حُقهم بها فرحون!..
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 المراتب والعقائد

 
 :. العقائد في مرتبة الإسلام1
 

إن ما يكُلَّفه المسلم من عقائد عند دخوله في الإسلام، هو ما ثبت في القرآن        
بالتسليم، من غير تكلف فهم. وحتى العبد والسنة من المحكم. وأما المتشابه، فيأخذه 

إن كان المرء من الأميين، ولم يكن له اطلاع ر العلم؛ و المحكم، فإنه يؤخذ على قد
خالقه، و سبب من الأسباب، فإنه يكفيه أن يعتقد أن الله ربه على تفصيل المحكم، ل

ورازقه، ومكلِّّفَه، ومحاسبه؛ هو والناس أجمعين. ثم على العبد مع هذه العقيدة أن 
يمضي إلى العمل بتكاليف الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج؛ بالإضافة إلى 

الذي دخل على الدين، وكل ما هو فوق هذا، فهو من التعسير  أعمال البِ المعلومة.
 وليس من أصله.

 
وأما علماء الشريعة فإنهم غالبا ما يكونون من أهل مرتبة الإسلام، لا يُجاوزونها        

في العصور المتأخرة؛ وإن كانوا في القرون الأولى، يتعدونها إلى مرتبتي الإيمان 
م، فإنه لا قِّبل والإحسان. وكل ما مر بأئمة الفقه من البلاء على أيدي حكام زمانه

نعني أن ذلك لو عرض لفقهاء الزمان، لجعل بعضهم يبيع لأهل مرتبة الإسلام به. 
آخرته بسهولة. فلا يغتر أحد بالكلام المجرد، وينسى مقام المرء، الذي يكون هو 
الحاكم الحق على أفعاله )مواقفه(. وهذا يعني، أن الفقهاء الأولين، قد كانوا على 

بخلاف المتأخرين، الذين لم يخطوا فيه خطوة، فبقوا على تدين  بعض سلوك للطريق؛
مجرد لا يلامس قلوبهم. فكانوا بهذا الضعف منهم، عُرضة لتلاعب الشياطين من 

والترقي من مرتبة الإسلام إلى ما فوقها، لا يُشترط فيه تحصيل الإنس والجن أجمعين. 
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ه توافر الصدق في معاملة الله، علم الفقه، كما هو عند المتخصصين؛ وإنما يُشترط في
ونهوض الهمة إلى تحقيق القرب. وهذا قد يناله المرء وإن كان أميّا؛ بل إن جل من 

  هم في حكمهم.من ميّون أو الأيناله 
 

وكل ما قيل إلى الآن، فهو موافق لأصل الدين؛ والأمر الذي طرأ مخالفا        
، ظنا منهم أنهم بهذا الاشتغال، للأصل، هو اشتغال أهل هذه المرتبة بالعقائد

 سيترقّون إلى أعلى منها. وقد دخل عليهم هذا الوهم لسببين:
 
 . لأنهم ظنوا أن الترقي من مرتبة الإسلام، يكون بالعلم المجرد. 1
. لأنهم قاسوا علم العقائد على علم الفقه الاستنباطي، فاعتمدوا وسيلته نفسها، 2

 ي.والتي هي الفكر، من غير إذن إله
 

وبدل أن يترقى الناس في مراتب الإيمان، انحرفوا عن الطريق جملة. وبما أن        
انحرافهم جاء بعد تحققهم بمرتبة الإسلام، فإنهم لم يكفروا بما فعلوه، وإنما انقطعوا عن 

ما لم يجترئوا على أصل من الأصول التي لا يجوز الاقتراب منها  ،الترقي فحسب. هذا
عل ابن تيمية ومن تبعه. فإننا وإن كنا لا نكفّره، فإننا نراه على خطر بالعقل، كما ف

 عظيم!.. والحكم فيه لله ورسوله!..
 

في العقائد، لم تسلم منه فرقة من  وإن هذا الانقطاع عن الترقي، بهذا الابتداع       
 الفرق، لا من أهل السنة ولا من الشيعة. وإن كل إصرار من قبل أهل العقائد، على

عكس ما التنظير لها، وعلى إلزام العوام بها، يكون إضعافا للأمة من جهة إيمانها، 
 .يظنون
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وبما أن مرتبة الإسلام لا تنفك عن شرك معفو عنه، ما لم يستدع صاحبه        
المحاسبة بسبب دخوله فيما لا يعنيه مما هو فوق طوره، كما نراه كثيرا؛ فإن أهل 

من مرتبتهم، لا يفارقهم شركهم، لاعتمادهم البِهنة العقلية، العقائد المتكلمين فيها 
 وإن بالغوا فيها؛ لأن علم التوحيد، لا ينُال من هذه الطريق، كما سبق أن ذكرنَ

 ؛ وهم قد أخطأوا طريقه.مرارا
 

ولو أن أهل العقائد، رجعوا إلى أصل الدين، وإلى ما كان عليه الصحابة رضي        
م الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلموا أنهم الله عنهم في تلقيه

بعون. وليس الاتباع المقصود هنا، هو التقليد مخالفون للسابقين، وأنهم مبتدعون لا متّ 
}وَإِّذَا قِّيلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا إِّلَى مَا أنَْـزَلَ  المذموم، الذي نهى الله عنه في مثل قوله سبحانه:

ئًا اللََُّّ وَإِّلَى ال رَّسُولِّ قاَلُوا حَسْبُـنَا مَا وَجَدْنََ عَلَيْهِّ آبَاءَنََ أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ شَيـْ
؛ وإنما مقصودنَ من الاتباع، اتباع الطريق الذي كان [104وَلَا يَـهْتَدُونَ{ ]المائدة: 

الذين يقولون باتباع  عليه الأولون، لنيل ما نَلوا. وهذا هو الفرق بيننا وبين المتسلفة،
السلف في فهمهم. نعني أن المتسلفة يتبعون في الثمار، ونحن نقول بالاتباع في 

 وبين الأمرين فرق جلي، لا يُخطئه ذو عقل. الطريق، لنيل الثمار التي نَلوا.
 

ولو أن الترقي في مراتب الإيمان كان علميا مجردا، لكنا وجدنَ الصحابة        
د، على غرار ما وقع فيه المتأخرون. وهم لم يفعلوا!.. بل إنهم من يشتغلون بالعقائ

حسن فقههم في الدين، لم يخطر لهم أن يفعلوا. وما وقع هذا الابتداع في الأذهان، 
إلا بعد انقطاع الاستمداد العام من نور النبوة، والذي كان من آثاره عودة الناس إلى 

اعد على هذا الضلال، خبِة طائفة عقولهم، يستفتونها في نصوص الدين. وقد س
(، ووقوعهم على آثار الفلاسفة فيما  والفلسفة منهم بقواعد النظر العقلي )المنطق

كان متعلقا بالإلهيات وبالطبيعيات على الخصوص. وهكذا، فإن العقائد المختلفة، 
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تكون قد نشأت من زواج غير شرعي، بين نصوص الوحي، وبين تحكيم العقل. ولقد 
 وقوع جميع الفرق في هذه الآفة إلا واحدة، قول النبي صلى الله عليه وآله نبه إلى
لنـَّعْلِّ حَتىَّ إِّنْ كَانَ »وسلم:  ليََأْتِّيَنَّ عَلَى أمَُّتيِّ مَا أتََى عَلَى بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ، حَذْوَ النـَّعْلِّ باِّ

هُمْ مَنْ أتََى أمَُّهُ عَلَانِّيَةً  نـْ وَإِّنَّ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ تَـفَرَّقَتْ  ؛يَصْنَعُ ذَلِّكَ   أمَُّتيِّ مَنْ لَكَانَ فيِّ  ،مِّ
لَّةً  لَّةً، وَتَـفْتَرِّقُ أمَُّتيِّ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِّيَن مِّ تَيْنِّ وَسَبْعِّيَن مِّ لَّةً كُلُّهُمْ فيِّ ال  ،عَلَى ثِّنـْ نَّارِّ إِّلاَّ مِّ

دَةً  . فالفرقة 471«نََ عَلَيْهِّ وَأَصْحَابيِّ قاَلُوا: وَمَنْ هِّيَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ؟ قاَلَ: مَا أَ  .وَاحِّ
الناجية، هي الفرقة التي لم تسلك طريق الابتداع في العمل، كما يشير الحديث في 

. وإن الافتراق في الأمة، لا يكون من ، كما يفُهم منه في النهايةالبداية، وفي الاعتقاد
فردية أو شبه  جهة الابتداع في العمل إلا قليلا؛ بسبب كون البدعة العملية تبقى

فردية، ما لم تعضدها البدعة العقدية، التي هي السبب في الافتراق حقيقة. ومن ينظر 
 بعين الإنصاف إلى واقع الأمة، فإنه سيجد ما نقول واضحا للعيان.

 
 . العقائد في مرتبة الإيمان:2
 

تبة الإيمان إن ما يتوهمه أهل العقائد من أنها هي علم التوحيد، أو أنها تحقيق مر        
نُوا وَلَكِّنْ  التي دل عليها الشرع من قول الله تعالى: }قاَلَتِّ الْأَعْراَبُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِّ

يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ{ ]الحجرات:  ا يدَْخُلِّ الْإِّ  ، ومن قوله سبحانه:[14قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّ

للََِّّّ  نُوا باِّ بِّ  وَرَسُولِّهِّ وَالْكِّتَابِّ الَّذِّي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولِّهِّ وَالْكِّتَا}يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا آمِّ
؛ ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [136{ ]النساء: الَّذِّي أنَْـزَلَ مِّنْ قَـبْلُ 

يماَنِّ قاَلَ: فأََخْبِِّْ »..  للََِّّّ، وَمَلَائِّكَتِّهِّ، وكَُتُبِّ قاَلَ:  ؟نيِّ عَنِّ الإِّ هِّ، وَرُسُلِّهِّ، وَالْيـَوْمِّ أَنْ تُـؤْمِّنَ باِّ

                                                             
 . أخرجه الترمذي في جامعه  والحاكم في المستدرك، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 471
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لْقَدَرِّ خَيْرِّهِّ وَشَرِّهِّ  رِّ، وَتُـؤْمِّنَ باِّ ؛ هو خلاف الحق، الذي درج عليه الأولون، 472«.الآخِّ
رون.  وسلك عليه الآخِّ

 
ومن تعداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأركان مرتبة الإيمان، توهم أهل        

عقل، والقول بالواجب فيها والمستحيل والجائز، العقائد أنهم بتناولهم لها عن طريق ال
أعطوها حقها، فضلوا؛ وما علموا أن الأمر فيها ذوقي، يقطع فيه  يكونون قد

 السالك الطريق بالحال وبالمقام.
 

وإن كان الناس في زمن التابعين، يتمكنون من الترقي إلى مرتبة الإيمان من        
، وشيوع النور بين المسلمين، فإنهم في الأزمنة دون شيخ، بسبب قربهم من زمان النبوة

المتأخرة لا يكادون يفعلون ذلك، إلا باتباع شيخ من شيوخ التزكية، الخبِاء بمقامات 
الإيمان وشروطها. وبسبب قلة الشيوخ الصادقين، وقلة الراغبين في الترقي من 

الزمان، يصيرون  ؛ وكلما مرقد صاروا قليلين، فإن أهل مرتبة الإيمان معا المسلمين
أقل.. لهذا، فإنه يسهل أن تجد عالما بالدين، يتخذه الناس إماما في الفتوى والرأي، 

 بالكلام. ومثل هذا، هم من يجلبون وهو بعدُ من أهل مرتبة الإسلام؛ لا يُجاوزها، إلا
 البلاء على الأمة، بإدخالها فيما لا يعلمون عاقبته من الأمور.

 
يتكلم عنه المحجوبون، مما يدخل في الواجب والمحال والجائز وإن كل توحيد        

ضيّ في طريق المعرفة، كما هو مشروع. وكل  العقلي، هو توحيد موهوم
ُ
مانع عن الم

تغلغل في الكلام العقلي في باب التوحيد، يزيد المرء بعدا عن الحق؛ حتى ليكاد 
أن المعرفة الكشفية ينتهي إلى نقض أسس الدين لديه وهو لا يشعر. والسبب هو 

                                                             
 . أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 472
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التي هي من مرتبة الإيمان، تكون مترتبة على تحقق مقامات الإيمان، كالتوكل والصبِ 
 .473والشكر والرضى والتسليم

 
والتوحيد المناسب لمرتبة الإيمان، لا ينفك عن الشرك الفرقي الذي هو مناسب        

ام. نقول هذا، حتى لا يتوهم ؛ فهو توحيد نسبي، لا توحيد بالمعنى التأيضا لهذه المرتبة
الناس أن التوحيد أمر في متناول كل أحد. وإن كان هذا يصح في حق من قد ارتقى 
إلى مرتبة الإيمان، فما ظنك بمن بقي على مرتبة الإسلام، وسلك معها طريق 
العقل؟!.. نعني بهذا، أنه لن يكون متخلفا عن توحيد مرتبة الإيمان على ما فيه من 

تحكيم وإنما سينغمس في الشرك من حيث لا يشعر، عند إرادته  ؛فحسب قصور
عقله في المعاني التي جاء بها الوحي. وشتان بين من هو على الطريق، وإن لم يبلغ 

 .، فانحرف، وبين من أخطأ الطريقفيه الغاية
 

ل ما ذكره أهل العقائد، مما هو غير المعلوم المشترك لدى المسلمين من جُ  وإنّ        
كم القرآن والسنة، هو من التوحيد الاصطناعي، الذي نحتته عقولهم، لا من مح

التوحيد بالمعنى الشرعي. وإننا لنعجب، كيف جهل الناس هذا الأمر، مع شدة 
وضوحه، وصاروا يتنافسون في التعمق الفكري في المسائل، وكأن الله قد كلّف عباده 

أبواب التيه الفكري، وكأن التنزيه  ذلك!.. بل لقد صاروا يحتفون، بكل من يفتح لهم
 وهذا من أعجب الأمور. لا يتم إلا إن تيقنوا من انسداد الطريق عليهم. ،لديهم

 

                                                             
 . انظر كتابنا "مراتب العقل والدين". 473
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وإن نحن نظرنَ إلى مختلف عقائد المسلمين، فإننا سنجدها من هذه العقائد        
لا البدعية، التي تقُدم الضلالة في صورة الهدى؛ وتقدم العمى، في صورة الإبصار. 

 نسنثني من ذلك سنة ولا شيعة، ولا سلفية ولا متصوفة!..
 

وإذا كان ما يظنه المنحرفون من كلام سقيم توحيدا، فإنهم لا شك سيرفضون        
الكلام في التوحيد الذي يصدر عن أهله ممن سار على طريق السنة، وقطع الطريق 

تيمية، عندما يعترض  ذوقا، على ما شرع الله ورسوله. وهذا هو ما نجده عند ابن
على الشيخ الأكبِ والشاذلي ومن تبعهما... وإذا عرفنا أن أئمة الطريق )الدين 
السلوكي(، يتكلمون من مرتبة التحقيق التي هي فوق مرتبة الإحسان، وعرفنا أن ابن 
تيمية ومن يتبعه يتكلمون من مرتبة الإسلام أو من أول مرتبة الإيمان، فلك أن تعرف 

 .يْن الأسافل على الأعلَ ذي بين الفريقين، وتعرف سبب إنكار الفارق ال
 

 لأو إلى أو  ولقد نسبنا ابن تيمية ومن يسير على دربه إلى مرتبة الإسلام       
الإيمان، دون أن نقر لهم حتى بكمال مرتبة الإيمان؛ لأن نهاية الإيمان تعطي التسليم. 

، يدلون دلالة قطعية، على أن لا وهم بإنكارهم على من فوقهم في التوحيد والعلم
تسليم لديهم. وهذا، من المعايير العلمية التي لا تتخلف، إن أحسن المرء استعمالها، 

 في معرفة الرجال.
 
 . العقائد في مرتبة الإحسان:3
 

إن العبد إذا ترقى إلى مرتبة الإحسان، فإنه يدخل في مرحلة تحقيق المراقبة        
في  رتبة الإيمان السابقة، تعتمد خصوصا على توحيد الأفعالوالعيان. وإذا كانت م

، فإن هذه المرتبة موصلة إلى توحيد الصفات، الذي لا يعلمه أهل الكلام، نهايتها
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في لمحة، ما لا تصل إليه العقول  مهما فعلوا. وذلك لأن المشاهدة تعطي من العلوم
ليَْسَ الخَْبَُِ »ه وآله وسلم: . وفي هذا المعنى جاء قول النبي صلى الله عليفي دهور

. وإن نهاية الإحسان، تبلغ بالمرء نهاية التوحيد بمراتبه الثلاث: توحيد 474«.كَالْمُعَايَـنَةِّ 
الأفعال، وتوحيد الصفات وتوحيد الذات. وليس الإحسان نهاية هذا الأمر، وإنما هو 

لتي سكت عنها نهاية الطريق. ويفُتح للولي بعد مرتبة الإحسان، مراتب التحقق، ا
بعد  الشارع؛ لكونها فوق طور العقل، ولو من جهة الذكر والتعريف؛ فكيف ستُدرك

 !.. ؟هذا، لعقول ضلت عن الطريق، واتبعت سبل الشيطان
 

إن مرتبة التحقيق، لا يدخلها إلا نبي أو وارث، ولا قدم لغير هذين الصنفين        
لوك الثاني. وإن كان الناس يجهلون فيها. وهي المشار إليها عند أهل الله، بالس

 !..؟السلوك الأول، فما ظنك بالثاني
 

كل هذا، يدل على أن العقائد، كما هي عند أهل الكلام، ليست إلا مظهرا         
للانحراف والضلال، وإن كانت العامة تراها من العلم، بسبب غموض طريقها عن 

وأن الطريق إليها أيسر مما يتوهمون،  إدراكهم. ولو علموا أن الحقيقة أبسط مما يظنون،
لتعجبوا كيف يستبدل الناس الذي هو أدن بالذي هو خير؛ ولعلموا أن المرء لا ينال 
إلا جزاء ما عمل. ويعلمون بعد ذلك، أن لا أفضل من السنّة الحق، التي يتبع فيها 

زوم اتباع هذا التوجيه، ل ، من غير أن يدخل فيه بفكره؛ ومنالمؤمن التوجيه النبوي
خبِاء السلوك، الذين يسيرون بالناس بالمدد النبوي، ويرقّونهم في مراتب الدين، على 

 ، لا على الوهم.على الحقيقة شروطها
 

                                                             
 ن ابن عباس رضي الله عنه.. أخرجه أحُد ع 474
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وإننا بالدلالة على رفعة أهل التحقيق من المسلمين، لا ندل على النظر في         
شد النهي، ولا نقرهّ كلامهم بعقول محجوبة، وقلوب معلولة؛ بل إننا ننهى عن ذلك أ

إلا لمن استوفّ الشروط. وكل من توهم أنه بعقله وحده، قادر على فهم كلامهم، 
وإدراك أبعاده، فإنه يكون قد عرّض نفسه لأشد الفتنة، وهو لا يعلم. فإنه إن صدّق  
كلامهم وأخذه بالتسليم، جهل مناطه وكيفية العمل به؛ وإن هو كذّب، يكون قد  

له ما ينال المكذبين. وإن الثقة التي يوليها الناس لعقولهم، لا أساس كذّب بالحق، فينا
لها؛ وإنما هم قد اطمأنوا فيها إلا نور العقل الذي هو كنور الشمعة؛ تضيء إن كانت 

بوجود في غرفة مغلقة، ولا تصمد إن خرج بها صاحبها إلى الخارج في الليل البهيم، و 
 الرياح العاصفة.

 
فهمت عنا، فإنك ستعلم أن الغرفة المغلقة، ليست إلا العقائد وإن كنت قد        

التقليدية، ذات المنطق المشترك؛ وأن الخارج هو مجال المعرفة المطلقة؛ وسواد الليل، 
 .ا يهدها ويقوّضهاهو الحق المجهول؛ والرياح، هي ما يخالف العقائد التقليدية، مم

ن هي تخطت أطوارها، فإنه لن يعلم ومن لم يجرب الحيرة التي تدخل على العقول، إ
  ما نتكلم فيه.
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 الفرق بين العقائد الفكرية والعقائد الكشفية

 
 . العقائد الدينية كشفية في أصلها:1
 

عن المدد النبوي، ومنذ ظهر فيهم تناول  -ولو جزئيا-إن الناس منذ انفصلوا        
لى العلم بالله وبحقائق الدين إلا من العقائد بالعقل )الكلام(، ظنا منهم أن لا طريق إ

جهة العقل، فإنهم قد أدبروا عن طريق الكشف تصديقا وتعرّضا. وهذا الفعل منهم، 
أدخلهم في الأيديولوجيا الدينية شيئا فشيئا، حتى كاد الدين الأصلي يغيب معها، في 

 الأزمنة المتأخرة.
 

د الذي أعُطي الفلاسفة والمفكرون ولقد بلغ هذا الأمر أوجه في زماننا، إلى الح       
معه حق النظر في مسائل الدين، وكأنها مما يخضع للعقل من أصلها. وفي هذا خروج 
عن أصول العقل والدين معا؛ بسبب كون الدين مؤسسا على الوحي، الذي هو من 

، وإن كان يُخاطبه؛ وبسبب كون العقل، لا يتمكن من في مبدئه العقلدائرة خارج 
الدين، ولو كان مُنطلقه من نصوصه؛ لأن مجال التفكر في الدين محصور في  النظر في

الفقه التشريعي، بحسب الضرورة، ولا مدخل له فيما يتعلق بمعرفة الله، أو بمعرفة النبوة 
 والمعاد.

 
وهذا الخلط بين العقلي والديني، هو ما أنتج الأيديولوجيا، التي كادت تقضي        

ق أن ذكرنَ. وإن أقبح ما أتاه العقل، هو نظره إلى خالقه، كما على الدين، كما سب
ينظر إلى شيء من الأشياء، يريد أن يتفحصه، ويعرفه؛ بل ويحيط به. وعقل كهذا، 
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؛ لجهله بأبسط قواعد النظر. ونعني هنا، أن عندنَ إلى الحمق منه إلى العقل هو أقرب
خلوقات التي هي من جنسه. ونعني العقل كان ينبغي له أن يميّز بين خالقه، وبين الم

أيضا، أن العقل الذي لا يفرق بين مرتبتي الخالق والمخلوق، لا يؤتمن على النظر في 
أي شيء؛ لأن اعتبار المراتب من الأصول. ولسنا هنا نردّ على العقول الكافرة، التي 

لكون  لا تعلم وجودا إلا وجودها، ولا مرجعا معرفيا إلا ذاتها؛ فهذا ليس غرضنا،
مجال الإدراك يختلف بيننا وبينهم من الأصل؛ ولكننا نتوجه بالخطاب إلى العقول 
المؤمنة، التي اختلط عليها الأمر، فصارت تعمل في مجال الدين، بمنطق الكافرين. 

 وهذا تناقض جلي لديها، متعلّق بأصل الإيمان، إن لم تكن تعلم.
 

في الأصل؛ ونقصد بهذا، أنها لم يكن تنُال  يةأما المعرفة بالله الدينية، فهي كشف       
بالعقل، وإن كان العقل قابلا لها. وهذا من أعوص ما استشكل على العقول في 
الأزمنة المتأخرة. والسبب في هذا الاستشكال، هو توهم أن كل ما يدُركه العقل 
 ويعقله، لا بد أن يكون ذلك الإدراك والتعقل من نفسه، لا من غيره. وهذا هو

. نعني أن الكافر، ، لو تنبه الناسالفرق بين العقل المؤمن والعقل الكافر على التحقيق
أن العقل مُنتج للمعرفة من  عند إدراكه للأمور، لا يدُركها إلا من طريق عقله، فيتوهم

لكنّ المؤمن، لا ينبغي أن يقع في هذا، وإلا انتقض عليه إيمانه!.. ومما زاد في  نفسه؛
شتراك عقل المؤمن مع عقل الكافر، في مجال الحواس والاستنباط الاستشكال، ا

الفكري؛ فظن من لا علم له، أن المعرفة العقلية واحدة لدى الصنفين؛ وظن المؤمن 
الجاهل، أن المعرفة الدينية معرفة عقلية من أصلها؛ ولا فرق بينها وبين معرفة 

اب المنزل وحي من عند الله. على إيمان بأن الكتفيها، الفلاسفة، إلا كون المؤمن 
. وبين الأمرين فرق، موضوعا للنظر، أكثر منه مصدرا للمعرفةفهو يأخذ الوحي 

 سيترك أثرا بالغا فيما أنُتج من فكر ديني على مر قرون.
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وأما الكشف، فهو تعريف )تعليم( من الله لعبده، من عنده سبحانه. وهو فرع        
. وهذا يعني أن المؤمنين، على قدم الأنبياء في تحصيل عن وحي الأنبياء عليهم السلام

وقد يكون الكشف في المنام أو في اليقظة؛ ولا فرق بين الأمرين، بسبب  العلم.
الإحاطة الإلهية بالعوالم. وهذا أمر يتعذر على العقل الكافر الواقع تحت الهيمنة التامة 

ي أيضا تحت تأثير العقول للحس، أن يدُركه. بل إن العقول المؤمنة التي وقعت ه
 الكافرة، صارت هي أيضا تشك فيه، إن لم تكن تحيله. 

 
وأما الفرق بين العقل المؤمن وبين العقل الكافر، حتى يكون الأول أهلا لنيل        

 الكشف، والثاني ممنوعا منه، فهو أمران أساسان:
 
بب كفره. وهو . الإذن الذي يكون للمؤمن بسبب إيمانه، ولا يكون للكافر بس1

فُذُوا مِّنْ أقَْطاَرِّ  المشار إليه في قوله تعالى: نْسِّ إِّنِّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَـنـْ }يَامَعْشَرَ الجِّنِّ وَالْإِّ
فُذُونَ إِّلاَّ بِّسُلْطاَنٍ{ ]الرحُن:  . فالسلطان، [33السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ فاَنْـفُذُوا لَا تَـنـْ

وورود  اوات، الذي هو المسمى عروجا في الشرع.هو الإذن من الله بالارتقاء في السم
ذكر الأرض في الآية، يشير إلى المعرفة السفلية، التي إن تحققت أدت إلى معرفة الحق 

 هي أيضا؛ لكون المعرفة دائرية، لا يختلف فيها العلو والسفل إلا من جهة الذوق.
 
رع، انفساح لا يكون . إن العقل المؤمن، يحصل له بالإيمان والعمل الصالح وفق الش2

ن به، للعقل الكافر. وهذا الانفساح يكون بالنور الإلهي، الذي يصير العقل المؤم
اتسعت دائرة هذا النور، يكون كشف العقل أقوى.  يبصر ما لم يكن يبصر. وكلما

وما ينبغي أن نعلمه هنا، هو أن العقل لا يبصر المعلومات من ذاته، مع هذا النور؛ 
ذن ثانٍ خاص من الله. ولهذا السبب، تغيب بعض المعلومات، عن وإنما يبصرها بإ

لحكمة يعلمها الله. والخلاصة أن العقل سواء عقول هي أرقى من غيرها في النور، 
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أكان مؤمنا ذا نور، أم كان غير ذلك، فإنه لا ينال العلم الخاص )الذي يخرج عن 
ام يدخل به مجال الأخذ حكم العقل في العادة(، إلا بإذن عام وخاص. الإذن الع

 عن الله عموما، والإذن الخاص ينال به علما ما على التعيين.
 

وعقائد الصحابة التي هي فرع عن معرفتهم بالله، كانت من صنف الكشف        
الذي ذكرنَه. وكذلك، كان التابعون من القرن الأول؛ ثم صار الأمر في تناقص، مع 

ذي لا يُستمد إلا من النبي صلى الله عليه وآله مرور الزمان، بسبب قلة النور، ال
وسلم. وهذا الاستمداد لا يكون، والمرء على تديّن تاريخي، يتوهم أن بينه وبين النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم خَسة عشر قرنَ من الزمان. هذا لا يكون!.. وهذا جهل  

ك فإن أول ما ينبغي كبير بحقيقة الدين، وبحقيقة النبوة المحمدية على الخصوص. لذل
تصحيحه، حتى يتحقق الاستمداد، هو تمييز حقيقة الدين والنبوة، عن غيرهما من 
مجالات المعرفة الكسبية، كالفلسفة والعلوم التجريبية، وروادهما الذين مضوا، 

لهم ولوج والمعاصرين. فإن هذا التصحيح، يعُيد الناس إلى التدين الأصلي، الذي يخوّ 
 ن الله.مجال الكشف بإذ

 
وعلى هذا، فإن كل العقائد الفكرية التي يعرفها المسلمون، وعلى رأسها عقائد        

أهل السنة وعقائد الشيعة، هي عقائد مستنبطة، قد تصيب وقد تخطئ. وحتى إن 
، لا يساوي أبدا ما يأخذه عن ربه، فيها هي أصابت، فإن ما يناله العقل من نفسه

معنى مخصوص على التعيين. وهذا مما يختلط  في التعبير عنوإن اتحدت العبارة أحيانَ 
على العقول التي لا خبِة لها بسلوك طريق القرب، وتتوهم أنه أحدي  من جهة 

 .العارف المعرفة. وهو غلط كبير، له أثره على كل معرفة الشخص
 
 . الفرق بين العقائد الكشفية والعقائد الفكرية:2
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قا، فإنه سيتضح أمر أساس في التمييز بين العقائد على ضوء ما قيل ساب       

هما. وسنذكر اهما، ومن حيث نتيجتاالفكرية، وبين العقائد الكشفية، من حيث صنف
 :بعد ذلك هنا أهم الفروق، ليتبيّنها القارئ من نفسه، ومن غيره

 
 والعقائد الكشفية فردية، لا تلقين ؛وتكون جماعية ،. إن العقائد الفكرية تلُقّن1

ريد من أهل التلقين إن وُجد من إمام رباني، لمفيها؛ إلا فيما ندر. ويكون ذلك 
 الاستشراف. غير هذا، لا يصح.

 
. وكون العقائد في أصلها فردية، يجعل الأمة كلها على عقيدة واحدة من حيث 2

، الأصول، ويجعل أفرادها على تفاوت كبير بين العوام والخواص وخواص الخواص
نعني بهذا، أن الجماعات العقدية، كما هم أهل السنة والشيعة  .فرادوالأئمة الأ

وغيرهم، لا تكون إلا مع العقائد الفكرية، التي تجعل شخصية المؤمن نمطية، تخضع 
لمواصفات قالب عقدي دون غيره. وهذا نفسه، هو السجن العقلي، الذي يكون فيه 

للعقائد الكشفية من أثر على أهل العقائد، كما هي معلومة اليوم. ولا يخفى ما 
وحدة الأمة، كما هي مأمور بها شرعا. ولو نظر المسلمون إلى نتائج عقائدهم على 
وحدة أمتهم، لعلموا أنهم مخطئون للطريق حتما؛ ولكنهم بدل أن يعيدوا النظر في 

 .، إن هي تنبهتأمورهم، يعودون إلى العصبية يحتمون بها، من تنبيهات عقولهم
 
قائد الفكرية، عقائد مكتملة الصياغة عند أصحابها؛ فهي تشبه المعرفة . إن الع3

لذلك سميناها سجنا، لكون النهائية عندهم، وإن لم يكونوا يعُلنون عن ذلك. 
. واعتقاد الحق فيها دون ، إلى ما يتعداهاأصحابها لا يتطلعون إلى الخروج عنها

اية لها تُدرك، من جهة؛ غيرها، هو من نتائج ضعف العقل؛ لكون المعرفة لا غ
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. والسبب في كون العقائد الفكرية اكبير   اولكون اعتقاد الإحاطة لدى العقل، غلط
على هذه الشاكلة، هو أن صائغيها من ضعفاء العقول المحجوبين. ولقد سبق أن 
ذكرنَ في غير هذا الموضع، أن الأئمة في العقائد، لم يكونوا يجاوزون مرتبة الإسلام من 

أما العقائد الكشفية، فإنها تبُنى شيئا فشيئا، مع تحقق  دراك إلا نَدرا.حيث الإ
وما قُسم له من حظ في الأزل. يقول الله تعالى  لسلوك الفردي واستمراره. وكل امرئا

دْ فيِّ الْأَرْضِّ مُراَغَمًا  في هذا المعنى من باب الإشارة: رْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ يجِّ }وَمَنْ يُـهَاجِّ
راً إِّلَى اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ ثُمَّ يدُْرِّكْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ كَثِّيراً  وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرجُْ مِّنْ بَـيْتِّهِّ مُهَاجِّ

يمًا{ ]النساء:  . فالسلوك هو روح الهجرة [100أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّّ وكََانَ اللََُّّ غَفُورًا رَحِّ
ل إلى مُهاجَره، ومنهم من يموت في ومعناها؛ ومن المهاجرين من يكتب الله له الوصو 

    أن لا يخرج من بيت عادته وغفلته!.. الطريق. ولأن يموت المرء في الطريق، خير من
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 عودة الأمة إلى النسبة الإسلامية

 
        

 . نتائج العقائد الفكرية:1
 

في  قليةاس، واعتقادها وكأنها شريعة عإن العقائد الفكرية، مع شيوعها بين الن       
 مقابل الشريعة الظاهرة، قد أدت إلى عواقب وخيمة، نذكر منها ما يلي:

 
. كانت هذه العقائد السبب المباشر في تمزيق الأمة إلى فرق متناحرة، تتسالم حينا، 1

 وتتقاتل آخر.
وهذا أمر أصاب الدين في  . أغلقت هذه العقائد باب السلوك في وجه أصحابها،2

هو ذوق الطريق إلى الله؛ والدين إذا لم يكن طريقا إلى الله،  الصميم، لكون السلوك
فقد حقيقته. وبدل السلوك الذوقي، صار الناس )القادر منهم( يسلك طريقا عقليا، 

 تختلطت، واتضخمالأيديولوجيا الإسلامية، التي  يشبه طريق الفلاسفة؛ فنتجت
 تبعاتها على الأمة. تتفاقمرأي السياسي، فبعد فترة بال

. سهلت هذه العقائد دخول الهوى على تدين الناس، بسبب الانتصار للفرقة، 3
ونسبة الحق التام إليها؛ في حين أن عقائد المخالفين ينُظر إليها وكأنها باطل كلها. 
وهذا مخالف للعقل نفسه، ومخالف للواقع. وإن المنتسبين للعقائد الفكرية بهذا الفعل، 

الفكر الشيطاني الذي يسلك طريق التدليس والافتراء يخرجون عن الفكر السليم، إلى 
تحت الهيمنة والتوجيه. وهذا أمر )الأتباع( على المخالفين، من أجل إبقاء التابعين 

مخالف لروح الشريعة الإسلامية، التي جاءت لتحرر الإنسان من اعتداء أخيه 
دينا هو الحق، أو  لرأي والاختيار. وإنالإنسان، على حقه في معرفة الحقيقة، وحرية ا
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عقيدة يظُن أنها هي الحق، لا تخشى أن توضع في مواجهة المخالف بالوسائل 
 المشروعة من حجة راجحة أو برهان ساطع.

. جعلت هذه العقائد الأمة في غالبيتها، تتنكر لأئمتها الأحقاق، الذين سلكوا 4
م أستار الطريق كما سلكه الصحابة، وظهرت عليهم لوائح القرب، وانكشفت له

وما زلنا  .وه على نفسهدالغيب. فصارت بهذا الفعل، كمن يعادي نفسه، ويعُين ع
نرى أثر هذا الانحراف في مجتمعاتنا هدما للدين، وإن أبُقي على بعض صورته. كل 

ن فوقهم هذا، لأن العوام من العلماء، صاروا يظنون أن بإمكانهم الحكم على علوم مَ 
 ا إخلال بشروط العلم، قبل أي شيء آخر.في المرتبة. وهذمن الناس 

 
رق يكفر بعضها بعضا، وكأنها لا ولو نظرنَ إلى واقع الأمة اليوم، لوجدنَ الفِّ        

ووجدنَ الجاهل يبغي تعليم العالم جهالاته؛ وكأن تنتسب كلها إلى الدين نفسه. 
ف الأمور انعكست؛ بل هي انعكست حقيقة، كما هو شأن آخر الزمان، بالأوصا

 في الأحاديث النبوية.تفصيلية، التي وردت 
 

الكلام عنها  تكلم عن فتن آخر الزمان، كما وردوالمستغرب، هو أن لا أحد ي       
في الأحاديث؛ وإنما صار كل واحد من أئمة الفتنة يصوّر الدين في الصورة التي 

الطلب: فهل  ترُضي عنه أسياده إما داخليا، وإما خارجيا. وصار الدين يقُدّم بحسب
تريد دينا منفتحا على كل حق وباطل؟.. أم تريد دينا يخدم سياسة مخصوصة؟.. أم 
دينا يخدم طائفة لوحدها؟.. لا شك أن كل هذا، يدل على اضطراب كبير لدى 

التصدي له بما يناسب من  ا،الجميع، تسهُل معرفته بأدن ملاحظة؛ لكن يصعب كثير 
 علاجات.
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تعيش أزمة حادة في التدين، رغم أنها لا تريد أن تقرّ بذلك؛ ما زالت الأمة        
لأنها في عمومها تريد دينا على هواها، لا كما صاغه الله ورسوله. إن عدم مواجهة 
النفس بحقيقة الأمر، سيطيل الأزمة من غير شك؛ ومواجهة النفس أمر لا يطيقه كل 

 أحد.
 
 . ضرورة التربية:2
 

طات، التي تسببت في انقطاع الناس عن المدد النبوي، إن من أكبِ المغال       
وجعلتهم يقعون فرائس في أيدي الشياطين، تتقاذفهم يمنة ويسرة، اعتقادهم أن 
التدين أمر فردي، يقوم فيه المرء بأداء ما يستطيع من واجبات، فيصل إلى ما وصل 

، أمام تحديات إليه الأولون من ثمار باهرة. ولا شك أن هذا الظن سرعان ما يتبخر
الواقع من حيث الظاهر وما يتعلق بتحكيم الشريعة؛ ومن حيث الباطن، وما يرجع 

 يستسلم لها جل الناس.سرعان ما إلى الأمراض القلبية )النفسية(، التي 
 

يرُاد ل به المرء شيئا مما إن هذا التصور للتدين، بادٍ قصوره؛ ولا يُمكن أن يُحصّ        
غاية من تدينه، غير تلك التي أعمت القلوب  ان المرء يبغين كمن غايات. هذا إ

والأبصار، والتي هي النجاة من عذاب النار، بالحد الأدن مما هو مطالب به المرء من 
التكاليف. وهذا لا يُمكن أن يكون تدينا بالمعنى الصحيح، وإنما هو استجابة لئيمة 

أن يسلك المرء درب النفاق؛ لتهديد مرجّح الوقوع. وبهذا المنطق، يسهل كثيرا 
ويسهل أن يظهر لأئمة فرقته )مجتمعه( الانقياد الكاذب، حتى يتجنب نَرا معجلة في 

 نظره، قبل نَر الآخرة، هي نَر رفض مجتمعه له.
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إن هذا الجبن المعرفي، لا يُمكن أن يكون دينا؛ ولا يُمكن أن ينُتج أنَسا        
لذين لا يختلفون كثيرا عن قطعان الماشية، التي لا ر من أولئك اأسوياء؛ وإنما سيكثِّّ 

 رأي لها ولا رؤية.
 

إن أمثال هؤلاء إن تكلموا عن عقيدة، أو انتصروا لها، فإنما يفعلون ذلك        
إرضاء للعقل الجمعي الذي يحكمهم، لا عن رأي في الدين؛ وإن كنا نرى أن الدين 

أن هؤلاء القطعان، هم أحط من أن  ولكن نقول هذا، حتى نبُيّن  لا يكون بالرأي.
يلحقوا بأدن مراتب البشر؛ فكيف ينُسبون إلى عقيدة من العقائد الدينية، التي ينبغي 

  رغبة في نيل رضى الله؟!..عن أن يكون التلاقي عليها، 
 

إن التربية التي نتكلم عنها، ليست التربية كما هي مفهومة لدى العموم، وإنما        
بالمعنى الشرعي الأصلي، الذي كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه هي التربية 

وآله وسلم. إنها التربية التي يقوم عليها الربانيون من ذوي المدد، لا التربية التي تعيد 
إنتاج الأمراض القلبية، وتزيد عليها. لقد رأينا الفقهاء وأصحاب العقائد يحاربون هذه 

ن الباطل، من غير سبب معتبِ؛ إلا ما يكون من أهواء وولاءات التربية أشد مما يحاربو 
  فهل هذا هو الفقه؟!.. خارج الدين.مناطاتها 

 
أما التربية الصوفية، فإن منها ما لا يختلف كثيرا عن تربية الفقهاء والمتكلمين،         

ربية خصوصا إن كان شيوخها من أولئك. وإننا نعجب كثيرا عندما نرى شيخ ت
عقيدة مخصوصة، من العقائد الكلامية، ونتساءل: كيف ط على مريديه الالتزام بيشتر 

أن يقيّد نفسه عند خط الانطلاق؟!.. وكيف يغيب هذا،  ،سيسير من تشترط عليه
لى العودة إأن عن هؤلاء الشيوخ، وهو أوضح من أن يوضّح؟!.. لذلك فإننا نرى 

 الدوامة التي أطلنا فيها المكث. المخرج من هذه المنهاج النبوي في التربية، هي
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 ن الانحرافات:ص م. التربية تخل  3
 

إن التربية السليمة، لا تعيد إنتاج الفرقة والطائفة؛ وإنما تذيبهما في الأمة، حتى        
لا يعود المرء يرى سواها؛ كما كان الأولون، لا يفرقون إلا بين الكفر والإيمان. ولو 

ف تعادي سواها من المسلمين، بأشد مما تعادي الشياطين، نظرنَ إلى الفرق اليوم كي
فإننا سنعلم حتما أنها على طريق مخالف للصراط المستقيم. وكل من يبقى مصرا بعد 
هذا، على ما هو عليه، فإنه يكون راغبا عن حقيق الدين. وعليه أن لا يغش نفسه 

 أعداء المسلمين. يكون من الشجاعة بحيث يعرف أنه منأن بتلفيقات يلُقَّنها، و 
 

عندما ننظر إلى "أهل السنة" على اختلاف في المسمى بين أهل التسمية        
أنفسهم، ونرى كيف يكُفرون الشيعة من أجل رأي سياسي مضى زمنه، فإننا نعجب 
من هذا الضلال المبين. وعندما نرى "أهل السنة" يحتكرون الحق، وهم على سوء، لا 

ا نعجب لهذا العمى، الذي ما عاد أصحابه يميزون يختلف عليه اثنان، فإنن
الواضحات، فضلا عن المتشابهات. وأي سنة هذه التي تزُعم، وهي تعمل على شق 

 الأمة وتشتيت شملها عن سبق إصرار؟..
 

وفي المقابل، عندما ننظر إلى الشيعة، وهم يرون أن كل "سني" هو في حكم        
ي أن يثُأر منه، فإننا نعجب لهذا النظر الأحول؛ من قتل الحسين عليه السلام، ينبغ

الذي يرى الأمور في غير محلها الأصلي. ومتى كان الأئمة من أهل البيت عليهم 
السلام، يعملون على تفرقة الأمة، وإضعاف شأنها؟!.. بل إنهم عليهم السلام ما 

ممن يزعم  صبِوا على شديد البلاء، إلا حفاظا عليها، وعلى الدين!.. فأين هؤلاء،
 أنه من أتباعهم؟!..
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 على باطل لا يُمكن السكوت عليه!.. إن السنة الحق، هي إن الفريقين       

التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة لا زعما. وهذا، لا يمكن إلا أن يكون 
الأئمة من أهل البيت عليهم السلام سابقين فيه. ومن لا يأتم بهم، فإنه يكون على 

ريق غير الطريق الأصلي. لكن مع هذا، فإن لكل زمان رجالا، يبعثهم الله للقيام ط
بالحق في هذه الأمة المشرفة؛ وإن مجافاتهم وعدم اعتبار الحق الذي معهم، لا يُمكن 

مع دعوى محبة الأئمة السابقين!.. فهل يكون لله رجال في الأزمنة  اأن ينسجم
، إن كان الرب ن في المتأخرين؟!.. هذا لا يكونالأولى ممن أهلهم للإمامة، ولا يكو 

هو الرب، والرسول هو الرسول، والدين هو الدين!.. وقد قال النبي صلى الله عليه 
رهُُ »وآله وسلم:   .475«مَثَلُ أمَُّتيِّ مَثَلُ الْمَطَرِّ لَا يدُْرَى أوََّلهُُ خَيْرٌ أمَْ آخِّ

 
إلا إذا تخلصنا من هذه العقائد نحن نعلم أن الوحدة الإسلامية، لا تتحقق        

إلا بالتربية على المنهاج لا يكون المانعة؛ ونعلم أن التخلص من هذه العقائد المتوارثة، 
النبوي؛ ونعلم أن هذه التربية لن تكون، إلا إذا عادت الأمة إلى الربانيين من 

مر ليس ا الأأصحاب المدد، وتركت الفقهاء القاصرين، والمتكلمين الجامدين. إن هذ
هل على الناس قبوله اليوم؛ ولكننا على يقين أنه هو ما سيكون هينا، ولا نرى أنه يس

عليه المهدي عليه السلام، عند قيام خلافة آخر الزمان، على هدى من رب العالمين. 
كتب فمن شاء أن يكون مع المهدي منذ الآن، فليغير اتجاهه إلى ما ندل عليه، فيُ 

وأما الاستمرار على ما نحن عليه، فإنه لن  لم يلحقه زمانه. من جنوده وأعوانه، وإن
مُْ  يسر إلا أعداء الأمة؛ ولا يكُتب أصحابه إلا معهم. يقول الله تعالى: }وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ

هُمْ إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن{ ]المائدة:  نـْ نْكُمْ فإَِّنَّهُ مِّ  .[51مِّ

                                                             
 . أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. 475
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ة الإسلامية أن تعود إلى النسبة العامة إلى الإسلام، بعد ان كانت  لا بد للأم       

كل فرقة منها تنتسب إلى عقيدة مخصوصة، صارت بها إما سنة وإما شيعة، وإما غير 
ذلك من النِّّسب الجزئية، التي غطت مدة من الزمان على اعتبار النسبة الإسلامية. 

تَغِّ غَيْرَ  كما في قوله سبحانه:مع أن النسبة المعتبِة عند الله هي الإسلام،   }وَمَنْ يَـبـْ
رِّينَ{ ]آل عمران:  نَ الْخاَسِّ رةَِّ مِّ نْهُ وَهُوَ فيِّ الْآخِّ سْلَامِّ دِّينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِّ ؛ وفي [85الْإِّ

نْ قَـبْلُ وَفيِّ هَذَا{ ]الحج:  قوله تعالى: ومن آثر على  .[78}هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِّمِّيَن مِّ
 ة أخرى، فليعلم أنه على خطر جسيم.هذه النسبة نسب

 
 . عقيدة الإسلام في الأصل مطلقة:4
 

إن ميزة الإسلام المحمدي، هو فتح باب المعرفة على الإطلاق، بعد أن كان        
محصورا في عقائد جزئية لدى الأمم السابقة. ومن لم يعرف هذا، فإنه لن يعرف 

 حقيقته. الفرق بين هذه الأمة وبين الأمم السابقة على
 

والإطلاق المحمدي، له مظهران: مظهر جامع، يكون لكبار أولياء هذه الأمة،        
الذين يحصل لهم علم بكل العقائد المبثوثة في العالم، من جهة حقيقتها، لا من جهة 
ما هي عليه عند أصحابها. ولقد أفصح الشيخ الأكبِ رضي الله عنه عن هذا المعنى، 

ولا بوحدة الأديان، على ما هي عند أهل الباطل؛ فانحجبوا عما فظنه أهل القصور، ق
أراد أن يدلهم عليه. والمظهر الثاني، هو ما ظهر في كل عقائد المسلمين المختلفة. 

أو تلميحا، هو حق؛ لكن  قاله أهل العقائد الإسلامية تصريحانعني إن كل ما 
يوافقون باعتقاداتهم  بحسب حقيقته، لا بحسب فهم أصحابه فيه دائما؛ لأنهم قد

الحق، إما كليا وإما جزئيا؛ وقد يخالفونه. فكل هذا، دال على إطلاق العقيدة 
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الإسلامية في الحقيقة. بل إن العقيدة المشتركة التي يكون عليها عوام المسلمين، تدل 
هي الأخرى على الإطلاق؛ لكن من حيث كونه بذرة لا من حيث كونه شجرة. 

لإطلاق، وإبقاءً له على حاله، يُحرَّم على العوام الخوض في وبسبب مراعاة هذا ا
العقائد العقلية، لئلا ينزلوا إلى التقييد، الذي هو من خصائص أمم أخرى تنزل عنا 

 ما أبعد المسلمين عن إدراك مكامن شرفهم!.. في المرتبة. فانظر
 

 تفاصيله، كما وإننا بكلامنا هنا عن الإطلاق المحمدي، لا نريد أن ندخل في       
سيروق لكثيرين أن نفعل؛ وإنما قصدنَ التنبيه إلى أصل نرى أنه صار من الضرورة 
الاعتناء به حق قدره. وأما من وجد من نفسه حبا للاطلاع على ما في كلامنا من 
أسرار تجل عن البوح؛ فما عليه إلا أن يطلب السلوك على يد شيخ كامل، يرفعه إلى 

 ، وعلى أيسر تدينّ.هذه الذّرى بأقل جهد
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 خاتمة
 

إننا بتناولنا لأهم العقائد التي تتوزع العالم الإسلامي، لم نرد أن ننتقص من أي        
عقيدة لدى أصحابها؛ وإنما أردنَ أن نضعهم أمام الصورة الحقيقية للواقع الذي 

السمين نعيشه، والذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنَ، وتقبّلناه من غير أن نمحص منه 
 والغث.

 
لقد حان الوقت للأمة أن تعود إلى ما يجمع شملها على الحق، من غير مبالغة        

في اعتبار الخصوصيات القومية والجغرافية، لأهل كل عقيدة. ولا شك أن هذا، 
سيتطلب إقداما وعزما استثنائيين، من مسلمين اعتادوا أن لا يتعبوا أنفسهم في تدبير 

 ثوبا زورا.أحيانَ، اتباع "أئمة" قد تكون لهم هذه الصفة شؤونهم، وآثروا 
 

إن طريقة التفكير لدى المسلمين، والتي يلُصقونها بالدين فرارا من التبعات، لا        
إن هم أرادوا الخروج من المأزق المعرفي الذي يوجدون فيه. ولنقلها  ،بد أن تتغير

م على الحق هم بهم، وكأنهواضحة: إن انتظار كل أصحاب عقيدة، لالتحاق غير 
المبين، والآخرين على الضلال المبين، هو أسلوب صبياني في معالجة الأمور. وإن 
العاقل من يبدأ من نفسه، بتغيير هذا النمط من النظر، لعله يحظى بصفة الإمامة 

 حقا، فيما هو من قبيل واجب الوقت الغائب.
 

نتصار لعقيدة على أخرى؛ بل على لعل القارئ قد لاحظ أننا لا نريد الا       
العكس من ذلك، نريد تخليص المسلم من أسر العقائد التي لم يكُلّف الله أحدا 

تشوهات في العقل  -بتجاوزها لـ"الموضوعية"-اتخاذها معيارا للدين؛ والتي أصبحت 
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ن ما هي  عليه، المسلم، تنُتج أصنافا بشرية أحيانَ، يكون وجودها دليلا على بطلا
 .زعم الزاعمين رغم
 

وإننا بالدلالة على محل تجاوز أهل كل عقيدة للحق، لم نعمل على طمس ما        
لديهم من حق، بحسب مبلغ علمنا؛ وحُدنَ نياتهم عند إرادتهم التصدي للفكر 

منهم ذلك الفعل بعينه؛ الدخيل في أزمنة مضت، كان الدفاع عن الدين يتطلب 
ن الأمر قد تضخم، وفاق حد الاعتدال؛ بل صار إولكننا الآن، لا بد أن نقول: 

يحول دون تحقيق السلامة الدنيوية والأخروية للأمة. وهذا، ما لا يمكن السكوت 
 عليه قط!..

 
نعم، إن من يكون مراعيا لمصلحة وقتية عاجلة لديه، قد يكون ترتيب أولوياته        

راعيها، إلا ما يعود على الأمة حائلا دون ما ندعو إليه؛ ولكننا نحن، لا مصلحة لنا ن
بالخير العميم وحده. لا يغيب عنا، أن كلامنا سيكون رفضه أقرب من قبوله، لدى 
جموع المقلّدين من كل فرقة؛ ولكننا نراهن على ما نمر به من ظروف عصيبة، 

يعيدون النظر فيما هم  -الشباب على الخصوص-ستجعل حتما فئة من المسلمين 
بون إليه. إن الأحداث التي تعرفها أمتنا، هي أكبِ واعظ تستمع عليه، وما هم ذاه

 رأسا.إبان عزتها بقى ذيلا، بعد أن كانت إليه، إن لم تكن تريد أن ت
 

 وإذا كنا قد تكلمنا عن كل ما يدخل في البدع العقدية، من جهة الطريقة       
لدرجة نفسها من هذا ، ومن جهة الأقوال، فإننا لم نجعل تلك العقائد على ا)المنهاج(

الابتداع؛ حتى لا نظلم قوما أخطأوا طريق الحق، عند مقارنتهم إلى من أصابوا الباطل 
تقصُّدا. وما نعني بذلك، إلا ما آلت إليه أمور الفرقة التيمية الوهابية، من هدم 

 للدين، لم تُسبق إليه من قبل.
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دّ على التمام إلا بمقدم إن ابن تيمية قد فتح بابا من الضلالات، لا يُس       

المهدي عليه السلام؛ ولكنْ، ما لا يدُرك كله، لا يترك جله، كما يقال. ونحن قد 
ل وفي الفروع، بحسب ما أوضحنا مخالفات ابن تيمية لعقائد أهل السنة في الأصو 

ا لم نتناول كل ما قاله بالتفصيل، فإننا قد حرصنا على وإن كن عرض لنا من أقواله.
كما هو -. وإننا اخترنَه من كتبه؛ حتى يكون مرجعا للناظر فيما سواه تتبع ما

لم نتعرض لنقد ابن تيمية من منطلق عقيدة مخالفة، كما قد فعل آخرون؛ وإنما  -دأبنا
 آلينا أن لا نصدر إلا عن العلم المجرد، الذي لا يُحابي أحدا.

 
ول أقواله، لكونه تابعا لابن وأما ابن عبد الوهاب، فإننا لم نر داعيا إلى تنا       

ن جهة؛ ولكونه لم يضف إلى ما سبقه به ابن تيمية، إلا ما أخرجه تيمية في نهجه م
. وقد أغنانَ الرد على ابن تيمية، تطبيق العمليمن هذا المذهب الفاسد، إلى حيّز ال

ا الأخير لا يبلغ رتبة الأول في تعقب سوء التنزيل عند ابن عبد الوهاب، لكون هذ
 ومن رد على الأصل، فقد رد على الفرع، وأشفى. فيه؛

 
الأمة، لولا ما رأيناه  ية وأضرابه من ضُلّالولم نكن لنشتغل بالرد على ابن تيم       

من شيوع لحماقاته في من هم أسفه منه؛ حتى عدنَ نرى الإسلام الذي هو منارة 
وكأنه طقوس همجية لقبائل  صار يعُرض أمام أنظار العالموقد هداية البشرية السامقة، 

 بدائية، لم تعرف يوما حضارة ولا علما.
 

، وإقناع وقد ساهم المال ووسائل الإعلام الفضائية، في نشر هذا الفكر السقيم       
وصارت تنشأ تيارات من الدهماء  في العقل أو في الدين. مله العامة به، ممن لا اعتبار

نن في قتل المسلمين، قبل قتل غيرهم من عباد الله المتعالمين، الذين أصبح تدينهم التف



595 

 

الآخرين. وأين هذا، مما كان عليه السابقون من الهداة المهديين، الذين هم "السلف" 
حقا؟!.. وإزاء هذا الوضع المقلوب، فإننا نرى أن السكوت على ما أصبح ممجوجا 

 المؤمنين.لله ولرسوله و  خيانةٌ وهم في أسفل درج الإدراك،  لدى الكافرين،
 

وإننا بهذا الكتاب، لا نريد أن نستتبع طائفة من المسلمين، بقدر ما نبغي أن        
يعودوا إلى أنفسهم، ليتفقدوها؛ وينظروا بتأنّ في مآلاتهم، التي لا ينبغي أن يهُملوها. 
إن هذا الكتاب، هو بإذن الله عون لمن شاء أن يستقيم؛ لا لمن يريد أن يكون حربا 

 انه من المخالفين.على إخو 
 

مما هو من إننا لا نريد أن ننشئ عقيدة جديدة، أو ندعو إلى عقيدة مركّبة        
كما لا نريد أن يأخذ الناس كلامنا في الرد على العقائد التي تفاصيل العقائد المعروفة؛  

لا تناولناها على أنه عقيدة تحل محل ما كانوا يعتقدون؛ لأننا ما أردنَ بكل كلامنا، إ
فتح الباب أمام كل عبد إلى حظه من الإطلاق المحمدي، لا غير. فإن شاء اقتحمه، 

نريد أن نعود إلى ما   وإن شاء بقي على ما هو عليه، على بيّنة؛ ولا حرج. وإننا بهذا،
كان عليه جيل الصحابة المرضيين، من عقيدة جامعة متينة، تكون مُنطلقا صلبا 

يجعل العبد يتقرب إلى ربه، على منهاج ماعي، هو أساس العمل الجلسلوك فردي 
يتستر فيه خلف ، لا وهميا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسُنّته، تقربا حقيقيا

  المقولات التي لا يعلم في الغالب حقيقة فحواها.
 

إن الدين الإسلامي المحمدي، هو أبسط مما يظُنّ؛ وهو أيسر مما يظُن؛ وهو        
. فلنعمل جميعا، على توضيح صورته لدى أبنائه أولا، ثم لدى كل أعلى مما يظُن

 الحاجة إلى الرحُة المنطوية فيه. ار الأرض، الذين هم في أمسّ مّ عُ 
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ما فيه خير الأمة جمعاء؛ وجعلنا على سبيل أفضل الخلق وفقنا الله جميعا لِّ        
على سيدنَ محمد  عليه وآله وصحبه، المحجة البيضاء. فاللهم صلمحمد صلى الله 

آل؛ وعلى صلاة تكون لنا حرزا من الضلال، وتبلغنا بها غاية السعادة في الحال والم
    .  رب العالمينوالحمد لله والرجال؛ آله وصحبه، خيرة النسوة

 
 


